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  شكر وتقدیر
  

الحمد والشكر � الذي أمدني بسبل التواصل وأعانني بالصبر 
والثبات، والذي منحني القدرة على حمده وشكره على فضائلھ 
ونعمائھ التي لا تعد ولا تحصى، الحمد � رب العالمین والصلاة 

م على أكرم خلقھ محمد المصطفى وعلى آلھ وصحبھ والسلا
  أجمعین،  

لابد لي وأنا في ھذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزیل / أما بعد
والامتنان الوافر للأستاذ الدكتور رشید بوسعادة، الذي أشرف 

وتوجیھاتھ البناءة،  ةعلى ھذه الرسالة وأغناھا بآرائھ السدید
كما أن الشكر فجزاه الله عني كل خیر وأمده بعمره ذخرا لنا، 

بجامعة زیان عاشور موصول إلى كل الأساتذة الجامعیین 
الذین مدوا لي ید المساعدة وخاصة أولئك الذین قاموا بالجلفة، 

بتحكیم استمارة الاستبیان، والى كل الإخوة الذین ساھموا من 
في مؤازرتي ومساعدتي ولو بالنصیحة والكلمة  قریب ومن بعید

، "جمال دلدول"والأستاذ  "على بن ملوكة"الأخ خاصة الطیبة، 
والى كل مشرفي وأساتذة المتوسطات التي زرتھا، والذین لم 
یبخلوا عني بمساھمتھم بالإجابة عن كل انشغالاتي وتساؤلاتي، 

لمراكز والى مسؤولي المكتبات الجامعیة وتلك المتواجدة با
  .للبلدیاتالإسلامیة والثقافیة، وتلك التابعة 

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  
  
  

  

  صفحةال  العناویـــــن

  أ  مقدمة

    الإطار المنھجي للدراسة: الفصل الأول

  02  الإشكالیة 

  07  الفرضیات 

  08  الموضوع اختیار أسباب

  08  الموضوع أهمیة

  08    الدراسةف ادأه

  09  للدراسة الأساسیة المفاهیم

  12  تحدید أبعاد متغیرات الدراسة

  16  المقاربة النظریة

  19  السابقـة الدراسـات

  علم الاجتماع الدیني والقیم: الفصل الثاني

  29  تمهیـــد

  30  الإطار التاریخي للظاهرة الدینیة: المبحث الأول

  33  النظریات الكبرى لعلم الاجتماع الدیني: المبحث الثاني

  33  اهتمام علم الاجتماع بالدین: المطلب الأول

  35  الاتجاه الطبیعي: المطلب الثاني

  37  النظریة الروحیة :لثالمطلب الثا

  39  التحلیل الماركسي للدین :المطلب الرابع

  45  الدین في المجتمعات الدیمقراطیة الیكسي دي توكفیل :المطلب الخامس

  50  إمیل دور كایم الدین والبناء السوسیولوجي :المطلب السادس

  55  نظریة ماكس فیبر عقلانیة المعتقدات الدینیة: المطلب السابع

  فهرس المحتویات

  



 
 

  58  نظرة علم الاجتماع الدیني للقیم: المبحث الثالث

  58  ماهیة القیم في الدین: المطلب الأول

  59  التفسیر الماركسي للقیم: المطلب الثاني

  61  نظریة الأخلاق البروتستانتیة حول القیم: المطلب الثالث

  63  النظریة الإسلامیة للقیم: المطلب الرابع

  66  خلاصة الفصل الثاني

  ة لدراسة القیمیمقاربة سوسیولوج: الفصل الثالث  

  69  تمهیــــد

  70  مدخل إلى القیم: المبحث الأول

  70  نبذة عن تطور القیم: المطلب الأول

  72  القیموخصائص ماهیة : المطلب الثاني

  76  القیم ومفاهیم أخرى :المطلب الثالث

  79  القیم في الفكر السوسیولوجي والسیكولوجي :المطلب الرابع

  83  القیمة والسلوك :المطلب الخامس

  85  وظائف القیم :المطلب السادس

  88  أهمیة القیم: بعالمطلب السا

  90  تصنیف القیم: المبحث الثاني

  90  أنماط القیم حسب المحتوى: الأولالمطلب 

  91  )الأهداف(أنماط القیم حسب المقاصد : المطلب الثاني

  92  أنماط القیم حسب شدتها وإلزامها: المطلب الثالث

  92  أنماط القیم حسب العمومیة: المطلب الرابع

  93  أنماط القیم حسب وضوحها: المطلب الخامس

  94  دیمومتهاأنماط القیم حسب : المطلب السادس

  94  أنماط القیم حسب طبیعتها: المطلب السابع

  95  الشكل بعد أساس على القیم أنماط: المطلب الثامن

  95  اكتساب وتلقین القیم: المطلب التاسع

  99  القیم الدینیة: المبحث الثالث

  99  الإسلامیة تعریف القیم الدینیة: المطلب الأول

  102  القیم الدینیة الإسلامیةخصائص وشروط  :المطلب الثاني



 
 

  104  وأهمیة القیم الدینیة الإسلامیة مصادر :المطلب الثالث

  108  التحولات المجتمعیة وتأثیراتها على القیم :بحث الرابعالم

  108  تأثیرات العولمة على القیم: المطلب الأول

  110  والقیم التغیرات العلمیة والتكنولوجیة :المطلب الثاني

  111  والقیم التغیرات الاجتماعیة: المطلب الثالث

  113  الثالث لفصلخلاصة ا

  السلوكیة دراسة نظریة للظواھر: الفصل الرابع

  115  تمهیـــــد

  116  البشرى  مفهوم السلوك: المبحث الأول

  116  تعریف وخصائص السلوك: المطلب الأول

  118  أبعاد السلوك: المطلب الثاني

  119  تصنیف السلوك :الثالثالمطلب 

  120  محددات السلوك: المطلب الرابع

  122  أهم الاتجاهات النظریة المفسرة للسلوك الإنساني: نيالمبحث الثا

  122  نظریة التحلیل النفسي لسیغموند فروید: المطلب الأول

  123  النظریة السلوكیة عند سكنر: المطلب الثاني

  125    كارل روجرزنظریة الذات ل: المطلب الثالث

  127  )البیئیة( الحتمیة النظریة: المطلب الرابع

  129  النظرة الإسلامیة للسلوك: المطلب الخامس

  133  السلوكیة الظاهرة مفهوم :المبحث الثالث

  133  مدخل الظواهر السلوكیة: المطلب الأول

  134  الظاهرة السلوكیةالعوامل المؤثرة في  :المطلب الثاني

  135  والاجتماعیة والمشكلة الاجتماعیة السلوكیة الفرق بین الظواهر: الثالثالمطلب 

  138  وعلاقتها بالقیم الدینیة السلوكیة الظواهر: المطلب الرابع

  140  )السلوك الإنساني( الظاهرة السلوكیة تعدیلتفعیل : المطلب الخامس

  144  الفصل الرابعخلاصة 

 بین منظومة القیم المدرسیةالمؤسسة التربویة : الفصل الخامس
  والظواھر السلوكیة

  147  تمهیـــــد

  148  التعلیمیةالمؤسسة  :الأول المبحث



 
 

  148  نشأة المؤسسة التربویة المدرسیة: المطلب الأول

  149  درسیةؤسسة المالمفهوم السوسیولوجي للم: المطلب الثاني

  150  والوظائف المكونات المؤسسة التربویة المدرسیة: المطلب الثالث

  158  في ضوء نظریات علم الاجتماع التعلیمیةالمؤسسة : الثاني المبحث

  158  المؤسسة التعلیمیة والمجتمع: المطلب الأول

  159  المنظور البنائي الوظیفي: المطلب الثاني

  160  منظور الصراع: المطلب الثالث

  162  منظور الفعل الاجتماعي: المطلب الرابع

  163  المنظور الاجتماعي الثقافي: الخامسالمطلب 

  164  منظور رأس المال البشري: المطلب السادس

  165  الجزائریة علیمیةمسار المؤسسة الت: المبحث الثالث

  165  وضعیة المؤسسة التعلیمیة الجزائریة قبل الاحتلال الفرنسي: المطلب الأول

  166  1962إلى  1830التعلیم في الجزائر من : المطلب الثاني

  172  الإصلاحات التربویة بالجزائر وتنمیة الرأس مال البشري: المطلب الثالث

  177  الجزائریة علیمیةالسلوكیة بالمؤسسة الت الظواهرالقیم و  نظرة عن: رابعالمبحث ال

  177  المؤسسة التربویة الجزائریة ومنظومة القیم: المطلب الأول

  180  المنظومة التربویة والسلوك الإنسانيالعلاقة بین : المطلب الثاني

التعلیمیة  المؤسسة منها تعاني التي السلوكیة الظواهر من نماذج: المطلب الثالث

  الجزائریة

181  

  189  الخامس لفصلخلاصة ا

  للدراسة المنھجیة الإجراءات :السادس الفصل

  191  تمهیـــد

  192  الدراسة الاستطلاعیة

  192  المیدانیةمجالات الدراسة 

  192  اختیارها وأسلوب العینة

  195  البیانات جمع أدوات

  195  الدراسة في المستخدم المنهج

  196  البیاناتالإحصائیة  معالجةال

  196  صعوبات الدراسة



 
 

   الدراسة جداول وتحلیل عرض - :السابع الفصل
  للدراسة العامة النتائج -          

  
  198  الدراسة جداول وتحلیل عرض/أولا

  198  تحلیل ومناقشة البیانات الشخصیة -1

  204  تحلیل ومناقشة بیانات قیمة إتقان العمل  -2

  226  الحسنة المعاملة تحلیل ومناقشة بیانات قیمة -3

  240  الأمر بالمعروف تحلیل ومناقشة بیانات قیمة -4
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  263  الثالثةنتائج الفرضیة 

  266  العامة النتیجة

  267  الخاتمـة
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  193  التوزیعات التكراریة لمجتمع الدراسة وفقا لتوزیع أداة الدراسة  02
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  :مقدمــــــة

كل ما یمت  قطیعة مع، و السلوكي واضطرابات في القیمفي النسق یمر مجتمعنا بفترة حرجة تتسم باهتزاز 

لمنظومة القیم أي دور فعال في ضبط أو تقویم أفعال الأفراد،  فلم یعدالأخلاقیة الاجتماعیة،  لمعاییربصلة ل

یفترض التأكید بأن  دور هذه المنظومة نحو أشكال من الانحلال القیمي، هذا التراجع ا فينسبیا تراجعبل 

ینازعها كثیر من السلبیات أصبح تعبر عن سمات إیجابیة بشكل مطلق، بل  م تعدالمنظومة القیمیة الدینیة ل

التأثیر الناجم  یدل على وهذا إن دل عن شيء فإنما، جتماعيالاوعي الت التي تساهم في تشكیل لاوالإشكا

عدة مجالات حیویة، بغرض متعلقة بنجحت ببیئات خارجیة مختلفة  عن استیراد نماذج تنمویة اجتماعیة

قیم الجدید غریب عن  نمط مجتمعيظهور مما أدى ل إسقاطها في شكل برامج یجب تطبیقها في الواقع،

  .العنفأشكال من ساهم في تشجیع التفسخ الأخلاقي وانتشار ی، بل أصبح الأصیلة

هدد كیان الأسرة، ت تي باتت، الوالانترنیت التلفزیون خاصةوسائل الإعلام، و ة هذه المؤثرات في مقدمإن 

كنولوجیا، حیث التببعث ریاح الانحراف في أفرادها، مما یؤدي إلى الانسلاخ الثقافي، خاصة في ظل تطور 

غریبة و ثقافات دخیلة من تحمل في طیاتها وبما المحطات الفضائیة في مجتمعنا بشكل خطیر جدا،  تزایدت

ة والمعاصرة، وفي هذا الصدد قال الزعیم الهندي لا یفرق بین الأصالالفرد أصبح  حیث، ةالأصیل قیمناعن 

وهذا دلیل على أنه   ،"سأفتح نوافذي على العالم، شریطة أن لا تقتلعني الریاح من جذوري"المهاتما غاندي 

 الایجابیة تخلي عن القیمعلى المشجع و من الواجب الحفاظ على الأصل، والابتعاد عن كل ما هو سلبي 

 ،ن كل ما هو مقدم من طرف وسائل الإعلام خاصة الأجنبیة لیس قابلا للاستهلاكالسائدة في المجتمع، لأ

  .السلوكي فهي سلوكیات تشجع الأفراد على الانحراف ،خاصة العنف، الغش، السرقة

ها الأخلاقي الإیجابي كان لها الدور بلكن من الأهمیة بمكان التأكید على أن المنظومة القیمیة الدینیة بجان

طیلة عقود من الزمن،  تمع، والحد من الظواهر السلوكیةمجلل الاجتماعيالأساس في الحفاظ على التماسك 

 االسائد، أما في المرحلة الراهنة فإن المنظومة القیمیة تواجه تحدی الاجتماعيالوعي الوعظ وتنمیة من خلال 

كان الفرد یعاني من فراغ روحي، وغیاب تام للوازع الدیني فإنه  فإذا ،على بنیتها في إمكانیة محافظتها احقیقی

وهذا ككل،  مجتمعالویصبح عالة على أهله و  ،سلك الطریق المنحرف، ومنه سوف تنحط قیمهی أنلا یلبث 

من اغتراب یرة عانیه شرائح كبتما  یتأكد لناإذ  بالمجتمع، الیوم الحیاة النفسیة والاجتماعیةما یجسده واقع 

ما وانعدام روح المسؤولیة مالمیل المتنامي لدى كثیر من الأفراد نحو اللامبالاة تتجلى في ، نفسي وخلل قیمي

الروابط الفاعلة في على  أثر مماتتنافى وقیم المجتمع،  من تجاوزاتالأفراد والجماعات  عدد منیقترفه 

المؤسسات الدینیة تأثیر من بینها العامل الدیني، لان العصرنة والتحدیث عملا على إزالة و المجتمع  تماسك

الاجتماعیة، لكن هل یمكن لنا أن نتخلى على والعلاقات ر الروابط یتغیبوإضفاء صبغة العقیدة على الفرد، 

  .ما قدمه الدین طیلة المسار التاریخي لكل المجتمعات واستبداله بما هو زائل

  اق في أي ـــــة الرفـــــــــــإن جماعـــــــاع بغیره، فــــرته إلى الاجتمـــلفرد كائنا حیا اجتماعیا یمیل بفطاقا من كون انطلا

  
  - أ -



 
 

   حیث یغلب ل ـــــــــــأماكن العمالمتواجدة بكثرة في مجتمع تعد بمثابة جماعة أولیة شأنها شأن الأسرة في الغالب، 

على تربیة الإنسان  متأثیر هاعلیها الطابع الرسمي في العادة فیما یخص العلاقات بین العمال، فهي ذات 

أن الشخص  إذ، من تأثیرات تنعكس في سلوكیاته عامة، نظرا لما یترتب على الاحتكاك الحاصل بین الأفراد

 رات، والعادات، والطباع،یكتسب الكثیر من المهاس ،یقضي في مقر عمله جزءا لیس بالیسیر من وقته

  .والخبرات، ومعنى ذلك أن جماعة الرفاق تمارس نشاطاتها في المكان الذي یجتمع فیه أفرادها

تنمیتها للقیم  في الأهمیة هذه وتكمن، المجتمعفي  الفرد تنشئة في هامةاحد الأسس ال تربویةال مؤسسةال تعتبر

من اجل إعداد نموذج بشري یساهم في  والتوجیهیة، الإرشادیةو  التعلیمیة الخدماتبمختلف أنواعها، وتقدیم 

 على تحث الحدیثة التربویة الفلسفاتف ،مقوماته على والحفاظ ،وتطوره تقدمهالمجتمع ویعمل على  على الحفاظ

 استغلال على تؤكد الرؤیة فهذه  التربویة، التعلیمیة العملیة أسس همر اعتبوالأسرة، با لمتعلملمعلم وابا الاهتمام

 المدرسة إلى مزود یأتي فالمتعلم، ممكن حد أقصى إلى والسلوكیة والوجدانیة المعرفیة هموإمكانات همطاقات كل

وخارجها،  الأسرة داخل الاجتماعیة تنشئته خلال علیها نشا قدووجدانیة،  فكریة ومعتقدات ومبادئ مفاهیم بعدة

 مدى على أحكام ولهاحتى على مسار حیاته، و  الدراسي مشواره على انعكاسات ایجابیة أو سلبیة لها تكون قد

یتم  التي متعلملل بالنسبة الجوانب أهم من تعتبر التيالدینیة،  القیما بینه ومن ،أفضل تعلم علىو  للدراسة تقبله

 مر التي للخبرات نتاج ، لأنهاأحسن بشكل لتعلمفي ا القیم هذه ساهموت ،والمجتمع الأسرةخلال  من بها هادیزو ت

  .التعلم نحو المتعلم إقبال ومدى نوعیة تحدد وبدورها مساره خلال المتعلم بها

أما المعلم أو الفرد التربوي بصفة عامة، الذي یقدم العلم والمعارف للمتعلم، فانه مر أثناء مراحل حیاته، 

ي إلى التكوین بمحطات كان من الواجب أن تقوم بصقل مداركه وتطویر معارفه، بدء بالتكوین القاعد

المتخصص إلى التكوین المستمر، والذي یكون مبنیا على تراكمات قیمیة ترتقي مع العمر، التي تكون نتاج 

  .اجتماعي، نتیجة التفاعلات بین أفراد المجتمع- ثقافي

بناء إن فهم البناء القیمي لأفراد المجتمع هي خطوة ضروریة لإدراك خیاراتهم المستقبلیة ودورهم المأمول في 

  .المجتمع

على الأفراد في نفوس  التعالیم والمعتقداتبناء شخصیة الإنسان، وإلى تعمیق یلعب الدین دورا أساسیا في 

، خطاءالأالتمادي في من  بالتالي تحصینهم، و ن القیم التي یحث على إتباعهاوجه یهیئ لهم الانتفاع م

  . وعن التأثر بالأفكار المسمومة، ویبعدهم عن الانحراف قصیر في الواجباتویحمیهم من الت

ویلاحظ أن الفرد الذي ینطلق في عمله من إطار قیمي سلیم، فهو من خلال ذلك یتمكن من توجیه كل 

  .طاقاته وإمكاناته، لخدمة مجتمعه بما یساهم في زیادة إتقان العمل الذي ینعكس على نهضة المجتمع

ات، عدة تحولات وكان بین المحركات الرئیسیة في هذه لقد عرف المجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمع

الاجتماعیة والاقتصادیة  ةالتحولات عملیة استیراد التكنولوجیا والأفكار الجدیدة، التي أدت إلى تغییر البنی

  .والثقافیة، لأنه كان یعتقد بأن ذلك شكل عائقا أمام الانطلاق في التنمیة الوطنیة

  

  
  -ب -



 
 

  ةــــــــة تنمویـــبدایة الاستقلال الوطني مبني على اختیار سیاسة اجتماعیة أكثر من إستراتیجیالخیار في لقد كان 

وخاصة في المیدان التربوي، لان الهدف كانت اختصار الطریق للقضاء على ما خلفه الاحتلال الفرنسي من 

اجل ملا الفراغ الذي تركه رجال ، فقد تم فتح المجال واسعا من ...مشاكل كثیرة، مثل الأمیة، الفقر، البطالة

، وذلك باستقطاب أعداد كبیرة من ذوي التعلیم القرآني وخریجي الزوایا، بمعنى تحویل رجال نالتعلیم الفرنسیی

الدین إلى مجال التربیة، الانتقادات التي وجهت لهؤلاء الأئمة من طرف الرأي العام آنذاك أنهم قاموا ببیع 

ك، أي بعد التطوع في تحفیظ القرءان الكریم بالكتاتیب والزوایا أصبحوا یتقاضون الستین حزبا بستین ألف فرن

التوظیف المباشر الذي كان في شكل تعبئة أجورا شهریة من وزارة التربیة الوطنیة، وكان هذا یندرج في إطار 

ن كانوا قد درسوا أو مم، وطنیة یخص كل من یتوفر على مستوى مقبول من التعلیم باللغة العربیة أو الفرنسیة

، للجوء إلى البلدان الشقیقة مشرقا ومغربا في شكل تعاون ثقافيبالمشرق العربي ضمن بعثات أو أحرار، مع ا

إلا أنه بمرور الزمن فان المؤسسات التربویة لم تحقق النجاحات المتوقعة وأصبحت تعیش الكثیر من 

تصادیة، والعدید من الظواهر السلوكیة، أدت بها إلى المشاكل في هیئة مراحل متتالیة منها الاجتماعیة والاق

الفشل وعدم تحقیق ما كان منتظرا منها، والدلیل على ذلك خضوعها طیلة السنوات الماضیة للعدید من 

  .التجارب

إن ما آلت إلیه مؤسساتنا التربویة هو عدم اخذ بعین الاعتبار من طرف المسؤولین المنظرین لها، للحقیقة 

تاریخیة التي مفادها أن أي مشروع بشرى في أي مجال من المجالات الحیاتیة، لا یمكن فصله عن العلمیة ال

السیاق الاجتماعي والثقافي الذي نشا فیه، لأنه وبكل بساطة له خصائصه البیئیة، المرتبطة بثقافة وتقالید 

ما زالت مشكلات سلوكیة وعادات المجتمع المنتمي إلیه، وبسبب هذه الخلفیة عاشت المؤسسات التربویة و 

كثیرة، یرجع سببها في الغالب إلى عدم تكیف رجال التربیة والمتعلمین مع البرامج المستوردة والأسالیب 

التنظیمیة المرتبطة بها من جهة، ومن جهة أخرى عدم تكیف مضامینها مع قیم وذهنیة ونفسیة الفرد 

محافظة، تعتمد على أسالیب بسیطة في التعلیم الجزائري المنحدر أصلا من بیئة ریفیة رعویة فلاحیة 

  .والتلقین، ركائزها نظام الزوایا والكتاتیب المبني على الطاعة، والتكافل والتضامن، وتطبیق القیم الدینیة

وقد اهتم الباحثون الجزائریون بمشكلة عدم قدرة المؤسسات التربویة مواكبة طموحات المجتمع وانفصالها 

والخطابات الداعیة إلى لمعاش، ومحاولة إیجاد الحلول لذلك، فكانت السیاسات المتعاقبة الكبیر عن الواقع ا

الإصلاح التربوي، وذلك باعتماد برامج أعدتها لجان متخصصة، اعتمدت على تبنى هذه البرامج من خلال 

دور  ضعفمما أدى إلى تجارب عدد من الدول التي قطعت أشواطا كبیرة في میدان التربیة والتعلیم 

على تلقین  اوصار اهتمام المعلمین منصب متعلمین،لدى ال وتنمیتها المؤسسات التعلیمیة عامة في غرس القیم

  .ص من المقررات في أقرب وقتلختالمعارف وعلى ال

  البحث  ةـــإشكالی في لـــــتمث ةـــــــالدراس ذهـــــــله منهجي ارــــإط ووضع ،موضوعهذا ال تناول تم ،المنطلق هذا من إذن

  رحــــشو  ،ةــالسابق اتــالدراس ضـبع إلى رقـوالتط ـه،وأهداف تـهوأهمی وع،ـالموض اختیار وأسباب ،ةــالدراس اتـوفرضی

  
  

 - جـ -



 
 

  :، أما الفصول الباقیة فكانت كالتاليالأول الفصل في كله هذا وضع تم وقد ،الأساسیة المفاهیم بعض

  :، ویتضمنالدیني والقیمعلم الاجتماع الفصل الثاني  

نظرة علم الاجتماع  - النظریات الكبرى لعلم الاجتماع الدیني -الإطار التاریخي للظاهرة الدینیة -  تمهید

  .الدیني للقیم

  :الفصل الثالث مقاربة سوسیولوجیة لدراسة القیم ویتضمن

  .المجتمعیة وتأثیراتها على القیمالتحولات  -  القیم الدینیة - تصنیف القیم  - مدخل إلى القیم  - تمهید

  :ویتضمن السلوكیة دراسة نظریة للظواهرالفصل الرابع 

  السلوكیة الظاهرة مفهوم - أهم الاتجاهات النظریة المفسرة للسلوك الإنساني - مفهوم السلوك البشرى 

  :ویتضمنالمؤسسة التربویة المدرسیة بین منظومة القیم والظواهر السلوكیة الفصل الخامس 

مسار المؤسسة التعلیمیة الجزائریة  - المؤسسة التعلیمیة في ضوء نظریات علم الاجتماع -المؤسسة التعلیمیة 

  .السلوكیة بالمؤسسة التعلیمیة الجزائریة نظرة عن القیم والظواهر - 

  :ویتضمن للدراسة المنهجیة الإجراءات السادس الفصل

 - البیانات جمع أدوات - اختیارها  وأسلوب العینة - المیدانیةمجالات الدراسة  - الدراسة الاستطلاعیة -تمهید

  .صعوبات الدراسة - البیاناتالإحصائیة  معالجةال - الدراسة في المستخدم المنهج

  :للدراسة، ویتضمن العامة النتائجو  الدراسة جداول وتحلیل عرضالسابع  الفصل

  :الدراسة وتشمل جداول وتحلیل عرض/أولا

 تحلیل ومناقشة بیانات قیمة - تحلیل ومناقشة بیانات قیمة إتقان العمل  - تحلیل ومناقشة البیانات الشخصیة

  .الحسنة المعاملة

  :وتشمل للدراسة العامة النتائج/ ثانیا

  .العامة النتیجة - نتائج الفرضیة الثالثة  - نتائج الفرضیة الثانیة  - نتائج الفرضیة الأولى 

 ادرـالمص قائمةثم وفي نهایة البحث تم التطرق للخاتمة التي تناولت أهم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلیها، 

 .والمراجع والملاحق
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  :البحث شكالیةإ

ها الشعور مأصبح سؤال القیم، الیوم، من الأسئلة الملحة على الفكر الإنساني المعاصر، لعدة أسباب أه

والأسرة والفرد، لكن البحث عن إجابات لهذا  على مستویات المجتمع، الظواهر السلوكیةبالحاجة إلى معالجة 

وحي والجزاء الأخروي ر ه لا یدمج في مقاربته مبادئ الوازع النلأ ،إلى أفق مسدود اینتهي دائم حالسؤال المل

  .مسؤولیةوالعلاقة باالله تعالى، والمفهوم السلیم للحریة وال

الیومیة على صعید الأفراد ومن خلاله على صعید الوسط  الحیاةلاشك أن ما نعانیه من مشكلات كثیرة في 

ه الأساسي وجود اختلال دمر  ،الاجتماعي من جهة ومن جهة ثانیة على صعید الحیاة المؤسساتیة في العمل

   .ع ككلمنظومة القیم والسلوك التي تنعكس بالضرورة على المجتم بینكبیر 

وجه الخصوص حالة اجتماعیة صعبة، تتمثل في  ىتعیش مختلف المنظمات في العالم الثالث وبالجزائر عل

عدم قیامها بدورها الذي وجدت من اجله، بسبب قلة نجاعتها وانعدام مردودیتها، فبدلا من أن تكون هي 

المحرك الرئیسي للتنمیة الوطنیة ومحل تجارب ناجحة في میدان تلقین القیم الموجهة للسلوك، أصبحت مهد 

  .قیق أهداف المجتمعالاختلال وعدم التوازن في تح

لقد كان یعتقد بان سیاسة البناء لمختلف الهیاكل القاعدیة الذي أدى لبروز عدد من المنظمات الصناعیة 

للأفراد، كفیل بنقل  المعیشیة الظروف وتحسین الاقتصادیة التنمیة والتركیز علىوالخدمیة والتجاریة والإداریة، 

ة، المنتجة لمختلف السلع والخدمات، لكن اتضح بعد فترة من المجتمع المتخلف إلى مصاف الدول المتقدم

سبب عدم الاهتمام بالزمن أن تلك المجهودات لم تؤد من كان منتظرا منها، ولم تحقق التنمیة المراد بلوغها، 

وسوء فهم لخصوصیة المجتمع، وقیمه الأصیلة باعتبارهما دعائم الانطلاق في عملیة ، للقیمبإنشاء منظومة 

  . یةالتنم

وهكذا بدأت تستشري في مختلف المنظمات ظواهر مرضیة، لم تكن موجودة في المجتمع الجزائري من قبل، 

  .وتطورت لتصبح عائقا في سبیل تنمیة المجتمع وتطوره

ویعود سبب عدم نجاح مختلف مشاریع التنمیة والانتكاسة التي آلت إلیها المؤسسات إلى تبني قیم غریبة أتت 

 وجدت وبرامج تربویة جاهزة وأسالیب تسییریة مصانع استیرادجدید، متمثلا في و  لأفق دخیلمع ولوج سریع 

 ،ةالجزائری البیئةتلاءم  المستوردة الأسالیب هذه تكن لم وبالتالي ،معین قیمي ذات مستوى خاصةات بیئ في

 في والطرق الأسالیب هذه یملي ،مختلف اجتماعي ووسط معین وعي  إنتاج من لأنها حیادیه كانت مهما

 أنتجت الذي عن الوسط جذریا یختلف المنتجات لهذه المستقبلة والقیمي للمجتمعات الاجتماعي فالواقع، التسییر

 في الطرق هذه مثل لاستقبال حتى مهنیا ولا ،اقتصادیا ولا ولا تربویا اجتماعیا ولا قیمیالا  ةمؤهل غیر يوه فیه،

 الإنتاج لوسائل امتلاكها عدم في لا تكمن النامیة المجتمعات مشكلة أن جلیا لنا یتضح، وهكذا والإدارة العمل

  ضمنهـــــا ومن اتـــــالمجتمع هذه امتلاك عدم هو وجذرها ةــــالمشكل عمق إنما ،)1(المتقدمة المجتمعات في المتوفرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص2008الاجتماع  علم في العلوم دكتوراه شهادة لنیل مقدمة دراسةكمال بوقرة، المسالة الثقافیة وعلاقتها بالمشكلات التنظیمیة،  -1
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 أن أبدا، یعني لا الطرح هذا إن ،التطوروتواجه بها هذا  تواكب ،راشدةال عقلانیةتتسم بال لقیم ،المجتمع الجزائري

، لتهیئة أرضیة نقل التكنولوجیا معها تختلف أخرى مجتمعات إلى ما حوتب المتقدمة المجتمعات قیم بنقل نقوم

في  الأول النموذج فشل ثبت كما التجارب، من كثیر في فشله ثبت قد الآخر هو الأسلوب هذا لأن ،وما یرافقها

 وتقالید عادات من تشمله وما قیمال تغییر أن الثابتة الاجتماعیة القوانین من لأنه التسییر، وطرق التكنولوجیا نقل

 أو اللباس شكل من التحول مظاهر بعض ظهرت وإن حتى إطلاقا، الهین بالأمر لیس ومعتقدات وأفكار

 ذلك على دلیل وخیر ،أصالتهب أو في مجتمعه، إنسانأي  عمق فإن الغربیة، الحضارة منتجات مختلف استخدام

 وأ إیجابیةالأخرى سواء كانت  القیم من ذلك غیر إلى الخرافة، الأسرة، والعشیرة، القبیلة، لقیم رسوخ من نراه ما

  .    )1(الأفراد وسلوك تصرفات في سلبیة

 نقاضهاالتاریخ الإنساني، حیث تفنى مجتمعات، وتقوم على أمن الطبیعي أن یدور الصراع عبر محطات 

وثقافي یؤدي إلى تشكل رصید تراكمي من القیم والمعرفة الإنسانیة،  قیميأخرى، مما ینتج عنه تبادل وتداول 

  .سلوك اجتماعيشكل وانعكاس ذلك في 

الأول یعــد الــدین المصــدر و  ،الإنســانن القــیم مرتبطــة بالتــاریخ، والتــاریخ بــدوره عبــارة عــن مســرح لســلوكیات إ

للقیم، لما أتى بـه مـن إصـلاح منـذ أن خلـق االله الإنسـان علـى وجـه الأرض، إذ بعـث الأنبیـاء والرسـل محملـین 

بالتعالیم والإرشادات والقـیم لیـأمروا النـاس بالتمسـك بهـا، لأنهـا أسـاس الحكـم علـى الحسـن والسـیئ، فـالقیم التـي 

ین یقبلهـا ویتبناهـا مترجمـا إیاهـا فـي شـكل سـلوك، ویـرفض تلـك التـي تتعـارض مـع یجد لها الفرد أصـلا فـي الـد

  .    )2(تعالیمه

ولكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو هل هذه الأمم اتبعت والتزمت بهذه القیم وترجمتها في معاملاتها 

مـرة أخـرى وتحدث القطیعة الیومیة، قطعا لا، لأنه ما إن تلتزم أیة واحدة منها حینا من الدهـر، حتى تنتكس 

بین القیم الدینیة والسلوك، لذا یؤكد القرآن الكریم إن الصدام بین الرسل وأقوامهم كان منطلقه أن القیم الدینیة 

نَفْعَلَ فِي تُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ لاقَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَ "تدعو في جوهرها إلى تغییر السلوك، 

  .      )3("نْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ لأَ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ 

یبثها في توجیهاته وقیمه، والتي كانت تدفع الناس إلى سلوك معین، ) ص(إن روح الدین التي كان رسول االله

خذ أوتكبحهم عن سلوك آخر، هي القوة الكامنة في القرآن الكریم، كتاب االله في القیم الدینیة الصحیحة، الذي 

تقدا الممارسة ولیس ما تتضمنه من تعالیم وقیم على عاتقه التعریف بالرسالات السابقة، معترفا بالحق فیها، من

روحیة واجتماعیة التي طالها التشویه فیما بعد، كما أشار القرآن في العدید من الآیات كیف لم یلتزم الأقوام 

  .)4(السابقون بها، إلا القلیل منهم، وكیف أصابها التحریف

  لخلقــــــــه هـلیماواه، وعن تعـیمان به وخشیته وتقالأسمى وعن قیم الإ صدرهایتحدث القرآن عن خالق القیم ومإذ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12كمال بوقرة، مرجع سابق، ص -1
  .172، ص2001الفلسفیة للتربیة، ثقافة الألفیة الثالثة، القاهرة،  الأصولرشاد محمد، سعاد محمد،  -2
  .87الآیة  ،سورة هودالقرآن الكریم،  -3

  .48و 47، ص2004، 3علم الاجتماع الدیني ومشكلات العالم الإسلامي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر،ط محمد احمد محمد بیومي، -4
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الحسنة  لاتـة والمعامـك بالأخلاق الفاضلـودعوتهم إلى التعارف والتعاون فیما بینهم، وحثهم على التمس

ة ولسانیة وعقلیة وحواسیة، علیهم أن یستعملوها وتنبیههم إلى ما أنعم االله علیهم به من طاقات فطریة ومعرفی

ثم أضاف القرآن إلى  وإتباعها، إدراكهاكل هذه التعالیم من أوامر ونواه قیم مرغوب في  ،ویحسنوا استغلالها

فلینظر الإنسان ممّ "ن بالرؤیة إلى ما حوله، من ذلك قول االله تعالىعكل ذلك تنبیه الإنسان إلى ضرورة التم

یأیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله "، )1("خُلق

الخ، بل إنّ االله تعالى أقسم ببعض المظاهر الكونیة، قصد إثارة انتباه الإنسان إلى قیمها، من  ...)2("أتقاكم

   . )3(ذلك الشمس واللیل ومواقع النجوم والسماء والأرض وغیرها

إذا من الواضح أن أصل كل القیم هي القیم الدینیة، كما أن مفهومها بمعناه الواسع مستقر في الفكر 

د إلى خصائص الحیاة الاجتماعیة، ومن طبیعتها ما تفرضه من تنظیم اجتماعي لشتى الاجتماعي، ویمت

السلوك، هذا وقد سار علماء المسلمین في درب الأحكام القائمة على العقل، وأبدعوا في دراسة القیم  ألوان

       .طیلة عدة قرون والممارسات والحرص على تطبیقها وبینوا بأنها التزام إیماني أكثر منه نواهي وأوامر، وهذا
  

إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على " أما السلوك الاجتماعي، فیعبر عنه ابن خلدون بقوله

وتیرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأیام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، وكما یكون ذلك 

  ".فكذلك یقع في الأفاق والأقطار والأزمنة والدولفي الأشخاص والأوقات والأمصار، 

كما یرى ابن خلدون أن القیم الاجتماعیة لا بد لها  من وازع لكي تكون لها سطوة في المجتمع، ویأتي الوازع 

الدیني في المقدمة لما له من قدسیة ظاهرة تفرض شكلا أعلى من أشكال الاجتماع البشري، إذ یفسر حاجة 

ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما " ع إلى قواعد دینیة وأحكام سلطانیة، إذ یقولالناس في المجتم

قررناه وتم عمران العالم به، فلابد من وازع یدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحیوانیة من العدوان 

                                       .)4("والظلم

ویعتقد بان القیم تكون في مكانة علیا وفوق الأفراد، المجتمع عند دوركایم هو المصدر الوحید للقیم، ن كما أ

المجتمعات التقلیدیة  وشدد على أن تفكك القیم سیفقد السیطرة على السلوك الإنساني وضبطه، وأشار إلى أن

، وان المعاییر الاجتماعیةو  القیمبوتحدث نوع من التماسك ، باعتبارها قوة ضاغطة تمارس نوعا من الإجبار

 ؤديی ه، هذا مامظاهر  وندرة الاجتماعي التضامن درجة المتقدمة انخفاض الحدیثة المجتمعات خصائصمن 

 للانحراف والتعدي متعددة مظاهر وظهور ،)5( الاجتماعي الضبط قوة وضعف الاجتماعیة العلاقات تفكك إلى

  .الآخرین حقوق على

  

  ـــــــــــــــ                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .5الآیة ، سورة الطارقالقرآن الكریم،  -1

  .13الآیة  ،سورة الحجرات القرآن الكریم، -2

 .98ص، 2008، تیطوان، المغرب، 1، طالمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربویة، القیم في القرآن والسنة، محمد بلبشیر الحسني -3

  .  34و 22، ص1998، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ولي الدین أبو زید عبد الرحمن، المقدمة بن خلدون -4

  .12، ص1العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، طحلیم بركات، الاغتراب في الثقافة  -5

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2231&idto=2233&bk_no=46&ID=2236
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2231&idto=2233&bk_no=46&ID=2236
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لقد ربط ماكس فییبر بین الذهنیة البروتستانتیة والعقلانیة الأوروبیة، بإعادة الاعتبار للقیم التي تنعكس في 

إذ كانت له قراءة لدور القیم الدینیة في ظهور قیم العمل في المجتمعات  الواقع كممارسات سلوكیة،

   .صناعیة، والتي أدت لتطورها وبروزها عالمیاال

وتعتبر المعتقدات الدینیة  ،ن سلوك الأفراد في مختلف المجتمعات یفهم في إطار تصورهم العام للوجودا

والتي تؤثر في سلوك الأفراد والجماعات بما في ذلك السلوك  ،التصورات للعالم هوتفسیرها إحدى هذ

ومن ثم فهي تعد من أسباب تغیر هذا  ،ة هي بالفعل إحدى محددات السلوكإن التصورات الدینی، الاقتصادي

مثل أن الأمانة هي أفضل سیاسة، والحساب  قیم الواجب توفرها في المجتمع،بر بصدق عن ال، كما عالسلوك

لتنظیم ، كما أشار إلى أن االدقیق ضرورة لأي عمل، السلوك المنظم، المثابرة، الكفایة، الصدق والإخلاص

والإنتاج من أجل السوق، والإنتاج للجماهیر  ،والثروات الخاصة ،لمبادئ علمیة االعقلي والذي تتم إدارته وفق

  . )1(والإنتاج من أجل المال والحماس المتزاید والروح المعنویة العالیة والكفاءة في العمل

ن كل مجتمع یتخذ المعاییر یؤكد الكثیر من الاختصاصیین بان للقیم طابع الخصوصیة بكل مجتمع، بمعنى أ

خر، والمثل الخاصة به، وهذه القیم ترتبط بشروط تاریخیة معینة، لان القیم تتغیر في الزمان  ومن مجتمع لآ

ن الفرد یغترب عن ذاته وبالتالي عن مجتمعه، ویضطرب سلوكه ویفقد دوافع إإذا غابت القیم أو تضاربت، ف

 من المجتمع لتطور نتیجة هو الرأسمالي المجتمع الاغتراب في نأمن " كسر كارل ما"العمل، وهذا ما أكده 

 التي العلمي الطابع ذات التنظیمات أن إلى التطور هذا وأرجح الصناعي، النظام الرأسمالي إلى الإقطاع نظام

 وحولته الإبداع روح فیه فقتلت الإنسان على المسیطر وضع في أصبحت قد ،التقلیدیة التنظیمات محل حلت

 مجالا یترك لا مما ،العمل بقواعد والتزام تمسك من التنظیمات هذه تفرضه بما وذلك، سلبي إنسان إلى

   .)2( العاملین جانب منالنفسیة  الإیجابیة للمساهمة

نساق كالدین والثقافة والسیاسة، أیتبین لنا من ذلك بان القیم مرتبطة بالظروف الاجتماعیة، ومتداخلة مع عدة 

عانى من سوء الظروف التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة والروحیة والاقتصادیة والسیاسیة،  وبما أن مجتمعنا

مما أدى إلى طغیان القیم السلبیة عن القیم الایجابیة، هذه القیم السلبیة التي ستبقى العامل الرئیسي الحائل 

    )3( .دون نجاح أي خطوات أو رقي

یات الفردیة، أي فهم خفایاها دون معزل عن الضغوطات ومن هنا یتوجب البحث عن معنى هذه السلوك

  . "نو ریمون بود"المحیطة التي یتحرك في إطارها الأفراد، كما یرى 

لو نظرنا إلى وضعیة القیم الدینیة في مجتمعنا، وما هو مطبق من طرف الأفراد في شكل سلوك اجتماعي، 

بل بأي صلة،  اـله متات لا تـع من سلوكیـالواقلوجدنا عدم انسجام بین مضمونها وبین ما هو موجود في 

إضافة إلى خطب  ة،ـة الاجتماعیـسلوكا یزداد بعدا عن القیم الدینیة، وذلك بالرغم من كثرة مؤسسات التنشئ

  ردــــــالنفوس والقلوب فتط التوعیة، والتي تمتد إلى وسائل الإعلام، عكس زمن سابق عندما كانت هذه القیم تلج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .153الى 137من حمد احمد محمد بیومي، مرجع سابق، صم -1

  .49، ص2011 ، جوان33جمعة جاسم خلف،  أبعاد الاغتراب المؤسسي عند جماعات العمل،  دراسات موصلیة، العدد -2

  .197، ص2011، 1رشید زرواتي، إشكالیة الثقافة في التنمیة بالبلدان المتخلفة، زعیاش للطباعة والنشر، بوزریعة، الجزائر، ط -3
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ة، ـــــــــــذه القطیعــأسباب ه عنمما یدفعنا لطرح التساؤل، الضعیف،  يالسلوك المنحرف، وتصلح المتعطل وتقو 

 ةــــــلوجیالسوسیو  اــــــأبعاده نـــضم اـإلیه رــالنظبة ــیالسلوكر ــــالظواهة و ــم الدینیـــالقی رةـــــظاها للبحث في ـیدفعن اـــمم

رد ـــــة للفــــة والأخلاقیـــــة والنفسیــة والاجتماعیــعلى الجوانب التربوی رــــــــــوتأثی وحیویة اطــــــنش ذات فهي ة،ـــــــوالنفسی

 أو إیجابیة جدیدة وظروف ممیزات تفرز یجعلها مما تبادلیة صورة الأبعاد هذهول ،والمجتمع على نحو شامل

 على مباشر بشكل ینعكس ما وهوالفرد  اخلد لاجتماعي، وخاصةا الوسط على آثار من تخلفه وما، سلبیة

ومنظرین وعلماء وأئمة ومدرسین المباشرین من أجهزة حكومیة  المسؤولین نإ بكل جوانبها، التنمیة عملیة

، مما جمد الوضع لوقت تكرارها من والحد لمعالجتها اللازمة الأهمیة الاختلالات لتلك یعطوا لم ومربیین،

 وأصبحمقاصد العن منظومة  الاغترابن الواقع الحالي له صفة لأ نحو التدهور والانحلال،طویل، بل واتجه 

  .النظریة التي یتم تذكرها بالمناسبات فقط إلا من زاویة القیمالقیم ب هتملا ی ،ا لبعد أحاديسحبی

إن فساد واضطراب المجتمعات أمر یعود لخطأ في تحدید الغایة، أو لخطأ في توجیه الحركة المحققة للغایة، 

فالغایة وما تنطوي علیه من أهداف هي التي تحكم تصرفات الإنسان، والحركة التي لا هدف لها حركة 

  .ما دامت الأهداف غایتها فاضلة، فان الدین یعتبر وسیلة لحیاة أرقىعشوائیة، و 

لكن هذه المنظومة القیمیة الكاملة التي یشتمل علیها الإسلام قد تحجبها إلى حد ما تجارب الشعوب، أو 

   .)1(تجمدها لحین، أو تلغیها كما فعل الغرب

المؤشرات في ظهور اهتمامات الشخص بالقیمة  ، وتتمثل هذهالدینیة القیمب الالتزام هناك مؤشرات تدل على

في  واتجاهاته نحوها، بالإضافة إلى الآمال والتطلعات والمشاعر والمعتقدات والقناعات وأوجه النشاط والأفعال

   . ، وهذا ما أصبح مفقودا الیومالتي یبرز من خلالها جمیعا أن هذا الشخص یتبنى القیمة شكل سلوك معین،

هذه القیم إلى  واسع المعنى فان اللجوء إلى تحدیدها بتمثیلها في قیم العمل،الدینیة  قیمال مصطلحأن وبما 

تتجسد أیضا في الأطر السیاسیة والاقتصادیة والإداریة في منظمات  الاجتماعي،جانب تجسدها في البناء 

تساعدنا  ،یةسلوكاهر الظو التجاه  التي سنقوم بها حول فاعلیة القیم الدینیةهذه الدراسة یجعل من  ،المجتمع

یومیة ترتبط  أخلاقیةباستحداث انساق  نقوة الدیلهذه القیم المستمدة من  الأفرادعلى توضیح جید لمدى تبني 

  .، من معاملات وعلاقاتةالحیاة الیومیبشؤون 

  إن سبب انحراف العدید من أفراد المجتمع الجزائري الیوم هو ابتعادهم عن التمسك بالقیم الدینیة الأصیلة، 

  .التي هي كفیلة بتنظیم علاقة كل واحد باالله عز وجل ومن ثمة علاقته بالأفراد الآخرین

  د أوـــعن التقلی ادــــــــالعقلي والوجداني بعیه ـــــم؟ هل سیكون سلوكـــــلقیتجاه هذه ا لفردكیف یتجلى سلوك هذا اإذا 

  ؟ةـه، أم سیخضع لهواه ونوازعه السیئبه ما ینبغي اجتناسأم متمسكا بهما، وهل ستملي علیه نف ب،لاالاست

على الإنسان أم سینحرف  أنعم االله بها وما وهل ستكون تصرفاته المعرفیة والاجتماعیة طبقا لما رسمه الخالق

     عنها؟

  ةــــــــــــــیمائة والــة والباطنیة والسطحیـــة العلویــستكون علاقته بباقي المخلوقات بجمیع مكونات بیئتها الطبیعی وهل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .286، ص2007 المغرب، ،الرباط، دار نشر المعرفة، العلوم الاجتماعیة ومشكلة القیم، بلفقیه محمد -1
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  ؟انحرافواستفادة أم علاقة فساد و  إصلاحعلاقة 

فالقیم ما هي إلا انعكاس للأسلوب الذي یفكر الأشخاص به في ثقافة معینة، وفي فترة زمنیة معینة، كما أنها 

هي التي توجه سلوك الأفراد وأحكامهم واتجاهاتهم فیما یتصل بما هو مرغوب فیه أو مرغوب عنه من أشكال 

  .المجتمع من قواعد ومعاییرالسلوك في ضوء ما یضعه 

إحدى " روكیش"وقد تتجاوز الأهداف المباشرة للسلوك إلى تحدید الغایات في الحیاة، فهي على حد تعبیر 

   .المؤشرات الهامة لنوعیة الحیاة، ومستوى الرقي، أو التحضر في أي مجتمع من المجتمعات

 القیم دور لتجاهل إما العام، ویرجع ذلك وسلوكه تصرفاته وبین یعتقده الفرد ما بین تناقضا واضحا نجد إذ

  تحدید المفهوم الضیق بسبب وإما والنجاح، التقدم معوقات من معوقا واعتبارها في تقویم السلوك، الدینیة

 القیم ، ومن خلال دوردون توسعها لقیادة السلوكیات العباداتمن  معین مجال في وحصرها الدینیة للقیم

  :نتسأل والجماعة، الفرد في حیاة توازن من تحدثه وما الدینیة

  ؟المؤسسة التربویة الجزائریةللأفراد في  ةوالظواهر السلوكیلقیم الدینیة ا هل توجد علاقة بین - 

  :ومنه تمت صیاغة الأسئلة الفرعیة التالیة

  ؟الجزائریة التربویة واللامبالاة داخل المؤسسة العملة إتقان قیم هل توجد علاقة بین -

  الجزائریة؟التربویة والانضباط داخل المؤسسة  المعاملة الحسنةة قیم هل توجد علاقة بین -

  ؟الجزائریة التربویة داخل المؤسسة وروح المسؤولیة ة الأمر بالمعروفقیم علاقة بین توجدهل  -
  

  

  :فرضیات البحث -2

یقوم بملاحظة الوقائع، تعرف الفرضیة بأنها فكرة مقترحة أو تفسیر مؤقت یضعه الباحث وعلى ضوءه 

وتجریبها للتأكد من صحتها، وهي لیست مجرد تخمینات شخصیة، بل وجب أن تستند على جملة من القواعد 

  .العلمیة، ذلك أنها الصلة الرابطة بین الجانب النظري والجانب المیداني

خدمة لأهداف بحثنا فقد ومن هذا المنطلق وبناء على التساؤل الرئیسي، والأسئلة الواردة في الإشكالیة، و 

  :انتهینا لصیاغة الفرضیات التالیة

  :فكانت الفرضیة الرئیسیة كالتالي

  .الجزائریة التربویة داخل المؤسسة السلوكیةالظواهر و القیم الدینیة  توجد علاقة بین -

  :وفرضیات جزئیة تمثلت في

  .الجزائریة التربویة انخفضت اللامبالاة داخل المؤسسة العملة إتقان قیم كلما ازدادت -

  .الجزائریة التربویة ازداد الانضباط داخل المؤسسة المعاملة الحسنةة قیم كلما انتشرت -

  .الجزائریة التربویة داخل المؤسسة روح المسؤولیةارتفعت  ة الأمر بالمعروفقیم كلما عمت -
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  :الموضوع اختیار أسباب -3

السلوكیة لدى أساتذة المؤسسة  رلظواهموضوع القیم الدینیة وامن الأسباب التي جعلتنا نختار البحث في 

  :ما یليالتربویة 

 .السلوكیة رلظواهالرغبة الذاتیة والمیل الشخصي لمعالجة موضوع القیم الدینیة وا - 

 . یعتبر موضوع القیم الدینیة احد أهم مواضیع علم الاجتماع الدیني وهو تخصصنا - 

السلوكیـة، وخاصـة مـدى    رثة في مجال القیم الدینیة وعلاقتها بالظواهقلة الدراسات والبحوث الحدی - 

 ن وراء عدمـوك، والسبب الكامـأتت به الأولى وترجمتها واقعیا في شكل سل الانسجام في وقتنا الراهن بما

 .هاالنزوع للالتزام ب

 .المؤسسة التربویةلدى أساتذة الرغبة في إضافة مرجع عن القیم الدینیة والظواهر السلوكیة  - 

 

 :الموضوعأهمیة  -4

تزداد یومیا حاجة المجتمع إلى السعي لكیفیة الحد من السلوكیات المنحرفة التي یعاني منها، وخاصة تلك 

في میدان  ،مجال العمل بعدد من المنظمات، لذا ظهرت أصوات تحث على تبني القیم الدینیةب رتبطةالم

  .العمل

، لدى أساتذة المؤسسة التربویة یةالسلوكالظواهر بهذا العنصر، وهو القیم الدینیة و وموضوع بحثنا هذا یهتم 

  . الذي یمیط اللثام عن مدى العمل والالتزام بها

نبع من طبیعة الدور الذي یضطلع به لمسایرة المستجدات والتطورات، فهو تالفرد في المنظمة  شخصیةإذا ف

منها، لیتمكن من إتقان أسالیب العمل بالمنظمة وتصحیح وتدعیم  یحتاج إلى التزام بالقیم وخاصة الدینیة

 افشیئ االواقع الراهن في مجتمعنا الذي أخذ یبتعد شیئ، لان العلاقة بینه وبین مكوناتها في جوانبها الایجابیة

 ،جي الهائلالواقع العالمي الحالي الذي یتمیز بالتقدم التكنولو ، متأثرا بویتنكر لهاالأصیلة عن قیمه ومبادئه 

  .على قیمناا مما قد یؤثر سلب ،والتواصل السریع بین أجزائه
  

                                                                                                      :                                                                     أهداف الدراسة -5

  :هدف علمي -5-1

المؤسسة التربویة من مواضیع الساعة، ومنه جاء لدى أساتذة یعد موضوع القیم الدینیة والظواهر السلوكیة  - 

 ةالمؤسسمن طرف أساتذة هذا البحث لتسلیط الضوء على مدى الالتزام بهذه القیم أثناء ممارسة العمل 

  .التربویة

حول مدى انتشار القیم الدینیة  ،ومتنوعة والقیام بتشخیص موضوعي ودقیق المنهجیةجمع معلومات وافرة  - 

 .على مستوى المؤسسة التربویة وعلاقة ذلك بمردودیة العمل

  ارــــــن الاعتبــمعرفة هل نجح التنظیم المعمول به، إلى تفطن المسؤولین في الجانب التربوي لأهمیة اخذ بعی - 
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  ع الحالي،ـــــــالواقوالتوعیة بادراك تأثیرها الفعال في تعدیل الظواهر السلوكیة وعلاجهـــا في  العمل بالقیم الدینیة،

 .من اجل وضع مقاییس من شانها ربط العلاقة بین القیم الدینیة والالتزام بها في العمل

  :هدف عملي -5-2

من خلال  ،ومحاولة التخفیف منها، المؤسسة التربویة الوصول للوقوف على مشاكل العمل التي تعاني منها

في میدان العمل، قصد إتقانه، واعتمادها كمقوم أساسي  الدینیة منظومة القیمدماج إستراتیجیة جدیدة لإ

  .للظواهر السلوكیة

  

 :للدراسة الأساسیة المفاهیم -6

وعلاقته بالتراث المفاهیم الإطار المرجعي لمسار الدراسة فهي تعكس رؤیة الباحث لمحتوى الموضوع تشكل 

السوسیولوجي، وهي تعكس مضمون فكر أو سلوك أو موقف لأفراد مجتمع البحث، بواسطة لغتهم آراءهم 

  .)1(تجریدات الأحداث الواقعیة

وتعتبر عملیة تحدید المفاهیم المسار الذي یهتدي به الباحث عند توجیهه نحو مجتمع دراسته وهي تساعد 

الأولیة للظاهرة وتمكنه من التمییز بینها وبین ظاهرة أخرى، وبغرض الباحث أیضا على تلمس الخصائص 

ضبط مؤشرات الدراسة قمنا بتحدید هذه المفاهیم التي وردت في الدراسة لما لها من أهمیة في التعریف 

  .بموضوع البحث

   : القیم الدینیة -6-1

ما هو مرغوب فیه وما هو غیر عبارة عن محك نحكم بمقتضاه على ، وتكون هي القیم المستمدة من الدین

مرغوب فیه، وتتحدد من خلالها أهداف معینة، ووسائل لتحقیق ذلك، كما أن لها جانب معرفي اعتقادي 

  .عقلي وجانب سلوكي ووجداني

وتختلف القیمة من فرد لآخر وفق درجة تمسكه الدیني، ووعیه وتكوینه وثقافته، وانتماءه للوسط الاجتماعي 

  .)2(الذي نشا فیه

التي  ،الإسلام برؤیة تتحدد التي ،الدینیةأما في بحثنا هذا فهي مجموعة المعتقدات والمبادئ والمثل العلیا 

، فكل واحد من هذه المجموعة یشعر بان لدیه مجموعة من القیم التي )التعلیم المتوسط(یؤمن بها الأساتذة 

یرعاها في سلوكه، كما أن لدیه مجموعة من القیم یختار فیما بینها، ویمیز بین ما یقتنع به من خیر أو شر 

عه بها، أو افتقاره لها، ومن ثمة وما هو حسن وسيء، وذلك وفق وزنها على مستوى الفرد حسب تشب

  مجـــــال الأسس في سنتعرف عن قرب على قیــــم الأفراد الفاعلیــن بالمتوسطـــــات، هذا الوســـط باعتباره من أهـــم

  التعلیمي،ـــط ــم، وخاصة الأساتـــــذة من خلال سلوكاتهـــــــــم التي یمارسونها داخل الوســـر القیـم ونشـالتربیة والتعلی

  .لما ینظر إلیهم أنهم نموذج أو قدوة یجب الاقتداء بها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .92، ص1999فضیل دلیو وآخرون، أسس المنهجیة في العلوم الاجتماعیة، منشورات جامعة منتورى، قسنطینة،  -1

 .240، ص1999الاتجاهات النظریة والتطبیقیة في منهجیة العلوم الاجتماعیة، منشورات جامعة باتنة،  محي الدین مختار، -2
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  :التعریف الإجرائي للقیم الدینیة -6-2

الأساتذة من یتمسك بها أو لا، عدد من  ، المعاملة الحسنة والأمر بالمعروف التيالعمل إتقانویقصد بها 

  . خل المتوسطات المنتشرة بولایة الجلفةخلال سلوكاتهم التي یمارسونها دا

   :یةالسلوك ظواهرال -6-3

الظواهر السلوكیة هي تلك الأفعال التي تطرأ جراء التمرد عن منظومة القیم وخاصة القیم الدینیة، المعتمدة 

 عبارة عن صعوبات نفسیة اجتماعیة، متعلقة ببعض الأفراد، تثیرمن طرف المجتمع، ویمكن تفسیرها بأنها 

سواء أهله أو العاملین معه في المؤسسة، وتكون في شكل سلوكیات  ،والشكوى من محیطه ،التذمر لدى الفرد

ویمكن ملاحظتها في وتعتبر تهدیدا حقیقیا لكیان المؤسسة ومن وراءها المجتمع، ، )1(غیر مقبولة وغیر سویة

مما یؤدي إلى انخفاض ملحوظ في  ،الذي لا یستطیع التكیف مع معاییر السلوك المقبولة اجتماعیا الفرد

  .والتأثیر على زملائه وعلى علاقاته مع الآخرین ،أداءه

  :یةالسلوك للظواهر التعریف الإجرائي -6-4

والمتمثل أساسا في، والمقصود بها ذلك السلوك غیر السوي، الذي یصدر عن أساتذة التعلیم المتوسط، 

  .روح المسؤولیة اللامبالاة وانعدام أو نقص الانضباط وانخفاض

  :المؤسسة -6-5

أنظمة ذات معاییر مترابطة، تنبع من القیم المشتركة، والمعممة من خلال  "Institution"تعد المؤسسة 

  .مجتمع معین، أو مجموعات اجتماعیة معینة، بوصفها احد طرقها الشائعة في التمثیل والتفكیر

الاجتماعیة، وعلى هذا النحو تعتبر المؤسسات جانبا جوهریا وبذلك فهي تمثل جزء لا یتجزأ من الحیاة 

 تبالنسبة لفكرة البنیان الاجتماعي والتنظیم البنیوي للنشاطات البشریة، كما أنها تعد مصدرا للممارسا

  .الاجتماعیة المتكررة والتي تضطلع من خلالها بمعظم الأنشطة الاجتماعیة

تتضمن المؤسسة عدة معاییر وتقدیرات اجتماعیة، التي یغلب علیها طابع الإلزامیة إلى حد بعید، التي  یجب 

أن تؤدى فیها بطریقة صحیحة، من خلال الالتزام التام بالتنظیمات، وتفادیا لفرض العقوبات، لضمان النتائج 

  .)2(بالمجتمعالجیدة، وهي بذلك تعبر عن علاقة السلطة 

 ارــــإط في البعض بعضهم مع ونــیشتغل الذین ،الأفراد من ثابت نسق" بأنها،  "رزــروج" ا یعرفه أخرى جهة ومن

 وذجـلنم وفقا تقام اجتماعیة وحدات "بأنها  فیعرفها "بارسونز"أما ، "مشتركة أهداف لتحقیق العمل لتقسیم ونظام

 ،ةـــــالمؤسس أن"  بارنارد شستر"  رىــی ،رىـأخ ةــناحی ومن، "معینة  ومعنویة أهداف مادیة تحقق كي معین بنائي

 فیزیقیة ركبةم )3(عناصر من التعاوني النسق ویتكون التعاوني، سقبالنیعرف  نطاق ما في تدخل فرعیة أنساق" 

  للتعاون ةـــكنتیج خاص، نوع من ةــمنظم علاقات اـــوحداته و أعضائها بین واجتماعیة، تنشأ شخصیة بیولوجیة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31ص 2009، 1حسین طه المحادین، أدیب عبد االله النوایسة، تعدیل السلوك، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط -1

  .58،ص2009، 1جون سكوت، علم الاجتماع المفاهیم الأساسیة،  ترجمة محمد عثمان، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت لبنان ط -2

  .14إلى  11، ص من1998الجزائر، ،مةالعا المحمدیة دار المؤسسة، اقتصاد ،عدون داديناصر  -3
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 كتركیب " ةـالمؤسس، "رــفیب ماكس" رفـیع اـبینم، "لـالأق على واحد هدف تحقیق بهدف الأفراد بین الحاصل

 في أو مكتب في المؤسسة شكل تحدد التي الإجراءات، و القواعد من مجموعة على یحتوي وظائفي بیروقراطي

 یتم حیث قسم، كل وحدود السلطة تدفقات و ات،ـالعلاق یحدد معین تركیبي شكل وجود إلى إضافة منظمة،

  .)1("أوتوقراطي سلم في البیروقراطیین تركیب

من خلال التعریفات السابقة، یمكن القول أن المؤسسة صرح أو هیئة اجتماعیة یتم إنشاؤها من قبل المجتمع، 

بهدف تقدیم عدة خدمات لأفراد المجتمع، وهذا ما ینطبق على المؤسسة الجزائریة إذ هي منظمة تلعب أدورا 

ت الفرد الجزائري، وحسب تصنیف المؤسسة فهي إما تابعة محددة لها، مع تقدیمها خدمات لإشباع حاجا

  . للقطاع العام كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة محل الدراسة، أو تابعة للقطاع الخاص

  :الجزائریة التربویة المؤسسة -6-7

             لــــر وهیاكــالتأطی و مــــللتعلی موظفي من یتكون ،تربوي عــطاب ذو ،عمومي قـمرف عن ارةــعب ةــــــة التربویــــــالمؤسس

من حیث كلها في خدمة الرأس مال البشري المتمثل في المتعلمین،  تسخر ومادیة مالیة وسائل و وتجهیزات

  .العمل به الجاري التنظیم في المحددة للأهداف طبقا استقبالهم، والتكفل بهم بالأنشطة التعلیمیة والتربویة

  فيمن طرف السلطات العمومیة،  تم إنشاؤها التي المنظمات تلك الجزائریة التربویة بالمؤسسة نقصد فإننا ولهذا

أومن قبل أفراد بهدف تقدیم خدمات تعلیمیة تربویة توجیهیة إرشادیة للمتعلمین ، )2(04–08رقم  إطار القانون

 الفصل ،خاصةال لتعلیماو  التربیة ؤسساتبم تعلقةلما الأحكام الجزائریین، ضمن التنظیمات المعمول بها وخاصة

 سلطات العمومیةال قوانین وتطبق وهي تخضع لرقابة الدولة، ،*من القانون التوجیهي المذكور آنفا الخامس

  .مع الفاعلین الذین لها علاقة بهـمالخارجیة  وعلاقاتها ،الداخلیة تعاملاتها في الجزائریة

  :المدرسیةللمؤسسة التربویة  التعریف الإجرائي -6-8

 أهمها الأساسیة، حاجاتهل أنشاها المجتمع التي العمومیة المؤسسة تلك هي ،دراستنا خلال من الجزائریة المدرسة

 وتنمیة مجتمعاتهم تطویر في للمساهمة ومفیدین ،صالحین أعضاء یجعلهم بما ،الجدیدة الأجیال تنشئة

 وهذا ،الصحیحة المجتمعیة المعاییر ومختلف والقیم المعارف بتلقینهم وإكسابهم متكاملة تنمیة الأفراد شخصیات

  .الجماعیة الروح على لتدریب، لةـوسیل أفضل المدرسة باعتبار  ،)3( 1976افریل 16ة أمری تضمنته ما

 )09( تسع  ومدته ، التلامیذ  لكل مشترك الأساسي ال  التعلیم  وتدخل ضمن، المتوسطةویقصد بها إجرائیا 

سنوات كتعلیم متوسط في المتوسطات، بعد قضاء فترة التعلیم الابتدائي المقدرة  )04(، یمنح منها سنوات

  .سنوات )05(بخمس 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق ذكره ،عدوان داديناصر  -1
، 04الجریدة الرسمیة عدد  للتربیة الوطنیة،  التوجیهي المتضمّن القانون، 2008 سنةینایر   23 وافقالم 1429 عام  محر م 15 في  مؤرخال 04 – 08رقم القانون -2

  .2008ینایر  27بتاریخ 

  .القانون من 65إلى غایة المادة  57من المادة ابتداء انظر *

  .16/04/1976المتضمن تنظیم التربیة والتكوین في الجزائر، المؤرخ في  76- 35الأمر الرئاسي رقم  -3
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  :الأستاذ -6-9

هو ذلك الشخص المكلف بالقیام بسلسلة من العملیات یدرب من خلالها النشء على اكتساب القیم الوجدانیة 

باستعمال  الاتجاهـات والمهارات والعادات الحمیـدة، تنمیةوالأخلاقیة والعقلیة والروحیة والجسدیة، ویعمل على 

  .سلیما وسائل خاصة، قصد استغلال إمكانات هذه الفئة وتوجیهها توجیها

، بتحفیزهم ةالمنشود ت، أن یحقق للأجیال السلوكیاهقدوة ومثال، یستطیع بشخصیته ومكانتوهو قبل كل شيء 

  .للقیام بالمهام المسندة إلیهم بحیث یعلمهم كیف یحرزون النجاح في سلوكیاتهم الیومیة

الصحیة، وهي كلها صفات لذا فمن الواجب أن یتحلى بالصفات الحسنة والإنسانیة والمهنیة، والثقافیة و 

تتكامل لتصنع منه الفرد الكفء القادر على صنع المواطن الصالح، كما ینشده المجتمع، المحب للفضیلة 

  .والمقدس للقیم الروحیة الأصیلة

إن اثر العلاقات الإنسانیة من خلال الفعل التربوي، تتجلى في إدراك الأستاذ لأهمیة التعایش مع الآخرین، 

كسابها للمتعلمین، وفي تحسیس الأفراد بالانتماء إلى المجموعة التربویة، ومن هذه الصفات، وفي سعیه لإ

تقبل الحوار واحترام الغیر، العطف والإحسان بمشاركة الآخرین والتكیف معهم، أما الصفات المهنیة، فتتمثل 

لاص في العمل، الإلمام بالیات في الاستعداد لتحمل المسؤولیة المهنیة، التحلي بروح التعاون والتفاني والإخ

    .)1(وطرق التدریس وبالنصوص التنظیمیة والالتزام بها، الإیمان والشعور بقابلیة التطور ومسایرة المستجدات

قدوة ونموذج للسلوك الخلقي القویم، والذي یجب علیه أن یقوم بتجسیده في  ذمن ناحیة أخرى یعتبر الأستا

  .سلوكه، أمام التلامیذ ومحیطه بصفة عامة

  

  :تحدید أبعاد متغیرات الدراسة -7

تتكون هذه الدراسة من متغیرین هما القیم الدینیة، والظواهر السلوكیة، وانطلاقا من التعریفین الإجرائیین لكل 

  :ا نقوم بتحدید أبعاد هذین المتغیرین كما یليمنهما، فإنن

  ):القیم الدینیة(المتغیر المستقل  -7-1

إذ یعتقد ذوي الدیانات الإلهیة أن مصدر القیم هو الدین الإلهي، إن القیم الدینیة مستمدة أساسا من الأدیان، 

یشون في ظلام دامس، وما عرفوا وانه لولا الدین الذي انزل من السماء لكي یرشد الناس للقیم، لكان البشر یع

هو صیانة "  Hoffdingهوغدنج  " هو الدین، كما أن الدین عند " ریتشل" ، فمجال القیم عند )2(للقیم سبیلا

، وعلى هذا المنوال فان القیم الدینیة الإسلامیة مصدرها الدین الإسلامي، وهذا ما یترتب عنه أن لها )3(القیم

  النظري، الذي یحدد الاعتقاد بالنظرة الأخلاقیة للقیـم كما في القـران الكریم والسنةبعدین یتمثل الأول في الشق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتربیة الوطنیة، تربوي، سند تكویني لفائدة مدیري مؤسسات التعلیم الثانوي والاكمالي، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، وزارة اوحدة النظام ال -1

  .67إلى 64، ص من2005الجزائر، 

  .05، ص2006، 2قافة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، طجلال شمس الدین، الفضائل والقیم لدى الشعوب القدیمة ذوات الأدیان الإنسانیة، مؤسسة الث -2

  .43، ص2010صلاح قنصوة، نظریة القیم في الفكر المعاصر، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  -3
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النبویة الشریفة، والثاني في الشق العملي وهو الذي یبین الممارسات العملیة الأخلاقیة للقیم في عالم الواقع، 

بما أمر به االله ومن ذلك فان القیم الدینیة مرتبطة بالعقیدة الدینیة، فالإیمان هو الأساس الأول في الدیـن 

ه للجماعة وبكل ما جـاء به مـن الطاعات وعمل تعالى من قواعد لأدب النفس، وقواعد السلوك للفرد ومن

الإیمان باالله،  هوف الإیمان أماالصالحات، فالإیمان هو القیمة العلیا والاسمي، الذي ینبثق عنه قیمة الإحسان، 

، كما )1(والإیمان برسله، والإیمان بالیوم الآخر، والإیمان بالقدر خیره وشره. والإیمان بملائكته، والإیمان بكتبه

وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ  بااللهآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ "جاء في قوله تعالى 

سُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ  قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّ مرتبة في الیعد ف الإحسانأما ، )2( "نُفَرِّ

  .كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك هو یعني عبادة االلهو  والإیمان، ثالثة من مراتب الدین، بعد الإسلامال

من هنا یمكن توضیح البعدین، بعد الاعتقاد متمثلا في الإیمان والإحسان وبعد الممارسة متمثلا في الصلاة 

، التعاونو  النصیحةو الوعظ و  والصوم والحج، إضافة إلى إتقان العمل، والمعاملة الحسنة والأمر بالمعروف،

الالتزام بقیم الآداب ، و قیم الدینیةلا یتجزأ من ال اجزءبصفته حسن الخلق  إلىهنا تفسیر دعوة الإسلام 

، والأمانة والعفة بالحث على أداء العمل صدق القول والفعل في السر والعلنو  ،والتوافق السلوكي معها

 الطیبةالعلاقات و  الطیبة ةبالكلم ،جعل حریة القول قیمةوطاعة المسؤول، وبوإتقان العمل  والإخلاص

، الأخروي التذكیر بالجزاء والعقابمع ، نمیمةالغیبة أو متصفا بالأو  اباوكذ اأن یكون فاحشواجتناب  الاحترامو 

   .)3(احترام ضوابط المؤسسةإطار في  بالالتزام بالعمل

  ):الظواهر السلوكیة(المتغیر التابع  -7-1

فان السلطة السلمیة التي یخضع لها  الإجراءات المعمول بها في مختلف المؤسسات الجزائریة،حسب 

العاملون والمنصوص علیها قانونا، تمارس من طرف مسؤولي القطاع من هم في مناصب القیادة على 

المرؤوسین، وهذا ما ینطبق على مختلف المؤسسات التربویة التعلیمیة، ومنها المتوسطات، وتتجسد في 

، والمفتش الإداري، والمفتش يقطاع وهم المفتش التربو شخص مدیر المتوسطة ومستشار التربیة، ومسؤولي ال

  .العام الجهوي

إن من الصلاحیات التي یخولها القانون لمدیر المؤسسة، القیام بزیارات مفاجئة ودوریة للأساتذة أثناء تأدیة 

والتصرفات مهامهم داخل قاعة التدریس، یتوج بإعداد تقریر یدون علیه كل النقائص والملاحظات عن الأداء 

ومدى الانضباط الذاتي والالتزام تجاه التنظیمات المعمول بها، إلا انه في الوقت الراهن لا یخلو هذا النوع من 

  .النزعة الذاتیة والتحیز والمیولات الشخصیة، التي تؤثر على هذه التقاریر

  ذة،ـــــــــــم الأساتــة بالمؤسسة ومنهأما مستشار التربیة فیقتصر تدخله على متابعة مواظبة أطراف العملیة التعلیمی

  .أي الحضور والغیاب والتأخر عن مواعید العمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .205و 204ص ، 2009، 1عبد الكریم علي الیماني، فلسفة القیم التربویة، دار الشروق، عمان، الأردن، ط -1

  .285سورة البقرة الآیة  ریم،القرآن الك -2

جامعة الیرموك، اربد، الأردن،  كلیة التربیة والفنون دراسة مقدمة إلى مؤتمر القیم والتربیة في عالم متغیر، ها وتعلیمهامالقیم وطرق تعلوآخرون،  فؤاد علي العاجز  -3

 .14و 13، ص1999
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بخصوص دور المفتشین على تعدد تخصاصاتهم بالمؤسسات التربویة، فان المفتش التربوي تكون له زیارة أو 

الزیارات أكثر على مدار السنة، للإشارة فهو یتبع اختصاص الأستاذ، ولیس له علاقة ببقیة الأساتذة، وهذه 

تنحصر تقاریره على الأداء التربوي متقطعة تفصلها فترات زمنیة كبیرة، نظرا لإشرافه على عدة متوسطات، و 

للأستاذ أثناء زیارته تلك، ومما یعاب على هذه التقاریر أنها لا تعتمد على ملاحظات مستمرة، للأداء 

والتصرفات السلوكیة، أي تتضمن فقط مدى تمكن وتحكم الأستاذ في مجال تخصص التدریس، دون النظر 

  .إلى الجوانب الأخرى المرتبطة بعمله

شيء ینطبق على المفتش الإداري، الذي یلجا إلى تفحص النتائج المتحصل علیها، والتحقق من نفس ال

السجلات والوثائق الإداریة، وما مدى الالتزام بتطبیق التنظیمات والتعلیمات الواردة من الوصایة، وعن فعالیة 

  .راریة وتكون مرة أو اثنین كل سنةالتنسیق بین الإدارة والأساتذة، وهذه المتابعة كذلك لا تتسم بطابع الاستم

بالنسبة للمفتش العام الجهوي، فقد أكد الكثیر من مدیري المتوسطات التي تمت زیارتها، أنهم لم یلتقوا به منذ 

تنصیبهم على رأس المؤسسة، مما یدعم فرضیة اعتماده في عمله على التقاریر والمراسلات الواردة إلیه من 

  .اریین، وكذا من الوصایة المتمثلة في مدیریة التربیةالمفتشین التربویین والإد

من هنا تتضح مدى أهمیة الرقابة الذاتیة للأستاذ، لأنه من غیر المنطقي تعیین مراقب ملازم له في تحركاته 

وعلاقاته الوظیفیة، لأنه في وضعیة تسمح له وبناء على معاییره وقیمه الدینیة، تقییم أداءه السلوكي المرتبط 

  . بعمله

  :ویمكن أن یقیم الأستاذ نفسه في المجالات التالیة

  .اللامبالاة بالمؤسسة - 

  .الانضباط داخل المؤسسة باحترام ضوابط العمل - 

  .روح المسؤولیة أثناء العمل - 
  

  

  

  

  

  

  :والمخطط التالي یوضح أبعـاد كل متغیـر
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  یوضح النسق التحلیلي للمفاهیم              01:الشكل رقم

  

  

                                                    

        

  

           

  

        

  

  

   

          

            

                         

  

  

     

  

  

  

   

  

             

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

  النموذج تم إعداده من طرف الطالب: المصدر                                                                              

 )الظواهر السلوكیة(المتغیر التابع  )القیم الدینیة(المتغیر المستقل 

  الأبعـــاد  

 بعد الممارسة بعد الاعتقاد

  الصلاة

 الصوم

 الإیمان

 الإحسان

  المكونــات

   :العمل إتقان -1

   الإخلاص- 

  التحكم  والكفاءة  - 

  :المعاملة الحسنة -2

  العلاقات الطیبة - 

 الاحترام - 

  :الأمر بالمعروف -3

  الوعظ - 

  النصیحة - 

 المؤشرات

 الكلمة الطیبة -

  التعاون   -

   المودة -

  الحث على أداء العمل -

  المحافظة على ممتلكات المؤسسة -

 التذكیر بالجزاء والعقاب الأخروي -

  ابط المؤسسةو احترام ض -

  الالتزام بالعمل -

  النتائج الجیدة -

  اللامبالاة -1

   المؤسسةبالانضباط  -2

 روح المسؤولیة -3
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 :المقاربة النظریة -8

من المعروف أن الدراسات السوسیولوجیة تحتاج إلى تدعیم نظري، یوجه الباحث نحو تبني مقاربة نظریة أو 

 ةمناسبا لدراسته، ولان موضوع بحثنا مرتبط ارتباطا وثیقا بالقیم الدینیة والظواهر السلوكیأكثر وذلك لما یراه 

لدي الاستاذ بالمؤسسة التربویة، فقد تم اللجوء إلى عدد من المقاربات التي رأینا أنها تتلاءم ومشكلة البحث، 

لاقة بین الأفعال الإنسانیة ومن اجل توضیح الع ،ةیمثل احد الظواهر الاجتماعی موضوعالمن منطلق أن ف

من منظور علماء علم  الاجتماعیة، وتفسیرها السببي والفهم ذو المعني فانه تم بناؤها وفق مقاربة سوسیولوجیة

  .الاجتماع

تمثل معاییر عامة وأساسیة یشترك فیها أعضاء المجتمع، ولكن لكي تسهم في تحقیق التكامل وتنظیم  مالقی

أن في ابن خلدون ، وهذا ما ذهب إلیه لها من وازع لكي تكون لها سطوة في المجتمعلا بد ف سلوك الأفراد،

له من قدسیة ظاهرة تفرض شكلا أعلى داخل الاجتماع  الدیني الوازعیجب أن تستمد من الدین، فالقیم 

ثم إن " إذ یقول ،أحكام دینیةو  خلدون حاجة الناس في المجتمع إلى قواعد البشري، وبهذه الطریقة یفسر ابن

للبشر كما قررناه وتم عمران العالم به، فلا بد من وازع یدفع بعضهم عن بعض لما  هذا الاجتماع إذا حصل

لعدوان الحیوانات العجم عنهم  التي جعلت دافعة ولیست آلة السلاح في طباعهم الحیوانیة من العدوان والظلم،

... آخر یدفع عدوان بعضهم عن بعض بد من شيءفلا  كافیة في دفع العدوان عنهم لأنها موجودة لجمیعهم،

إلى غیره بعدوان وهذا هو معنى  أحد حتى لا یصل فیكون ذلك الوازع علیهم الغلبة والسلطان والید القاهرة،

  .)1(" وقد تبین لك بهذا أنه خاصة للإنسان طبیعیة ولا بد لهم منها الملك،

ة، لیؤكد أن المفاهیم یة خلاصیقیمخصائص وسمات یة البروتستانتتباع الكنیسة أن لأ فیبر ساظهر ماك كما

 اوأن یكون الخلاص فردی ،هي التي جعلتهم یتجهون إلى تقدیس العمل ،هة للبروتستانتجوالقیم الدینیة المو 

د أتباع المذهب البروتستانتي الذین كانت لهم بعض المعتقدات ـعن یعتمد على النجاح الدنیوي بشكل أساسي

المعتقدات هي التي تولدت عنها مجموعة من الأفكار والمفاهیم من  ، وأن هذهمرتبطة بقیم العمل الدینیة

 قیمة الوقت، وأن العمل رسالة دینیة في حیاة الفرد، ومفهوم الزهد الدیني والزهد الأخروي، ونشد ،أمثال

ذه الجماعات ـد هـفكیر الدیني عنق التمالخلاص عن طریق العمل المنظم بشكل عقلاني، وأنه رغم توغل وتع

دة لنشأة لفإنها انتهت بها إلى رسم القیم والتوجهات الأخلاقیة والسلوكیة التي شكلت القیم المو  ،الدینیة

وهو بذلك یؤكد على أن ما دفع إلى ظهور الرأسمالیة بوصفها أسلوب إنتاج أفرز بنیة  ،الرأسمالیة الحدیثة

  .)2(القیم الدینیة يهإنما ، المجتمع الصناعي الحدیث

إن القیم الدینیة شاملة لكل جوانب المجتمع، ولیست مرتبطة بجانب واحد من المجتمع كما أوضح ذلك 

بدراسة الأخلاقیات الاقتصادیة للدین ویقصد منها ما یؤكد علیه الدین من قیم  اكتفى الذي ،"فیبرماكس "

  مجــــــــــــــــالات جمیع في ةـوالإنسانی ةـالاجتماعی بالأنشطة ترتبط التي الیومیة ادةــــــــــــالعب قیم في، بل تبرز اقتصادیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     http://albahethoun.blogspot.comمجموعة الیسر  ، موقع2010، دور القیم الاجتماعیة في تكوین الدولة عند ابن خلدوندراسة حول  ،محمد بوالروایح -1

  .، الفصل الأول، المسالة1990، 1قومي، بیروت، لبنان، طماكس فیبر، الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة، ترجمة محمد على مقلد، مركز الإنماء ال -2

http://albahethoun.blogspot.com/
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 في، وحده الله والخضوع انــالإیم عقیدة من كلها تنبثقوالتي  ،یومیا یحدث الذي الاجتماعي التفاعل مجالات

 التعبدیة، والقیم الاعتقادیة، القیم ،وهي الأربعة الرئیسیة الأبعاد، وهي موزعة على عنهنهى  أو به أمر ما لــــــك

  .المعاملات وقیم خلاقیةالأ والقیم

بالمعاییر والقیم الأخلاقیة والضمیر الجمعي، في تحقیق التوازن من الرواد الأوائل الذي اهتم   "دور كایم" یعد 

داخل النظام، إذ أوضح العلاقة بین عدم الالتزام بالقیم أو اللامعیاریة والانحراف في السلوك، واستنتج أن 

لامعیاریة تكون حین یسود حالة من الغموض وتضارب في القیم الاجتماعیة، ومن ثم تؤدي تفاقم ال

   .)1(اللامعیاریة إلى انحراف في السلوك

فیرى أن الفعل الاجتماعي ما هو إلا نسق معقد من السلوك، حیث یمكن تقسیمه إلى  "بارسونز تولكوت"أما 

  .علاقاتها المتبادلةأجزاء مختلفة لیمكن تحلیلها ودراستها في 

ویحتوي كل نسق من السلوك على الفاعل والرموز والقیم التي توجهه، ودراسة أي نسق من السلوك توضح لنا 

  .كیف یعمل أو یفعل أو یؤدي وظیفته

موجهات الفاعل نحو  - 3الموقف،  - 2الفاعل،  - 1: وبذلك یرى أن كل فعل اجتماعي یشتمل على

  .)2(الموقف

      

  الفعل الاجتماعي وعلاقته بالقیم یوضح    :02الشكل رقم
  

  الفعـــل                                      

  

  

  

  موجه الفاعل نحو الموقف             أو الغایة الموقف                        )الفرد(الفاعل 

  

    

  الدوافـــــــع                                                       ـــمـــالقیـ                       

  

                                                                                          

  معرفیة     أخلاقیة  تقدیریة  معرفیة      أخلاقیة      تقدیریة

  

  .بین نظریتي الفعل والنسق الاجتماعي دراسة تحلیلیة نقدیة علم الاجتماع عند تالكوت بارسونز ،محمد عبد المعبود مرسي: المصدر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .562، ص1وآخرون، قیم العمل الجدیدة في المجتمع المصري، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، مصر، طاعتماد محمد علام  -1

المملكة مكتبة العلیقي الحدیثة، بریدة،  ،بین نظریتي الفعل والنسق الاجتماعي دراسة تحلیلیة نقدیة علم الاجتماع عند تالكوت بارسونز ،محمد عبد المعبود مرسي -2

  .07، ص1983، 1، طدیةالسعو العربیة 
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إن الفاعل یتمثل في الفرد أو الأستاذ في إطار مجتمعي عبارة عن الوسط التربوي التعلیمي، الذي ینشط فیه 

الأستاذ بمختلف علاقاته، التي تربطه بهذا الوسط المهني، أي بیئة العمل، أما الموقف فیتمثل في تفضیلات 

أما موجهات الفاعل نحو الموقف فهي تلك القناعات من القیم التي  الفرد والاختیار الحر المبني على المنفعة،

  .تؤثر في السلوك

 ما غالبا الفعل وأن أهدافه، طریق عن إلا تحدد لا الفاعل یقوم التي الأفعال أنانطلق في تفسیره، من  أي

والأهداف، وبما  الوسائل بین التمییز فإنه یمكن ذلك على وبناء الأهداف، تلك تحقق التي الوسائل انتقاء یتضمن

 الأفعال في تؤثر أن لا بد الأهداف لأحد طبقا تتم التي الأفعال فان الفاعل، لدى الأهداف تتعدد ما انه غالبا

   .تتأثر بها وأن الأخرى للأهداف طبقا تتم التي

 یكون ما وكثیرا الفعل بأكمله، مجال في تؤثر مواقف خلال من یتم ما كثیرا الوسائل وانتقاء الأهداف تحقق إن

،  فقط بالموقف یتأثر لا الفعل تحقیقها، وان وبإمكانیة أهدافه، بطبیعة تتعلق التي الأفكار بعض الفاعل ذهن في

 النماذج أو الأفكار بعض الفاعل عند أیضا، كما تكون الموقف إدراك هذا وكیفیة الأفعال كذلك، وبمعرفة بل

 في راتث التي المعرفة نماذج أو الأفكار بعض الفاعل عند للموقف، توجد الانتقائي إدراكه في تؤثر التي المعرفة

  .)1(اختیاره للأهداف وفي للمواقف إدراكه

 ذلك على للأولویات وبناء محدد مخطط ضمن لها وتنظیمه للأهداف اختیاره تحكم التي ،القیم الفاعل لدى تكون

 المعاییر هذه وقیمه، ومعاییره أفكاره ومشاعره منها عوامل بعدة محكوما یكون الفاعل به یقوم الذي الفعل فان

العلاقة  وتعتبر الفعل، في معه وایشترك الذي الأشخاص هؤلاء تحكم أفعال ولكنها ،فقط أفعاله تحكم لا القیم وتلك

 أو الأنا إنشاء حاجات أن ذلك ومعنى ،التوقعات لتكامل أساسا والإشباع الحاجة والآخر، الأنا بین المزدوجة

 الأنا امتثال أو مسایرة أن أي، صحیح والعكس متوقع هو ما یفعل أن في الآخر إرادة على یتوقف أهدافه، تحقیق

 لتحقیق الأنا وسیلة تعتبر الآخر مسایرة توقعات فإن ثم منو  ،الأنا هدف لتحقیق شرطا یعتبر الآخر لتوقعات

 هذا ویحتاج الثابت التفاعل نسق مصطلح الثابتة العلاقة هذه باسونز على أطلق وقد  ،الآخر مسایرة أو امتثال

 لإیجاد ضرورة فهناك ولذلك ،النسق هذا عن إلیه المیل أو ظهر الانحراف وإلا مستمر تدعیم إلى النسق

 بل فطریة لیست التوقعات تحقیق أن "باسرنوز" یعتقد ،التفاعل نسق تحقق استمرار لكي معینة میكانیزمات

، لأنها قیم علیا الآخرین من یرید ما الفرد تعلم فهي الدینیة القیم دور هو وهذا ،)2(التعلم طریق عن مكتسبة

وتعبدیة من ناحیة الممارسة، ولها طابع معیاري مثالي وإلزامي، بصفتها نابعة من مصدر أساسي  اعتقادیة

  ).ص(هو القران الكریم وأحادیث وسنن الرسول الكریم 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، نفس المرجع السابق ذكرهمحمد عبد المعبود مرسي -1

  .35و 34، ص2009لمؤسسة التربویة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، عبد العزیز فكرة، دراسة حول أسالیب الضبط في ا -2
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  :ةـالسابق اتـالدراس -9

  :الدراسات الأجنبیة -9-1

  

  :Krebbs1998 دراسة كریبس  - 9-1-1

عنوان هذه الدراسة دمج القیم الأخلاقیة الكاثولیكیة بالمدارس، وكان الهدف من هذه الدراسة دمج القیم ضمن 

الدراسیة في المدارس الكاثولیكیة، وقد تم استخدام فرصة التعلیم المجتمعي كوسیلة یتـم الاعتماد المناهج 

  .علیها لاستكمال متطلبات هذا الهدف

معلما في  119وقام الباحث باستخدام عدة طرق لجمع البیانات منها استمارة الاستبیان، التي تم توزیعها على 

مدارس كدراسة حالة، كما  )03(مدرسة ذات نظام كاثولیكي، وبعد ذلك تم اختیار منها ثلاث 11إحدى عشر 

  .تم إجراء العدید من المقابلات مع عدد من المعلمین والإداریین في المدارس المختارة

ضمن  وأظهرت النتائج حسب المشاركین، بأنه یجب اعتماد القیم الأخلاقیة المستمدة من الدیانة الكاثولیكیة،

قیم التعلیم التي یجب أن یتضمنها المنهج الدراسي في المدارس الكاثولیكیة، والى ضرورة القیام بفتح حوار 

في تعلیم القیم الكاثولیكیة والتعریف بالدیانة الكاثولیكیة، لما لذلك اثر في استكمال التربیة، وانتشار القیم 

وتنمیة السلوك الایجابي، والحث على التمسك بالقیم  الدینیة التي تنعكس بصفة ایجابیة في تعدیل السلوك

  . )1(التي تساند المرغوب فیه ومحاربة تلك السلبیة بالابتعاد عما هو غیر مرغوب فیه

  

حول التغیرات السیاسیة والاجتماعیة      Ronald Inglehartدراسة رونالد انجلهاررت وزملاؤه -2- 9-1

  :عةوتأثیرها على القیم والمعتقدات الشائ

من سكان العالم،  %75مجتمعا بالقارات الستة، وضم حوالي  65اعتمدت هذه الدراسة على إجراء مسح على 

وقد تم جمع البیانات من خلال الاستبیان، الذي وزع على المبحوثین، فضلا عن إجراء مقابلات میدانیة مع 

  .)2(مبحوثین آخرین داخل مجتمعاتهم الأصلیة

  من خــــــلال مـــــــا  ،1990و 1981 ة لسنتيـــــج الدراســـمن نتائ %60مطابقـــــة لنتائــــج  1995وجاءت نتائــــج دراســــة 

  .افترضته الدراسة من أن هناك علاقة بین تغیر القیم والمعتقدات وبین التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة

دراسة أجریت في مجتمعات مختلفة بعضها ریفي وبعضها حضري وهي  18بلغ عدد دراسات هذا المحور 

وقد كشفت أن هناك اثر للتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة عالمیا ومحلیا ، 2000دراسات امتدت حتى سنة 

، فضلا عن الكشف عن علاقة بعض المتغیرات الدیموغرافیة على القیم الاجتماعیة والمعتقدات الشائعة

في عملیة  اهام المعتقدات الجماعیة دور ، ومن أهم النتائج أن ل)2(والشریحة الاجتماعیةكالسن والجنس 

  . الدین له تأثیر كبیر على القیم التحرریة في أي مجتمع بین المسلمین والبروتستانت، و التحول

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24، ص2000ن، جامعة النجاح، فلسطین، یحي زكریا جبر، دراسة حول القیم التربویة لدى معلمي المرحلة الثانویة في محافظات شمالي فلسطی -1

 .106اعتماد محمد علام وآخرون، نفس المرجع، ص -2
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  :Kwon, 1984دراسة كون   -3- 9-1

 ةـــــرة الذاتیــــــل السیــــــت لتحلیــ، هدف"الــــــــة للأطفــــــرة الذاتیـــــم والسیـدراسة القی" دراسة بعنوان   Kwonأجرى كون 

  .الكتب المدرسیة للأطفال في الولایات المتحدة الأمریكیةالموجودة في 

  :ولتحقیق هدف الدراسة حاول الباحث الإجابة على الأسئلة التالیة

أي القیم غالبا أو نادرا أو أحیانا تغطي تلك السیرة الذاتیة التي كانت تقرا على الدوام من قبل تلامیذ  - 

  المدارس الابتدائیة؟

م توجد بین السیرة المختارة غالبا من قبل التلامیذ أنفسهم؟ والسیرة المختارة غالبا أي الفروقات في القی - 

  بتوجیه من البالغین والسیرة التي تختار نادرا؟

  ما هي الفروقات التي توجد بین أنواع السیرة؟ - 

  أي الأصناف من شخصیات السیرة كانت تختار غالبا للقراءة من قبل التلامیذ؟ - 

  :الدراسة أنكشفت نتائج 

قیمة الطموح، قیمة روح المساعدة، قیمة الشجاعة، قیمة الابتهاج، : القیم التي كانت غالبا تعطى هي -1

قیمة ضبط النفس، قیمة الإحساس بالانجاز، قیمة الإدراك الاجتماعي، قیمة الحیاة المریحة، قیمة العائلة، 

 .قیمة الأمان

قیمة الخیال، قیمة المسؤولیة، قیمة علم الاستقلال، قیمة علم قیمة الحب، : القیم التي تعطى باعتدال هي -2

  .السلام، قیمة الأمن القومي، قیمة الصداقة الحقة، قیمة المساواة، قیمة الحریة

قیمة الطاعة، قیمة الأمانة، قیمة النظافة، قیمة احترام النفس، قیمة : القیم التي كانت تعطى نادرا هي -3

 .ص من الخطایاالانسجام النفسي، قیمة الخلا

لیس هناك فروقا مهمة في القیم المعطاة في السیرة، التي كانت مختارة غالبا من قبل التلامیذ أنفسهم،  -4

 .وتلك التي كانت تختار بتوجیه من البالغین، وتلك التي تختار نادرا

 . )1(شخصیة السیرةوجد هناك فروقا كبیرة في القیم المعطاة بین أنواع السیرة، فیما یتعلق بالمهنة والعرق ل -5

 إن هذه النتائج تدل على اهتمام الأطفال بالقیم الموجودة بالكتاب المدرسي، ضمن عدد من سیرة شخصیات

 تاریخیة، بمنح الأولویة لأنواع من القیم، تبعا لفهـم واستیعـاب الطفـل، وكانت كلهـا تصـب في القیم

كذلك، لكن في الدرجة الثالثة، وهذه دائما تخضع لاعتبارات الاجتماعیة، على أن للقیم الدینیة كان لها نصیبا 

وضعها الطفل بنفسه على أن تكون هناك مساعدة توضیحیة من البالغین، مما یساعد الفرد على عملیة 

وعلى  اكتساب القیم منذ المراحل العمریة الأولى، وإعطائها درجات تفضیلیة، بناء على الفطرة الإنسانیـة

یة، وهذا سیكون له دورا فیما بعد في تحدید سلوكه تبعا للتقدم في السن والانتقال من مرحلة المعارف الإدراك

  .  )1(عمر لأخرى

   :Karyn Loscocco 1988دراسة كارین لسكوكو  -4- 9-1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44إلى  42عبد الكریم علي الیماني، مرجع سابق، ص من -1
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هذه الدراسة بعنوان السن ومفهوم العمل في الولایات المتحدة الامیریكیة والیابان، والتي كان الهدف منها 

التعرف على قیم العمل عبر الفئات العمریة، واختبار عدد من الطرق المتاحة للتعرف على اختلاف السن 

  .  والتمایز في العمل في كل من المجتمع الیاباني والأمیریكي

مصانع في الولایات  07لبحث على عینة متنوعة من الموظفین، مدیرین ومشرفین وعمال، داخل اجري ا

سنة في  35سنة، مقابل  37.6المتحدة الامیریكیة والیابان، وجاءت العینة الامیریكیة اكبر سنا بمتوسط عمر

  .العینة الیابانیة

وقد استخدم الباحث في الدراسة مقیاس العمل، الذي تم بناءه على أساس تصنیف كافة العناصر الخاصة 

بالانتماء للعمل، وكذلك التعرف على قیم العمل عبر الفئات العمریة، وقد جاءت نتائج على النحو التالي فیما 

الیاباني أكثر انتماء للعمل مقارنة  یخص الانتماء للعمل أشارت إلى أن كلا من النساء والرجال في المجتمع

بانتمائهم للأسرة، عكس نظراءهم في المجتمع الامیریكي، وكذلك أشارت النتائج إلى أن كبار السن من 

الموظفین بالمصانع أكثر التزاما بالعمل من جهة ویحرصون على الوظیفة المستقرة من أقرانهم من صغار 

یین، من جهة أخرى، أما بالنسبة لأهمیة الأجر فصغار السن یحرصون السن من الموظفین الامیریكین والیابان

على هذه القیمة أكثر مقارنة بكبار السن، كذلك أعطى صغار السن من الموظفین الیابانیین أهمیة كبرى 

سنة هذه القیمة عن  40للعلاقات الاجتماعیة في مكان العمل، بینما یفضل الموظفون الامیریكیون فوق سن 

سنة، كذلك أشارت النتائج إلى أن الموظفین كبار السن في كلا  30إلى  20ممن هم في سن من  الآخرین

المجتمعین، لا یعطون أهمیة كبرى لأمر الحصول على فرص جدیدة للترقیة والعلاوة، بالمقارنة بصغار 

من ممیزات، وأخیرا  السن، لإحساسهم بأنه لم یعد هناك وقت للاستمتاع بما قد تحققه لهم الترقیة أو العلاوة

كان هناك على تعاظم قیم العمل، في مقابل الاهتمام بالأسرة، فان هذه النتائج قد لا تصدق في ثقافات 

    . )2(أخرى

هذا یدل على أن عملیة اكتساب والاهتمام بالقیم مستمرة مع الانتقال من مرحلة عمریة لأخرى، وفي كل 

أو نقص الاهتمام وإعطاء قیمـا أخرى لم تكن في الاعتبـار اهتماما  مرحلة یضفي علیها الفرد طابع الاهتمـام،

  .جدیدا تبعا لإحساسهم وإدراكهم لها، وما تحققه هذه القیم لهم في هذه المرحلة العمریة

  

  :الدراسات العربیة -9-2
  

  :1996 دراسة بسام یوسف احمد التل -1- 9-2

  ": الإنتاجیة في المؤسسات الصناعیة الأردنیةالقیم الإسلامیة وأثرها في " عنوان الدراسة 

  :الهدف من الدراسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السابق ذكرهعبد الكریم علي الیماني، المرجع  -1

   .109ص السابق، اعتماد محمد علام وآخرون، المرجع -2
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یهدف الباحث من خلال هذه الدراسة للوقوف على بیات اثر القیم الإسلامیة في إنتاجیة العمال بصفة عامة 

زیادة وعمال الصناعات الأردنیة خاصة، والى إلقاء الضوء على الدور الهام الذي تلعبه القیم الإسلامیة في 

  .الإنتاجیة، والارتقاء بالاقتصاد الوطني وزیادة رفاهیة العمال ونمو المجتمع

إن المنهج الذي استخدمه الباحث في هذه الدراسة هو المنهج التجریبي لاختبار فرضیات البحث، وتم جمع 

بیقهما على البیانات التي یحتاجها البحث عن طریق الاستبیان، مستبعدا المقابلة والملاحظة لصعوبة تط

العینة محل الدراسة، لذا فقد قام الباحث بتصمیم استبیان تضمن عددا من الأسئلة حول القیم الإسلامیة، مع 

اعتماده على استخدام مقیاس لیكارت من اجل قیاس هذه القیم، ثم قام بعرض نموذج الاستبیان على إحدى 

ل هذه الفقرات للقیم الإسلامیة، وبعد الأخذ عضوا من هیئة التدریس قصد تحكیمه، عن مدى تمثی )11(عشر 

وقام الباحث بتدریج المقیاس تدریجا خماسیا، یتراوح بین  قیمة إسلامیة، )37(بآراء المحكمین تم الإبقاء على 

  .موافق بشدة ومعارض بشدة

مصنعا بمدینة  )11(، موزعین عل )284(لقد قام الباحث بتطبیق أداة الدراسة على أفراد العینة البالغ عددهم 

اربد الصناعیة بالأردن، كما قام بزیارة شخصیة لهذه المصانع لتوزیع الاستبیانات وشرحها وتوضیح الهدف 

  :   منها للمبحوثین، وبعد الانتهاء من المعالجة الإحصائیة توصل الباحث للنتائج التالیة

الوسائل والطرق المناسبة، من خلال  یجب التركیز على ترسیخ القیم الإسلامیة لدى أفراد المجتمع بكل/ 1

  .تفعیل دور وسائل الإعلام المختلفة، والدعوة إلى عقد ندوات ومحاضرات یشارك فیها أهل الاختصاص

  .الحث على القیام بالأبحاث والدراسات التي تساهم في تعمیق القیم الإسلامیة في نفوس أفراد المجتمع/ 2

  .لأنهم ركیزة التنمیة، وان الفرد هو هدف التنمیة وغایتهاضرورة الاهتمام بظروف العمال / 3

  .تعزیز الدورات التدریبیة والتكوینیة للعمال مع تطعیمها بمبادئ وأهداف القیم الإسلامیة/ 4

  .ضرورة إعادة النظر في المناهج المدرسیة لتشمل القیم الإسلامیة/ 5

بتفعیل هذه القیم لزیادة تأثیرها على سلوك الأفراد في  دعوة كل القوى الحیة والمسؤولة بتبني سیاسة كفیلة/ 6

   .)1(الاتجاه الایجابي

مع الفطرة  هامانسجهذا كله راجع لأهمیة القیم الدینیة ودورها في إظهار السلوك الایجابي للفرد، بفعل ا

وإتباع أوامره،  بأنها معاییر للسلوك، تنم عن إیمان باالله،و  ،مصدر دیني ، وانبثاقها منالإنسانیة السلیمة

نحو خلق الشخصیة السویة، لأنها تستند على  لسلوك الفرد وتعمل كدوافع ومثیرات والابتعاد عن نواهیه،

  .مبادئ دینیة مستمدة من القرآن والسنة النبویة

  

قیم العمل والالتزام الوظیفي لدى المدیرین والمعلمین في  ،دراسة محمد حسن محمد حمادات - 9-2-2

  :2006، المدارس

  :الهدف من هذه الدراسة هي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1996المؤسسات الصناعیة الأردنیة، جامعة الیرموك، الأردن، بسام یوسف احمد التل، القیم الإسلامیة وأثرها في الإنتاجیة في  -1
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  .التعرف على القیم السائدة عند المدیرین والمعلمین بالمدارس - 

  .مدي الالتزام الوظیفي وتحسین الأداء - 

  .معرفة العلاقة بین قیم العمل والالتزام الوظیفي لدى المدیرین والمعلمین بالمدارس - 

الدراسة المكون من مدیري المدارس الثانویة العامة بالمملكة الأردنیة البالغ عددهم  اجري البحث على مجتمع

مدیرة، ومعلمي المدارس الثانویة العامة بالمملكة الأردنیة، البالغ  548مدیرا و  437، موزعین كالتالي 985

  .مدیریة للتربیة والتعلیم 32معلمة، منتشرین عبر  6806معلما و 5603معلما، موزعین كالتالي  12409عددهم 

ثم قام الباحث باختیار عینة طبقیة عشوائیة من مدیریات التربیة والتعلیم تتناسب وحجم المدیریة في كل 

مدیریات من الجنوب،  04مدیریات من الوسط، و 04مدیریات من الشمال، و 04منطقة جغرافیة، وتم اختیار 

  .من مجموع المدیریات %38ة، أي ما نسبته مدیری 12وهكذا كان عدد المدیریات المختارة 

بعد ذلك قام الباحث باختیار عینة طبقیة عشوائیة من المدارس الثانویة في هذه المدیریات، ومنها تم اختیار 

 131مدیرا ومدیرة، موزعین على  296المدیرین والمعلمین بالطریقة نفسها، وقد بلغ حجم العینة من المدیرین 

معلما ومعلمة،  620من مجتمع الدراسة، وبلغ حجم عینة المعلمین   %30أي ما نسبته  مدیرة، 165مدیرا، و

  .من مجتمع الدراسة للمعلمین %05معلمة، أي ما نسبته  340معلما و  280موزعین على 

بهدف معرفة وتحدید قیم العمل السائدة لدى المدیرین  ،لارتباطيا الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد

بتطبیق أداة الدراسة على أفراد والمعلمین في المدارس الثانویة في الأردن، وعلاقتها بالالتزام الوظیفي، وذلك 

العینة المتمثلة في استمارة استبیان موجهة لكل من مدیري المدارس وأخرى موجهة للمعلمین، وقد تضمنت 

قیم الاستقلالیة، الامتثال، الخیر، الصدق، الأمانة، القدوة، القیادة، " قیمة عمل، هي )12(اثنتا عشر كل منهما

  ".التقدیر، الدعم، العدل، الشورى، العلاقات الإنسانیة

 :التالیة النتائج إلى الباحث توصل وقدهذا 

السائدة لدى المدیرین والمعلمین بالمدارس إن النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ما درجة الالتزام بقیم العمل 

الثانویة بالأردن من وجهة نظر كل فئة للأخرى أظهرت ترتیبا لكل من قیمة الامتثال التي تأتي أولا، ثم 

الأمانة ثم القدوة الحسنة فالقیم الخیریة وقیم التقدیر ثم الدعم وقیم الشورى وأخیرا قیم العدل، واتضح للباحث 

  .انت درجة الالتزام بها تقع بین عالي وجیدأن جمیع القیم ك

أما النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ما مستوى الالتزام الوظیفي لدى المدیرین والمعلمین بالمدارس الثانویة 

بالأردن من وجهة نظر كل فئة للأخرى، أظهرت أن مسؤولیة المدیـر نحو زملاءه، جاءت في المرتبـة الأولى، 

بة الثانیة مسؤولیة المدیر نحو المهنة، ثم مسؤولیة المدیر نحو التلامیذ، وأخیرا مسؤولیة المدیر تلتها في المرت

  .)1(نحو أولیاء الأمور والمجتمع، یتبین من كل ما سبق أن نتائج السؤال الثاني كانت جیدة

 الوظیفي مستـوى الالتـزامهناك علاقة ایجابیة ذات دلالة إحصائیة بین درجة الالتزام بقیم العمل السائدة وبیـن 

  .لدى المدیرین من وجهة نظر المعلمین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2006، عمان الأردن، دار الحامد للنشر والتوزیع، رسقیم العمل والالتزام الوظیفي لدى المدیرین والمعلمین في المدا، محمد حسن محمد حمادات -1
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هناك علاقة قویة وایجابیة ذات دلالة إحصائیة بین درجة الالتزام بقیم العمل السائدة وبین مستوى الالتزام 

  . 0.52 الوظیفي لدى المعلمین من وجهة نظر المدیرین حیث بلغ معامل الارتباط بین القیم والالتزام

  :التوصل إلیه من نتائج، فقد أورد الباحث عددا من التوصیات كما یلي بناء على ما تم

تحدید عدد من الأسس والمعاییر التقنیة عند اختیار معلمي ومدیري المدارس الثانویة على وجه  - 

الخصوص، ممن تتوفر لدیهم منظومة قیمیة تتوافق مع قیم العمل السائدة في المؤسسة التربویة الأردنیة 

  .مدیر والمعلم القادر على إحداث التغییر والإبداعلإعداد ال

تعمیم تجربة المدیرین والمعلمین المتمیزین والملتزمین وظیفیا، والذین یولون الالتزام الوظیفي في مؤسساتهم  - 

  .أهمیة كبرى

متوفرة بناء على بعض النتائج التي أشارت إلى أن هناك بعض قیم العمل السائدة لدى المدیرین والمعلمیـن  - 

قیم الدعم والقیادة والأمانة والعدل القیم التقدیریة وقیم الصدق، وان هناك بعض مسؤولیات : بشكل قلیل مثل

المدراء والمعلمین تمارس بشكل قلیل على الرغم من أهمیتها، مثل مسؤولیة المدیر أو المعلم نحو أولیاء 

   .الأمور والمجتمع

اء والمعلمین بالدورات التدریبیة في هذه المجالات ومتابعة التكوین لذا یوصي الباحث بتسهیل التحاق المدر 

المستمر بهدف تبني أكثر لهذه القیم والمسؤولیات والارتقاء بها، لتصبح أكثر ممارسة والتزاما في سلوك 

  .المدراء والمعلمین

یهم من مفتشین یوصي الباحث بتعمیم إجراء مثل هذه الدراسات على مدیري التربیة والتعلیم ومساعد - 

  .وإطارات تربویة، لكي تكتمل الحلقة بین الإدارة التربویة والتنفیذیة

كذلك یوصي الباحث بإجراء دراسة أخرى مشابهة على مجموعة من قیم العمل السائدة لدى المدراء  - 

خطط والمعلمین لم یتم التطرق إلیها في هذه الدراسة،بهدف حصر اكبر عدد ممكن من قیم العمل لوضع ال

  .)1(والبرامج لتفعیلها بین أعضاء الأسرة التربویة

  

  :1996 الجراح مصباح دراسة -3- 9-2

 ــــــــــةالجامع في الشریعة ةـكلی وطلبة ذةـأسات التزام ومدى ،الإسلامیة التربیة وءــض في مــالتعلی اتــأخلاقی " بعنوان

  ":بها الیرموك الأردنیة وجامعة

  :الدراسةقد كان الهدف من هذه و 

 والموظفین  نـوالمتعلمی ة التدریسـهیئ اءـأعض ،ةـالثلاث مـالتعلی بأطراف المتعلقة التعلیم أخلاقیات عن الكشف - 

   .النبویة والسنة القرآن الكریم إلى مستندة الإسلامیة التربیة ضوء في

 مــــــــالتزامه في ةــــــالدراس ةـأفراد عین على ةــالجامع وأثر ،مـــــالتعلی اتــــبأخلاقی الدراسة عینة أفراد التزام مدى بیان -

  .المذكورة الأخلاقیاتب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، نفس المرجع السابق ذكرهحماداتمحمد حسن محمد  -1
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 .ةـالثلاث رافـبالأط متعلقة أخلاقیة قیمة 54 استخلاص وتم التحلیلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد

   :التالیة النتائج إلى الباحث توصل وقد

 علاقته في طرف كل اـا یراهـكم ،مـالتعلی بأخلاقیات الثلاثة التعلیم أطراف التزام في للجامعة أثر وجود عدم - 

    .الأخرى بالأطراف

  .درجات من ثلاث أقل بها  الالتزام متوسط كان التي الأخلاقیات بعض توفر في ضعف ناكه - 

 رـتواف أن إلا ن،ـمع المدرسی والموظفین الطلبة، مع الموظفین تعامل أخلاقیات مجال في ضعف وجود -

 ثلاث نـبی ما كان الأطراف الأخرى قبل ومن معه، وتمارسطرف  كل یراها كما الثلاثة الأطراف في أخلاقیات

 .درجات خمس من المكون المقیاس على وأربع درجات درجات

 الإداریین الموظفین أو أو الطلبة المعلمین سواء بالأخلاق الثلاثة الأطراف التزام بضرورة الدراسة أوصت وقد

  .)1(التعلیمیة العملیة على إیجابي أثر من لذلك ولما ،التعلیمیة المؤسسة في والمحبة الألفة من جو لیسود

 

  :1983 مكروم الودود عبد دراسة -4- 9-2

    ."الثانویة للمدرسة الخلقیة الوظیفة التي تعوق المشكلات لبعض دراسة " بعنوان

   :إلى وهدفت

       .الثانویة المدرسة لتلمیذ الخلقیة التربیة ماهیة وضیحت - 

 .لتلامیذها الخلقیة التربیة في الثانویة المدرسة به تقوم الذي الوظیفي الدور وضیحت - 

 .الثانویة المدرسة لتلمیذ الخلقیة التنمیة تعوق التي المشكلات على لتعرفا - 

إن المنهج الذي استخدمه الباحث في هذه ، التحلیلي الوصفي البحث منهج على دراسته في الباحث اعتمد وقد

التجریبي لاختبار فرضیات البحث، وتم جمع البیانات التي یحتاجها البحث عن طریق الدراسة هو المنهج 

الاستبیان، مستعینا بالمقابلة والملاحظة مع العینة محل الدراسة، لذا فقد قام الباحث بتصمیم استبیان تضمن 

   . ةعددا من الأسئلة حول المشكلات السائدة والتي تعوق الوظیفة الخلقیة بالمدرسة الثانوی

     :الدراسة هذه نتائج أبرز ومن

 مشكلات ودـوج إلى عـراج وذلك رـالحاض الوقت في لتلامیذها الخلقیة التربیة هذه تحقق لا الثانویة المدرسة أن - 

 .نـالمدرسیأي  التربویة العملیة على بالقائمین تتعلق ومشكلات وتنظیمها، المدرسیة بالبیئة تتعلق

  .للإفراد الخلقیة والتنمیة الترشید في اكبیر  ادور  تلعب التربویة المؤسسات أن - 

 وضرورة ،)2(المختصة والجهات الدولة قبل من للأفراد الخلقیة بالتنمیة العنایة بضرورة الدراسة أوصت وقد

  على الدراسي جــــــــالمنه واشتمال الطلبة، نفوس في وغرسها والفضائل الأخلاق لنشر ةالقدو  ذوي المعلمین اختیار

  .ذلك تخدم التي التربویة بالأنشطة العنایة مع الأخلاقیة القیم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فلسطین، غزة ،الأزهر جامعة، غزة محافظة في معلمیهم نظر وجهة من الأخلاقیة للقیم الثانویة المرحلة طلبة مدى ممارسةدراسة حول ، مرتجى محمد محمود عاهد -1

  .26، ص2004

  .13، نفس المرجع، صمرتجى محمد محمود عاهد -2



26 
 

  :1983 باهي أسامة دراسة -5- 9-2

 :إلى وهدفت، "ومعلمیهم الثانویة المرحلة طلاب بین القیمي والاتفاق الاختلاف " عنوانب

 :ومعلمیهم الطلاب بین القیم في ودرجتهما والاختلاف الاتفاق أوجه إلى التعرف -

 .القیم في الجنسین بین الفروق إبراز -

  منهم وطالبة طالب  400 قوامها بلغ الثانویة المرحلة طلاب من عینة على وطبقه مقیاس ببناء الباحث قام وقد

 استخدم وقد ومعلمة، معلم 100  قوامها بلغ والمعلمات المعلمین من عینة وكذلك طالبة،  200 طالب، 200

 .التحلیلي الوصفي المنهج هذه دراسته في الباحث

 :الدراسة هذه نتائج أبرز ومن

 بین وكذلك الدینیة، القیم في والمعلمین الطلاببین   0,01  مستوى عند إحصائیة دلالة ذات فروق وجود  -

 .والمعلمات ینالمعلم من كل لصالح والمعلمات الطالبات

 ،المسایرة والجمالیة ،الاقتصادیة القیم في والمعلمین الطلاب بین إحصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم -

 .والمعلمات الطالبات بین وكذلك، والمكانة والثقافة والطاعة ،والتعاون والاستقلال

 وذلك ومعلمات معلمین ،طالبات طلبة، الدراسة عینات من لكل القیمیة الأنساق اختلاف إلى أیضاً  أشارت -

  .)1(الجنس باختلاف

 

  :1969مسارع الراوي دراسة  -6- 9-2

المجتمع العراقي كما یراها مدرسو العلوم الاجتماعیة في مرحلة الدراسة القیم الاجتماعیة ومشكلات " بعنوان 

  ":الثانویة في العراق

   :وقد هدفت هذه الدراسة إلى

الاجتماعیة، في مرحلة الدراسة الثانویة بالقضایا الأساسیة بمجتمع الكشف عن مدى اهتمام مدرسي العلوم - 

العراق، والمجتمع العربي بشكل عام، بالإضافة إلى مدى إدراكهم ووعیهم بالقضایا الأساسیة والكشف عن 

  .مدى التجانس أو التباین في اتجاهات وقیم المدرسین وأرائهم حول القضایا الأساسیة في المجتمع العراقي

من مدرسي ومدرسات ومفتشات المواد الاجتماعیة وذلك في  412د تم إجراء استفتاء على عینة قوامها وق

  :)2(الألویة الست الآتیة

  .إناثا 171ذكورا و  241بغداد، الرمادي، كركوك، السلیمانیة، كربلاء، العمارة، وذلك بواقع 

  :وكشفت الدراسة عن العدید من النتائج منها

  الـوال والأعمــرأة في الأقــالعلوم الاجتماعیة یفتقدون صفة الإخلاص في العمل والصراحة والجإن مدرسي  - 1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12مرتجى، المرجع السابق ذكره، ص محمد محمود عاهد -1

  ،  2003ة، القاهرة، مصر محمد عبد الجلیل محمد، دراسة حول القیم المهنیة لدى الأطباء في مدینة القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربی -2

  .51و 50ص
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  .المحیطین بهمبدرجة تجعلهم یتطلعون إلى توفرها في الأشخاص 

   .أكد أكثر من نصف العینة على أهمیة العلاقات الإنسانیة وضرورة التحلي بمكارم الأخلاق -2

الفقر، التدهور الاقتصادي، الجهل، التخلف : إن المشكلات التي یواجهها المجتمع العراقي، تتمثل في -3

لشعور بالمسؤولیة، فقدان الحریات الثقافي، قلة الخدمات الصحیة، التعصب الدیني والطائفي، انعدام ا

    .)1(الدیمقراطیة

  

  :جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة -3- 9

بعد عملیة استعراض الدراسات السابقة التي تم إجراؤها في بیئات عربیة وأجنبیة مختلفة، فان الباحث قد 

السلوكیة، وذلك في استنباط تساؤلات استفاد منها في عدد من الجوانب ذات العلاقة بالقیم الدینیة والظواهر 

الدراسة وفرضیاتها والأدوات التي تم الاعتماد علیها، وكذا في اختیار المنهج الذي یلائم الدراسة الحالیة، وقد 

تم الخروج بفوائد علمیة لما لتأثیر القیم على الالتزام الفردي، بحكم أن تكون من العوامل الفعالة في توجیه 

تبعا لمنظومة القیم التي تمیز كل فئة عن الأخرى، وبالتالي تجنب الظواهر السلوكیة، التي  السلوك للأفراد،

بدورها تعمل على رفع تجاوب الفئات محل الدراسة نحو الامتثال، كما یتضح من الدراسات السابقة فإن 

ا یعكس الإیمان والاقتناع الالتزام بالقیم یوجه سلوك الفرد وتصرفاتهم نحو تطبیق القیم، لان الالتزام غالبا م

  .بالقیم التي تحث على ذلك

إن هذه الدراسة تختلف عن تلك الدراسات السابقة لان الباحث لم یعثر على دراسات ربطت بین متغیـري القیم 

الدینیة والظواهر السلوكیة، من هنا تأتي المحاولة في هذا البحث لاستكشاف القیم الدینیة السائدة والتي تمیز 

تذة بالمؤسسات التربویة، إذ أنها جمعت بین متغیرین، المستقل القیم الدینیة، والتابع الظواهر السلوكیة الأسا

التي استفحلت ظاهرتها بشكل ملحوظ في مجتمعنا في الوقت الحاضر، والتي سیتم دراستها على مستوى 

لمعرفة رأي هذه الفئة وهل لهذه القیم  أساتذة التعلیم بالمؤسسات التربویة المتمثلة في المتوسطات بولایة الجلفة

من علاقة أو تأثیر على الظواهر السلوكیة، فهذه الدراسة تأتي مكملة للدراسات السابقة، ولیس تكرارا لها كما 

  .   أنها تعتبر إضافة علمیة جدیدة

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .محمد عبد الجلیل محمد، نفس المرجع السابق -1



28 
 

  

  

  

  الفصل الثاني 

  علم الاجتماع الدیني والقیم

  
  

 

  

  

  تمهید

  الإطار التاریخي للظاهرة الدینیة: المبحث الأول

  النظریات الكبرى لعلم الاجتماع الدیني: المبحث الثاني

  نظرة علم الاجتماع الدیني للقیم: المبحث الثالث

  خلاصة الفصل الثاني
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  :تمهیـــد

فما من جماعة بشریة وجدت  الأرض، لازم الدین كل المجتمعات البشریة منذ وجود الإنسان على ظهرلقد 

ومن هذا المنطلق قام علماء الاجتماع  ،في التاریخ إلا وكان لها دین ما من الأدیان له صورة ما من الصور

والوقوف على أسباب نشأته ، بدارسة الظاهرة الدینیة لدى الجماعات البشریة المختلفة للوقف على ماهیة الدین

، وما هي الحاجات الإنسانیة التي یقوم الدین بإشباعها، ماعیة للدینوالوقوف على الوظائف الاجت ،الأولى

وهل هذه الحاجات تقتصر على الجانب الاجتماعي فقط أم أنها تطال الجوانب الأخرى النفسیة والمعنویة 

  .والسیاسیة والاقتصادیة

  .ختلف المجتمعاتهذا كله نتج عنه عدد من النظریات المختلفة المفسرة للظاهرة الدینیة ودورها في م

 إلى أهم التطرقثم  ،الإطار التاریخي للظاهرة الدینیةالتعرف على لذا سنحاول من خلال هذا الفصل 

والدین في  والنظریة الروحیة والتحلیل الماركسي، الاتجاه الطبیعيك النظریات الكبرى لعلم الاجتماع الدیني

وعقلانیة  ،ثم إمیل دور كایم الدین والبناء السوسیولوجي المجتمعات الدیمقراطیة لالیكسي دي توكفیل

نظریة الأخلاق نظرة عن علم الاجتماع الدیني للقیم، وفیها  المعتقدات الدینیة عند ماكس فیبر، ومنه نأخذ

 البروتستانتیة حول القیم التي تمثل لحد كبیر النظرة الرأسمالیة، والتفسیر الماركسي للقیم للمدرسة الاشتراكیة

  . للقیم حولوأخیرا المدرسة الإسلامیة 
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  الإطار التاریخي للظاهرة الدینیة: المبحث الأول
  

، لما أتى به من إصلاح منذ أن خلق االله نسان منذ تواجده على وجه الأرضالأول للإ لازمیعد الدین الم

لمعالجة الاختلالات والسلوكیات لناس، لالتعالیم والإرشادات والقیم لتبلیغ الأنبیاء والرسل االله الإنسان، إذ بعث 

فمنذ أن خلق االله سبحانه ، وحثهم على فعل الخیر ونبذ الظلم والاستبداد، )1(التي تتعارض مع تعالیمهالخاطئة 

ما عرفه  وتعالى الإنسان فضله على سائر خلقه وأمر الملائكة بأن تسجد له، وتحدى االله الملائكة أن یعرفوا

الأرض، وزوده بما یمكنه من هذه الخلافة، وهى  فيجعله خلیفة له ف، آدم مما علمه له، فعجزوا عن ذلك

له  تزویده بالعلم وتكریمه على سائر خلقه، كما أن االله سبحانه وتعالى قد سخر، و القدرات الفائقة على العمل

، یهدینا القرآن الكریم إلى هذا خیراتمن  فیهاما  غلالكون كله یتنقل بین أرجائه لیعمر الأرض وینمیها ویست

آدم  بنيولقد كرمنا "  العدید من الآیات مثل قوله تعالى فيالربط الدقیق بین تسخیر الكون للإنسان وتكریمه 

كما یقول  ،)2("ممن خلقنا تفضیلا والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر البر فيوحملناهم 

لقوم  لآیاتذلك  فيوالنجوم مسخرات بأمره إن  لكم اللیل والنهار والشمس والقمر وسخر"  سبحانه وتعالى

السموات  فيلكم ما  وسخر" ،)4("الأرض وجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشكرون فيولقد مكناكم " ،)3("یعقلون

  .)5("ذلك لآیات لقوم یتفكرون فيالأرض جمیعا منه إن  فيوما 

 لهدایة الناس إلى االله هم أشخاص اختارهم، و التعالیم والإرشاداتلتبلیغ الأنبیاء والرسل االله بعث وفي كل مرة ی

، ازداد عناد  الإنسان وانحرف والمحرمات الوثنیة عبادته وحده لا شریك له، ودعوتهم للأخلاق والفضیلة ونبذ

عن عبادة االله، مع عدم تنكره لحاجته للتدین، بحیث قام باستبدال االله عز وجل غیر المنظور بأنواع كثیرة من 

  . والحیوانات والأسلاف في شكل العظام والجماجم والتماثیلالآلهة، كالنار 

، والغرب 19یدعي الغرب بأنه لم یتم التطرق لعلم اجتماع الدیني إلا عند الغربیین ابتداء من أواخر القرن

تطرق إلیه  قرنا، 14مخطئ في كل ذلك، فهذا العلم أقدم من ذلك بكثیر، فهو علم عربي إسلامي عمره 

البدایة ولهم فیه باع طویل، ومؤلفات ضخمة، ولنبدأ بالقران الكریم فهو أول كتاب في علم المسلمون منذ 

، دون إغفال )6(الرسالتین تاریخ الأدیان، وقد قدم تعریفا للیهودیة والمسیحیة، واقر بالحق الموجود في هاتین

لتحریف الذي طال كل الكتب ل انتقاد الممارسة فیهما، لا لما جاءت به حینها الرسـل من الحق، مع إشارته

الأوائل في غایة الإتقان للملل  السماویة السابقة للقران الكریم، وهكذا فقد جاءت دراسات العلماء المسلمین

النبي صلى االله علیه وسلم، فقد دعي  والنحل، فكبار المعتزلة والإمام الشافعي من قام بالحوار الدیني منذ أیام

  الشيء نفسه مع یهود المدینة وغیرهـــــم، كمــا جـــــــــــاءت معهم وكذا فعـل حاورمسیحي نجران، وت) ص (الرسول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .172، صمرجع سابقرشاد محمد، سعاد محمد،  - 1

  .70الآیة  ،الإسراء ، سورةلقران الكریما - 2

  .12الآیة  ،النحل ، سورةلقران الكریما - 3

  10الآیة  ،الأعراف ، سورةلقران الكریما - 4

  .13الآیة  ،الجاثیة ، سورةلقران الكریما - 5

   .48إلى  46، ص مرجع سابقمحمد احمد بیومي محمد، علم الاجتماع الدیني،  - 6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9
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  وكذا ابن حزم الناقد الأول للنصوص الدینیـــــة، المللكتابات أهل الكلام مثل الأشعري وغیره تصب في دراسة 

، كما أن لابن الریحان "الفرید یوم"حتى انه لم یخطئ في نقده للكتاب المقدس، وذلك باعتراف المستشرق 

ن ما یعرفه المسلمون عن الهند خطا، وانه البیروني إسهاما كبیرا في المذهب الفینومینولوجي عندما قال با

یجب إعادة النظر فیه، وعلینا أن ندرس الدین في أصوله الأولیة لا الثانویة، وفي هذا الإطار یجب أن ندرس 

اللغة السنسكرینیة ونتجه إلى الهند حتى نستطیع أن نندمج مع أهلها ونتعلم هذا الدین مباشرة من رجاله، وانه 

الافتراضات المسبقة التي توقع في الخطأ، وان نفهم الدین الهندوكي والبوذي حسب یجب أن نتجرد من 

بان إرادة االله عز وجل هي  یجب الإشارة، )1(المقولات النابعة منه، لا حسب المقولات المختلفة التي تعطى له

التي أظهرت الإسلام وسببت انتشاره، في عدة أجزاء مترامیة من المعمورة، لكي یتمكن الناس على اختلاف 

أجناسهم وقومیاتهم ولغاتهم وألوانهم من فهم حقیقة الوجود وإدراك طبیعة الكون، ومعرفة حقیقة االله في الخلق 

  . الله وطاعة أوامره الهادفة إلى تقویم سلوك البشر ونشر القیم الفاضلة بینهموالوجود، إضافة إلى إتباع تعالیم ا

على ضرب الدین الإسلامي بإلصاق التهم الباطلة به، للحد من انتشاره من جهة،  وقد عمل الكثیر من الأفراد

والرسل وللمحافظة على مظاهر الشرك وعبادة الوثنیة من جهة أخرى، كما فعل أسلافهم مع كل الأنبیاء 

المجتمعات البشریة التي كان لها ارتباطات  وهكذا ظهرت، )2(الذین أرسلهم االله عز وجل منذ آدم علیه السلام

بتلك القدیمة التي رفضت رسالة التوحید، وزاد اعتمادهم على الطبیعة والى ضرورة التحكم بها لخدمة الزراعة 

على تركیبة هذه المجتمعات وطرق إنتاجها لحاجاتها  وتربیة الحیوانات، وبازدیاد تأثیر الظواهر الطبیعیة

البشریة بقیت غیر قادرة على التحكم بأسالیب حیاتها، حیث ظهر الإنسان ضعیفا عاجزا أمام قوى الطبیعة 

  .التي كان لها الدور الفصل في التحكم بمصیر هذه المجتمعات

غیر مرئیة، تعیش بعیدا عنه وتتحكم بمصیر  لقد ظهر الفكر الدیني عندما اخذ الإنسان یعتقد بوجود كائنات

المجتمعات البشریة ككل، وحسب اعتقاده وخوفه منها، فكان لزاما علیه استرضاءها وطاعتها وذلك بتقدیم 

  .القرابین لها لتحمیه وتمنع الأخطار عنه

بعبادة الجد الأكبر لقد توصل عدد من العلماء بعد دراستهم للنظام الدیني لبعض القبائل البشریة، بأنها تقوم 

لأفراد القبیلة، یطلقون  علیه اسم الطوطم باعتماد طقوس وشعائر، بمعنى أن القبائل القدیمة لم تكن تعتقد 

بوجود اله مقدس، ولم یكن لدیهم أي فكرة حول الإله خالق الكون، أو ما وراء الطبیعة كما یعرفه الناس الیوم، 

بائل اكتشفوا خطا وقصـور هـذه النظریة، واثبتوا أن الإنسان البدائي وحین قام علماء آخرون بزیارة لتلك الق

  .الاسترالي له اعتقاد بان العالم قد نشا في عصور قدیمة بواسطة كائنات مقدسة

به  تنشغلل ولا تزال ـوانشغلت به البشریة طوال تاریخها الطوی ،طوال تاریخه الطویل نسانلقد شغل الدین الا

وسیظل  ،الأرض على ظهر منذ وجود الإنسان د لازم الدین كل المجتمعات البشریةفق ،حتى هذه اللحظة

حتى یرث االله الأرض ومن علیها، فما من جماعة بشریة وجدت في التاریخ إلا وكان لها دین ما من  یلازمها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 48محمد احمد بیومي محمد، مرجع سابق، ص -1

 .202، ص2005، 1إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع الدیني، دار وائل للنشر، الأردن، ط -2
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 في ألسنتها وثقافاتها وأوضاعها ورغم اختلاف الجماعات البشریة، الصور له صورة ما من الأدیان

 نـــــــــــــومحوریة بی والسیاسیة والاقتصادیة وتباعد مواقعها الجغرافیة إلا أن الدین یحتل مكانة مركزیة لاجتماعیةا

الجماعات البشریة  ومن هذا المنطلق قام علماء الاجتماع بدارسة الظاهرة الدینیة لدى، الجماعات هذه

الوظائف الاجتماعیة للدین وأهداف هذه و ، وعلى أسباب نشأته الأولى، ف على ماهیة الدینو المختلفة للوق

وهل هذه الحاجات تقتصر ، وما هي الحاجات الإنسانیة التي یقوم الدین بإشباعها لدى الإنسان، الوظائف

لكل ، خرى النفسیة والمعنویة والسیاسیة والاقتصادیةعلى الجانب الاجتماعي فقط أم أنها تطال الجوانب الأ

إلا أن هؤلاء  ،هذه الأسباب وغیرها قام علماء الاجتماع بدراسة الظاهرة الدینیة لدى المجتمعات البدائیة

فكل النظریات التي توصل إلیها علماء ، العلماء قد اختلفوا فیما بینهم حول حقیقة الدین وحقیقة نشأته الأولى

  .علماء آخرین يع قد تعرضت للنقد وثبت وجود الكثیر من الأخطاء العلمیة على أیدالاجتما

علم الاجتماع یؤمن بان الدین هو مجموع الأفكار والمعتقدات التي تؤلفها وتتبناها جماعة معینة من البشر، 

في مجرى الأحداث ورائیة أو عناصر طبیعیة تتحكم  حول الحیاة والكون، تقوم على التسلیم بوجود كائنات ما

  .)1(الطبیعیة والاجتماعیة اوتعتمدها في تنظیم سلوكیاته

، 19نادي بها أنصار المذهب التقدمي التطوري الذي ساد في أوربا في القرن هناك نظریتان، النظریة الأولى

 ،Durkheim ودوركایم ،Frezer، فریزرTaylor، وتیلورSpencerالذي تبناه عدد من العلماء منهم سبنسر

وفریق ثان یقر بالطرق العلمیة بطلان هذا المذهب، ویثبت العكس، إن عقیـدة الخالق الأكبر هي أقدم دیانة 

ظهرت في البشر، مستدلا بأنها لم تنفصل عنها أي امة من أمم القدیم والحدیث، أما الوثنیات وعبادتها فما 

  . هي إلا أعراض طارئة حدثت وانحرافات متطفلة أصابت الناس

الخدمة الجلیلة التي تؤدیها الأدیان للجماعة لیست مقتصرة في أنها المبعث القوي لتهذیب السلوك، إن 

وتصحیح المعاملة، والعمل على تطبیق قواعد العدل ومقاومة الفوضى والفساد، بل إن لها وظیفة ایجابیة 

حبة والتراحم، لا یعدله رباط أثرا في كیان الجماعة، ذلك أنها تربط بین قلوب معتنقیها برباط من الم أعمق

    .)2(أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة آخر، من الجنس

إن موضوع الدین كان منذ بدایة الفكر السوسیولوجي لا ینفصل عن هدف علم الاجتماع، إلا انه وقع صدام 

العالم الاجتماعي الذي  عبارة عن صیاغة معرفیة لتفسیر بین علم الاجتماع والدین، باعتبار أن الدین ذاته

یجنح بعیدا عن الدین، لحد الاعتراف بحریة الفعل الإنساني بینما الدین لا یدرك استقلالیة العالم إلا في حدود 

  .  )3(المشروع الإلهي الذي منح له
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  .02زكریا الإبراهیمي، حول الدین في علم الاجتماعیة، مؤسسة دراسات وأبحاث، الرباط، المغرب، ص - 1

 .107و 101، ص1952ار القلم، الكویت، محمد عبد االله دراز، الدین، د -2

  .10و 09، ص1دانیال هرفیه لیجیه، جان بول ویلام، سوسیولوجیا الدین، ترجمة درویش الحلوجي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط -3
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  النظریات الكبرى لعلم الاجتماع الدیني: المبحث الثاني

  :اهتمام علم الاجتماع بالدین :المطلب الأول

 الاجتماع منذ ظهوره اهتماما لافتا بالدین، فقد توقف كبار علماء علم الاجتماع الكلاسیكي أبدى علم

، وعلیه ومنذ نشأته فان علم الاجتماع الدیني طویلا متأملین معنى الدین ووظائفه داخل المجتمع والمعاصر

قاتها الداخلیة عكف على دراسة المؤسسة الدینیة كمؤسسة اجتماعیة، من حیث بناءها ووظائفها وعلا

والخارجیة، والجانب الثاني فانه یهتم بدراسة القیم الاجتماعیة والسلوكیة التي یكون مصدرها الأساسي الدین، 

إذ أن هناك تفاعلا عمیقا بین القیم الدینیة والقیم الأخرى، طالما أن من بین وظائف الدین الأساسیة تهذیب 

  .السلوك وتعمیق العلاقات بین الأفراد

أما الجانب الأخیر فان علم الاجتماع الدیني له اهتمامات بدراسة الوظائف الاجتماعیة التي تتجسد في 

لعنف والجریمة والإدمان والانحرافات الجنسیة واستغلال ا( مثل الاجتماعیةتهذیب النفس، ومعالجة الأمراض 

 ،التكبر ،تقبل المنكر ،التغریب ،لتطاول على الدینا ،تضییع الوقتو  التحاسد ،تبلد الإحساس ،الطفولة

   .، تعمیق الوحدة والأمن الاجتماعي، والعمل على تماسكهما......)الغضب التهاون بأمور الدین، و التملق

  :أما العوامل التي أدت إلى استقلالیة علم الاجتماع الدیني عن بقیة التخصصات فهي

دراسة اجتماعیة متخصصة، نظرا لاتساع مجاله عدم قدرة علم الاجتماع على دراسة الظواهر الدینیة  -1

  .الدراسي وتعدد موضوعاته وتنوعها

  .عدم اهتمام علوم الدین بدراسة الجذور الاجتماعیة للظواهر الدینیة وأثرها في البناء الاجتماعي -2

 نتج عنه تداخل في مختلف الظواهر، إضافة إلى تعقد وضعیات تعقد الحیاة الاجتماعیة وتفرعها، مما -4

الأمور المادیة والمصالح الذاتیة على الحیاة الروحیة والأخلاقیة، مما دفع إلى البحث عن تفسیر وحلول لهذه 

  .)1(المشكلات

إن الحدیث عن علم الاجتماع الدیني یختلف الیوم عما كان علیه قدیما ففي السابق كنا ننطلق من تحلیل 

مثل المؤسسات ) العنایة بالموضوع(الواحدة تلو الأخرى للنظریات ومن نتائج بحوث لباحثین كبار ومعالجتها 

أما الیوم ، الدینیة، الممارسات الدینیة، العلاقة بین الدین والمجتمع، بین الفضاء الخارجي المقدس والدیني

فیبدو من الأفضل البحث عن معرفة أو فهم أعماق التغیرات التي تحدث أو تجري أمام أعیننا ضمن الطریقة 

  .علیها رجل الدین أو المتدین وتنظیم الحیاة الدینیة التي یكون

إن تفاعل الآراء النظریة ستفرض في كل الاتجاهات معنى الدین على أساس أنه صیغة عالمیة لتجربة 

مع العلم أن الصفة الدینیة غیر متساویة عند ، إنسانیة، وهذه صیغة دائمة لا تتغیر وإن لم یمكن رفضها واردا

  .البشر

  انــــــــویمكن أن نضیف أنه لیس بإمك ،ل الدینيــــز من التمثیـا حافـــــــم كان وراءهــــــاة في العالـــلوك الحیفعقلنة س

  اـــــــات بما فیهــــــة المجتمعـــــة في حركیــــــة تحاشي الاعتراف بالدور الفعلي للأحاسیس الدینیــالنظریات الاجتماعی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21و 20، صمرجع سابقإحسان محمد الحسن،  -1
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  .ولا یصبح الدین اجتماعیا إلا عندما یسجل في أشكال مختلفة للتنشئة الاجتماعیة ،الحدیثة

بقوانینه الخاصة مما یسمح له بالبرهنة على قدرته في التعبیر عن مجمل الحیاة إن للدین عالما كاملا یتمتع 

  .)1(بلغته الخاصة

الدین ظاهرة ممیزة لكل المجتمعات البشریة السابقة والحالیة والمستقبلیة، حسب ما اجمع علیه كبار المنظرین 

  ...الاجتماعیین، من أمثال دوركایم وماكس فیبر ومالینوفسكي

الإسهام لعلم الاجتماع هو تناوله للدین كواقعة اجتماعیة مرتبطة بالإنسان، فالتجربة الدینیة تتجسد في إن 

  .)2(نسیج الفعل الاجتماعي، التي تعطیه معنى ما

یعتبر الدین من أقوى وسائل الضبط في المجتمع، ولا یوجد في النظم الاجتماعیة نظاما یمكن أن یصل إلى 

یره العمیق في حیاة الفرد والجماعة، ولكل دین أي كان قواعد وتعلیمات ملزمة منذ قوة الدین ومبلغ تأث

  .المجتمعات البدائیة وحتى الآن باعتباره قوة ضبط وتحدید السلوك

من ناحیة أخرى نجد أن هناك لبسا أو غموضا یشوب التاریخ الاجتماعي للظاهرة الدینیة، وذلك خارج 

یة، التي یجد فیها الباحث أولیة العقیدة الإلهیة الصحیحة ارتباطا بالتطور النصوص المتعلقة بالكتب السماو 

الزماني، فهذه النصوص تشیر بان البشر بداوا حیاتهم مستقیمین على الحق ملتفین حوله، وان الانحراف 

  .والاختلاف إنما جاء عرضیا وطارئا

للظاهرة الدینیة من ناحیة علم الاجتماع، جملة القول أن كل النظریات التي حاولت دراسة التطور التاریخي 

قامت بدراسة دیانة الإنسان الأول بربطها بدیانات القرون الماضیة التي كانت في شكل ممارسات وطقوس 

  .من طرف أمم وقبائل بدائیة موزعة هنا وهناك

سبقها، فقد  وهكذا فقد نقلت لنا هذه الدراسات واقع هذه الممارسات، دون النظر لجذورها أو البحث عما

، ودراسات مدعومة بافتراضات فقط مبنیة على وأثارصورتها لنا انثربولوجیا بناء على شواهد تاریخیة، 

معلومات غیر ثاقبة، بل أكثرها احتمالات تشبه الحق قلیلا أو اعتقادات وطقوس وجدت لدى قبائل بدائیة لها 

  . ثته هذه القبائل عن أجدادهاوأبحاث تاریخیة تطابقت مع ما توار  تارتباط وجذور بدراسا

جملة القول أن كل النظریات التي حاولت دراسة التطور التاریخي لدراسة دیانة الإنسان الأول تربطها بدیانات 

القرون الماضیة أو الأمم البدائیة، فقد صورتها لنا تارة سلیمة وتارة ملفقة وأخرى غیر مقنعة، وهي افتراضات 

بتة بل أكثرها احتمالات تشبه الحق قلیلا أو تضخم ذلك كثیرا، وعلى ذلك مبنیة على معلومات غیر ثا

نستعرض عدد من هذه النظریات التي ترسم الحیاة الاجتماعیة الدینیة للوقوف أكثر على الجانب التحلیلي 

، وتختلف النظریات التي سیتم التطرق إلیها، حسب المنظور الاجتماعي والتحلیل السوسیولوجي )3(لها

  .حابهالأص

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .04، ص2006دكتوراه دولة في علم الاجتماع الدِّیني، جامعة الجزائر،أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، اسةیوالسین دالإمام والمسجد بین الرشید بوسعادة،  - 1

  .108، ص1984، 1خلیل احمد خلیل، المفاهیم الأساسیة في علم الاجتماع، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط -2

  .111ص احمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، -3
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 :الاتجاه الطبیعي :المطلب الثاني

وقد هداه  ،أن الدین محاولة أولى من جانب العقل الإنساني لتفسیر ظواهر الطبیعة هذا الاتجاه یرى أصحاب

فنسب هذا التناسق والانتظام إلى قوة مستقلة عن البشر یخضع  ،إلى ذلك ما علیه الكون من تناسق وانتظام

الذي لیس له  والكونالمجهول من  الخوفقد تدین منذ أوائل عهده لأنه أحس بأن الإنسان الكل، إذ لها 

ة بأعظم ما یراه في الكون وهو الشمس التي تملأ الفضاء بالضیاء، فهي محور قو انتهاء، وأنه مثل هذه ال

ها الإنسان الدین هو اللغة التي یعبر ب ن، إكما ثبت له من المقابلة بین اللغات واللهجات ،الأساطیر والعقائد

عن هذا الإحساس الغامض الذي یأتیه عن طریق حواسه وقلبه، والشعور الدیني یعترف في بدایته بوجود 

 ، سرعان ما یصبح هذا الإله في نظره أقوىمنهم ةاحدو ولكن كلما توجه الشعور بالفرد لعبادة  الآلهة، د منعد

   .جمیعاویجمع بذلك كل الصفات الموجودة لدیهم  والأعلى

ویذهب بعض المفكرین إلى أن الإنسان الأول أحس بضعفه أمام ظواهر الطبیعة ولذلك كان لا بد له من 

لكن الواقع أن الضعف لا  ،)1(سند یبتدعه ابتداعا لیستشعر الطمأنینة والتوجه إلیه بالصلوات في شدته وبلواه

ولیس أوفر الناس نصیبا من ، ناسیعلل العقیدة الدینیة كل التعلیل لأنها تصدر من غیر الضعفاء بین ال

ومهما یكن من الصلة بین ضعف الإنسان واعتقاده فهو ، الحاسة الدینیة أوفرهم نصیبا من الضعف الإنساني

وما زال ضعفاء النفوس ضعفاء ، ولا یضعف على حسب نصیبه من الاعتقاد، لا یزداد اعتقادا كلما ضعف

، فلیس معدن الإیمان من معدن الضعف في الإنسان، عقیدة كذلكالعقیدة وذوو القوة في الخلق ذوي قوة في ال

  .نولیس الإنسان المعتقد هو الإنسان الواه

یرى عدد من العلماء أن العامل الأول في إثارة الفكرة الدینیة هو إمعان النظر إلى مشاهد الطبیعة، لاسیما 

ذلك أن التأمل في هذا ، الأفلاك والكواكبتعاقب اللیل والنهار وتعاقب الفصول والعناصر المكونة للطبیعة و 

المجال غیر المتناهي یجعل الإنسان یشعر بأنه محاط من كل جانب بقوة عظیمة ساحقة وقویة، قوتها 

مستقلة عن إرادة البشر، تخضع الجمیع لإرادتها، ولا قدرة لهم على تحویل سیرها أو تعدیل نظامها، فیجتمع 

، والخوف والإعجاب، یرى من خلال ذلك أن الكون أشبه بالمعجزةلدى الشخص شعور مكون من الدهشة 

عن الأساطیر المقارنة، حیث لا  في كتابه Max Mullerللریماكس م أشهر مقرري هذه النظریة هو العالم

یقوم ببناء ذلك على العامل النفسي، بل یستند فیها على وثائق لغویة جمعها من خلال دراساته المقارنة 

، "كتب الدیانة البراهمیة"  Les Védasللأساطیر والتماثیل القدیمة، وعلى الأخص من خلال دراسة الفیدا 

سماء لتلك القوى الطبیعیة العظیمة كالسماء والنار والریاح ونحوها، حیث وجد أن أسماء الآلهة في الغالب أ

، فاستنتج من )2("الهندیة الأوروبیـة"فهذه الأسماء تتشابه في حروفها مع سائر اللغات التي یطلق علیها تسمیة 

ذا ذلك انه قبل تشعب الشعوب الإنسانیة وخروجها من موطنها الأول كانت تجمعهم لغة واحدة تعبر عن ه

  .التقدیس لقوى الطبیعة الكبرى فتكون بذلك هي الفكرة الأولى قبل ظهور الحضارات

  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24، ص2010محمد بوالروایح، مختصر تاریخ الأدیان، نومیدیا للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر،  -1

  .114محمد عبد االله دراز، مرجع سابق، ص -2
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من جهة ثانیة فإننا نجد أن هناك لبسا أو غموضا یشوب الظاهرة الدینیة على هذا النحو، أي خارج 

فیها الباحث أولیة العقیدة الإلهیة الصحیحة، ارتباطا بالتطور  النصوص الدینیة للكتب السماویة، التي یجد

الزماني، فهذه النصوص تشیر بان البشر بدأوا حیاتهم مستقیمین على الحق ملتفین حوله، وان الانحراف 

بعد ذلك، غیر انه لما كانت الدیانة بمعناها الحقیقي لا توجد إلا حیث  اوالاختلاف إنما جاء عرضیا وطارئ

یوجد الاعتقاد بكائنات حیة عاقلة وفعالة، یتوجه إلیها بالعبادة، فانه یطرح السؤال حول سبب هذا التطور 

  .الفكري، من النظر في مشاهدة وتأمل الطبیعة إلى التفكیر في الكائنات الحیة

بان ذلك من اثر اللغات نفسها، لأنه في العادة تنسب من طرف الأفراد لكل ظاهرة " ماكس میللر"ویجیب 

، "تطلع"، والشمس "تجري"فعل، یشبه أفعال الإنسان، فلغة یطلق الإنسان على أن میاه النهر فعل 

، إلى غیر ذلك، فهذه التعبیرات كانت في أصلها تشبیهیه ولكن بمرور الوقت تلبست وأخذت "تشهق"والنار

لك كحقیقة، فصارت تأخذ في الأذهان صورة الكائنات الحیة المفكرة والواعیة والعاقلة، ومن هنا نشأت عادة ذ

تمثیل الفلك وظواهر الطبیعة في صور بشر أو حیوانات، ولعب الخیال في ذلك دورا هاما فأصبحت رموز 

  .الأشیاء عبارة عن تماثیل وهكذا

تصور العناصر المكونة للكون الطبیعة بصور إنسان أو حیوان عقلیة بان العقلیة التي ت" میللر"لقد اعترف 

  .  مریضة أوقعها الوهم والخیال، حتى وصل بها إلى درجة الخبل والهذیان

مستقلة تسیطر على الطبیعة لا " روح"وهذا ما یؤكد بأنها في الوقت نفسه لیست عقلیة دینیة، وانه اعتقاد في 

  .محصورة في الطبیعة" نفس"في 

فالصواب في تفسیر هذه النقلة الفكریة من المادة إلى الروح انه انتقال من الكائن إلى المكون وهو انتقال 

  .معنوي طبیعي من غیر حاجة إلى توسط اللغات

هكذا تتولد العقیدة الإلهیة والحركة الدینیة العبادیة من تزاوج مبدأین نفسیین احدهما غریزة عقلیة وهي غریزة 

الطبیعة، والثاني حاسة وجدانیة وهي حاسة التذوق الفني، لما في الطبیعة من جمال وإجلال التطلع لفهم 

  .وانتظام لظواهرها

إن ما یؤید القول بان فكرة التألیه ولیدة هذه النظریة في الطبیعة أن الارتباط بین هذا الإحساس الكوني وهذا 

  .)1(الأمم وكل العصورالإحساس الدیني تثبته التجارب النفسیة المتكررة في كل 

كثیرا من الآراء التي تنتقد هذه النظریة وخلاصة ما قاله أن العقیدة الدینیة " عباس محمود العقاد"لقد ذكر 

  . )2(مستمدة من روح العظمة والقدرة في مواجهة الطبیعة لا من روح الضعف والخضوع أمامها

إرادة الجماعة الإنسانیة، وقوة الاجتماع الإنساني،  أن ینتقد هذه النظریة بالتأكید على" دور كایم"ویحاول 

  .)3(حیث یقرر أن العقیدة الدینیة قد نشأت مع الجماعة الإنسانیة لان الدین ضرورة اجتماعیة لا مفر منها

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .118إلى  115محمد عبد االله دراز، مرجع سابق، ص -1

  .11ص ،1974المعارف، مصر، عباس محمود العقاد، االله كتاب في نشأة العقیدة الإلهیة، دار  -2

  .26مرجع سابق، ص محمد بوالروایح، -3
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 :النظریة الروحیة: المطلب الثالث

أن یظهر لنا ما كان علیه العقل البشري في مراحل البشریة الأولى، إذ كانت مخیلة " ادوارد تایلور" یحاول

الجسم في حالة النوم، وتنتقل إلى حیث القدماء متأثرة بالأحلام، وذهب قولهم بوجود نفس في الإنسان تفارق 

تشاء، إذ أن رؤیة الموتى في النوم تدعوهم إلى الاعتقاد أن النفس بعد الموت لا تضمحل بل تصبح روحا 

  .)1(وتظهر أحیانا للأحیاء وهذا ما دعي إلى وصف هذه بالنظریة الروحیة

تدى الإنسان هفقد ا، أن الدیانات قامت في أساسها على عبادة الأرواح تجاه إلىلاهذا ا یذهب أصحابوهكذا 

فاعتقد أنه مكون من ، البدائي منذ القدم إلى فكرة الروح من تلك الحیاة المزدوجة التي تجمع بین النوم والیقظة

لزاما ونسب إلى الأخیرة منهما كل ما یصیبه من نجاح أو فشل وبذلك أصبح ، الجسد والروح ،كائنین هما

   .الأرواح علیه أن یرضیها ویتقرب إلیها وینزلها منزلة التقدیس وعن هذه الأفكار انبثقت عبادة

هو الأنثروبولوجیا الدینیة وخاصة نظریته حول الإحیائیة والتي شكلت " تایلور"أعمال به  جاءتأن أهم ما 

البدایة إلى القیام بأبحاث حول وقد انصرف في  برأیه نقطة انطلاق بالنسبة لتطور المعتقدات الدینیة،

ثم توسع  ،" 1865 بدایة التاریخ البشري ونمو الحضارة"فكرس لها عدة فصول من كتابه الأول  ،الأساطیر

من التفكیر نوع  "تایلور"ولم تكن الأسطورة حسب  ،لك لیشمل على الظاهرة الدینیة بشكل عامذبأبحاثه بعد 

التي مر منها  وكذلك المراحل ،تشكل مفتاحا لفهم التصورات والمعتقدات هالبدائي اللامنظم، بل هي بنظر 

  .الإنسان في تطوره الروحي عبر التاریخ

لدین ینطلق من لوفي تعریفه ، هو الدین؟ ما"من السؤال التالي  "تایلور"ظاهرة الدینیة ینطلق لوفي دراسته ل

بوجود كائنات  الاعتقادوهي الإحیائیة والتي تعني  مماثلة أساسیة بینه وبین الظاهرة التي كانت أساس نشأته،

والأبحاث الجدیدة حول  الانتقاداتللإحیائیة لم یصمد أمام  "تایلور"هدا التعریف الذي أعطاه ، روحیة

ممارسة تنحوا إلى إضفاء الطابع الروحي على العالم "كونها  الإحیائیة والتي تم تعریفها فیما بعد بدقة،

تسبغ روحا أو نفسا على عناصر الطبیعة من نباتات وحیوانات وأمكنة ومواضیع عجیبة أي أنها  الطبیعي،

  ".خطیرة الشأن الشكل أو

ثنائیة الجسد والنفس، التي استلهمها ، من ثنائیة أساسیة "تایلور"ولعرض التطور الروحي للإنسان انطلق 

یتنقل ویحیا بحیث  أثناء النوم كائنا نشطا،ومن الموت بعد ذلك فالمرء یرى نفسه  الإنسان من الحلم أولا،

 الهامد في هذا الجسد وإذا كانت هده النفس تضل حیة، یستخلص من ذلك أن له قرین في داخله هو النفس،

وإذا كان الروح الحیوي یعود بعد النوم إلى هدا المسكن الذي یقیم فیه فإنه بعد الموت  ،الذي هو جسد المیت

     .)2(یغادر إلى غیر رجعة

 “البویبلو”ب ـن عن شعـود الأمریكییـل الهنـهذه النظرة المغمورة بهاجس فلسفي والمستنتجة من دراسته لقبائ

  ئـالخاط رــــالتفسینتیجة  ورـــة تنشأ وتتطـــدات الدینیــــجعلت المعتق ن،ــدة الأمریكییــبجنوب غربي الولایات المتح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 93، ص1یوسف شلحت، نحو نظریة جدیدة لعلم الاجتماع الدیني، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط -1

  .دقیقة، بتصرف 08سا و 9على الساعة  29/11/2014بتاریخ  www.araanthropos.com زهید مصطفى، مدخل إلى الفكر الانثربولوجي، -2

http://www.araanthropos.com/
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  .مثل الأحلام والأمراض والنوم والموت لبعض الظواهر التي یتعرض إلیها الإنسان،

 الفكر الإعتقادي لدى الإنسان،ویرى أن ظاهرة الأحلام وظاهرة الموت كان لهما الأثر الأكبر في توجیه 

ذلك أن البدائي یتخیل نفسه متنقلا من مكان لأخر ، فالأحلام هي التي أوحت للإنسان بفكرة الروح والجسد

 "تایلور"وقد أرجع  بل وقد یرى نفسه وهو یؤدي أعمالا یعجز عن القیام بها وهو في حالة الیقظة، وهو نائم،

ومن هنا طرح مصطلح ، وإلى عادة تقریب القرابین لأرواح الأجداد ،ته الأفكار إلى الطقوس والعاداتاه

بوجود الأرواح والآلهة والجن والشیاطین وغیرها من الصور اللامنظورة والتي  الاعتقادأي ، الأنیمة الأرواحیة

لمتعالي تایلور الأصل الثقافي للمعتقدات الدینیة على اختلاف أنواعها، والتي تطورت إلى فكرة الإله ا عزاها

  .)1(في مرحلة المدنیة

وحاول أن یفسر به أصل الاعتقاد  ،اصطلاح الأنیمزم أي الاستحیاء أو حیویة الطبیعة "تایلور"لقد استخدم 

فالرجل البدائي في نظره یعتقد في تقمص الأرواح كل قوى الطبیعة ومظاهر الكون المختلفة إلى  ،بالأرباب

فكل ، كما لو كانت كائنات مشخصة لها ذاتیتها وكیانها الفردي ،حد أنه یتصور هذه الظواهر والقوى المختلفة

تعتبر عنده كائنات  ،إلیها وما وودیان وزلازل وبراكین ،ما في الكون من شمس وأقمار وأنهار وریاح ومطر

م یجب أن تختفي ثبقایا أو عقلنة میتة ومن  أما عن الثقافات البدائیة برأي تایلور فهي ،حیة كالإنسان تماما

ترابطها مع المراحل المتدنیة من تاریخ العالم  لك بسببذا أن تزول و ـعلیه من الممارسة ومن الحیاة العملیة،

  .)2(العقلي

انتقادات للنظریة مبینا أن البدائیین لیسوا بحاجة إلى تفسیر ظاهرة الأحلام، وأنهم إن " كایمدور "لقد وجه 

احتاجوا إلى تفسیرها فلیس مثل ما ذكرته النظریة، وذلك أن تجربة الحلم إن سلمنا أنها تكفي للاعتقاد بالروح، 

هذیان وأضغاث أحلام ومنها ما هو فإنها لا تكفي بتحلیل الاعتقاد بألوهیة مصدرها، فان من الرؤى ما هو 

مجرد ذكریات ماضیة ولیس من شيء من ذلك یثیر عقیدة التألیه، وإنما یثیرها نوع خاص وهو الرؤى التي 

غیر متوقعة، أو بحقائق لا تدرك بنور العقل البشري العادي، ومن  ثیتجلى فیها معنى الوحي والإلهام بحواد

الأسلاف وصل بها إلى عبادة جمیع  أو أن احترامها للموتى الأمم جهة أخرى فانه لا یعرف في امة من

الموتى أو جمیع الأسلاف، وإنما الذي كان موضع تقدیس من بینهم ما كان قد عرف في حیاته بقوة خارقة 

فلیس الموت إذا شرطا أو سببا في هذا التقدیس وإنما ، ممتازة تركت أثرا باقیا في الطبیعة أو في المجتمع

التقدیس هو تلك القوى السریة الخارقة، التي تتجلى أثارها في الحوادث الإنسانیة العظیمة، كما أن معیار 

عددا من قبائل استرالیا وصلوا إلى فكرة الإله الأعلى وان هذه العقائد لیست مقتبسة من أوربا كما ظن 

بادات حقیقیة ترفع فیها الأیادي إلى بل إنها قدیمة في هذه القبائل، وأنهم یعبرون عن هذه العقائد بع" تایلور"

  . )3(بالدعاء السماء

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مرجع السابق ذكرهالزهید مصطفى،  -1

  .54ص، 1970 روالأنباء الكویت، دیسمبمجلة عالم الفكر، وزارة الإرشاد أحمد أبو زید، نظرة البدائیین إلى الكون،  -2

  .31و 28مرجع سابق، ص محمد بوالروایح، -3
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  :التحلیل الماركسي للدین: المطلب الرابع

لقد قدم كل من ماركس وانجلز عناصر أساسیة في إطار دراستهما التحلیلیة للدین، وطرحا في هذا المجال 

  . عدة تساؤلات سوسیولوجیة متعلقة بالاغتراب والهیمنة والأزمة الاجتماعیة

یة إن الدین یعتبر كحالة اغتراب تحجب إدراك وفهم العالم الاجتماعي، فیتخذ الدین كعامل لإضفاء الشرع

على الهیمنة، كما یتخلل الدین ویتقاطع معه صراع الطبقات، فالدین بشكل أساسي یعتبر أداة تستخدم من 

المسیطر قبل الطبقة المسیطرة من اجل إضفاء الشرعیة على سلطتها، ومن اجل منع أي تمرد من جانب 

  .معلیه

إذا فمن وجهة النظر السوسیولوجیة ترى الماركسیة أن الأدیان كظواهر تنتمي إلى البنیة الفوقیة ولا تتمتع إلا 

باستقلالیة نسبیة جدا، بالنظر إلى الأساس الفعلي للمجتمع، أي قطاع الإنتاج المادي والعلاقات الاجتماعیة 

  . التي تتشكل فیه

الدین هو الشرط الأولي لكل نقد، وان الإنسان هو الذي ینتج الدین،  فان نقد للدین، فحسب التحلیل الماركسي

ولیس الدین هو الذي ینتج الإنسان، إن الدولة والمجتمع هما من ینتجان الدین كوعي معكوس للعالم لأنهما 

  .في حد ذاتهما عبارة عن عالم معكوس

ة، ومنطقه الذي یتمثل له في صورة شعبیة، إن الدین هو النظریة العامة لهذا العالم، إذ یشكل موسوعته الكلی

ویأخذ صفة نخوته الروحیة، مع الاحتفاظ بأنه عقابه الأخلاقي، وإطراؤه الاحتفالي، إضافة إلى انه عزاءه 

إن النضال ضد وتبریره الكوني، انه الانجاز الرائع للكائن البشرى، لان الكائن البشرى لا یمتلك واقعا حقیقیا، 

ضد هذا العالم، بشكل غیر مباشر، ضد هذا العالم الذي یعتبر الدین بمثابة متنفسه هو النضال  الدین

الروحي، الحاجة إلى الدین هي في جانب منها تعبیر عن الحاجة الواقعیة، ومن ناحیة أخرى احتجاج على 

  .  الخطر الواقعي

وح الظروف الاجتماعیة التي ، هو روح بلا قلب، كما انه بمثابة ر الدین هو حسرة الخالق المضطهد المظلوم

  .استبعدت منها الروح، الدین هو أفیون الشعوب

للدین، إن إلغاء الدین باعتباره سعادة وهمیة للشعب، هو الشرط الذي یشكل سعادته  التحلیل الماركسيویؤكد 

  .الفعلیة، لان الدین هو المطالبة بان یتخلى عن وضع یحتاج إلى الأوهام

  .ل الدین من وجهة النظر الماركسیة هو تحلیل أساسي وثانوي في نفس الوقتهذا النص یظهر أن تحلی

  .لأنه یمثل نقطة الانطلاق في تحلیل نقدي للوضع الإنساني وللمجتمع: أساسي

لان التحلیل في جانب كبیر قد تم بالفعل، بحیث تم الذهاب إلى تحلیل المجتمع الألماني، الذي ینتج : ثانوي

 ،)...تبعیة اغتراب، استغلال،(اغتراب یشكل منظومة ونسق الاغتراب بجمیع أشكاله الاغتراب الدیني، 

  .)1(فحسب التحلیل لقد خلق الإنسان قوة لا یعرفها، تضاهي قوته الخاصة ثم قامت فیما بعد باستعباده

  اتـــة تعطي الهیئــاة المادیــــاج في الحیــــة، إن طریقة الإنتــــروف الاجتماعیـج عن الظـــإن الدین یعتبر كواقع نات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18و 17ص  ،مرجع سابقدانیال هرفیه لیجیه، جان بول ویلام،  -1
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لسیاسیة والروحیة طبائعها العامة، كما أن أسلوب المعاش یملي على الناس منهاج حیاتهم، كما الاجتماعیة وا

أن الدیانة لم تعرف طریقها إلى الوجود إلا على ید العوامل الاقتصادیة، التي جعلت ظهورهما في عین 

  .المكان

م القدیم، اثر التوسعات فعند ماركس إن النصرانیة ما كانت لتوجد لولا التطور الذي قلب صفحة العال

  .   )1(ما كانت لتظهر لولا التطور الاقتصادي الذي مهد الطریق للرأسمالیة ةالرومانیة، وان البروتستانتی

في رأي ماركس أن الطبقة التي تتحكم في وسائل الإنتاج وفي النظام السیاسي تتولى في نفس الوقت التحكم 

  .في المجتمعفي الرموز الأساسیة للأشكال الاعتقادیة 

، التي تتولى زرع الاتجاهات العامة "هندسة الرضا" Milibandفالمجتمعات الرأسمالیة تعرف ما اسماه میلیباند 

للامتثال للأمر الواقع، وقبوله في نفوس الناس، هناك مجموعة من النظم التي تشترك في خلق مناخ 

الدیانة، فالصفات التي تعزى إلى االله في الأخلاقیات ، وهناك اغتراب في )2(إیدیولوجي یحبذ استمرار الرأسمالیة

المسیحیة تصبح خارج سیطرة البشر، وتصبح كما لو أنها مفروضة من قبل وكالة خارجیة، أما عندما یسقط 

ماركس تحلیله للدین على المجتمع الشرقي، فان الفرد هناك لا یصبح مالكا للأرض، بل حائزا فقط وذلك 

أوربا، حیث ینمو التملك الخاص للأراضي، إن المجتمع الشرقي لیس استبدادیا لیس كما في أجزاء من 

بالضرورة، وهو مكون من جماعات القرى الصغیرة، التي یمكنها أن تتوحد كتجمعات ضعیفة الروابط مؤلفة 

موجود الإله القبلي "من أجزاء منفصلة، ویمكن أن تخصص جزء من فائض إنتاجها تحت الهام الدین غالبا 

، كإتاوة لحاكم مستبد، لكن مع رعیته لا تقوم على مجتمع متكامل مترابط الأجزاء، بل بوساطة تعتمد "المتخیل

على مبدأ متبادل اقتصادي واسع، لذا تظل مجتمعا مؤلفا في الأساس من وحدات مقسمة ترتبط بانتماء دیني 

  .المستبد إلى شخص الحاكم

ف الاجتماعیة، ولیس فقط تعبیرا عن البؤس الواقعي بل هو أیضا كواقع ناتج عن الظرو  نیعتبر ماركس الدی

احتجاج ضد هذا الواقع البائس، فإذا كان الدین شیئا وهمیا فانه لیس بوهم انه یقابل وضعـا حقیقیا من تمزق 

الحقیقي  سالإنسان، الذي لا یمكن التغلب علیه إلا إذا أمكن القضاء على الاغتراب الاقتصادي وهو الأسا

، لكن بالحدیث عن الدین أفیون الشعوب، یسجل ماركس على الفور "أفیون" ل اغتراب بوصف الدین بأنه لك

نقده للدین ویعني له تحریر الوعي البشري من التسلط الدیني، من منظـور سیاسي، كما أن الصورة الدینیة 

للإنسان علاقات شفافة  العملیةعن العالم الواقعي لا یمكن أن تختفي إلا عندما تقدم ظروف العمل والحیاة 

، ومع الطبیعـة، یعني ذلك تحریـر الحیاة الاجتماعیة من هذا الضباب الروحاني الذي )3(وعقلانیة مع أقرانه

  . یحجب عنها الرؤیة

  ستأخــــذ بتأكیده أن الإنسان هو الذي صنع الدین ولیس الدین هو الذي صنع الإنسان، یعلن ماركس عـن مبـدأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .188یوسف شلحت، المرجع السابق، ص -1

  . 66، ص2006، 2مد زاید وآخرون، مركز البحوث والدراسات، القاهرة، مصر، طانطوني جیدینز، مقدمة نقدیة في علم الاجتماع، ترجمة اح -2

  .80و 48انطوني جیدینز، الرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة الحدیثة، ترجمة أدیب یوسف شیش، الهیئة العامة السوریة للكتاب، ص  -3
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  وطرق التقالیــــــد للظواهــــــر الدینیـــــة، تمثلات الالوهیة،به العلوم الاجتماعیـة من منظور مختلف في معالجتهـــــــا 

أسالیب الحیاة وأشكال التجمعات المرتبطة بالعوالم الدینیة، التي تعتبر ظواهر إنسانیة یتم دراسة والطقوس، 

   .)1(منشأها وتطورها وتأثیرها

لیة هي نتاج لإیدیولوجیة الطبقة الحاكمة، التفسیرات الماركسیة ترى أن جمیع الدیانات في المجتمعات الرأسما

أما الطبقة العاملة فتعاني من وعي طبقي زائف، وكل ما لدیها من معتقدات تتأثر وتتشكل بفعل الطبقة 

الحاكمة، لقد ادعى ماركس أن الدین في المجتمع الطبقي، هو تعبیر عن إیدیولوجیة الطبقة الحاكمة، وبذا 

لمجتمع، التي تتمتع برؤیة مشوهة حول ذلك، هذا التركیب العضوي یمیزه فهي جزء من التركیب الأعلى ل

الأساس الاقتصادي، والطبقة الحاكمة أي المالكون لوسائل الإنتاج تستعمل قوتها الاقتصادیة لرسم الدین 

للمجتمع، لان أفكارها هي الأفكار المسیطرة، بمعنى أن الطبقة المسیطرة مادیا في المجتمع هي في نفس 

  .لوقت القوة المسیطرة عقلیاا

فالطبقة التي تمتلك وسائل الإنتاج المادیة تكون هي صاحبة السیطرة على وسائل الإنتاج الفكریة والروحیة، 

وبالنتیجة تصبح أفكار من لا یمتلكون وسائل الإنتاج الفكریة خاضعة تماما لتلك الطبقة، فالأفكار المسیطرة 

  .)2(علاقات المادیة المسیطرةلیست أكثر من كونها تعبیر عن ال

إذا فالعلاقات الاقتصادیة في الإنتاج وتوزیع السلع، تحدد بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة قیام الانجازات 

  .)3( الدینیة والروحیة والسیاسیة والأخلاقیة في المجتمع

المهیمنة لتعبر عن ففي المنطق الماركسي لیس الدین سوى غشاء إیدیولوجي، توظفه من حین لآخر الطبقات 

موقعها الاجتماعي والاقتصادي، أو الطبقة المستضعفة لتعرض ظروفها، انه باختصار عرض لحالة واقع 

السلطة أو اللاسلطة، حیث یقوم الناس بإنشاء آلهتهم في أحضان المجتمع، ثم ینحون إلى عبادة ما یتجاوز 

والذي قام ماركس " فیورباخ"معالمه من قبل  ذواتهم، فهنا یمكث میكانیزم الاغتراب الدیني، الذي حدد

   .)4(باستعادته رابطا إیاه بالاغتراب الاقتصادي الذي یرهق كاهل المجتمع الرأسمالي

تجب الإشارة إلى أن الظروف التي عاشها كارل ماركس وألف فیها كتاباته في ألمانیا، كانت مؤثرة علیه، ففي 

إضفاء الشرعیة على السلطـة القائمـة وعلى الوضع الاجتماعي  ذلك الوقت شاركت الكنیسة بنشاط فعلي في

  .القائم

كان  ومن جهة ثانیة فقد نقد ماركس بشدة الاشتراكیة التي كانت موجودة بالمجتمـع الألمـاني آنذاك، والتي

بشدة  نقد مؤسسیها ومتبعیها یجاهرون بمشاعرهم الدینیة ذات الطابع الإنساني والمستوحاة من المسیحیة، لقد

  ع ــؤلاء برفـــراح هــــة اقتـــر إلى مواجهـــه الأمــل بــــد وصــــهذه الاشتراكیة الطوباویة المتأثرة بالمبادئ المسیحیة، فق

  ، لأنـــــه لـــم"یا عمال العالــــم اتحـــدوا" ، باستبداله بشعار آخر وهو "إن كل البشر إخوة" شعار للحزب الشیوعي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18و17دانیال هرفیه لیجیه، جان بول ویلام، المرجع السابق، ص  -1

  .بتصرف 27و 26، ص 2010، 1ترجمة حاتم حمید محسن، دار كیوان للطباعة والنشر، دمشق، سوریة، طهارلمبس وهولبورن، سوسیولوجیا الثقافة والهویة،  -2

  . 105، ص 1999طلعت إبراهیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، النظریة المعاصرة في علم الاجتماع، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،  -3

  .57، ص2011، 1للثقافة والتراث، الإمارات المتحدة، ط يالاجتماع الدیني، ترجمة عز الدین عنایة، هیئة أبوظبسابینو اكوافیفا، انزو باتشي، علم  -4
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  .یشعر لا هو ولا انجلز في أي یوم بأنهم إخوة لبعض البشر

قرنا لتتطور وهي لیست في حاجة  )18(لقد كان أمام المبادئ المسیحیة ثمانیة عشر  "ماركس"كما أضاف 

بعد الآن لجهود إضافیة لتتطور، فقد بررت العبودیة في العصور القدیمة، وعظمت الرق في العصور 

  .الوسطى، كما أنها تتقدم عند الحاجة للدفاع عن اضطهاد البرولیتاریا بإظهار قلیل من الألم

هیمنة وأخرى مقهورة ومستغلة، وهي لا تقدم لهذه وتبشر المبادئ الاجتماعیة للمسیحیة بضرورة وجود طبقة م

الطبقة الأخیرة إلا التمنیات الورعة التي ترغب الطبقة الأولى في إظهار إنها رحیمة ومحبة للاحسان، وتضع 

في السماء التعویض عن كل هذا الجوع الذي یتحدث عنه من ینصحوننا وهم بذلك یبررون وجودهم الدائم 

ادئ المسیحیة أن دناءة القاهر تجاه المقهور هي بحق عقوبة الخطایا، وهي امتحان فوق الأرض، وتعلن المب

  .للمقهور

تبشر هذه المبادئ بالتخاذل والمهانة واحتقار الذات، بالإذلال والعبودیة، إن البرولیتاریا التي لا ترید أن تعامل 

     .)1(تقلال أكثر من شعورها بالألمباحتقار بحاجة إلى شجاعة والشعور بكرامتها، واعتزازها بنفسها، للاس

هنا لا یجب أن ننساق وراء هذه المقولات التي تنظر من جهة واحدة، بل من وجهة نظر علم الاجتماع 

بالرجوع إلى الوقائع، أي إلى التصرفات والمواقف الفعلیة للكنائس والمسیحیین، وبشكل خاص تجاه المسالة 

  .19رنــالعمالیة في الق

عكس ذلك حیث ذهبت إلى أن الكنیسة الكاثولیكیة  ،"Emile poulatإمیل بولا "وهكذا فقد أوضحت مؤلفات 

  .كانت تعارض البرجوازیة اللیبیرالیة، في الوقت نفسه كانت توجه النقد لیس للاشتراكیة بل الرأسمالیة كذلك

ظلم  "Pie 9"أدان فیها البابا  ،Quantacura et le syllabus  "1864"كما ذكرت بأنه في إحدى الرسائل البابویة 

  .اللیبرالیة الاقتصادیة، وفي نفس الوقت أدان فیه الشیوعیة والاشتراكیة

الاقتصادیة  ة، في باریس بتقدیم محاكمة لنظام الرأسمالیة الصناعیة واللیبرالی"Affreافر "كما قام الكاردینال 

هذا النظام الذي لا یحد منه قانون ولا تحكمه أخلاق، والذي من نتائجه انخفاض الأجور وخضوع العمال 

  .)2(للعبودیة

إن علمنة الدولة التي یرى فیها ماركس صفة الدولة الدیمقراطیة، لیست كافیة لأنها تترك الدین كظاهرة فردیة، 

نسان، والحیاة الفردیة عن الحیاة الجماعیة العامة،                 وهذا ما یؤدي لفصل ذات الإنسان عن الإ

وینتقد الدولـة التي تحتفظ مع المجتمع المدني بممارسات روحانیة، كتلك التي تمارسهـا السمـاء تجاه الأرض، 

   .)3(وذلك لأنها تدخل الانشقاق في المجتمع المدني الذي یفصل المواطن عن ذات الإنسان

أخرى یرى ماركس في الدولة إعادة إنتاج علماني للدین، فالدین تحدیدا هو اعتراف بالإنسان بطریقة بعبارة 

  .منحرفة وذلك باستخدام وسیط، متمثلا في الدولة نفسها، التي تلعبه بین الإنسان وحریته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .23و 22دانیال هرفیه لیجیه، جان بول ویلام، المرجع السابق، ص -1

2- Emile poulat, Eglise contre Bourgeoisie, Berg International, Paris, 2006, p69. 
 

  .58و 57المرجع السابق، صسابینو اكوافیفا، انزو باتشي،  -3
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تماما مثلما أن المسیح هو الوسیط الذي أوكل إلیه الإنسان ذاته كل المهام ذات الطبیعة الإلهیة، والتي 

  التي تحتكـــــــر" الوسیط"تجسدت في الحدود والقیود التي یفرضها الدین علیه، كذلك نفس الشيء بالنسبة للدولة 

            .)1(المحول إلیها من طرف الإنسان المقیدة حریته بالنظر للأحكام السائدةالجانب الإلهي 

بهذا المعنى لا یمكن للدین أن یتولى من وجهة نظر اجتماعیة أي وظیفة مستقلة، لأنه إما أن یتولى تبریر 

الطبقیة، بإضفاء الشرعیة على مختلف تحولات السلطة المادیة والرمزیة، نظام اجتماعي قائم على التراتبیة أو 

أو یعوض اللغة السیاسیة للطبقات الاجتماعیة الخاضعة، أما من جهة أخرى فیعتبر الدین بمثابة الغشاء 

الإیدیولوجي الذي یخفي علاقات القوة الفعلیة الحاضرة في المجتمع، بل وفي الوقت نفسه مرآة التناقضات 

الاجتماعیة والمكان الذي تنكشف فیه السیطرة الاقتصادیة في أكثر صورها تعقیدا، في أشكال الهیمنة 

  .الثقافیة، الرمزیة، قبل أن تكون دینیة في كلمة موجزة

وبالتالي یمكن النظر إلى الدین كشكل تظهر عبره الصراعات، بحیث تعبر عن نفسها في مجتمع ما وفي 

    .لحظة تاریخیة محددة

من هنا نفهم بشكل متناقض أن ماركس یعبر عن تقدیر محترم للمسیحیة، بان جعل منها عنصرا أساسیا من 

عناصر الحریة، فالحریة السیاسیة مسیحیة من حیث أن كل إنسان یعتبرها وجودا مستقلا، وجودا أعلى، لكن 

صار الإنسان لم یصل بعد إلى الإنسان هو الذي یقدم لنفسه باعتباره جاهلا وغیر اجتماعي الاغتراب، باخت

  .الوجود العام فعلیا

إن النقد الماركسي للدیمقراطیة البرجوازیة یلقي بثقله على الاستعمال المبرر للحدود التي تفرضها الدولة باسم 

تحریر الإنسان، ومن جهة أخرى فان ملاحظات ماركس تتركز حول طرح المشكلة فیما یتجاوز مسالة 

  . اعلمانیة الدولة ذاته

إن إحدى الممیزات الكبرى من وجهة النظر الماركسیة تتمثل في الأولویة التي منحت للإطار الكلي 

السوسیولوجي في التحلیل، فالظاهرة الدینیة تندرج في التحلیل العام الذي یعطي أولویة للعامل الاقتصادي، 

  .ولمكانة الأفراد داخل علاقات الإنتاج

مع من قاعدة تتمثل في البنیة الأساسیة التي نشأت بواسطة قطاع الإنتاج ووفق هذا التصور یتكون المجت

المادي، والبني الفوقیة المؤسساتیة التي لا تتمتع إلا باستقلال نسبي جدا مقارنة بالبنیة الاقتصادیة 

، وكذا ، وهذا العامل الأخیر هو المحدد، مع المؤسسات الأخرى سیاسیة وقانونیة وتعلیمیة ودینیة)2(الأساسیة

  ..الإیدیولوجیات كالنظریات والمفاهیم والتمثلات

 فإذا كان الدین قد لعب دورا هاما فیمكن تفسیر ذلك بالظروف الاقتصادیة، هذه الأخیـرة التي اختفت في

  .العصور القدیمة والوسطى وأدت مكانها الكاثولیكیة بجانب السیاسة دورا رئیسیا

 ا ـــــــــــالتاریخیة التي أدت إلى أن یصبح العامل الاقتصادي عاملا رئیسی هذا الشكل من التحلیل یخفي العملیات

  .بهذه الدرجة في المجتمعات الغربیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71و71، صهرفیه لیجیه، جان بول ویلام، المرجع السابقدانیال  -1

2-Karl Marx, A propos de la question juive, édition bilingue, traduction de Marianna Simon, Paris, aubier montagne, 1971, p75.    
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مع الاقتصاد الخاص بكل حقبة وبكل مجتمع، نلاحظ أن ماركس قد سبق فیبر في  ةلذا یجب دراسة العلاق

  إقامة علاقة بین الرأسمالیة والبروتستانتیة التي تعتبر دینا برجوازیـا، لكنــــه لم یطور بشكل منهجي مغزى هــــــــذا

  .مل مما انبثق عنه رأس المالدورا في تحویل كل أیام الأعیاد إلى أیام ع ةلقد لعبت البروتستانتیالتقارب، 

بعدة مرجعیات، أولها المرجعیة المنهجیة وتتمثل في الاهتمام  يیمكن أن نحتفظ من خلال التحلیل الماركس

بتوضیح تفاعل مراحل زمنیة مختلفة من مراحل المجتمع وهذا یدل على الاهتمام بالشمولیة والكلیة التي تدعو 

صة ما یتعلق بعالم التعبیرات والأفكار، في كل ما یحیط بأبعاد كل ما إلى إعادة بناء كل حدث اجتماعي، خا

هو اجتماعي، أي الاقتصاد، السیاسة، النزاعات الاجتماعیة، المعارضة التي تولدها، وثانیها المرجعیة 

الموضوعیة وهي الأهمیة التي أضافها على الوسط، المكانة، الوسط الاجتماعي، أي الطبقات الاجتماعیة 

المصطلح الماركسي، وكذا النزاعات التي تمر بها وتغیرها هذه المرجعیة التي تذكرنا بأن حقیقة كل حسب 

دین هي مسالة صراع، بما أن كل تعبیر دیني یعتبر تقلید حي حمله رجال ونساء متعاونون اجتماعیا، لا 

  . ینتهي أن یعاد تعریفه بطریقة تصارعیة ضمن سیاقات اجتماعیة ثقافیة متغیرة

وأخیر المرجعیة السیاسیة التي تجعلنا نكتشف بشكل متناقض أهمیة الوسائط الرمزیة في العمل الاجتماعي، 

سواء أكانت تلك الوسائط تضفي الشرعیة على الهیمنة أو كانت تغذي الاحتجاجات وتضع الهیمنة موضع 

  .ة الدینیةتساؤل، لم یعط ماركس قدرا كافیا من الاهتمام للأبعاد الاحتجاجیة والمعارض

 على حمل آمال ،19لقد شخص ماركس بشكل خاطئ نهایة الدین حیث كان یجهل قدرة المسیحیة في القرن

المضطهدین والفقراء، إذ قلل من استطاعتها على إعادة التفسیر في عالم قام بتغییرها، كما أن نهایة الشعور 

أكثر تعقیدا، كما انه بالقدر الذي لا تعتبر فیه أسس المشاعر الدینیة ذات  االدیني والعلاقة الدینیة بالعالم أمر 

  .)1(أصل اجتماعي فان افتراض استمراریة حضور الدین كشكل من أشكال الوعي تبقى قائمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39 -27، ص دانیال هرفیه لیجیه، جان بول ویلام، المرجع السابق -1
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  :الدین في المجتمعات الدیمقراطیة الیكسي دي توكفیل :المطلب الخامس

القدیم باتجاه الثورة ، مفكر فرنسي لیبیرالي شهد احتدام التحول من النظام )1859-1805" (الیكسي دي توكفیل"

الخلیة الأساسیة للمجتمع، بصفته كائنا عاقلا، یملك تدینا طبیعیا،  دالفرنسیة، فقد اعتبر هذا المفكر الفر 

للإنسان شكلا لإشباع حاجات رئیسیة مثل إدراك معنى محدودیة الظروف البشریة،  ةویمثل الدین بالنسب

كل یلقن الدین الفرد معنى الصالح العام، الذي یمثل بالنسبة وبالتالي القبول بمبدأ كبح الشهوات، بذلك الش

  .   )1(لتوكفیل جوهر الدیمقراطیة

" ارون ریمون"وكذلك  ،"1966 التقالید السوسیولوجیة" في كتابه Robert Nisbet  " روبرت نسبیه"یذكر الكاتب 

Raymond Aron  ینتمي بدون شك إلى الرواد  "توكفیل"، بان "1967مراحل الفكر السوسیولوجي "كتابه  في

ومن منظور مختلف تماما " ماركس"یشكل بجانب " توكفیل"المؤسسین لعلم الاجتماع، فبالنسبة للأول فیعتبر 

فاعتبره كذلك كأحد المحللین " ارون ریمون" أما ،19احد المفكرین الأكثر تأثیرا في الفكر الاجتماعي للقرن

انبثاق المجتمع وتطوره لیس من التحول الاقتصادي بل عبر التحولات الكبار للمجتمع الحدیث، ذلك انه درس 

  .السیاسیة التي مر بها مجيء الدیمقراطیة وكل النتائج التي ترتبت عن ذلك

تحلیل الدین في بحثه عن المجتمع الحدیث، لقد تأمل في التغیرات والتحولات الاجتماعیة، " توكفیل"لقد ادمج 

الانقلابات الكبرى التي نتجت عن بزوغ المجتمعات الحدیثة، محاولا التنبؤ بالتطورات أخذا بعین الاعتبار 

الممكنة لهذه المجتمعات، ونتیجة لذلك لم یكن من الممكن تجنب التفكیر في مستقبل الظواهر الدینیة في 

  . )2(تمدن المجتمعأن الدین تزداد أهمیته الاجتماعیة كلما " توكفیل"مجمل هذه التحولات الكبرى، وهنا أكد 

الإجابة عن السبب الذي یحمل البشر على الإیمان بما یعتقدون به، لماذا هناك أشخاصا " توكفیل"یحاول 

یعتقدون بشيء وآخرون بشيء مختلف؟ لماذا یعتقدون بشيء في محیط معین وبشيء آخر في محیط 

لیله منزه عن كل علم لاهوتي، وعن یتغاضى عن حقیقة المعتقدات قدر الإمكان، وتح" توكفیل"مختلف؟، إن 

  .كل ما عرفته فلسفة الأنوار وفیورباخ أو ماركس من جحود، كما أن معتقداته الخاصة معتدلة

إلى أن الإمبراطوریة الرومانیة شكلت حقلا مناسبا لانتشار المسیحیة، لان صورة االله الواحد " توكفیل"یذهب 

مبراطور المفروض على كل مواطن روماني من دون تمییز تذكر بصورة الإمبراطور، كما أن الخضوع للإ

الذي تساءل بدوره عن سبب اجتیاح " ماكس فیبر"هي أیضا معناها الخضوع الله، هذا التحلیل شبیه بتحلیل 

، "میتزا"المسیحیة السهل للإمبراطوریة الرومانیة، مجیبا بان الموظفین والعسكریین الرومان اقروا بعبادة الإله 

  .  )3(رمزا یحاكي في تسلسله تنظیم الإمبراطوریة الرومانیة لأنه كان

لان أن فلك المسیحیة اخذ بالتوهج بتفكك الإمبراطوریة الرومانیة بالملائكة والقدیسیـن، " توكفیل"لقد لاحظ 

فكرة تساوي الجمیع أمام الإمبراطور كانت قد فقدت شیئا من قوتها لیحل مكانها في تصور البشر شعور 

  .ة المحلیة أو الهویة الاثنیة، شعور بالانتماء إلى هذه أو تلك القومیات أو المجموعاتبالهوی

  ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85و 84مرجع سابق، ص سابینو اكوافیفا، انزو باتشي،  -1
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كیانات غیر طبیعیة تشهد على یقظة مشاعر الهویة حیث انفجرت  ةع تفكك الإمبراطوریة الرومانیلقد برزت م

إذ یتساءل عن سبب " توكفیل"أطروحة " ماكس فیبر"مشاعر الاثنیة عند انهیار الإمبراطوریة، هنا یكمل 

الأولى، مجیبا أن تكاثر القدیسین أي تلك المكونات الاثتیة الأصل التي اجتاحت المسیحیة منذ قرونها 

الفلاحین اعتنقوا الدیانة التوحیدیة منذ أن فرضت نفسها في الإمبراطوریة، لكنهم أحدثوا كیانات روحیة تذكر 

بالتعددیة الوثنیة، والسبب انه یصعب على الفلاح الروماني التسلیم بان في أساس تقلب الظواهر الطبیعیة 

، لكنه بالمقابل سینفتح على المسیحیة بسهولة اكبر اعتبارا من وجود إرادة موحدة یراها على قدر من التماسك

اللحظة التي یتصور فیها االله مستعینا بكیانات روحیة متنوعة، یمكنه التماس نعمها بالصلاة أو إبطال 

المرجعي هو الولایات المتحدة الامیریكیة، لأنها حسبه " توكفیل"، كان حقل عمل )1(مفاعیلها المضرة بالسحر

  . لبلد الذي یمثل نموذجا للعلاقة بین السیاسة والدین في عملیة البناء الدیمقراطيهي ا

لم تكن فرنسا قد تمتعت بنظام مستقر بعد الثورة التي اجتاحتها، ولم یعد الحكم الملكي  1831ففي عام 

الدستوري الانجلیزي صالحا كمرجع، وأصبحت أكثر من أي وقت مضى متجهة نحو تطبیق عملیة المساواة 

  .في الظروف المعیشیة

كافة الأفراد، لقد حانت الساعة وفي هذا السیاق فان منطق ممارسة الحریة السیاسیة سیفرض نفسه، لیشمل 

التي تتخلى فیها الارستقراطیة عن مكانها لصالح الدیمقراطیة بشكل نهائي، إن رحلة الولایات المتحدة 

الامیریكیة أحدثت القطیعة مع أطروحة كانت رائجة في تلك الفترة مفادها أن المساواة تحد من المواطنة، 

طیة الامیریكیة على العكس تماما، ففي المجتمع الامیریكي فان التقالید وبذلك تعیق الحریة، إذ تبرهن الدیمقرا

والدین والتشریعات عبارة عن مقدار من الحلول الخیالیة من اجل درء خطر النفوذ المتزاید للسلطة على 

  .)2(الفرد

جع الدین مع انبثاق الحیویة الدینیة الكبیرة في المجتمع الامیریكي التي تخالف القول بترا" توكفیل"لقد اكتشف 

إلى العلاقة الوطیدة بین الدین " الدیمقراطیة في امیریكا"، فقد أشار في كتابه يالمجتمع العصري الدیمقراط

والسیاسة، عندما أشار إلى انه یشك في أن الإنسان لن یستطیع أبدا احتمال استقلال دیني تام، وحریة 

الفرد مؤمنا فینبغي علیه أن یعمل، وان كان حرا فینبغي أن  سیاسیة كاملة في آن واحد، وأكد بأنه إن لم یكن

هي النهج المثالي كما " توكفیل"یؤمن، مع اعتماده على المنهج المقارن في أبحاثه، فإن الطریقة التي اتبعها 

نة المجتمع الدیمقراطي بالنسبة إلیه هو النموذج المثالي مقار  وهكذا فان ،"جان كلود لامبیرتي"یشیر إلى ذلك 

بالمجتمع الارستقراطي الذي یعارضه باستمرار، إن الولایات المتحدة الامیریكیة هي فعلا نموذجا یعارض 

یكمن بلا شك في أن الحقیقي  لتعارض، ا Pierre Bouritz"بییر بوریتز" النموذج الفرنسي كما رأى ذلك 

الفصل بین الكنیسة والدولة الحریة الدینیة في احد جانبي الأطلنطي هي التي تحتل المرتبة الأولى لدرجة أن 

  وــــق هـــدم كان الأفــوعرقلة التق ةـد الظلامیــال ضــم النضـــا على الجانب الآخر وفي ظل وهـنشا عن ذلك، بینم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إلى التحرر من كل الآراء ووجهات النظر، حتى تلك الدینیة، وذلك تأثرا بالأفكار التحرریة التي التطلع  أفق

سي بخصوص درجة استقلالیة الدولة لیس هو ظهرت وانتشرت في ذلك الوقت، بهذا المعنى فان الفرق السیا

الذي یفصل امیریكا وفرنسا، بل وجود نموذجین غریبین الواحد عن الآخر تجاه علاقة المجتمعات الحدیثة 

بالخبرة الدینیة، بدون شك یمكن القول بان التعارض بین فرنسا وامیریكا فیما یخص موضوع الدین قد لعب 

، إذا تعزى ظاهرة التدین الامیریكي الاستثنائیة إلى )1(بفرنسا" توكفیل"بل فكر دورا لا یستهان به في صعوبة تق

لقد " كون الدین لعب دورا هاما في نشوء الولایات المتحدة الامیریكیة، لكنه تفسیر غیر كاف في نظر توكفیل 

رسم الدین في امیریكا حدوده بنفسه، فبقي المجال الدیني فیه متمایزا تماما عن المجال السیاسي، بحیث أمكن 

، إن ما جعل الدین یرسم حدوده في امیریكا "القوانین القدیمة بسهولة دون التخلي عن المعتقدات القدیمةتغییر 

هو بالدرجة الأولى تعدد الملل التي ساهمت في إبراز أوجه البروتستانتیة الأخلاقیة على حساب الناحیة 

ترك أو المیزة التي طبعت البروتستانتیة العقائدیة، وتختلط كثیرا مع تعالیمها الأخلاقیة، إن هذا القاسم المش

الامیریكیة هي التي حالت دون نشوء النزاعات بین العلم والدین التي لم تسلم منها أوساط أخرى كالوسط 

  . الفرنسي مثلا

لقد كان الفصل القائم بین الكنیسة والدولة منذ بدایات القومیة الجدیدة یلزم الكنائس الامیریكیة الاحتراز من 

دخل في الأمور السیاسیة، ولان المؤسسات الدینیة الامیریكیة رسمت لنفسها حدودا فقد تمكنت من كل ت

المحافظة على نشاط بارز في مجال التربیة والصحة والتضامن الاجتماعي، في حین اقتضى في فرنسا 

  .الانسحاب على نطاق واسع من هذه الوظائف لصالح الدولة

هو تحول الكنیسة الانجلیكانیة إلى حزب " توكفیل"تفشي الإلحاد كما یوضح  أما في انجلترا فان أهم أسباب

عن الوصول إلیه، فضلا عن انه بدا فصل الكنیسة عن  ةسیاسي، وهو طموح عجزت الملل البروتستانتی

الدیمقراطیة بالنسبة لتوكفیل هي حالة اجتماعیة خصوصیتها عدالة الشروط ، ف)2(الدولة كان یحول دون ذلك

الظروف، حالة أساسها الفاعل الأول هو الدیمقراطي، الدیمقراطیة هي سیادة الشعب والمهم هو الأخذ أو 

بالرأي العام ولكنها قبل كل شيء هي الحالة الماثلة في كل الحالات الاجتماعیة، وأن الأشخاص یعملون 

   .بإرادة شخصیة ویعترفون بشرعیة الإرادة الجماعیة

بشكل رئیسي بالنتائج المترتبة على مبدأ الظروف المتكافئة، مقتنعا بان ذلك هو الطریق الذي  "توكفیل"یهتم 

لیس  لا مفر منه بالنسبة للمجتمعات للسیر نحو الدیمقراطیة، وأشكال الدیمقراطیة متعددة والنمـوذج الامیریكي

عتمد على دور الفاعلین هو النموذج الممكن والوحید، وخشیة ظهور أشكال جدیدة من الطغیان فانه ی

أفراد مقتنعین بشكل الاجتماعیین أنفسهم من اجل استمرار الحریة، إذ انه لا توجد دیمقراطیة بلا دیمقراطیین، 

، كما رأى أن في "اهتماماتيالحریـة هي أول شيء في " عمیق بالأسس الصحیحة للسلوكیات الدیمقراطیـة، 

  ة، ـــــم المدنیــجتماعیة، وتحول البشر عن الصالح العام، وفقدان للقیالحریة نزعة فردیة حادة تضعف الروابط الا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49و 48، صع السابقدانیال هرفیه لیجیه، جان بول ویلام، المرج -1

  .491إلى  147، ص المرجع السابقریمون بودون،  -2



48 
 

  .ناعم لدیكتاتوریة الرأي وتراجع للفكر المبدع والمستقلوطغیان 

نوعا من الدین تكون فیه الأغلبیة  هایصبح الإیمان بالرأي العام فی"أن المجتمعات الدیمقراطیة  "توكفیل"یرى 

المساواة في و فلقد لاحظ البعد الاجتماعي المعبر للامتحان الحاد والشك المنهجي وتعمیم العقل  ،"مثل النبي

فتوكفیل یأخذ الحدث  ،تعمل أو تجعل من كل واحد أن یبحث عن الحقیقة بنفسه ،الشروط أو الظروف

ات الدیمقراطیة الدنیوي كضمان لعتق الأشخاص بالنسبة لكل سلطة دینیة وسلطة زمنیة، فالفرد في المجتمع

التأملیة النقدیة للأجیال، وهي صفة المحادثة  ،یرید أن یحكم نفسه ویتصرف كموضوع حر، ما یسمى الیوم

 بعكس وهي الدیمقراطیة وبین الكاثولیكیة بین جذري توافق وجود بعدم یعتقد ذلك مع ،المستقبلیة أو السامیة

" توكفیل"تطلع  ،الاستقلالیة نحو تدفعهم مما بأقل المساواة نحو عام بشكل البشر تحمل التي ،تستانتیةو البر 

باهتمام وانشغال كبیرین للتوفیق بین الكنیسة والمجتمع الحدیث بفرنسا، وبعد أن یئس من غیاب الدعم 

إذا كان الحبر الأعظم الذي تمت " لموقفه، فبغضب شدید أدرك أن البابا لن یغیر من طریقة حكمه فأعلن

ذ وقت قریب یعمل على تشیید التعسف والتجاوز في السلطة التي لم تعد أوربا حتى تلك ذات إعادة سلطته من

للأمراء العلمانیین، فان الكنیسة  ةالحكم المطلق تریدها، إذ لجا إلى القسوة التي لم یغفرها التاریخ حتى بالنسب

، یمثل "في العالم كله الكاثولیكیة هي التي ستصاب لیس فقط بالضعف إنما سیلحق بها الخزي والعار

إنني أؤمن لكنني لم "حالة شك وارتیاب على المستوى الدیني، ففي سن المراهقة یعترف إلى واعظه " توكفیل"

إنني لست مؤمنا "توكفیل  یكتب 1843اكتوبر 20، بعد ذلك في خطاب مؤرخ في "اعد أمارس الشعائر الدینیة

كما أنني ابعد أن أقول ذلك للتباهي، لكن أیا كان الإیمان الذي اشعر به إلا أنني لم استطع مطلقا أن احمي 

أهمیة مركزیة للدین في حیاة " توكفیل"، في الواقع یعطي "نفسي من شعور عمیق عند قراءة الإنجیل

تها المسیحیة، كما أن حسبه من الضروري أن یكون لدى المجتمعات ویعترف بالإضافة الأساسیة التي قدم

، وخاصة التي تتمتع برغبة وإغراء أكثر من غیرها والمتمثلة في )عقائدیة - مذهبیة (دوغمائیة  تالبشر معتقدا

المعتقدات الدوغمائیة المتعلقة بالدین، أي أراء یتلقونها بثقة دون أن یخضعوها للنقاش، فمثل هذه المعتقدات 

لا یوجد مجتمع یستطیع أن یتقدم ویزدهر دون معتقدات مشابهة لهذه "ة جدا للحیاة في المجتمع، ضروری

كما لا یستبعد مستقبلا أن یصبح للدیانة اسم آخر یعطي للقیم الأساسیة الإجماع الاجتماعي ثم المعتقدات، 

هایة المجتمع الحدیث، نتتبنى المسیحیة لن  كما أنیقر بأن روح الدین وروح الحریة لا یتعایشان في فرنسا، 

، ففي المجتمعات )1(وهو القائل إن أمنیتي هي دخول معترك السیاسة حتى أصلح بین روح الحریة وروح الدین

انه من المهم أن تكون بعض الأفكار " توكفیل"الدیمقراطیة حیث كل شيء قد ترك لتقدیر كل فرد یعتقد 

على الإطلاق، أیا كانت الخصوصیة  لا یوجد فعل إنساني" ، العامة عن االله والوضع الإنساني موضع وفاق

التي یضفیها علیه لا یخرج إلى النور، إلا من فكرة عامـة جـداوهي أن البشر قد خلقوا من قبل االله، فمن 

علاقاتهم مع النوع البشري ومن طبیعة ضمائرهم ووجباتهم تجاه من هم مثلهم، لاشيء یمكن أن یحدث بدون 

  الأفكار ذات المنبع المشترك الذي یتدفق منه كل شيء آخر، إذا فلدى البشر مصلحة كبیرة في  أن تكون هذه

   ـــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  واجباتهـــــم العامـــــــة نحو خالقهم ونحو من یماثلونهــــــم، أن إنتاج أفكار محكمة بدقة عن االله، عن أرواحهم، عن

الشك حول هذه النقاط الأولى یؤدي إلى أن كل أعمالهم تصبح أسیرة الصدفة واتسامها بشكل ما ذلك أن 

في نهایة المطاف نوع من الدین المدني، غیر مجبر ولا مقید " توكفیل"، إن الذي یرسمه "بالفوضى والضعف

ن أن یمتد إلى المساس على المستوى الدوغمائي بالنسبة للأفراد، لكنه یتیح لهم أن یعیشوا بشكل جماعي دو 

بحریتهم، لان الدین یسمح بأحیاء معنى المستقبل لدى البشر، وبالتالي یمدهم بمعنى المشروع والجهد اللازم 

لمتابعة تحقیقه، فانه یساهم بذلك في إضفاء الطابع الأخلاقي على الدیمقراطیة، بدء من هذا الاعتقاد والإقرار 

في الولایات المتحدة الامیریكیة في أهمیة الفائدة الاجتماعیة للدین في بالدور المهم الذي یضطلع به الدین 

المجتمعات الدیمقراطیة، انه یعتقد أن روح الحریة وروح الدین في امیریكا الشمالیة بعیدان عن التعارض وان 

ن في كلا منهما یدعم ویقود الآخر على العكس مما یلاحظه بأوربا إذ أن روح الدین وروح الحریة یسیرا

  .  اتجاهین متعارضین

بصدمة وهو القادم من فرنسا حیث أن لا توافق " توكفیل"إن التوافق بین المسیحیة والحریة في امیریكا یصیب 

  .ممكن بین الكنیسة الكاثولیكیة والحركة الدیمقراطیة

الدیمقراطیة لیستا في إظهار أن المسیحیة و " توكفیل"اجتهد  1830فمنذ أن اندلعت الثورة الفرنسیة، بعد عام 

فقط قادرتین على التعایش والتوافق معا، بل إن الحریة الدینیة هي عنصر أساسي للحریة السیاسیة، هذه 

یخلط الامیریكیون تماما في وجدانهم بین المسیحیة والحریة، "الفكرة تكمن في أساس الدیمقراطیة الامیریكیة، 

على الوضع المغایر " توكفیل"، یأسف "واحدة دون الأخرىلدرجة انه من المستحیل تقریبا تصور وإدراك ال

لذلك الموجود بفرنسا، ویحیلنا إلى ذلك التصور الذي لا یزال یجثم بقوة إذا ما قارناه بالولایات المتحدة 

الامیریكیة، وذلك على الرغم من أن التمثیل الاجتماعي للدین المهیمن بفرنسا، یشرك الدین في السلطة في 

غیاب الحریة في تقلیص ومحدودیة الاستقلالیة الفردیة، بینما نجد أن التمثیل الاجتماعي للدین  الخضوع في

في الولایات المتحدة الامیریكیة یرى بشكل خاص هذه السلطة من زاویة الحریة، حریة الاختیار الفردي 

  . وإمكانیة التفتح والازدهار الشخصي

بذلك المفاضلة الوظیفیة الخاصة بالحداثة، إذ كان " توكفیل"دعم باطراءه وتبجیله لفصل الدین عن الدولة، ی

یخصص مكانا كبیرا للدین فذلك لا یعني بالنسبة له إعطاء السلطة للدین، بل على العكس انه یفعل " توكفیل"

، ذلك انه في ظل هذا الوضع فقط یمكن للدین أن )1(ذلك كي یظل الدین مستقرا في إطار الدائرة الخاصة به

  .جلى بهذا التأثیر المعتدل في المجتمعات الدیمقراطیةیت

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :"الدین والبناء السوسیولوجي" إمیل دور كایم: المطلب السادس

إمیل دور "الدراسة العلمیة للدین والبناء الاجتماعي للظاهرة الدینیة، لم یجد لنفسه طریقا إلا داخل أعمال إن 

السوسیولوجیة ، مجالا خاصا للكشف عن أعماله "الأشكال الأولى للحیاة الدینیة"، الذي جعل من كتابه "كایم

حول الدین، بما انه ظاهرة اجتماعیة تعكس طبیعة الوجود الاجتماعي، وأشكال التنظیم الاجتماعي السائدة 

في مجتمع معین، لاسیما أن فكرة المجتمع هي من تؤسس روح الدین، والتمثلات الدینیة لیست إلا تمثلات 

 طرقا للفعل والسلوك، تولد داخل جماعة جماعیة، تكشف عن وقائع جماعیة، والطقوس الدینیة لیست إلا

معینة وتهدف إلى الحفاظ على حالات ذهنیة جماعیة أو إثارتها، أما المقولات ذات الأصل الدیني فما هي 

في الحقیقة إلا أشیاء اجتماعیة، وإنتاجات للفكر الجماعي عن الحالة الراهنة للمعارف، وتكشف الأشكال 

  .)1(جتماعي وحالة الفكر الاجتماعي، والفكر الجمعي السائد داخل مجتمع معینالدینیة عن طبیعة التنظیم الا

الدین بأنه عبارة عن  نسق موحد من المعتقدات والممارسات ذات الصلة بأشیاء " دور كایم" لقد عرف 

مقدسة، بمعنى أنها أشیاء منفردة ذات حرمة، ومعتقدات وممارسات تتوحد في مجتمع أخلاقي واحد یسمى 

 .العبادة، أفراده هم أتباع هذه الدار دار

حریصا على تعریف الدین باعتباره ظاهرة یمكن تحلیلها اجتماعیا، وتعمد استبعاد أي " دور كایم" لقد كان 

مرجعیة إلى الإله، أو الآلهة، أو الخوارق الطبیعیة، ظنا منه أن بعض الأدیان مثل البوذیة والجاینیة، قائمة 

  .من دون تلك المعتقدات

كما اعتبر أن كلا من الدین والمقدس سمة اجتماعیة بالضرورة، أي أن المعتقدات والممارسات الفردیة أمر 

یأتي في المرتبة الثانیة، ومن ثم وضع فرقا بین الدین والسحر، حیث یمارس رجال الدین سلطاتهم على 

هم ورغباتهم الشخصیة، وبرأیه فان مجتمع ما، بینما للسحرة مریدیهم الباحثون عن حلول معینة لمختلف مشاكل

الدین یقوم على الواجب والطوعیة ویفرض على الأفراد قوته التقییدیة، وتوصل إلى أن الدین هو المجتمع 

   .)2(یعبد ذاته

في التضامن الاجتماعي أهمیة في الدراسات الانثروبولوجیة البنائیة المعاصرة، " إمیل دور كایم"تحتل نظریة 

تعلق بنظام تقسیم العمل والتضامن الاجتماعي، ولكن في المماثلة البیولوجیة التي تستند إلیها لیس فقط فیما ی

هذه النظریة، في إبراز ذلك التكامل والتساند الموجود بین أعضاء الكائنات الحیة، أو الوحدات الاجتماعیة 

واحد وهو استمرار الكائن  في المجتمع أثناء القیام بوظائفها، والتي تعمل جمیعها على تحقیق هدف عام

   .)3(العضوي واستمرار المجتمع على الرغم من كل عملیات الهدم والبناء التي تقوم في داخل كل منهما

 على أن علم الاجتماع، ومنه الدیني، علیه أن یكتشف ویفسر العلاقة بین الوقائع" دور كایم" وقد أصر

نظریة " دور كایم" الاجتماعیة، على غرار اهتمام علماء الطبیعة بالوقائع الفیزیقیة، وفي هذا الصدد طور 

  .على قبیلة ارونتا الاسترالیةرئیسیة لتساعد في فهم كافة مشاكل المجتمع، من خلال دراسة مكثفـة 

  ــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Emile, Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Puf, 6ème  édition 2008, p14. 
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لقبیلة، كما أكد على الدور الذي تلعبه الحیاة على الوظائف التي یؤدیها الدین في هذه ا" دور كایم"وركز 

الجمعیة في تحدید ما هو دیني، وخلص من دراسته إلى أن الدین شانه شان الأشكال الأخرى للسلوك 

  .)1(الجمعي بأنه یعزز التضامن

جین الوظیفیة في الدین، فقد ذكر بان في استرالیا توجد سلالة من الابور " دور كایم"بالنسبة لتطبیق نظریة 

تسمى ارونتا وأفرادها یعیشون معا مجتمعین، ویدیرون أمر معیشتهم وبقاءهم من خلال الصید وجمع الثمار، 

كما أنهم ینتمون لمجموعات اكبر، تسمى عشیرة مثلهم مثل سلالات العشائر التي تعیش باسكتلندا، وتتكون 

هم انحدروا من سلالة بعیدة شائعة كل قبیلة من مجموعة من الأشخاص الذین یؤمنون ویصدقوا أنفسهم بأن

وبوجود صلة قرابة بینهم، ولكل عشیرة طوطم، وهو عنصر موجود بالبیئة الطبیعیة یؤمن كل أفراد القبیلة بان 

له أهمیة خاصة، ووفقا لدور كایم فإنهم یضفون نوعا من القداسة على هذا الطوطم، من خلال الأهمیة 

یعاملونه باحترام وبتبجیل لأنه یمثل شیئا مقدسا وعنصرا طاهرا لدیهم، الدینیة، كما أنهم حین یمرون بطوطم 

تفسیر ذلك أن الطوطم كان موجودا بمجتمعهم قبل مولدهم وسیستمر في الوجود حتى بعد وفاتهم، كما أن 

الاورنتا تنتمي إلى سلالة الأجداد مما یترتب عن التزام بالشعور بمساعدة بعضهم بعضا من اجل النجاة 

أن المطلوب هو تامین بعض وسائل بقاء المجموعة، أما " دور كایم"یش، وفي كل هذه الظروف أوضح والع

  .تنفیذ هذه الالتزامات فیجب أن یمتد لما هو وراء مجموعة الأعضاء

، تجاه بعضهم ءإن الطوطم هو شعار العشیرة ورمزها ومن خلاله فان أفراد المجموعة یشعرون دائما بالانتما

خلال عبادة الطوطم فان شعوب الاورنتا، یعبدون ویقدسون الجماعة، ومن ثم فان وظیفة بعضا، ومن 

الطوطم هي توحید الأفراد داخل النظام الاجتماعي بالاورنتا، وذلك من خلال توحید أجزاءه معا، وتحدیدها 

، هنا حاول )2(هوالحفاظ علیها كوحدة واحدة، ودائما حسب دور كایم فهو وسیلة التضامن الاجتماعي وتماسك

دراسة العلاقة بین الوجود الجمعي والتصورات الجمعیة، وحاول أن یبرهن على هذه العلاقة من " دور كایم"

خلال دراسة الصورة الأولیة للوجود الاجتماعي كما یتمثل في المجتمعات البدائیة، فالفعل الاجتماعي المتمثل 

الجماعة الوعي بذاتهم، وهو الذي یدعم الكیان الجماعي في الممارسات الدینیة هو الذي یخلق لدى أفراد 

الواحد في نفوس أولئك الأفراد، وتمثل الشعائر الدینیة نوعا من التعاون ذو الآثار الایجابیة بل إن الأفكار 

والمشاعر الجماعیة لا یتم تواصلها، إلا من خلال حركات ظاهریة یؤدیها الأفراد، فالمجتمع هو الذي یفرز 

كتصور جمعي یكون له من السلطة الأخلاقیة ما للمجتمع ذاته، وتتمثل الوظیفة الرئیسیة للدین في الدین 

    .)3(تحقیق التضامن الاجتماعي وتدعیمه والمحافظة علیه

بان الفرد یختار السلوك الخاص به، إلا انه أول من اهتم بفكرة الاتفاق الجمعي، " دور كایم"فوفقا لاعتقاد 

  التي ترى بان إمكانات الفرد والخبرة ملزمة ولیست مبتكرة، فالأفراد الذین یحضرون مناسبات الخدمة الدینیة قد 

  مارسات بالدین موجودة فعلا قبل وجودهـــم وتــــــــــــــــمیؤمنون باالله بشكل مخلص وصریح، إلا أن الاعتقادات والم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كذلك الاعتقادات والممارسات الدینیة تم تعلمها من طرفهم، مثلها مثل النشاطات الاجتماعیة الأخرى، و 

  .تشكیلها بواسطة المجتمع وبمساهمة مكانة الأفراد في المجتمع

فالفرد یقوم بتحقیق الالتزامات المفروضة علیه ویمارسها وهي التي تم تحدیدها وتعریفها بشكل خارجي مع 

ف حتى ولو كان لهذه الالتزامات تفاعلا نفسه وتصرفاته المختلفة، كما هو الحال مع القانون والعادات والأعرا

مع المشاعر الخاصة، والشعور بحقیقتها بشكل ذاتي، حیث انه لم یصنعها أو یخلقها بنفسه فهي موروثة 

بشكل بحت من خلال التربیة، كذلك فقد وجد رجال الكنیسة أن المعتقدات والممارسات الدینیة یتم صنعها منذ 

د الفرد یعني وجودها خارج ذاته، ومن ثم فبالنسبة لدور كایم فان تحقیق الولادة، فمعنى وجودها قبل میلا

الانجاز في الحیاة الاجتماعیة بین الأفراد والنظام الاجتماعي في المجتمع أي التضامن العضوي، یتم بإشراك 

لتزام من خلال الثقافة التي تمثل المعاییر الجمعیة وقواعد السلوك، ووفقا لذلك فان النظام أصبح نابعا من الا

وجود مجموعة من المعاییر المشتركة والقیم المتبعة، وان السبب الأساسي للخلل الاجتماعي الفردي یرجع إلى 

أو نقص المعاییر، ویعد الانومي نتیجة للعقاب الكامن وراء المنافسة في  وهي ضعف، "Anomie"الانومي 

" دور كایم"بدون معاییر ضابطة للسلوك، وقد أوضح المجتمع المعاصر، وكذلك لنمو الرغبات غیر المحدودة 

أن المجتمع القوي المنظم الذي تسود فیه الحریة الفردیة، التي تكون مضمونة فقط في حالة وجود مجموعة 

من المعتقدات والسلوكیات المنظمة بشكل مقبول من خلال التنشئة الاجتماعیة، حیث أن الفرد ینصاع 

شرط حریته، ذلك أن حریة الأفراد تكون أساسا، في ظل الخلاص من الانقیاد  للمجتمع، وهذا الانصیاع هو

الأعمى نحو قوى الجهل المادیة، ویتم ذلك من خلال معارضة هذه القوى الظالمة الجاهلة باستخدام الذكاء 

تحار عن الان" دور كایم"، إن دراسة )1(العظیم المتمثل في المجتمع، الذي یحتمي تحت ظلاله هذا المواطن

محاولة للربط بین معدلات الانتحار والفروق في التضامن الاجتماعي بین الجماعات المختلفة، فالتضامن 

، لذا یبدو أن توزیع الانتحار في بلدان أوربا )2(یعد بمثابة متغیر مستقل للأنماط المختلفة من الفعل الاجتماعي

تي یغلب فیها المذهب الكاثولیكي لدیها في أي مكان من الغربیة له علاقة وثیقة بالمذاهب الدینیة، فالبلدان ال

انتشارها مستویات انتحاریة ادني من تلك التي یغلب فیها المذهب البروتستانتي، یمكن تفسیر هذا الفرق 

الثابت في نسب الانتحار بالرجوع إلى الاختلاف في درجة شجب الانتحار أو تحریمه في عقیدة المذهبین، 

نتحار بالدرجة ذاتها من الشدة، لذا یجب البحث عن تعلیله في الفروق الراسخة بصورة فكلتاهما تحظر الا

     .)3(غیر معینة في التنظیم الاجتماعي للكنیستین

لقد استخدم الإحصاء لإثبات التباین في معدلات الانتحار ودرجة الضامن في ثلاث جماعات دینیة، 

 في التفسیر للفروق في معدلات الانتحار بین هذه" دور كایم"والیهود، وینطلق  تالكاثولیك والبروتستان

  الجماعات، فارتفاع معدلات الانتحار بین البروتستانت ناتج عن كونها دیانة اقل تكاملا من الكاثولیكیـة، أمـــــــا

  ي وحد بینهــم جــــــــراء مـــــاالذ نانخفاض معدلات الانتحار لدى الیهود فیعود إلى شعورهم غیر العادي بالتضام

  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75و 72فیلیب جونز، المرجع السابق،  ص   -1

  .90سابق، صاحمد زاید، مرجع  -2

  .205ص ، مرجع سابقالرأسمالیة والنظریة الاجتماعیة الحدیثة، انطوني جیدنز،  -3



53 
 

تهم من انعزالیة، وخلص إلى تفسیر الانتحار بعلاقته بالتضامن اتعرضوا له من مذلة وما تتمیز به حی

رتباطا عكسیا بدرجة والتماسك في الجماعات الدینیة والأسریة والسیاسیة وهو عبارة عن ارتباط الانتحار ا

، إن أوضح نقطة خلاف أو تباین بین الاثنین حسب )1(التماسك والتكامل والتضامن في الجماعات الاجتماعیة

یتمثل في أن البروتستانتیة مؤسسة تشجع روح البحث والتساؤل، أما الكنیسة الكاثولیكیة فتقوم " دور كایم"

 ينفوذا ملزما فیما یخص أمور العقیدة الدینیة، لكن البروتستانتعلى التسلسلیة التقلیدیة للكهنوت، الذي یملك 

یقف وحیدا أمام االله، ولیس للقس مثل المصلین مورد آخر سوى ذاته وضمیره، البروتستانتیة كنیسة ذات 

اندماج وتكامل اضعف من الكنیسة الكاثولیكیة، یوجد بناء على ذلك علاقة بین التماسك الاجتماعي 

النظر عن القطاع المؤسساتي في المجتمع الذي یتم تحلیله، أثبتت الفرضیة أن الانتحار  فوالانتحار بصر 

یتغیر بنسبة عكسیة مع درجة التكامل في الجماعات الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الفرد، وبهذه الصورة یمكن 

الذات الفردیة نفسها أكثر  وصف هذا النوع من الانتحار بالانتحار الأناني، وهو نتیجة للحالة التي تؤكد فیها

  . مما ینبغي في وجه الذات الاجتماعیة

ینبع نوع آخر للانتحار من ظاهرة الحریة الأخلاقیة التي تتسم بها العلاقات الاقتصادیة، ویشیر إلى الارتباط 

المهن  في" دور كایم"الذي یمكن إثباته بین نسب الانتحار والبنیة المهیمنة، فنسب الانتحار أعلى كما یشیر

الصناعیة والتجاریة منها في المهن الزراعیة، إضافة إلى أن نسب الانتحار بین المهن غیر الزراعیة تتناسب 

بصورة عكسیة مع المستوى الاقتصادي الاجتماعي، فتكون اخفض ما تكون بین الفقراء فقرا دائما، وأعلى ما 

، إن من تداعیات تزاید تقسیم العمل في )2(تكون بین الموسرین وأولئك الذین یعملون في المهن الحرة

المجتمعات الصناعیة، أن یصبح العمال أكثر تخصصا في أعمالهم، مما ینتج عنه ما یسمى باللامعیاریة 

"Anomie" ،ویكون الأفراد عندما یعیشون في عندما یصبح الضبط الاجتماعي للسلوك الفردي عقیما ،

فإذا كانت ، )3(مع البیئة الاجتماعیة لدرجة قد تدفعهم للانتحاراللامعیاریة مشوشین وعاجزین عن التعایش 

لان المجتمع یعاني منه، وفي سبیل أن یحیا مرض فهذا قبل كل شيء ، أو اللامعیاریة" Anomie"الانومي 

یجب تشكیل  ،"Anomie"ویتطور فانه لا یستطیع أن یستغني عن التماسك والانضباط، ولكي تنتهي الانومي

 لمعاییر الضابطة یمكن أن یتأسس فیها نظام القواعد الغائبة هذه الأیام عن التماسكمجموعة من ا

  .)4(الاجتماعي

التمثلات الدینیة هي تمثلات جماعیة، تعبر عن حقائق جماعیة، والطقوس هي طرق " دور كایم"أخیرا عند 

للفعل لا تولد إلا في صمیم الجماعات، وهي مصممة للتحریك أو الإبقاء بعض الحالات العقلیة أو إعادة 

  عي بمعنى التصرف والرغبة صیاغتها، والأخلاق مجموعة من الضوابط الإلزامیة في التصرف، وهي أیضا الو 

  ا، ولكيـــفي القیام بما نعتقد انه الخیر، إن تعلم الأخلاق لیس التبشیر بها ولا تثبیتها في الذهن بل هو تفسیره

  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .90احمد زاید، مرجع سابق، ص -1

  .208الى 205، صانطوني جیدنز، المرجع سابق ذكره -2

   .228و 227رجع سابق،  صمصطفى خلف عبد الجواد، م  -3
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التي تهدف إلى إقامة تضامن بین  تنصل إلى أخلاق جدیدة لا یكفي الكلام بل تسریع لحظة الاصطلاحا

الأفراد، وما من شيء أكثر خطا من التضاد بین سلطة الضوابط والحریة الفردیة، فالحریة ذاتها نتاج لوضع 

   .)1(الضوابط بالمجتمع

تجعل من القبیلة الواحدة وحدة  ،إلى طوطم معین والشعور بوحدة المصیر ءتمانعیة والااإن الرقصات الجم

الوظیفة  اقد أكد ،"راد كلیف براون"م الوالع "دوركایم"ویجب ملاحظة أن كل من ، اجتماعیة متعاونة متماسكة

الاجتماعیة للدین عامة وللنظم الطوطمیة خاصة بأنها تأكید التماسك والوحدة والتعاون بین أفراد القبیلة 

  .ر البناء الاجتماعيالواحدة ویترتب على ذلك استمرا

وخاصة في  ،في التحدید السابق للوظیفة الاجتماعیة للدین "دوركایم"رغم أن الأنثروبولوجیین یتفقون مع 

فمثلا لم یوافق ، إلا أن المعلومات المیدانیة التي اعتمد علیها قد تعرضت لكثیر من النقد ،المجتمعات البدائیة

أن  "براون راد كلیف" ویذكر ،وإنما نوع من السحر ،اهرة دینیةعلى اعتبار الطقوس الطوطمیة ظ "فریزر"

وخاصة أن الدراسات المیدانیة للمجتمعات  ،غیر كاملة وغیر واضحة "دوركایم"المعلومات التي اعتمد علیها 

في تحلیلاته  "دوركایم"وقد اعتمد ، أي بعد نشر كتاب دوركایم 1912البدائیة الأسترالیة قد كثرت بعد عام 

ولكن تبین بعد ذلك أن تلك القبیلة لا تمثل الصورة العامة للعقائد والطقوس  ارونتا،على قبیلة أسترالیة تدعى 

 "راد كلیف براون"وإنما تمثل حالة فردیة ولذلك اعتمد هنا على معلومات  ،المنتشرة عند القبائل الأسترالیة

   .لحداثتها ودقتها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :"عقلانیة المعتقدات الدینیة"نظریة ماكس فیبر : المطلب السابع

عمل على إظهار أهمیة التوجهات الدینیة في سیر المجتمعات الحدیثة برفضه الطابع " ماكس فیبر"إن 

  .الساذج الذي یرى في الدین قصورا من أشكال الوعي الاجتماعي

 من لعل الدیني الاجتماع علم تحت تدخل أن یمكن الدراسات من مجموعة "فیبر ماكس" مقدوفي هذا الإطار 

 عنوان تحت تقع والتي وجوهره أساسه في الماركسي الفكر یناهض أن فیها حاول التي الدراسة تلك أهمها

 والعلاقة الكبرى الأدیان تناولت مقارنة بدراسات ذلك بعد "فیبر" قام ثم الرأسمالیة، وروح البروتستانتیة الأخلاق

من أكثر الملامح بروزا ، و أخرى جهة من الدینیة والاتجاهات جهة من والاقتصادیة الاجتماعیة الظروف بین

حول الدین هو تواتر كلمة عقلانیة، ومرد ذلك انه في تفسیره السوسیولوجي للظاهرة " ماكس فیبر"في كتابات 

أي ظاهرة  شانه في تفسیر" Méthode compréhensive"الدینیة ولاسیما المعتقدات منها تعتمد منهج الفهم 

العامة في العقلانیة تنطلق من بدیهیة مفادها أن العلة الموجبة لمعتقدات احد ولما كانت النظریة اجتماعیة، 

الأفـراد تطابق المعنى الذي تتخذه هذه المعتقدات، فقد تعین على عالم الاجتماع الذي یتوخى تفسیر اعتناق 

النسبة لهؤلاء أن هذا المعتقد یعني ما یعنیه ب" فیبر"فئة من الأشخاص معتقدا دون غیره، أن یبین في نظر 

  .الأفراد

ري الذي ـبشان سوسیولوجیا الأدیان تحتفظ بكامل فائدتها بفضل هذا الإطار المنهجي، والنظ "فیبر"إن كتابات 

نظریة تواصلیة ترى أن في اعتناق أي نوع من المعتقدات دینیة أو أخلاقیة أو " فیبر"، كما یقترح تندرج فیه

د بهذا الأمر أو ذاك، قبل أن تكتسب هذه المعتقدات معنى بالنسبة إلیه، قانونیة أو علمیة أسبابا تجعله یعتق

، إلى اعتماد مبادئ هذه النظریة، "توكفیل"الوحید الذي تبنى هذا الإطار النظري، فقد سبقه " فیبر"لم یكن 

لمتحدة بتبیانه أن الاختلافات في مضمون المعتقدات الدینیة قابلة للفهم، وكذلك توزیعها بین الولایات ا

 وفرنسا، معتبرا أن للأمریكیین أسبابهم التي یجهلها الفرنسیون في البقاء متعلقین بمعتقداتهم الدینیة التقلیدیة،

، الذي أعلن في كتابه الأشكال الأولیة "، وإمیل دور كایم"ارنست رینان"كما شاطره المبادئ نفسها كل من 

لى أنها أوهام، مؤكدا أن التأویلات العلمیة تقع على خط للحیاة الدینیة، انه لا یجوز تفسیر المعتقدات ع

  .)1(امتداد التأویلات الدینیة للعالم

أن الفكر الدیني یبدو له كسائر الأشكال الفكریة، خاضعا لمسارات العقلنة، إن " فیبر" تحلیلیستفاد من 

الشخص الاجتماعي یسعى إلى إنتاج تفسیرات لظواهر معینة تشغل باله، ومنها یهتدي بواسطة سوق الأفكار 

ة، كما إلى تفسیرات قابلة حسب نظره للتصدیق واعتناقها على نحو یسمح له بان یستخرج منها جوانب مفید

أن الشخص الذي لا یكون متسلحا بقدر من المعارف یسلط على التفسیرات النظریة نظرة ناقدة، وبدلا من أن 

یخضع لقواعد فكریة خاصة أو تؤثر علیه آلیات نفسیة أو اجتماعیة تعمل في غفلة منه یغلب علیها الشك 

ر العلمي والأخلاقي والقانوني كلها على حد والظن، فانه یسلك الخطوات العامة التي تطبع الفكر العادي والفك

  . سواء

  ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عنه فیبر یتمثل في أن الفرد یعتنق المعتقدات الدینیة اثر عملیة استدلال العقلاني الذي یدافع إن التصور 

منطقي، فهو یعتبر أن هذه المعتقدات مهما كانت طبیعتها تنتقل بالتربیة والتنشئة الاجتماعیة عموما، لافتا 

یمنحها الشخص الاجتماعي للمجدد أن المعتقدات الجدیدة تفرض نفسها بالكریزما، تلك السلطة الخاصة التي 

الذي یحرضه على قبول ما یعرضه علیه من نظریات ومعتقدات جدیدة، ونعني بذلك أن قادة الشعوب 

الطبیعیین لم یكونوا فیما یتعلق بالحاجات النفسیة والجسدیة والاقتصادیة والأخلاقیة والدینیة والسیاسیة یشغلون 

هم لاكتساب معارف متخصصة مارسوها لقاء اجر، بل كانوا أصحاب مناصب رسمیة، ولا یزاولون مهنة أهلت

  .مواهب جسدیة وروحیة نوعیة ینظر إلیها على أنها فائقة الطبیعة بمعنى أن بلوغها لیس متاحا للجمیع

یرى أن الكاریزمیة لا تتضمن نشوء معتقدات مبررة في نظر صاحبها أیضا، وهو " دور كایم"شان " فیبر"لكن 

تلقائیا من فكرة الفهم، وعلیه ینبغي اعتبار الكاریزما وسیطا، والتنبه إلى أن هذا الوسیط لا یغیب طرح ینحدر 

عن المجتمعات المعاصرة حتى وان كان من الخصائص الممیزة للمجتمعات التي لم تخرج بعد من ربقة 

  .)1(الأوهام

لك لان تعالیمها قدست العمل وأوصت به، أن الرأسمالیة مدینة بظهورها للبروتستانتیة، وذ" ماكس فیبر"یعتقد 

وأدخلته في عدد الواجبات، وان الخلاص الأبدي لا یكون في الزهد في الدنیا والعیش في المعابد، بل في 

العمل الجاد المثمر، والعیش المنظم دون إسراف وتقتیر، وهكذا فان الربح الشریف من الأدلة على رضا 

ت دقیقة اظهر فیها أن البلاد التي حملت مشعل الاقتصادیات عالیا، تدین بإحصائیا" فیبر"السماء، وقد قام 

، وان البلاد التي تدین بالكاثولیكیة قد بقیت متأخرة في میدان الاقتصاد )امیریكا-انجلترا-هولندا(بالبروتستانتیة 

  .وان البروتستانتیین في ألمانیا اسبق ممن سواهم في الاقتصاد

وان الفكرة التي تقود الرأسمالیة  ةیة الغربیة المعاصرة مدینة بظهورها للبروتستانتیوالخلاصة هي أن الرأسمال

  .)2(خلقیا وعملیا ةهي فكرة بروتستانتی

على عكس ما ذهب إلیه المذهب المادي التاریخي، أن حركة الإصلاح البروتستانتي " ماكس فیبر"لقد أشار 

خلال الإحصائیات التي قام بها وجود علاقة بین  لم تكن سببا في ظهور الطبقة المتوسطة، وابرز من

المذهب البروتستانتي والنظام الرأسمالي، ولذلك فان النظام الرأسمالي كان بالأحرى إحدى نتائج المذهب 

البروتستانتي، ولیس معنى ذلك أن البروتستانتي یتفوق على الكاثولیكي في الاتجاه المادي، وإنما الأفراد 

تمسكون بحرفیة الكتاب المقدس، لدیهم فكرة تقوم على التشاؤم من الدنیا والزهد فیها، ولكن المتطهرین الذین ی

لما كان الزهد یحفز الناحیة الاقتصادیة فقد ساعد على تركیز رؤوس الأموال، وهكذا استخدم الزهد على نحو 

  .  غریب كدعامة للنظام الرأسمالي

طریقا إلى تحقیق سعادته الأخرویة فانه یؤدي عمله بإخلاص  عندما یتخذ من عمله المهنيإن البروتستانتي 

  عند" ماكس فیبر" طبقا لما یوحى به إلیه ضمیره، ولذلك یصبح مدیرا صناعیا ممتـازا، وفیما عدا ذلك لم یقف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .165إلى  159 من ، ص مرجع سابقریمون بودون،  -1

  . 190، صمرجع سابقیوسف شلحت،  -2
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  حد دراسة العلاقة بین المذهب البروتستانتي وبین النظــــام الرأسمالي، لان بعض البحوث الأخرى لاسیمـــــا تلك

، وهي أن النظام الرأسمالي لا یرجع "ماكس فیبر"الهندي والصیني أكدت وجهة نظر  دبالاقتصاالمتعلقة 

لأصول مادیة ویحتاج في نشأته ونموه إلى بیئات دینیة ملائمة، وقد برهن في هذا الصدد على وجود علاقة 

  :وثیقة بین النظم الدینیة والاقتصادیة، وبذا ننتهي إلى

مختلطة بالظاهرتین السیاسیة والاقتصادیة ولكن هذا الاختلاط لم یكن دلیلا على أن الظاهرة الدینیة كانت 

اتحاد طبیعة هذه الظواهر، وتختلف هذه الوظائف فعلا من الناحیة القانونیة، ولا یمكن إرجاع احدهما إلى 

فیما الأخرى، وغایة ما هنالك أنها تختلط بعضها ببعض ویفسر بعضها بعض، ویأخذ التطور الاجتماعي 

بین النظم  يبعد على عاتقه مهمة التفرقة بین هذه الظواهر المختلفة، ویفصل بینها، ویصبح الاختلاف المبدئ

الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة أساس التأثیر المتبادل المستمر بینهم، فیستعین النظام السیاسي بالنظام الدیني 

یة یعكس النظامان الاقتصادي والسیاسي النظام الدیني ویعكس النظام الدیني النظام الاقتصادي، وفي النها

     .)1(لأنه هو الذي یعدلهما ویوجههما

شدد على استخدام الفهم في العمل الفكري، وأوضح بأنه یمكننا تحلیل السلوك  "ماكس فیبر"وهكذا نجد بان 

، فانه ینبغي تعلم الاجتماعي بواسطة المحاكاة الموضوعیة، بحیث لكي یتسنى فهم السلوك فهما كاملا

المعاني الذاتیة التي تلازم أفعال الناس، بمعنى كیف یرى الناس سلوكهم ویفسرونه، ومن ذلك استعمال الفهم 

لتحلیل دلالة التسلسل الاجتماعي للجماعة بالنسبة لأعضاءها، فیسعى الباحث لتعلم كیفیة ارتباط أعضاء 

  .)2(الجماعة بأعضاء آخرین ذو مكانة اعلي أو اقل

هو محاولة نموذجیة وسوسیولوجیة عقلانیة بذاتها  أضفت أهمیة كبرى  "فیبر"علم الاجتماع الدیني عند أخیرا 

على علماء الاجتماع الألمان وعلى مراحل العقلانیة في أعمالهم، وهذا انعكس على عالم الدیانات مما مكن 

   .الدین من بناء علاقات مختلفة جدا مع العالم المحیط به

في كون سوسیولوجیة الدین تدرس الظواهر الدینیة ضمن  یانیلتق "زیمل مع فیبر"مما تجدر الإشارة إلیه أن 

  .قوالب اجتماعیة مع الطریقة التي ینسج بها الأفراد مع واحد أو أكثر الشخصیات الكارزماتیة

مرت به هذه المخاض العسیر الذي بإن عرض جزء من تراث بعض قادة الفكر الغربي تبصر القارئ 

تها بیركتالمجتمعات الغربیة من تصادم فكري انعكس على صیرورة البنیة الاجتماعیة محدثا بذلك خللا في 

وهذا طبیعي لأن دینامكیة المجتمع إذا لم تستطع هذه الأنساق أن تجدد وتعید  ،ضمن أنساقها الاجتماعیة

إلى الاستنجاد بالبني القدیمة واضعا بذلك مما یدفعها  ،لا محالة صورة من عدم التوازن إنتاجها ستخلق

هذه حقیقة تتجلى في المعتقد وفي السیاسة وفي غیرها من الأنساق إلا أن هذا لا ینفي  ،المجتمع في أزمة

  .)3(قدرة النخبة على معالجة الأمور في حینها وداخل إطار علمي عقلاني منتج ومولد مثمر
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  .63و 62، صمرجع سابقفیلیب كابان، جان فرانسوا دورتیه،  -1

  .228، صمصطفى خلف عبد الجواد، مرجع سابق  -2
  .36و 35، صمرجع سابقرشید بوسعادة،  - 3
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  نظرة علم الاجتماع الدیني للقیم: المبحث الثالث

  :ماهیة القیم في الدین :المطلب الأول

القیم إطار مرجعي یوجه اهتمامات الفرد وسلوكه في العدید من المواقف، وتلعب منظومة القیم السائدة دورا 

  .والثقافي والإنتاجي، وتعكس أهداف وحاجات الفردرئیسیا في النظام الاجتماعي 

تختلف القیم عن المعتقدات فالأولى تشیر إلى الجید مقابل السیئ أو المقبول في مواجهة المرفوض في حین 

  .أن المعتقدات ترتبط غالبا بما هو صحیح مقابل ما هو زائف

ابتة، في حین یصعب إنكار دورها في تتعرض القیم للتحول والتبدل عدة مرات في حین تبقي المعتقدات ث

  .التغییر بالمجتمع الذي أساس بناءه الفرد

إن منظومات القیم الاجتماعیة والمعتقدات التي حملتها الرسالات السماویة والمبادئ والقیم السلوكیة، التي 

الفكر، كان لها الدور أسسها عدد من الفلاسفة ودعاة ومفكرین طیلة التاریخ الإنساني عبر العدید من مدارس 

  .)1(الأكبر في تأسیس التحول في مفردات القیم وإعادة ترتیبها

لقد عرفت الإنسانیة عبر مسارها الطویل العدید من التعالیم التي أتت بها قیم العقائد الدینیة السماویة فشیدت 

جاء بها  يلدیانة الیهودیة التبذلك صرحا كبیرا للقیم الایجابیة التي ینبغي أن یتحلى بها الفرد، حیث شكلت ا

موسى علیه السلام أول مرجعیة للقیم الإنسانیة، تلاها بعد ذلك الفكر الیوناني بمختلف مقارباته الفلسفیة 

علیه السلام، ثم الاكتمال التي أتت به  لتتواصل مع القیم الدینیة للدیانة المسیحیة التي نزلت على عیسى

  .)2(ى النبي محمد صلى االله علیه وسلمالدیانة الإسلامیة التي نزلت عل

من وجهة نظر ثلاث اتجاهات وهي الاتجاه الاشتراكي  نظرة علم الاجتماع الدیني للقیمهذا وسنقوم بدراسة 

والمدرسة الإسلامیة  نظریة الأخلاق البروتستانتیة ، والاتجاه الرأسمالي من خلالالتفسیر الماركسيمن خلال 

  .لامیة للقیمالمتمثلة في النظریة الإس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .104و 103، ص 2014، 1یوسف الحسن، قلق القیم، التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط -1

 .32و 31، ص 2012 ، الجدیدة، المغرب،21لتربیة، العددعبد الكریم غریب، التربیة على القیم، مجلة عالم ا -2
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  :للقیم التفسیر الماركسي :المطلب الثاني

على الاقتصاد والسیاسة یعد موضوعا ذا أهمیة بالغة من موضوعات السوسیولوجیا، فمنذ  إن تأثیر الدین

أن الطبقة الحاكمة في المجتمعات الرأسمالیة المسیطرة على " كارل ماركس"أكثر من قرن من الزمن اعتقد 

الأفراد یقبلون  وسائل الإنتاج، ممثلة في جماعات المصلحة، تقوم بمقاومة التغیر بمفهومه القیمي، في حین

بدء التغیر على القیم السائدة بسبب الوعي بان مصالحهم الخاصة قد تم استغلالها من طرف بناء النظام 

إلى أن كل القیم التي تنظم العلاقة بین الطبقة الحاكمة التي قوامها الأخلاق " ماركس"الاجتماعي، ویذهب 

جیا والأشكال المطابقة لها من الوعي، تعبر عن نظرة والدین والمیتافیزیقا وكل العناصر الأخرى للایدولو 

أن الدین في المجتمع الطبقي، هو تعبیر عن إیدیولوجیة " ماركس"كما ادعى ، )1(وأفكار الطبقة الحاكمة

الطبقة الحاكمة، وبذا فهي جزء من التركیب الأعلى للمجتمع، التي تتمتع برؤیة مشوهة حول ذلك، هذا 

     .الأساس الاقتصاديالتركیب العضوي یمیزه 

 العملیة ةحیاالب ترتبط فهي، اجتماعي واقتصادي إطار في توجد واقعیة حقائق القیم أنیرى  الاتجاهفهذا 

 وهذه الجماعات، أو الأفراد لإرادة تخضع لا قوانین موضوعیة مسیرته في تتحكم التاریخ ن، كما أوثیقا ارتباطا

 هذه لأن للقیم الرئیسي المصدر هو للمجتمع الاقتصادي البناء یعد كما، نظره وجهة من التاریخ حتمیة هي

 التحتي البناء تبادلیة بین وتأثیرات وطیدة رابطة لوجود وذلك الاقتصادي، النسق بتطور وتتطور الأخیرة تتشكل

 باعتبارها القیم في وبالتالي الفوقي في البناء تغییرات حدوث إلى حتما یؤدي التحتي فالبناء، الفوقي والبناء

  .الإنتاج علاقات في تأثیرات حدوث بدوره إلى الفوقي البناء یؤول كما مكوناته، إحدى

التفسیرات الماركسیة ترى أن جمیع الدیانات في المجتمعات الرأسمالیة، هي نتاج لإیدیولوجیة الطبقة الحاكمة، 

ات تتأثر وتتشكل بفعل الطبقة أما الطبقة العاملة فتعاني من وعي طبقي زائف، وكل ما لدیها من معتقد

أن الدین في المجتمع الطبقي، هو تعبیر عن إیدیولوجیة الطبقة الحاكمة، وبذا " ماركس"الحاكمة، لقد ادعى 

فهي جزء من التركیب الأعلى للمجتمع، التي تتمتع برؤیة مشوهة حول ذلك، هذا التركیب العضوي یمیزه 

  .الأساس الاقتصادي

 ،اءـــــالبن ذلك في التغییر عملیة فیعوق سلبیا أو الاقتصادي، بتغییر البناء فیسرع إیجابیا التأثیر هذا كان سواء 

مجتمع  أي تسود التي الاقتصادیة الأحوال هو وإنما ،الفكر إلى یعود لا العالم تطور یتحكم في الذي العامل نفا

 هذا وفي ،سلوكاتهم تطورهم وأنماط أسالیب وتحدد أفراده تفكیر تكیف وبالتالي تطوره، مراحل من مرحلة أي في

 وجودهم فان ذلك من العكس بل وجودهم الذي یحدد هو الناس وعي یسل  "  K. Marxماركس "یقول المعنى

 طبیعة ذات نسبیة، القیم أن مؤداها مهمة حقیقة عن الاتجاه هذا كشف كما ،وعیهم یحدد الذي هو الاجتماعي

 اـــــــــــبه یمر التي ،ةــــــالتطوری المراحل باختلاف ومختلفة ة،ــــــالاقتصادی اعـــالأوض بتغییر ومتغیرة ورةـ، متطحركیة

  ذاـــــــل ع،ــالمجتم في اء الطبقيـة للبنـالمكون اتـة للطبقـالمادی )2(والظروف الوضع بتباین تتباین أنها كما المجتمع،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .136و 135، ص 2002محمد احمد بیومي، علم اجتماع القیم، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  -1

  .72، صوري قسنطینةنتم، جامعة 2003، دیسمبر 20 مجلة العلوم الإنسانیة، العدد حمید خروف، القیم من منظور اجتماعي، -2
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  حینما قطعا توجد سوف بین الطبقات لكنها یتسم بالصراع مجتمع في توجد أن یمكن لا المطلقة الإنسانیة فالقیم

لكن  كاملا، تحققا الشیوعیة بتحقق إلا یكون لا وهذا للإنسان، الإنسان معها استغلال ویزول الملكیة، تزول

بالحدیث عن الدین أفیون الشعوب، یسجل ماركس على الفور نقده للدین ویعني له تحریر الوعي البشري من 

  .تسلط القیم الدینیة

 أكثر تعتبر والتي الاجتماعي المنظور من النوعیة الصور إحدى هي القیم تفسیر في الاقتصادیة المواقف إن

 المقومات إنتاج في یتمثل اقتصادي نشاط مجرد القیمیة في الفاعلیة تختزل أنها غیر القیمة، تفسیر في تحدیدا

  .الإنسان لحیاة الضروریة المادیة

 واعتباره التحتي البناء وتأثیر العمل كقیمة القیم بعض أهمیة عن للقیم المفسرة الماركسیة النظریة كشفت كما

 التي القیم تلك وتغییرها، القیم تشكیل في هاما دورا تلعب الاقتصادیة العوامل أن حیث للقیم، الرئیسي المصدر

 تتسق التي وقیمها مفاهیمها طبقة لكل وأن الطبقات، باختلاف تختلف أنها أي الطبقیة، بالطبیعة تتصف

 تعد بحیث الإیدیولوجیة الظواهر كل شأن شأنها الماركسیة عند فالقیم الطبقیة، ومكانتها مصالحها وطبیعة

 .إنتاج وعلاقات إنتاجیة قوى إلى یتشعب الذي الإنتاج لأسلوب انعكاس مجرد

 یتطلب هذا ولكن التاریخ، سیر في الاقتصادیة والعوامل المادیة الظروف أهمیة ینكر أحد لا الواقع في أنه غیر

 مثلا أداة أي فاختراع التاریخ، صانع الإنسان في كلها متمثلة وهي كبیر تأثیر ذات أخرى عوامل وجود أیضا

 على قادر وفن وأدب وفلسفة معرفة من عنها ینجم وما العقلیة بفاعلیته وهو وتفكیر، تصور یسبقه أن لابد

 هذه لسیر أسلوبا أیضا تعد بل الاقتصادیة، للظروف انعكاسا بالضرورة لیست القیم الاقتصادیة، الأحوال تغییر

 أن إلا اجتماعیة، ظروف أو اقتصادیة أوضاع عن تنشأ التي القیم بعض وجود من بالرغم أنه حیث الظروف

 علاقة ثمة فإن أمر، من یكن ومهما ،)1(والمكان الزمان تتخطى علیا قیم توجد المتغیرة النسبیة القیم هذه وراء

 البناء مكونات بین الوظیفي التساند من انطلاقا وذلك القیم الاقتصادي، ونسق النسق بین وتأثیر تأثر

  .الاجتماعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .80حمید خروف، مرجع سابق، ص -1
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  :حول القیم نظریة الأخلاق البروتستانتیة :المطلب الثالث

القول بان القیم والدین ما هم إلا انعكاسات لوضع الطبقة، وان المصالح الطبقیة لا " ماكس فیبر"لقد رفض 

" فیبر"یمكن أن تفهم بعیدا عن مفهوم الطبقة للدین والإیدیولوجیة ونسقها القیمي، وعلى العكس من ذلك یذكر 

  . العملیة الرأسمالیة أن القیم الدینیة تمارس نوعا من التأثیر الایجابي على الحیاة

كان على وعي تام بأثر الأنساق الطبقیة على الدین والقیم، ولاحظ بان كل دین ما هو إلا تعبیر " فیبر"إن 

عن الطبقة أو المراتب الرئیسیة، مثل طبقة رجال الدین في الكونفوشیوسیة وطبقة العلماء المثقفین في 

الرئیسیة كما یذهب فیبر قد تطبع وتحدد السمات الممیزة للقیم الهندوسیة والنساك في البوذیة، هذه المراتب 

فالخلاص الأبدي الدینیة خاصة الأخلاق الاقتصادیة التي تمیز الأخلاق الخاصة بدین عن الأدیان الأخرى، 

 لا یكون في الزهد في الدنیا وفي المعابد، بل في العمل الجاد المثمر، والعیش المنظم دون إسراف وتقتیر،

وان الربح الشریف من الأدلة على رضا السماء، فالفكر هنا واعي بذاته، وخاصة في مجال الحاجات 

المیتافیزیقیة المتعلقة بالروح الإنسانیة، فهو مجبر على خوض صراع واقعي مع المشاكل التي تعترض الدین 

جتماعیة، إن فیبر لم یرفض والأخلاق، لأنه مستمد من مصادر دینیة بحتة ولیس من اعتبارات اقتصادیة أو ا

تأثیر الظروف الاقتصادیة على تكون نسق القیم لأي دین، ولكن لا ینظر إلى هذه العوامل على أنها المحرك 

المركزي، وذلك كمعارضة صریحة منه للنظریة الماركسیة، القائلة بان الدین یمثل احد مكونات البناء الفوقي 

اهتماما للدین لیس على انه لاهوت بل على " ماكس فیبر"یعطي ة، الإیدیولوجي القائم على ظروف اقتصادی

أساس أنه مصدر للقیم ونسق للدافعیة، وقد كتب في هذا الإطار یكمن اهتمامنا في تأثیر تلك الحالة النفسیة 

 الصادقة المتولدة عن الاعتقاد الدیني والممارسة الدینیة، والتي تعطي توجیها للسلوك العملي یلتزم الفرد

  . )1(بإتباعه

القیم إلى قیم ذاتیة توجه أفعال الأفراد في المجتمعات التقلیدیة، وقیم عقلانیة تغلب " ماكس فیبر"لقد صنف 

في تصنیفه على العقل كأساس للحكم بمعنى أن " فیبر"على أفعال الأفراد في المجتمعات الحدیثة، واعتمد 

 وعن ،العقل واجمعوا على الحكم فان هذا الحكم یكون موضوعیاالأفراد إذا لجاؤا إلى تقییم الأشیاء بواسطة 

 فیبر دراسات في الانطلاق نقطة إن" یقول "آرون ریمون" فإن فیبر دراسات خلال من الدین یلعبه الذي الدور

 الفاعل تصور إدراك إلى الباحث من اجـیحت اهـاتج أي فهم بأن اعتقاده في هما الدیني الاجتماع علم عن

 تؤثر مدى أي إلى علیه یجیب لكي الآتي التساؤل فیبر حدد الاعتقاد هذا ضوء في إذ، "بأكمله للوجود

 دراسته في فیبر إن  ضیفوی ،المجتمعات لكافة الاقتصادي السلوك في والوجود العالم عن الدینیة التصورات

 :)2(هما قضیتین یؤكد أن یرید كان الرأسمالیة على البروتستانتیة الأخلاق لتأثیر

 الدینیة داتــالمعتق وتعتبر ،ودـــللوج امـالع تصورهم إطار في یفهم المجتمعات مختلف في الأفراد سلوك أن -1

  ــــــوكالسل لكذ في اــــبم ،اتـــــــوالجماع رادـــــــالأف وكـــــــسل في تؤثر التيو  ،مـــــللعال وراتـــالتصه هذ إحدى وتفسیرها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .137محمد احمد بیومي، مرجع سابق، ص -1

  .461، ص2010ي الظاهرة الاجتماعیة، دار البشیر للثقافة، القاهرة، مصر، ، كتاب القیم ف"تفعیل دراسة القیم في المشكلات الاجتماعیة"جیهان رشاد، مقال -2
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  .  الاقتصادي

  رــتغی ابـــــأسب من تعد فهي ثم ومن ،الاقتصادي السلوك محددات إحدى بالفعل هي الدینیة التصورات إن -2

 .السلوك هذا

 الأخلاقیات بدراسة اكتفى بل ،اجتماعیة ظاهرة بوصفه للدین المختلفة الجوانب یعالج لم "فیبر" أن على

 .اقتصادیة قیم من الدین علیه یؤكد ما منها ویقصد للدین الاقتصادیة

 المشروع في الأساسیة خصائصها تنحصر فریدة ظاهرة الأمر حقیقة في تمثل الحدیثة الرأسمالیة أن یرىإذ 

 من والإنتاج الخاصة والثروات علمیة لمبادئ اوفق إدارته تتم والذي ،العقلي التنظیم على القائم ،الاقتصادي

 المعنویة والروح المتزاید والحماس المال أجل من والإنتاج طریقهم وعن للجماهیر والإنتاج السوق، أجل

 یجعل التفرغ وهذا عمله أو مهنته لیزاول الفرد من كاملا اتفرغ تتطلب التي تلك ،العمل في والكفاءة ،العالیة

 لروح الواضحة السمات من تعتبر المهنیة الأخلاق وهذه ،الفرد حیاة في ارئیسی اومطلب اهدف المهني العمل من

 .الحدیثة الرأسمالیة

 ،معینة اجتماعیة وظروف معینة سیكولوجیة بخصائص یتمیزون أفراد وجود كذلك تتطلب الرأسمالیة أن بید

 بعدم نو ویتمیز  ،خرافیة بمعتقدات ویتمسكون ،بالكسل أفراده یتسم مجتمع في یتحقق لا الرأسمالي فالتنظیم

 وهذه ،ذكرها التي السیكولوجیة الخصائص جانب إلى الظروف من مجموعة توافر من فلابد ،كذلك الكفاءة

 قانون وشیوع ،للإنتاج وسیلة وتوفر ،الإنتاج وسائل كل وامتلاك ،للعمل وإدارة ،عقلي مال رأس هي الظروف

 .العمل لمنتجات وتسویق الحر العمل وازدیاد عقلي

 النظام لوجود اللازمة السیكولوجیة السمات عن بصدق عبر قد ،"فرانكلین بنیامین" أن إلى "فیبر" ویذهب

 المثابرة، المنظم، السلوك عمل، لأي ضرورة الدقیق والحساب سیاسة، أفضل هي الأمانة أن مثل ،الرأسمالي

  .)1( والإخلاص الصدق ة،ءالكفا

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .461جیهان رشاد، نفس المرجع ، ص  -1
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  :النظریة الإسلامیة للقیم :المطلب الرابع

الفرق بین نسق القیم في المجتمع الإسلامي  نالقیم، وهنا یكماعتقد العلماء الغربیین أن المجتمع هو منشئ 

حیث أن القیم منبثقة من العقیدة الإسلامیة، والتي تتسم بالكلیة وتمثل نسقا متماسكا حیث تحتل كل قیمة في 

، ویعمل هذا النسق كموجه للسلوك قهذا النسق أولویة خاصة ترتبط بباقي القیم الموجودة داخل النس

ومن ثم یمثل النسق القیمي أساسا معیاریا للمجتمع یدفع الأفراد إلى الالتزام بالقواعد والأحكام  والأفكار،

الدینیة، مما ینعكس على العادات والممارسات الاجتماعیة، وهذا كله یفضي إلى التماسك ضمن النظام 

الأساسیة التي یجب أن  الاجتماعي، وهذا لا یعني الجمود فنسق القیم الإسلامیة یجعل التغیر احد القیم

  .)1("إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم"یتبناها المسلم فقال االله تعالى 

وتتمیز المنظومة الإسلامیة للقیم بالجمع بین الثوابت والمتغیرات، فهناك قیم أبدیة بسبب ارتباطها بالمعتقدات 

إن نسق القیم .   دیل من اجل أهداف التطور والإبداعالتي تتصف بالثبات الدائم، وهناك أخرى قابلة للتع

المطلق یرتبط بمقاصد الشریعة وهي حفظ النفس وقیم العقل والنسل والمال والدین، ویتم حفظها من خلال 

النظام الاجتماعي القائم على أساس الإیمان باالله والإقرار بالعبودیة الخالصة الله وحده، والتمسك بمبادئ 

  .)2(تي تشكل المعاییر الصادقة التي تقاس بها القیم السائدة بالمجتمعالإسلام وهي ال

لقد أقام المسلمون نظاما للتقییم أسموه الحسبة، یهدف إلى جعل الناس یتصرفون طبقا للمصالح العامة 

وتحریم الأفعال غیر المشروعة، وتنظم الحسبة كل جوانب الحیاة سواء دنیویة أو دینیة، فهي تعنى بأخلاق 

لفرد والقیم الاجتماعیة والمعاملات الیومیة، وأوضح المفكرون المسلمون الاجتماعیون موجهات القیم للفعل ا

الاجتماعي وحدودها، بأنه من اجل دراسة القیمة أو الفعل الشرعي یجب أن نمیز بین المصدر والموضوع 

ة مثل المرغوب وغیر المرغوب، والفاعل، أكثر من هذا تم تحدید الفعل القیمي في علاقته باتجاهات معین

  :الملزم والمحرم، المقبول وغیر المقبول، ولهذا فقد صنف الفعل على انه

  .فعل ایجابي أو واجب -1

  .فعل سلبي أو قبیح -2

  .فعل حیادي أو مباح -3

ولقد حاول العلماء المسلمون منذ عصر ابن تیمیة إصلاح المجتمع عن طریق العودة إلى قیم الإسلام 

یة، وتطهیر المجتمع من كل العادات غیر الإسلامیة والبدع، وكانوا یعنون العودة إلى التجربة التي الصاف

كانت القیم الإسلامیة سائدة وذات حركة وقوة حقیقیة في إحداث التغیرات المجتمعیة، وتحقیق الانجازات 

  . السوسیوسیاسیة

، )3(تعترف بسلطان حاكم إلا ضمن القانون الإلهي إن القیم الإسلامیة لا تعترف بسلطان لأحد سوى االله، ولا

  ن ـــــــون مــــــــفالقان لذلك أطلق على الدولة الإسلامیة من طرف الغرب اسم ثیوقراطیة، ومعني ذلك أن الحكم الله،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11ةیالآ ،الرعد القرآن الكریم، سورة -1

  .462جیهان رشاد، مرجع سابق ذكره، ص -2

  .362و 361، ص مرجع سابق ذكرهمحمد احمد بیومي محمد،  -3
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الخیر وهو القیم، إن التصور الإسلامي للقیم یظل متمیزا خاصة عن تلك النظریات المرتبطة  واالله وهأمر 

بالمجتمعات الأولى، فعلى مستوى النطاق الفكري نجد أن القران الكریم تضمن عدة حقائق مختلفة عن تلك 

  .قدمتها مختلف نظریات علم الاجتماعالافتراضات التي 

فالآیات القرآنیة تشیر إلى مفهوم التوحید ولیس الفكر الوثني أو الاعتقاد الأسطوري المبني على عبادة عدد 

  .من الأرباب، الذي طبع المجتمعات البشریة في عدد من الفترات

بي جاء بصحیفة تشمل التوحید ومبادئ لقد اقترن التوحید برسالة الأنبیاء، حیث كان ادم علیه السلام أول ن

العبادة والقیم الاجتماعیة، ومن بعده النبي شیت، والأمر نفسه لسائر الأنبیاء ومنهم إدریس علیه السلام الذي 

، )عبادة الأصنام(جاء بثلاثین صحیفة مما یؤكد أن الفكر التوحیدي قد لازم المجتمعات الأولى ولیس الوثني 

، لكن الانحراف الأول حدث منذ أن قتل احد أبناء ادم أخاه، حیث یشیر التراث )لهةتعدد الآ(أو الخرافي 

الإسلامي إلى أن القاتل وهو مضطرب نفسیا اتجه إلى عبادة النار التي قدم لها قربانا فشاعت الانحرافات 

  . تدریجیا

ینیة أن القاتل وذریته وذریته، فیما أشارت النصوص الد" شیت"وهكذا فقد تمثلت القیم السویة في مجتمع 

انغمسوا في إشباع الرغبات غیر المشروعة كالخمر والممارسات المحظورة والركون للهو واللعب والمجون 

  .ومن ثم نشا مجتمع منحرف جدید

كما أن عبادة الأوثان بصفة عامة كما أشارت إلیها الشریعة الإسلامیة، ارتبطت منذ نشأتها بسلوك أقوام 

دأت عندما تم تشكیل تماثیل تمجد نماذج معروفة باستقامة سلوكها، فاستثمرها منحرفون قاصرین ذهنیا، وب

  .واصبغوا علیها طابع القدسیة والعبادة

إن نشأة القیم في التصور الإسلامي قد اقترن قسم كبیر منه بمضمون الرسالات السماویة، وقسم منها 

یة والنفسیة للإنسان حیث أودعت فیه قابلیة التمییز بین بالإلهام غیر المباشر من خلال طبیعة التركیبة العقل

  .  ما هو خیر وشر، وقابلیة معرفة الأشیاء إما حدسا أو من خلال التجربة بیئیا

من كل ذلك نستنتج أن القیم والمبادئ الاجتماعیة طیلة التاریخ البشري یظل بعضها مطبوعا بسمة ایجابیة 

سماویة بالدرجة الأولى، أو نابعة من إلهامیة الخیر لدى البشر الناتجة نظرا لكونها مستقاة من الرسالات ال

عن الممارسة الحیاتیة البیئیة، وأما تلك المطبوعة بسمة سلبیة كونها نابعة من إلهامیة الشر الناتجة عن 

  .  )1(الوساوس أو إیثار الفرد لنزعته الذاتیة والعدوانیة

التشریع الذي یستند إلى الوحي الإلهي، فالخضوع الله عز وجل یتمیز الدین الإسلامي بأنه یحمل طابع 

والحیاة الأخرویة، وهكذا اندمج الدین في الحیاة  ةیتطلب تنفیذ أحكام الشرع، لقد ربط الدین بین الحیاة الدنیوی

ن مكلف بطاعة ، فالإنسا)2(الیومیة لان كل التحركات والأنشطة لها طابع العبادة والالتزام تجاه التعالیـم الدینیـة

  .االله عز وجل وتنفیذ أوامره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 83إلى 79، ص من1994، 1محمود البستاني، الإسلام وعلم الاجتماع، مجمع البحوث الإسلامیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط -1

  . 199، ص1980، 1محمد شامة، الإسلام في الفكر الأوروبي، دار التراث العربي، مصر، ط -2
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  مي یشمل العناصر الأساسیــــــة التي تمكنه من التغلب علىلقد أشار العدید من العلمـــــــاء إلى أن الدیــن الإسلا

ظواهر الأزمات المتعددة الناتجة عن المدنیة الحدیثة، ولكن السؤال المطروح هنا هو لماذا لم یوفق العالم كل 

  الإسلامي بین الدین والحضارة في الوقت الراهن؟ 

ق فوائد كثیرة للمجتمع، ولكنه یرفض أن تتسرب من فالفرد المسلم یرى بان التكنولوجیا والعلم الحدیث تحق

خلال ذلك عادات أجنبیة وتغزو حیاته وحیاة أسرته ومجتمعه، غیر انه وفي نفس الوقت لیس بالإمكان منع 

المؤثرات الأجنبیة عن الحیاة الاجتماعیة، فمجتمع مثل مجتمعاتنا أصبحت تعاني من صعوبات المواءمة بین 

د وبین ممارسة أسالیب الحیاة العصریة، فحتى وان نجحت في بعض المجالات الحیاتیة المحافظة على التقالی

فیكون ذلك على حساب تنازلات عما جاء في قیم أساسیة، وقد أكدت عدة تحلیلات اجتماعیة أن الرغبة في 

ید، كما أن حیاة تبدو أحسن من أخرى، تقود إلى إتباع عدة أسالیب تتجنب في الغالب الاحتكاك بجوهر التقال

  . )1(تغییر أسلوب الحیاة یؤدي إلى تصادم ظاهري بما هو متمسك به من قیم وما هو دخیل عنها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 237إلى  234محمد شامة، مرجع سابق، ص  -1
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  خلاصة الفصل الثاني

أن العامل في إثارة الفكرة الدینیة، هو إمعان النظر إلى مشاهد  "Max Mullerللریماكس م" یرى العالم

من خلال دراساته المقارنة للأساطیر والتماثیل القدیمة، التي یستند فیها على وثائق لغویة جمعها الطبیعة، 

ذلك أن التأمل في هذا المجال غیر المتناهي یجعل ،  Les Védasوعلى الأخص من خلال دراسة الفیدا 

ان یشعر بأنه محاط من كل جانب بقوة عظیمة ساحقة وقویة، قوتها مستقلة عن إرادة البشر، تخضع الإنس

  .االجمیع لإرادته

قامت في أساسها على عبادة الأرواح تلك الحیاة المزدوجة التي تجمع لدیه أن الدیانات ف" ادوارد تایلور" أما

التي مر منها الإنسان في تطوره الروحي عبر  وكذلك المراحل ،لفهم التصورات والمعتقدات بین النوم والیقظة

  .التاریخ

عناصر أساسیة في إطار دراستهما التحلیلیة للدین، إذ انه  یعتبر كحالة " ماركس وانجلز"لقد قدم كل من 

یتخلل اغتراب تحجب إدراك وفهم العالم الاجتماعي، فیتخذ الدین كعامل لإضفاء الشرعیة على الهیمنة، كما 

تقاطع معه صراع الطبقات، فالأدیان كظواهر تنتمي إلى البنیة الفوقیة والدولة والمجتمع هما من تالدین و 

ینتجان الدین كوعي، وأن الطبقة التي تتحكم في وسائل الإنتاج وفي النظام السیاسي تتولى في نفس الوقت 

  .التحكم في الرموز الأساسیة للأشكال الاعتقادیة في المجتمع

الحیویة الدینیة الكبیرة في المجتمع الأمریكي التي تخالف القول بتراجع الدین " توكفیل"من جهة أخرى اكتشف 

لقد رسم الدین في أمریكا حدود متمایزا تماما " ، ففي نظر توكفیل يمع انبثاق المجتمع العصري الدیمقراط

  ".عن المجال السیاسي دون التخلي عن المعتقدات القدیمة

یخصص مكانا كبیرا للدین فذلك لا یعني بالنسبة له إعطاء السلطة للدین، بل على العكس  "توكفیل"ان ك اإذف

انه یفعل ذلك كي یظل الدین مستقرا في إطار الدائرة الخاصة به، ذلك انه في ظل هذا الوضع فقط یمكن 

  .للدین أن یتجلى بهذا التأثیر المعتدل في المجتمعات الدیمقراطیة

أعلن في كتابه الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة، انه لا یجوز تفسیر المعتقدات على  فقد" دور كایم إمیل"أما 

ویرى أن الأفراد عندما أنها أوهام، مؤكدا أن التأویلات العلمیة تقع على خط امتداد التأویلات الدینیة للعالم، 

البیئة الاجتماعیة لدرجة قد تدفعهم  یعیشون في اللامعیاریة سیكونون مشوشین وعاجزین عن التعایش مع

للانتحار، فظاهرة الحریة الأخلاقیة التي تتسم بها العلاقات الاقتصادیة، تجعل من الضبط الاجتماعي 

  .للسلوك الفردي عقیما والتماسك والانضباط ضعیفا

 الدراسة تلك الدیني، أهمها الاجتماع علم تحت تدخل أن یمكن الدراسات من مجموعة "فیبر ماكس" قدمكما 

 البروتستانتیة الأخلاق" وانـعن تحت عـتق والتي وجوهره أساسه في الماركسي الفكر یناهض أن فیها حاول التي

فیبر فان سوسیولوجیا الأدیان تحتفظ بكامل فائدتها بفضل إطار منهجي ، بالنسبة لماكس "الرأسمالیة وروح

اعتناق أي نوع من المعتقدات الدینیة أو الأخلاقیة أو ونظري، فیقترح نظریة تواصلیة، ترى أن في أساس 

ل أن تكتسب هذه المعتقدات معنى بالنسبة ـر أو ذاك، قبـالقانونیة أو العلمیة، أسبابا تجعله یعتقد بهذا الأم

لمسارات العقلنة، إن الشخص الاجتماعي  أن الفكر الدیني یبدو له كسائر الأشكال الفكریة، خاضعاكما إلیه، 
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إلى إنتاج تفسیرات لظواهر معینة تشغل باله، ومنها یهتدي بواسطة سوق الأفكار إلى تفسیرات قابلة  یسعى

الفرد یعتنق المعتقدات  حسب نظره للتصدیق واعتناقها على نحو یسمح له بان یستخرج منها جوانب مفیدة،

بالتربیة والتنشئة الاجتماعیة  الدینیة اثر عملیة استدلال منطقي، هذه المعتقدات مهما كانت طبیعتها تنتقل

عموما، لافتا أن المعتقدات الجدیدة تفرض نفسها بالكریزما، تلك السلطة الخاصة التي یمنحها الشخص 

الاجتماعي للمجدد الذي یحرضه على قبول ما یعرضه علیه من نظریات ومعتقدات جدیدة، ونعني بذلك أن 

بالحاجات النفسیة والجسدیة والاقتصادیة والأخلاقیة والدینیة قادة الشعوب الطبیعیین لم یكونوا فیما یتعلق 

والسیاسیة یشغلون مناصب رسمیة، ولا یزاولون مهنة أهلتهم لاكتساب معارف متخصصة مارسوها لقاء اجر، 

جسدیة وروحیة نوعیة ینظر إلیها على أنها فائقة الطبیعة بمعنى أن بلوغها لیس بل كانوا أصحاب مواهب 

  .عمتاحا للجمی

إن البروتستانتي عندما یتخذ من عمله المهني طریقا إلى تحقیق سعادته الأخرویة فانه یؤدي عمله بإخلاص 

طبقا لما یوحى به إلیه ضمیره، أن النظام الرأسمالي لا یرجع لأصول مادیة ویحتاج في نشأته ونموه إلى 

أخیرا بین النظم الدینیة والاقتصادیة،  بیئات دینیة ملائمة، وقد برهن في هذا الصدد على وجود علاقة وثیقة

هو محاولة نموذجیة وسوسیولوجیة عقلانیة بذاتها  أضفت أهمیة كبرى على  "فیبر"علم الاجتماع الدیني عند 

علماء الاجتماع الألمان وعلى مراحل العقلانیة في أعمالهم، وهذا انعكس على عالم الدیانات مما مكن الدین 

   .من بناء علاقات مختلفة جدا مع العالم المحیط به

لتشریع الذي یستند إلى الوحي الإلهي، فالخضوع الله عز وجل یتمیز بأنه یحمل طابع افالدین الإسلامي أما 

والحیاة الأخرویة، وهكذا اندمج الدین في الحیاة  ةیتطلب تنفیذ أحكام الشرع، لقد ربط الدین بین الحیاة الدنیوی

سلامي إن التصور الإ، ةیالیومیة لان كل التحركات والأنشطة لها طابع العبادة والالتزام تجاه التعالیم الدین

للقیم یظل متمیزا خاصة عن تلك النظریات المرتبطة بالمجتمعات الأولى، فعلى مستوى النطاق الفكري نجد 

  .أن القران الكریم تضمن عدة حقائق مختلفة عن تلك الافتراضات التي قدمتها مختلف نظریات علم الاجتماع

والحالیة والمستقبلیة، حسب ما اجمع علیه وأخیرا فان الدین ظاهرة ممیزة لكل المجتمعات البشریة السابقة 

  .كبار المنظرین الاجتماعیین، من أمثال دوركایم وماكس فیبر ومالینوفسكي
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  الفصل الثالث 

  مقاربة سوسیولوجیة لدراسة القیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخل إلى القیم: المبحث الأول

  تصنیف القیم: المبحث الثاني

  الدینیةالقیم : المبحث الثالث

  التحولات المجتمعیة وتأثیراتها على القیم :المبحث الرابع

  خلاصة الفصل الثالث
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  :تمهیــــد

تعتبر القیم مجالا واسعا للدراسات الاجتماعیة، ففي طیات تلك العلوم لا یستطیـع أي باحث أن یعثر على أي 

سلوك لا یرتبط بإحدى القیم، وبذلك فهي تشكل معالم موجهة للفكر والتصرفات، من هنا یتبن بشكـل واضح 

  . تها بالمفاهیم الأخرىأهمیة دراسة ماهیة القیم وخصائصها، ومعرفة وظائفها وأنماطها وعلاق

 المعنىحول تعد قضیة القیم من القضایا المعقدة نظرا لتعدد فروع تناولها، مما أدى إلى اختلاف الرؤیـا 

 التية ـالتحولات المجتمعی السوسیولوجي والسیكولوجي للقیم، والمفهوم الإسلامي للقیم الدینیة، إضافة إلى

  .بصفة عامة على القیموتأثیراتها یشهدها أي مجتمع باستمرار، 
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  مدخل إلى القیم: المبحث الأول

القیم تطور عن نبذة: المطلب الأول  

إن موضوع القیم قدیم قدم الإنسان نفسه، فقد تناولته الكتب السماویة منذ وجود أول الأنبیاء والرسل على وجه 

عنها بعدة أسماء مختلفة مثل الخیر والخیر الأسمى الأرض، ومن بعدهم العلماء والفلاسفة، بحیث عبروا 

والمثل العلیا والفضائل والكمال، والواقع أن القیم لا تقف ضمن نطاق الفكر الفلسفي وحده، بل تتعداه إلى 

العلاقات الاجتماعیة كلها، لأنها معاییر وأهداف نجدها في كل مجتمع فهي تتغلغل في الأفراد على شكل 

تطلعات، وتظهر في السلوك الظاهري والشعوري واللاشعوري، وتعبر القیم عن نفسها في اتجاهات ودوافع و 

العدید من المواقف فتشكل قوانین وبرامج، وتكشف عن الأحكام التي یصدرها الفرد بدرجات معینة من 

لفرد التفضیل أو عدم التفضیل للموضوعات أو الأشیاء، إلا أن هذه العملیة تتم من خلال التفاعل بین ا

بمعارفه وخبرته وبین الوسط الذي یعیش فیه ویكتسب من خلاله المزید من الخبرات والمعارف، إن القیم 

تتغلغل في حیاة الفرد والجماعات وترتبط عندهم بمعنى الحیاة، لارتباطها الوثیق بالسلوك والآمال 

اني لشخصیة الفرد أو الجماعة من والقیم وان كانت في جوهرها تستمد جذورها من المجال الوجد، )1(والأهداف

جهة، فمن جهة أخرى فان عددا من الدراسات لبعض القیم تبرز ایجابیة قیم معینة داخل مجتمع ما، وعلى 

  .خلاف ذلك تكون سلبیة داخل مجتمع آخر

لك لقد شكلت الدیانة الیهودیة التي جاء بها موسى علیه السلام، أول مرجعیة للقیم الإنسانیة، تلاها بعد ذ

الفكر الیوناني بمختلف مقارباته الفلسفیة، ثم أسهمت الدیانة المسیحیة التي نزلت على عیسى علیه السلام 

  .بالقیم الدینیة، ثم الاكتمال الذي أتى به الإسلام على ید الرسول محمد صلى االله علیه وسلم

في ذلك وسائل الاتصال التي بعد هذه المراحل البارزة تطورت المعرفة الإنسانیة بشكل أو بآخر، وساهم 

تطورت بشكل مذهل منذ القرن التاسع عشر وحتى عصرنا هذا، وكان الاحتلال الغربي لمختلف الأوطان، 

ونهب ثرواتها، وإبادة شعوب بأكملها واستعباد أخرى، والاستغلال الوحشي للإنسان والحرب العالمیة الأولى 

انیة، الأمر الذي أدى إلى تأسیس منظمات دولیة هدفها الرئیسي والثانیة كلها مؤشرات على تدهور القیم الإنس

التوافق على جملة من القیم المشتركة بین مختلف الشعوب بغرض المحافظة على كرامة الإنسان، الذي 

استخلفه االله في الأرض، والذي یعد من أرقى الكائنات الحیة ومؤسس عدة حضارات تاریخیة علمیة وثقافیة 

  . )2(جیةوحدیثة تكنولو 

إن عصرنا الحالي یتمیز بأنه عصر العلوم، ومع ذلك فان الإنسان استفاد منه لتحقیق المصلحة الذاتیة على 

  حساب المصلحة العامة، وإذا كان العلم یهدف للرقي بالإنسان والسمو بقیمه لتحقیق التعامل الجید، فلماذا لم 

  .  التواصل التعایش مع الآخر في ظل الاحترام المتبادل یتحرر العقل من قیوده التي تمنعه من

  أنقد یتساءل الفرد عن سبب وجود القیم والجواب أن الحیاة الاجتماعیة سوف تكون مستحیلة بدونهــــــــــا، كمـــــا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .78و 77، ص2009، 1عبد الكریم علي الیماني، فلسفة القیم التربویة، دار الشروق، عمان، الأردن، ط - 1

  . 32، ص2012، منشورات عالم التربیة، الجدیدة، المغرب، 21المرجعیات والمقاربات، مجلة عالم التربیة، العدد عبد الكریم غریب، التربیة على القیم -2
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  .النظام الاجتماعي سوف لن یستطیع الاستمرار في وظیفته لتحقیق أهداف الجماعة

لاف كما یلاحظ وجود اختلافات واضحة في سلوك أعضاء المجتمعات البشریة، فكیف نفسر هذا الاخت

بالرغم من اشتراك أفراده في الإطار البیولوجي العام، إن القیم هي التي تفسر لنا هذا الاختلاف، وهي التي 

  .تقرر نوع السلوك الذي یوجه الفرد نحو حاجاته

فالقیم ما هي إلا انعكاس للأسلوب الذي یفكر به الأشخاص في ثقافة معینة، وفي فترة زمنیة محددة، كما 

توجه سلوك الأفراد وأحكامهم واتجاهاتهم فیما یتصل بما هو مرغوب فیه أو مرغوب عنه، من أنها هي التي 

  .أشكال السلوك في ضوء ما یضعه المجتمع من قواعد ومعاییر

إحدى " روكیش"وقد تتجاوز الأهداف المباشرة للسلوك إلى تحدید الغایات في الحیاة، فهي على حد تعبیر 

  .یاة، ومستوى الرقي، أو التحضر في أي مجتمع من المجتمعاتالمؤشرات الهامة لنوعیة الح

إذا فالقیم تشكل المعالم الموجهة للفكر والسلوك، وفي غیابها یحدث اختلال لا مثیل له، وعدم توازن یتنافیان 

والنمو الطبیعي لأي شخص أو جماعة مما ینتج اغتراب وفقدان للقیم، یمیل إلى حتمیة فقدان الذاكرة سواء 

  .ت شخصیة أو جماعیة، ومنه إلى ضیاع الذات ومفهومها التاریخي لضمان البقاء وفق المعاییر الكونیةكان

لقد بدا الاهتمام بدراسة موضوع القیم یأخذ الطابع العلمي منذ أوائل ثلاثینیات القرن الماضي، وتركز الاهتمام 

  : بوجه عام في ثلاثة جوانب أساسیة

لفردیة في القیم على ضوء علاقتها بعدد من المتغیرات كالجنس والصفات الاهتمام بدراسة الفروق ا -1

، إذ أنها تختلف من فرد لآخر ارتباطا صعودا أو نزولا بالمتغیرات ..الشخصیة والدیانة ومستوى التعلیم 

  .المذكورة سابقا، وتبعا للاهتمام الذي یتلقاه الفرد في هذا المجال

، وذلك على اعتبار أن القیم عملیة تتأثر بادراك دالقدرات المعرفیة للفر دراسة القیم في ضوء علاقتها ب -2

الفرد، ومدي استیعابه لأنواع المعارف التي تؤهله للحكم عن الأمور، فهي في أساسها عملیة انتقاء، فاختیار 

اختیاریة،  الفرد لموضوع معین وإعطاءه أهمیة أو قیمة عن موضوع آخر، عبارة عن عملیة إدراكیة انتقائیة أو

  .تلعب مدركاته وطریقة تفكیره دورا هاما فیها

مجال اكتساب القیم وارتقاءها عبر العمر والعوامل المؤثرة أو المرتبطة بذلك، باعتباره من المجالات  -3

المهمة، التي تقدم لنا خریطة لمعالم هذه القیم وأبعادها ومكوناتها وأشكال تغیرها عبر العمر، إذ أكد العدید 

الاختصاصیین أن هناك علاقة بین الفئات العمریة وارتقاء القیم، مفادها أنه بتقدم العمر یتم الإدراك  من

 على الرغم من نقاط الاختلاف المتعددة بین، قیم مشتركة تشعره بالانتماء والتوافقوالفهم لمعنى القیم ودورها ك

على الجانب السلوكي من ناحیة ضبط النفس  ، مما یؤدي في أحیان عدیدة إلى انعكاس ذلك)1(أفراد المجتمع

أكثر، ومحاولة التصرف وفق المعاییر السائدة في المجتمع، المحددة للمعالم الموجهة للسلوك، وفق ما 

  .تقتضیه المصلحة الجماعیة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15و 14، ص1992عبد اللطیف محمد خلیفة، ارتقاء القیم، المجلس الوطني للثقافة، الكویت،  -1
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  القیموخصائص  ماهیة: المطلب الثاني

  :لفظة القیملالدلالة اللغویة  -2-1 -1

في اللغة اللاتینیة، أنني قوي، إذ تشیر إلى أن الإنسان ذو فائدة،  Voléoلغة تعني كلمة القیمة المشتقة من 

في نفس  وهي تصب، Worth ، والانجلیزیةValeurوالهجوم والعمل والبذل، وبالفرنسیة  عوخاصة في الدفا

  .مع خصوصیة اللفظ الفرنسي في التعبیر عن القیمة الاقتصادیةالاتجاه اللاتیني، 

بكذا أي تعدلت قیمته به، والقیمة الثمن الذي یقوم به المتاع أي " المتاع"مفرد قیم، لغة من قوم، قام : القیمة

ة، فوائد مادیة، أو فوائد روحیة كقیمة یقوم مقامه، والجمع القیم، إن القیمة تأتي أحیانا بمعنى الفائدة والمنفع

الصلاة والزكاة والصوم وترویض النفس، أو فوائد جمالیة كقیمة الزهور وتزیین المكان، فوائد ثقافیة كقیمة 

  .العلم، أو فوائد اقتصادیة كقیمة الربح والخسارة، أو فوائد شخصیة كقیمة النجاح

     ."بلغ واستوي"والانتصاب، كما یعني الفعل قام وهذا ما یجعلنا نفهم أن القیمة تعني الاعتدال 

  : بمعان عدة في هذا الصدد تأتيو 

  .تأتي بمعنى التقدیر ، فقیمة هذه السلعة كذا ، أي تقدیرها كذا -

  .الأمرله ثبات على  له قیمة، أي ما وتأتي بمعنى الثبات على أمر، نقول فلان ما -

أي یهــدي للأمــور  ،"إن هــذا القــرآن یهــدي للتــي هــي أقــوم"  وتــأتي بمعنــى الاســتقامة والاعتــدال، یقــول تعــالى -

  .  )1("أي للأكثر استقامة" الأكثر قیمة، 

  :القیم اصطلاحا -1-2-2

اسم هیئة من قام الشيء بكذا یعني كان ثمنه المقابل كذا، ثم استعمل بمعنى القدر والمنزلة، ومن هنا نشا 

دلالة مادیة معروفة في علم الحساب، وعلم الاقتصاد، إلى دلالة المعنى الفلسفي لهذه الكلمة فهو انتقال من 

معنویة تعبر عما في الشيء من خیر وجمال، وقیمة الشيء من الناحیة الذاتیة هي الصفة التي تجعل ذلك 

  . )2(الشيء مطلوبا ومرغوبا فیه عند الشخص أو عند جماعة

  .المجال الذي یدرسه، وبحسب النظرة إلیه تنوعت المعاني الاصطلاحیة له بحسب" القیم " مصطلح  إن

  .الخ...وقیم التبادلفعند علماء الاقتصاد هناك قیم الإنتاج وقیم الاستهلاك،  -

  .وعند الفلاسفة تعد القیم جزءا من الأخلاق والفلسفة السیاسیة -

  .وفي الریاضیات تستخدم القیمة للدلالة على الكم لا على الكیف -

  .العمل والعطاءبأما المعنى الإنساني للقیمة فیتمثل في أنها هي المثل الأعلى الذي لا یتحقق إلا  - 

للشيء  ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانیة وهي صفة االقیمة هي الاعتقاد بأن شیئفوعند علماء الاجتماع 

ویرى ، )3(الشيء الخارجي نفسهتجعله ذا أهمیة للفرد أو للجماعة، وهي تكمن في العقل البشري ولیست في 

  .عدد من العلماء أن اصطلاح القیمة مرادف لاصطلاح نافع أو لائق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36، دار صادر، بیروت، لبنان، ص9دي، تاج العروس، المجلدمرتضى الزبی -1

  . 34و 33عبد الكریم علي الیماني، نفس المرجع، ص -2

  .40، ص1996سید احمد طهطاوي، القیم التربویة في القصص القرآني، دار الفكر القاهرة، مصر،  -3



73 
 

فهي تجمع بین الكم والكیف، وتعبـر عـن العلاقـات الكمیـة التـي " القیمة " أما المعنى الفني  لكلمة  -1-2-3

  .لرسم مثلا تتألف من النسب بین الظلال والأضواء والألوانابین الألوان والأصوات والأشكال، فقیمة 

إلا في  تتأتىغة، وهي لا فهي قیمة الل) وهي غیر المعنى اللغوي للقیمة ( وأما القیمة اللغویة  -1-2-4

  .وأن الألفاظ لها دلالة قویة ،الجملةبكون الكلمات لها قیمة نحویة تبین معناها ودورها 

  :تعریف القیم -1-2-5

تعتبر القیمة احد عناصر الثقافة في المجتمع، وتشكل جزء مهما منها، وتعبر عن المرغوب فیه اجتماعیا، 

  .)1(والاختیارات التي تحمل معاني اجتماعیة خلال تجربة الإنسانوتمثل المبادئ والأحكام 

بأنها مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل العلیا، التي یؤمن بها الناس ویتفقون علیها فیما بینهم،  كما تعرف

  .ویتخذون منها میزانا یزنون به أعمالهم ویحكمون بها على تصرفاتهم المادیة والمعنویة

عبارة عن مجموعة من الأحكام المعیاریة المتصلة بمضامین واقعیة ینشرها الفرد من خلال انفعاله وهي أیضا 

وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة، ویشترط أن تنال هذه الأحكام قبولا من جماعة اجتماعیة حتى تتجسد 

  . )2(في سیاقات الفرد السلوكیة أو اللفظیة أو في اتجاهاته واهتماماته

  ".إلبرت وفیرمان " هناك من یعرف القیم بأنها مرادفة للاتجاهات والاهتمامات و  -

   ."ثورندیك " وهناك من جعل القیم مرادفة للاهتمامات والتفضیلات  -

  : وهناك من قال بأن القیم یمكن رؤیتها من خلال صور سلوكیة أربعة هي -

مادیة وغیر مادیة، مفاهیم تبرز من خلال جوانب وأشیاء مطلقة لها هویتها المستقلة، خصائص الأشیاء 

  .حاجات الفرد البیولوجیة، أفعال تترجم للقیم محل الاهتمام

أن القیم عبارة عن تنظیمات تتعلق بالاختیار والفعل وهي مكتسبة من الظروف  "عزیز حنا"ویرى  -

 .الاجتماعیة

مجموعة من المعاییر والأحكام تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله مع المواقف " القیم بأنها  كما عرفت -

والخبرات الفردیة والاجتماعیة بحیث تمكنه من اختیار أهداف وتوجهات لحیاته یراها جدیرة لتوظیف 

لفظي بطریقة مباشرة إمكانیاته، وتتجسد في القیم من خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو ال

  .أو غیر مباشرة

القیمة معنى وموقف وموضع التزام إنساني أو رغبة إنسانیة، ویختارها الفرد بذاته للتفاعل مع نفسه ومع  -

 .الكلیة التي یعیش فیها، ویتمسك بها

 لحكمما، ویتخذون منها معاییر ل ةمجموعة من القوانین والمقاییس تنشأ في جماع" ت القیم بأنها عرفكما 

 ةصف لهایصبح بحیث  ةـر على الجماعـ، وتكون لها من القوة والتأثی)3(على الأعمال والأفعال المادیة والمعنویة

  ةـــــــمبادئ الجماع عن اح خروجـالإلزام والضرورة والعمومیة، وأي خروج علیها أو انحراف على اتجاهاتها یصب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72، ص1991ؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،، الم1محمد السویدي، مفاهیم علم الاجتماع الثقافي ومصطلحاته، ط -1

  .25، صمرجع سابقسید احمد طهطاوي،  -2

 .03، ص1981 ،الأردن ،عمان ،دائرة التربیة والتعلیم، القیم وطرائق تعلیمها وتعلمها ،عبد الملك الناشف -3
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   .وأهدافها ومثلها العلیا

  :مكونات القیم -1-2-6

  .المكون المعرفي، والمكون الوجداني، والمكون السلوكي: رئیسیة هيتتكون القیم من ثلاثة مستویات 

  :المكون المعرفي -1- 6- 1-2

ل مختلفة بحریة كاملة بحیث ینظر الفرد في عواقب انتقاء كل ئومعیاره الاختیار، أي انتقاء القیمة من بدا

 ،مـیرتبط بالقی ایشكل اختیار  ولیة انتقائه بكاملها، وهذا یعني أن الانعكاس اللاإرادي لاؤ بدیل ویتحمل مس

ویعتبر الاختیار المستوى الأول في سلم الدرجات المؤدیة إلى القیم، ویتكون من ثلاث درجات أو خطوات 

  .الاختیار الحر وأخیرال الممكنة، والنظر في عواقب كل بدیل، ئبدالاستكشاف ا متتالیة هي

  : ن الوجدانيو المك -2- 6- 1-2

یـــنعكس فـــي التعلـــق بالقیمـــة والاعتـــزاز بهـــا، والشـــعور بالســـعادة لاختیارهـــا والرغبـــة فـــي الـــذي  ومعیـــاره التقـــدیر

ویعتبر التقدیر المستوى الثـاني فـي سـلم الـدرجات المؤدیـة إلـى القـیم ویتكـون مـن خطـوتین  ،إعلانها على الملأ

  .متتالیتین هما الشعور بالسعادة لاختیار القیمة، وإعلان التمسك بالقیمة على الملأ

  :المكون السلوكي -3- 6- 1-2

أو الممارسة علـى نحـو یتسـق مـع القیمـة  ،ویشمل الممارسة الفعلیة للقیمة ، ومعیاره الممارسة والعمل أو الفعل

  .المنتقاة، على أن تتكرر الممارسة بصورة مستمرة في أوضاع مختلفة كلما سنحت الفرصة لذلك

المؤدیــة إلــى القــیم، وتتكــون مــن خطــوتین متتــالیتین همــا وتعتبــر الممارســة المســتوى الثالــث فــي ســلم الــدرجات 

  .)1(ترجمة القیمة إلى ممارسة، وبناء نمط قیمي

  :خصائص القیم -1-2-7

   :للقیم بصورة عامة عدة خصائص نوجزها فیما یلي

تتضح الطبیعة المجـردة للقـیم فـي أنهـا لا تقـاس مباشـرة، بـل تقـاس بطریقـة : مجردة مفاهیمالقیم  -1-2-7-1

غیر مباشرة، ویستدل علیها من مجموع استجابات الفرد إزاء موضوع معین، فالتدین كقیمة لا یقاس بل یعرف 

یجب أن تتلبس بالواقع والسلوك، فالقیم یجب أن  ، أي)2(من خلال سؤال الفرد عن تصرفاته في بعض المواقف

 اولذلك جاء فـي القـرآن الكـریم كثیـر  ،ابحیث تصبح موجهة لسلوكه حتى یمكن اعتبارها قیم ،یؤمن بها الإنسان

  ".الدین المعاملة"وفي الحدیث الشریف  ،"الذین آمنوا وعملوا الصالحات " قوله تعالى

ه مـع القـیم، ولا بـد أن یكـون قـفـالإدراك العقلـي لابـد مـن تواف ،قبلیة بـالقیم ولا تـأتي فجـأةالالمعرفة -1-2-7-2

  غالبا لاكتسابة للخبرات والممارسات الاجتماعیـة، التي تؤدي ، فالقیم محصل)3(بالانفعال الوجدانيا مصحوب

المختلفـة المرتبطـة بـالفرد نتیجـة احتكاكـه  بالتنشئة الاجتماعیة، فـالقیم بوصـفها معیاریـة تتـأثر بالمسـتویات القیم

  .بمواقف اجتماعیة، وبعملیة التعلم في البیئة التي یعیش فیها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .07و 06مرجع سابق، صوآخرون،  فؤاد علي العاجز -1

  .81عبد العزیز فكرة، مرجع سابق، ص -2

   .08نفس المرجع، صوآخرون،  علي العاجز فؤاد -3
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لكــل مــا هــو مرغــوب فیــه علــى أســاس عقلــي أو اجتمــاعي أو  تقتضــي الاختیــار والانتقــاءالقــیم  -1-2-7-3

في ذلك، وكثیرا ما یتضمن الاختیار توترا وصراعا بین ما  حریةال لفردوهذا یقتضي أن تكون ل خلقي أو دیني،

  .)1(یرغب فیه الفرد وما ینبغي أن یكون علیه الحال في نظر الجماعة

ــا القیمــي قــد یهتــز ســلب م، والســل)2(متفــاعلا ابــل متحركــ االقیمــي لــیس جامــدالتــدرج  -1-2-7-4 ا، إذ أو إیجاب

تترتب القیم لدى كل فرد ترتیبا هرمیا، على سلم یطلق علیه النسق القیمي، وأعلى قیمة هـذا النسـق تكـون هـي 

الهــرم، ورجــل الــدین  القیمــة الغالبــة علــى ســلوك الفــرد، فالتــاجر والصــناعي تكــون القیمــة الاقتصــادیة فــي أعلــى

  .)3(تكون القیمة الدینیة أعلى قمة هرمه القیمي

  .تقوم القیم بعملیة توجیه للفرد وسلوكه في الحیاة -1-2-7-5

  .العاداتللقیم علامات فارقة أي أن لها مؤشرات من خلالها نفرق بینها وبین  -1-2-7-6

مــن  ركبــةكمــا أنهــا م ،والوجدانیــة والســلوكیةتتضــمن الجوانــب المعرفیــة و القــیم متداخلــة مترابطــة -1-2-7-7

   .)4(اقیمة سیاسیة وقیمة أخلاقیة أیض فالعدل مثلا التطبیق،حیث 

نســبیة القــیم مــن حیــث اختلافهــا مــن فــرد لأخــر أو مــن مكــان لأخــر أو مــن زمــان لأخــر أو مــن  -1-2-7-8

ها خلال الوسط الذي تنشا فیه، فـالحكم ، كما أن معناها لا یتحدد ولا یتضح إلا إذا تم النظر إلی)5(ثقافة لأخرى

   .علیها لیس حكما مطلقا بل ظرفیا وموقفیا، وذلك بنسبیتها إلى المعاییر التي یفضلها المجتمع

من في التغیر من الاتجاهات والرغبات والمیول، لهـذا فـان  أتوصف القیم بأنها أبط :ثبات القیم -1-2-7-9

ثباتهــا یكــون نســبیا ویــزداد ثباتهــا بتوجههــا نحــو أهــداف معینــة، وكــذا لأنهــا تعكــس مــا یثــاب ومــا یعاقــب علیــه 

  .المجتمع في فترة معینة

اذ مواقـف أو ترجع طبیعة معیاریة القیم إلى أنها تتضمن إصـدار أحكـام أو اتخـ :معیاریة القیم -1-2-7-10

  .قرارات بناء على مبادئ ومعاییر اجتماعیة السائدة في المجتمع

إذ تتضمن القیمة عملیة تقویم یقوم بها الفرد، وتنتهي بإصدار حكم : القیم ذات طبیعة تقویمیة -1-2-7-11

ء أو علــى الشــيء أو الموضــوع أو الموقــف أو القــرار، وذلــك بتفضــیل أو انتقــاء لســلوك معــین تجــاه ذلــك الشــي

، أیضا من خصائص القیم أنها تترتب فیمـا بینهـا لـدى الفـرد والمجتمـع، فـي شـكل مـنظم، الموضوع أو الموقف

  .)6(ویطلق على هذا الترتیب النسق القیمي

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81عبد العزیز فكرة، المرجع السابق، ص -1
   .08مرجع سابق، صوآخرون،  علي العاجز فؤاد -2
  .المرجع السابق ذكره عبد العزیز فكرة، -3

  .السابق ذكرهالمرجع  وآخرون، علي العاجز فؤاد - 4

، 2005معة الزقازیق، مصر، محمد محمد بیومي خلیل، إبراهیم عبد الرحمن عوده، البناء القیمي وعلاقته بالتنشئة الاجتماعیة والدافعیة للانجاز، رسالة دكتوراه، جا -5

  .19ص

  82المرجع السابق، ص عبد العزیز فكرة، -6
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  القیم ومفاهیم أخرى :لثالثالمطلب ا

الكثیر من التعریفات واختلافها، سوف نتناول الفرق بین القیم وتلك المفاهیم لیكون مفهوم القیمة لتداخل نظرا 

  .أكثر وضوحا

  : القیم والحاجات -1-3-1

التي یستوعب فیها  إدراك المعاني المجردةیتمثل الفرق بین القیم والحاجات في أن القیم تتضمن تمثلات، أي 

یؤدي ذلك إلى أن تتجمع لدى الفرد  ،معطیات الواقع بعد أن یحتك بها الفردالذهن المعطیات الخارجیة أي 

، لان الإنسان هو الكائن الوحید الذي یمكنه تكون عبارة عن مواقف توجه السلوك ،صور عن تلك المعطیات

   .عمل مثل هذه التمثلات، في حین أن الحاجات لا تتضمن هذا الجانب وتوجد لدى جمیع الكائنات الحیة

  :القیم والاتجاهات -1-3-2

أكد العدید من الباحثین على وجود فرق بین القیم والاتجاهات رغم الارتباط الموجود بینهما، ویتمثل هذا الفرق 

في درجة الثبات والتكوین والتجرد والعمومیة والموافقة الاجتماعیة ودرجة الوعي، فالقیم أكثر تجردا وأكثر ثباتا 

العمومیة، لأنها تعبر عن أحكام عامة بدرجة أكثر من الاتجاهات، إضافة إلى أن من الاتجاهات، ولها صفة 

  .القیم تحتل موقعا أكثر أهمیة من الاتجاهات في بناء شخصیة الفرد

  :القیم والاهتمامات -1-3-3

حـین یعد الاهتمام مفهوما أضیق من القیمة، حیث یرتبط الاهتمام بالتفضیلات، التـي لا تسـتلزم الوجـوب، فـي 

  .ترتبط القیمة بالسلوك المثالي، أو بغایات تستدعي الوجوب

كما یعتبر الاهتمام مظهرا من المظاهر العدیدة للقیمة، فظهور اهتمامات عند الفرد إنما یكشف عن قیم معینة 

  . مرتبطة بهذه الاهتمامات

  :القیمة والمعتقد -1-3-4

البـدائل فـي تقییمـه بـین مـا هـو مفضـل أو غیـر مفضـل، إذ تتمیز القیم عن المعتقد في أن الفرد یختار مـا بـین 

تختلــف القیمــة عــن المعتقــد فــي الإشــارة غالبــا إلــى مــا هــو حســن أو ســیئ، فــي حــین تــرتبط المعتقــدات بمــا هــو 

كالعــدل والإیثــار والتعــاون  ،أفكــار ومعتقــدات الأفــراد فــيإن القــیم مفــاهیم مجــردة ومتــوفرة ، )1(صــحیح أو زائــف

  .)2(والإخلاص والتضحیة

تتعرض القیم للتحول والتغیر عدة مرات، في حین تبقى المعتقدات ثابتة، وتلعب المتغیرات النوعیة في 

المجتمع دورا هاما في تحولات القیم، فعلى سبیل المثال إن ارتفاع المستوى الاقتصادي بالمجتمع یؤدي إلى 

نجاز وقیم الكسب وقیم العمل والمنافسة، وبالمقابل تؤدي معتقدات الغلو والتعصب إلى رفع أهمیة قیم الا

یستحي بروز ثقافة العنف وتورث الكره وفقد الفرد الثقة بنفسه، وتجعل منه شخصـا جبانا یخاف لكنه لا 

  .ویطیع رهبة وخوفا، لا رغبة وطواعیة، ولا یعمل بعقله وتفكیره ویفقد تدریجیا قیم الرحمة

  وهناك الكثیر من المؤشرات والأدلة على قوة تأثیر منظومة القیم والمعتقدات والفكر في التحولات الكبرى التي

  ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .19و 18، ص1996على احمد الجمل، القیم ومناهج التاریخ الإسلامي، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  -1

2- Ramon Lemos, The nature of Value, Fl. University Press, Florida, USA, 1995, p17. 
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الإنسانیة، حیث شكلت الحضارة الإسلامیة والفكر التربوي الإسلامي، بقیمه الأصیلة شهدتها المجتمعات 

  .حلقة الاتصال الحیویة في العصور الوسطى بین العالم القدیم للإغریق والرومان والنهضة الأوروبیة

طریق نشر قیم على ظهور الرأسمالیة الحدیثة، عن  18إلى القرن 16كما ساعدت الثقافة البروتستانتیة من القرن

منظومة الأخلاق البروتستانتیة، التي حكمت السلوك الیومي للفرد، وشجعت على النشاط الاقتصادي، وأدت 

إلى ظهور نموذج یتمتع بقیم العقلانیة والإنتاجیة العالیة، وإتباع قواعد النظام مما كون نمطا جدیدا في قیم 

ا الآباء المؤسسون للبروتستانتیة في نفوس أتباعهم ولا شك أن قیم الأخلاق الدینیة، التي زرعه، العمل

  . )1(وشغفهم بالإنتاج والعمل أسهمت في تحدید معالم وروح الرأسمالیة الحدیثة

  :القیمة والدافع -1-3-5

هناك خلط شائع لدى بعض الباحثین بین مفهومي القیمة والدافع، والنظر إلى القیم على أنها إلا احد الجوانب 

، اعتبر الدافع "ماكلیلاند" هو الدافعیة، هذا وقد تستخدم القیم بالتبادل مع الدافعیة، فمثلا لمفهوم اشمل 

من خلال دراسته أن هناك ارتباطا مرتفعا بین دافع الأمن " ولسون" للانجاز بمثابة قیمة، ویؤیده في ذلك 

  .وقیمة الأمن القومي

وتؤدي به إلى اختیار بدیل دون آخر، فهي تعتبر انه عندما تؤثر القیم في سلوك الفرد " بنجستون" یرى 

بناء مترابط " ، مع القیم على أنها مرادفة أو مكافئة للدوافع، فهو یعرف القیم بأنها "قیذر"دافع، كما تعامل 

یتضمن الوجدان والموقف الحالي الذي یوجد فیه الفرد، وأنها تتكون مما یراه الفرد حسنا أو سیئا، ایجابیا أو 

ویرى أن ذلك یتسق مع النظریة المعرفیة الدافعیة، التي تدعم الافتراض بان دوافع الأفراد نحو سلبیا، 

الموضوعات أو الأنشطة في موقف معین تكون مختارة حسب رغبتهم بما هو مفضل أو غیر مفضل من هذه 

  .به والابتعاد عنهالموضوعات أو الأنشطة بما هو ایجابي، بمحاولة الوصول إلیه، وما هو سلبي بمحاولة تجن

بأنها فئة من الدوافع، لا یعني أن كل الدوافع تعتبر قیما، فأحیانا یرید الفرد " فیذر" وتصورنا للقیم كما یرى 

شیئا ما، أو یشعر بوجوب عمل معین، ولكنه لا یفعل شیئا، فالقیم لها وجهتان إحداها سلبیة والأخرى 

عوریة تدفع الكائن الحي نحو هدف معین، وانه احد المحددات ایجابیة، وفي ضوء تعریف الدافع بأنه حالة ش

الأساسیة للسلوك، یمكن المقارنة بین القیمة والدافع على أساس نوع الهدف في كل منهما، حیث إن الهدف 

في القیمة هو من النوع المطلق ویتسم بالوجوب، فیقول الفرد مثلا یجب أن اعمل هذا الشيء، أما في الدوافع 

، كما یقارن بینهما على أساس أن الفرد یوجه إلیه النقد إذا فشل في السعي  )2(رید أن اعمل هذا الشيءفیقول أ

معینة، ففي حالة عدم وجود قیمة للدافع فإننا لا ة ـع تتولد عنه قیمـنحو إشباع الدوافع لموضوع معین، فالداف

  .نشعر بالرغبة نحوه، كالحاجة للأكل مثلا

  م لیست كالدافـــــــــع أو البواعث، التيـــبین القیمة والدافع ما أشار إلیه بعضهم من أن القی ویزید من فهمنا للفرق

  هي مجرد ضغوط تعمل على توجیه السلـوك في اتجــاه معیـــــــن، بل تعني القیــــــــم نظامــــــا من الضغوط لتوجیــــه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .بالأفكار والتصورات لتأویل هذا السلوك بمنحه معنى وتبریرا معینا السلوك،

وفي ضوء ذلك یتضح أن هناك فرقا بین مفهوم القیمة وبین مفهوم الدافع، فالدافع هو حالة توتر أو 

استعدادات داخلیة، تساهم في توجیه السلوك نحو غایة أو هدف معین، بینما القیمة عبارة عن تصور قائم 

    . )1(الدافعخلف هذا 

وعلیه فانه قد تم التطرق إلى عدد من المفاهیم الشائعة الاستعمال، والتي لها عدة نقاط التقاء مع القیم، والتي 

غالبا لا یتمكن الأفراد في التفریق بین مضامینها وبین مكونات القیم، حتى أن الكثیر یذهب لاعتبارها 

  .ا وجب الإشارة إلیها لتتضح المعاني أكثرمرادفات لمعاني القیم أو هي القیم نفسها، لذ

 :                                                                           والأخلاق القیم -1-3-6

     الكریم القرآن في وردت ،الإیمان أركان بعد ترتیبها في وتأتي الحیاة، في المعاني أهم من الأخلاق تعتبر

 كان شك وبدون الحكیم، الذكر آیات عدد ربع ربایق ما أي والعملي، النظري جانبها في بها تتصل ،آیة 1504

وانك لعلى خلق " فیه تعالى االله قال حیث الخلق، في قدوة أروع وسلم علیه االله صلى المصطفى الحبیب

 ومكتسبة متعلمة القیم أن وبما القیم، من كل إذن فالأخلاق القرآن، خلقه وسلم علیه االله صلى فكان ، )2("عظیم

 قیمه كانت حمید خلق صاحب من متعلمة أو مستنبطة القیم كانت فإن لها، الأساسي المرجع الأخلاق تعد

  .العكس كان العكس كانت وإن حسنة،

   :والمثل القیم -1-3-7

 ویمكن لتحقیقها، نسعى التي الغایات أو الأمد الطویلة الحوافز تمثل فالمثل والمثل، القیم بین قوي تقارب هناك

 مهتدیا ما شيء على الإنسان یصدره حكم أو تفضیل أو اختیار أو اهتمام أنها على القیمة إلى ننظر أن

 المرغوب یحدد والذي فیه، نعیش الذي المجتمع وحددها وصفها التي ،المعاییر أو المبادئ من بمجموعة

  .السلوك من عنه والمرغوب

  : والعادات القیم -1-3-8

 یشیر العادة مفهوم أن غیر المجتمع، في السائدة بالثقافة تتأثر للسلوك دوافع كونهما في العادات مع القیم تتفق

 وأكثر المتكرر السلوك من تعقیدا أكثر تنظیمات القیم بینما معینة، مواقف في تلقائیة بطریقة سلوك مجرد إلى

 رهـــن توافـــــــیمك لا أمر وهذا والخیر والشر ،)3(والصواب الخطأ بین للتمییز معیاریة أحكام على تحتوي كما تجریدا،

   .العادة في

  :       والرأي القیمة -1-3-9

 أو الدافعیة من خال اعتقاد هو الرأي أن أساس على یتمیزان والقیم الرأي أن، "ماكجویر و كانترل"  من كل یرى 

  نــبی اــاختلاف هناك أن نستخلص ومنه، ةــالدافعی أو الدینامیة الخصائص بسیادة تتسم القیم أن حین في الدینامیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .والقیمة الرأي

 بالسلوك، الوظیفیة علاقته حیث من عنه یختلف كما ،والقیم الاتجاه غیر أخرى سیكولوجیة طبقة من فالرأي 

 الموقف یقدم حین أي المواقف، مواجهة من الجماعة أو الفرد وقیم اتجاهات تعجز حین فقط یوجد فالرأي

 التدبر یواجهها ممن تتطلب، مألوفة لموضوعات جدیدة ترتیبات أو ،وغریبة جدیدة موضوعات تتضمن مشكلات

  .المختلفة المسالك عواقب في

   :المعیار و القیم -10 -1-3

 دوافعه من كثیر في یؤثر بحیث الرقباء، أعین عن بعیدا كان ولو ،الفرد لها یخضع اجتماعیة سلطة هو لمعیارا

  .وانفعاله وسلوكه

 للثقافة نتیجة والمعاییر ،الجماعة في كعضو ،الفرد سلوك في والصواب ألتقدیر الخط قیاسي مصطلح وهو 

 من وتنبع الفرد یتبناها وآراء ومبادئ الإنسانیة، الفردیة للفروق تبعا نفسي تكوین نتیجة فهي القیم أما ،والتراث

 .الآخرین وآراء مبادئ تحو فردي منطلق ذات فهي نفسه،

  : والسمة القیمة -1-3-11

 من بقدر تتصف للسلوك، خاصیة أو صفة وهي الشخصیة، بناء في الأساسیة المفاهیم من السمة مفهوم

 من تنوعا أو تحدیدا أكثر القیم كون في ،والقیم السمات بین الاختلاف مظاهر إبراز یمكن ومنه الاستمرار،

    . )1(للتغییر قابلیة وأكثر السمات

  

  السوسیولوجي والسیكولوجي في الفكر  لقیما :بعار المطلب ال

 :في الفكر السوسیولوجيلقیم ا -1-4-1

كیفیة استخدامه مصطلح القیمة، التي أصبحت  إن مسحا تاریخیا لعلم الاجتماع یشیر إلى حقیقة فحواها

  .إحدى اهتمامات علماء الاجتماع

وعلى ، "Subjective"من السوسیولوجیین تجنب المعالجة الصریحة للقیم، لأنه تم اعتبارها ذاتیة لقد تعمد كثیر 

 هكتاب" زنانیكيو  توماس" نشر 1918، ففي سنة فإنها تقع خارج نطاق السوسیولوجیا ضوء ذلك

حیث تم فیه  ،"  Polish Peasant in Europe and Americaالفلاح البولندي في أوروبا وأمریكا"المشهور

  .)2( استخدام مصطلح القیمة لیكون محور للبحث والتنظیر في علم الاجتماع

 نتاج تعد أنها كما بها، والتأثر مكوناته بقیة في التأثیر الذي یتبادل الاجتماعي البناء أنساق من نسقا تمثل القیم

 اــــفیم اتـــــــالعلاق یمــــــلتنظ المجتمع أفراد علیها یصطلح جماعیة انتقاء عملیات تكونت نتیجة اجتماعیة خبرات

  .بینهم

   اني،ــــــالإنس وكــــــددات السلــــــمح من ومحددا الفعل الاجتماعي، عناصر من مهما عنصرا تعد القیم فإن وبالتالي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التطوریة المراحل بتباین وتتباین  ا،ـوثقافته المجتمعات باختلاف تختلف إذ والدینامیكیة  بالنسبیة تتسم وأنها

   . )1(اجتماعیا عنه مرغوب أو فیه مرغوب هو ما تحدد القیم اعتبار أن على وذلك مجتمع، كل بها یمر التي

 في هذا ویظهر  الاجتماعیة تصورات  للظواهر هي التي الفكریة والاتجاهات النظریات بتنوع المفاهیم تتنوع

 المواقف في بدائل بین من للانتقاء معیار أو مستوى القیم بأن" كلوكهون" عرف  ولقد ،القیمة مفهوم تحدید

 المجتمع بها یمر التي المرحلة أي باختلاف التاریخیة الظروف باختلاف تختلف القیم إن حیث ،الاجتماعیة

  .اشتراكیة أو كانت رأسمالیة

 مع تعاملها عن فضلا ،والجماعیة الفردیة والسلوكیات المواقف في تغلغلها نتیجة التكاملیة وظیفتها القیم وتحقق

 ،والناس القیم بین الأفعال وردود والفعل التبادل عنصر أن علي ذلك ویدل ،وانتشارا فاعلیة أكثر بأسلوب النظم

 المجتمع ظروف سمحت إلا إذا تتغیر لا بحیث ،استمرارها علي ویعمل ویثریها حیویتها للقیم یعطي هو الذي

  .المجتمع من لاقبو  التغیر عنصر وبوجود ،بذلك

 والشر للخیر میتافیزیقیة إلیها كمقاییس ینظر الذي الفلسفي المفهوم یختلف عن للقیم الاجتماعي المفهوم نإ

 ،ومشاعره الإنسان عن ذات مستقلة موضوعیة نظرة إلیها ینظر كان كما والخطأ، والصواب والحق والباطل

 لا ثابتة فهي الأشیاء في كامنة الفلسفي المفهوم لهذاا لأنها تبع الواقعیة، الحیاة في خبرته عن بمعزل ویحددها

  .تتغیر

 القیمة یحمل هو الذي الإنسان وأن فیها ثابتة ولا الأشیاء في لیست كامنة بأنها القیم المفهوم الاجتماعي ویرى

 أو مفیدة ذاتها حد في لیست أي حیادیة، الاجتماعیةالنظر  وجهة من فالأشیاء  ،یرید ما على ضفیهاوی ذهنه في

 على التي نصدرها فالأحكام ،القیمة عدیمة أو قیمة جمیلة، أو قبیحة خاطئة، أو شریرة، صحیحة أو رةیخ ضارة

  .فیها ورغباتنا بها اهتمامنا من إلیها ننسبها التي والقیم الأشیاء

 بأنها تعریفها یمكن الاجتماعیة للقیمة النظریة وحسب القیم، في جدا المهمة العناصر من والرغبة فالاهتمام

 بمعاییر مقیدون الأشیاء، على التقویمیة أحكامنا في فنحن، الجماعة معاییر حسب على فیه بالمرغوب أحكام

 أنها القیم سمات أهم فمن لذلك الاجتماعیة، تنشئتنا أثناء تمثلا نتمثلها التي وبأحكامه التقویمیة المجتمع

  .معیاریة

 قیم مجموعة لدیها المجتمع في القائمة لأن الثقافات ذلك اجتماعیة ضرورة یمثل المجتمع داخل القیم وجود أن

 ،في الوجود المجتمع واستمراریة الاجتماعي التماسك علي القیم تعمل وبذلك ا،الفرد تدریجی علیها یحصل معینة

 علي محافظة أنها طالما ،توجیهات القیم من هذه تملیه لما اوفق الأفراد أفعال تتجه ثم ومن لبقائه ضروریة فهي

التي  الثقافیة ورموزها القیمیه الأنماط علي السائد الاجتماعي النسق أیضا یحافظ ذلك إطار وفي، )2(المجتمع بقاء

 یتمایزون الأفراد هؤلاء وإن ى،أخر  أحیان في له أهدافا أو ،الإنسان سلوكل حوافز بمثابة الأحیان بعض في تعتبر

  .القیمیة النظر وجهة  من وأهدافهم حوافزهم في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .محمد احمد بیومي، المرجع السابق ذكره -1
  .17و 16الرحمن عوده، مرجع سابق، صمحمد محمد بیومي خلیل، إبراهیم عبد  -2
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 :اتجاهات خمسة أخذ الاجتماع علماءعند  القیمة مفهوم إن

 .الإنساني المجتمع في المجردة العلیا المثل خلال من :الأول

  .والاتجاهات والأهداف والمصالح الأغراض طریق عن المفهوم توضیح :الثاني

 لإشباع الإنسان بها یقوم عملیة تقدیر القیم أن واعتبار والحیویة الفطریة الحاجات بعض خلال من :الثالث

 .ورغباته حاجاته

 .یقرها المجتمع التي والأفعال ،كلك للمجتمع والثقافي الاجتماعي البناء خلال من :الرابع

   .المختلفة وأطرها بأنماطها الثقافة :الخامس

 ،اـذاته ةــــــالقیم كلمة دامـــاستخ في تشككهمأدى ل مما ،بهم المحیط الفكري بالمناخ نو الاجتماعی نو الباحث تأثرلقد 

بدقة  للقیم الاجتماعي بالمفهوم للوصول الحقائق بعض جمعو  ،القیم وظائف في الاختلافاستنتاج عدد من و 

  : هي الحقائق وهذه، أكثر

   .اجتماعیة ظاهرة القیم اعتبار، بثقافیة - 

  .المجتمع طریق عن یحدد ،القیم في معیاري عنصر وجود - 

  .والارتجال العشوائیة من القیم یحمى ،عقلي تصوري عنصر وجود - 

القیم  خروج عدم یضمن، من قبل المجتمع وجماعاته وأعضائه ،عنه مرغوب أو فیه مرغوب عنصر وجود - 

    . )1(على القواعد العامة التي یستند لها أي بناء اجتماعي

  :السیكولوجيفي الفكر لقیم ا -1-4-2

 ،ةـــــالسیكولوجی اتـــــالموضوع من رـــــالكثی ةــــالفلاسف بها عالج التي الكیفیة النفسي الاتجاه أصحاب انتقد لقد

 علمیة دراسة القیم دراسة إلى النفس علماء عمد لذلك ونتیجة معیاریة، بنظرة إلیها نظر التي القیم بینها نــوم

 الناس حیاة في متغلغلة نهاأ منظور ومن والاجتماعیة، السیكولوجیة العوامل من طائفة ضوء في موضوعیة

 مفهوم حول أثیرت التي المشكلات من للعدید ونظرا أنه لاإ ،معینة مواقف في خبراتنا ومن دوافعنا من وتنبثق

 اتــالدراس لــــحق من ةــــالقیم موضوع باستبعاد "Titchener  تیتشنیر " ومنهم البدایة في النفس علماء امــــق ،ةــالقیم

  .)2(دراستها عن بالابتعاد العلماء من غیره وطالب ةــــالنفسی

 لتحلیل أساسیة مبادئ بوصفها القیم إلى نظرت التي ،*الجشطالتیة المدرسة من طرف  لكن القیم لقیت اهتماما

 القیم موضوع تناول في العزوف من الرغم وعلى السیكولوجي، البحث في أهمیة إعطائها یجب وبالتالي السلوك،

  نــــــالمعاصری النفسعلم  اءــــــعلم طرف منن ـــــام خاصیــــواهتم جاذبیة له كانت أنهإلا ، السیكولوجي البحث في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق ذكرهمحمد محمد بیومي خلیل، إبراهیم عبد الرحمن عوده،  -1
  .245ص، 2011، 2، جامعة الجزائرالثقافي الاجتماع، مذكرة رسالة دكتوراه العلوم في علم القیم الأسریة تغیر في التلفزیوني الفضائي أثر البث، عزوز الناصر عبد -2

 یعرف كان الذي السیكولوجي الفكر مذهب في ممثلة، نمطا أو صیغة أو شكلا تعني الكلمة جشطالت الألمانیة، ،1912 حوالي ألمانیا في الجشطالت نشأت نظریة* 

الجشطالت  ءخلافا للسلوكیین یعتقد علماالإدراك،  في كثیرة دراسات له كان الذي ،" Wertheimer ماكس ویرثیمر"  رائدها ید على) الجشطالت النفس علم( باسم

من مبادئ  امبدأ مهم "الكل أكبر من مجموع أجزائه"المأثور  بوصفه نمطا منظما متكاملا لا مجموعة من مثیرات واستجابات منفردة، ویعبر القول بوجوب دراسة السلوك

الحي یعیش في مجال من القوى المؤثرة علیه، والتي ینبعث بعضها منه  أفكارها من العلوم الطبیعیة، كاعتبار أن الكائن بعضاستمدت المدرسة  ،حركة الجشطالت

   .د15سا 10، 17/03/2013 تاریخ team.com-lhttp://www.socia:، انظر ملف شامل عنها بموقع الفریق الاجتماعيفتشكل أسلوب السلوك وبعضها من البیئة،

http://www.social-team.com%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae
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   . )F. morris" )1  وموریس "Von mering  میرنج فون" و Kluckhon  كلوهن ألبرت الـــــــأمث من

نظریة  " Sprangerسبرانجر  " نشر عندما ،النفس علم إلي الفلسفة أنماط من نظریة القیم موضوع انتقال بدأ

 على تسیطر التي القیمة الرئیسیة على بناء ،أنماط إلي الناس یصنف أن فیها یحاول والذي، الشخصیةأنماط 

 النمط النظري، طالنم  :هي القیم ضوء في للشخصیة ستة أنماط في الناس ووزع أفعالهم، في همكوتحر  أذهانهم

  .)2(الدیني النمط السیاسي، النمط الاجتماعي، النمط النمط الجماعي، الاقتصادي،

  :مجالات ثلاث على القیمیة السیكولوجیة الدراسات ركزت وقد

  :القیم قیاس :الأول اللمجا -1-4-2-1

 والدین كالجنس المتغیرات وبعض القیم بین العلاقة بها ویقصد والجماعات، الأفراد بین القیمیة الفروق وتناول 

  .الشخصیة ونوع الاجتماعیة والطبقة والذكاء

  .الأفراد داخل وتطورها القیم أصل بدراسة ویهتم : الثاني اللمجا - 1-4-2-2

، مثل الإدراكیة العملیات بها ویقصد الأفراد، في القیم وظیفة تأثیر بدراسة ویهتم : الثالث اللمجا -1-4-2-3

  .اللفظیة والاستجابة الاجتماعي، والإدراك الثبات،

 التي المهارات بعض على بناء الاختبارات باستخدام وقیاسها القیم ،"تفون البر" دراسة تناولت السیاق هذا فيو  

 ساوى الدراسات هذه خلال ومن، للقیمة مقیاسا بتصمیم "موریس"الباحث قام كما وأفعالهم، الناس أفكار تعكسها

 والهدف، والمشاعر، والحاجة، والدافع، كالرغبة،، منها القریبة المصطلحات ببعض القیمة النفس علماء

 نظر وجهة من القیمة عرفت الإطار هذا وفي للقیمة، كبدائل المصطلحات هذه واستخدمت ،والانفعالات

 التوجیه هي أو والثقافیة، الشخصیة المعاییر إلى یشیر الذي الدافعیة من الجانب ذلك " اهنبأ سیكولوجیة

 ممكنة بدائل بین ،الاختیار نظام في یؤثر الذي الرفض أو عمیقا التزاما یحتوي والذي ،التجربة نحو الاختیاري

  ".       الملحة الفرد وحاجات لرغبات القوي الإرضاء وتحقق تشكل التي المعاییر هي أو الفعل، في

 ة،ـالنفسی ةــالطمأنین إلى الدافع اهنأ أي ة،ــالإنسانی ةـــالرغب لإشباع الدافع أو ةــالحاج "بأنها  ةـــالقیم عرفت كما

 السلوكیة، المدرسة من وهما ، "توماس وزنانیكي " الاتجاه هذا رواد أشهر ومن "الغرائز من نوعا القیمة فاعتبرت

 متأثرا زنانیكيو  وكان المواقف، تقابل نظرهما وجهة من فالقیم المواقف، نظریة على یعتمدان للقیم تعریفهما ففي

  .والقیم المواقف عنده تقابل التي والعقیدة بالرغبة تتعلق التي،  "تارد" وأفكار بآراء

 الإنساني، السلوك من نمطا القیمة فاعتبروا القیم، عن للتعبیر الفردیة الصفة على الاتجاه هذا أصحاب یؤكد كما

 في النفس لعلم العام الإطار أن والتحلیل بالدراسة القیم في البحث اقتفت التي السیكولوجیة الدراسات بعض وتبین

 الفردیة الفروق لىع الأولى ترتكز ،)3(المتغیرات من أساسیتین مجموعتین إلى یستند ،القیم لظاهرة وتفسیره دراسته

  دـــــفتستن ةــــالثانی ةــموعلمجا أما الفردي، النفس لعلم الفكري المدخل من منطلقة مثلا، والذكاء كالجنس الأفراد بین

  م،ــــــــــــــــوالتعلی والدین، والمهنة، الطبقي، الانتماء ،مثل الاجتماعیة البیئة من المكتسبة الفروق إلى للقیم تحلیلها في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .246، المرجع السابق، صعزوز الناصر عبد -1

  .محمد محمد بیومي خلیل، إبراهیم عبد الرحمن عوده، المرجع السابق ذكره -2

  .247السابق، ص، المرجع عزوز الناصر عبد -3
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  .الاجتماعیة والبیئة

 

  القیمة والسلوك :خامسالمطلب ال

لقد تناول عدد من الباحثین القیم من خـلال السـلوك علـى اعتبـار أن القـیم هـي محـددات لسـلوك الفـرد وأفعالـه، 

، "المتاحـةالتوجـه أو السـلوك المفضـل أو المرغـوب مـن بـین عـدد مـن التوجهـات " القـیم بأنهـا " موریس"فیعرف 

  :ویصنفها إلى ثلاث فئات رئیسیة

  :القیم العاملة -1-5-1

والتي یمكن الكشف عنها من خلال السلوك التفضیلي، فالفرد الذي یفضل مصاحبة الأثریاء، والتأثر بهـم فهـو 

  . یحمل قیما مادیة

  :القیم المتصورة -1-5-2

ـــة فـــي مجـــال الســـلوك التفضـــیلي، وهـــي عبـــارة عـــن  وهـــي تلـــك التـــي یمكـــن دراســـتها مـــن خـــلال الرمـــوز العامل

  .التصورات المثالیة لما یجب أن یكون، كما یتم على ضوءها الحكم على الفعل أو السلوك

، فهــي قــیم ذات تصــورات مثالیــة یفضــلها ...الــخ....ومثـال عــن ذلــك قــیم الأمانــة والإخــلاص والإتقــان والصــدق

لفـرد إن كـان أمینـا أو مخلصـا أو متقنـا لعملـه، أو الفرد، وعلى ضوء هذه القیم نستطیع أن نحكـم علـى سـلوك ا

  .....الخ.....صادقا

  :القیم الموضوعیة -1-5-3

أن التوجهات القیمیة تنتظم وفق خمسة عوامل هي، ضبط الذات والاسـتمتاع بالعمـل والاكتفـاء " موریس" یرى 

  .)1(الذاتي وتقبل أفكار الآخرین وأرائهم والاستمتاع بالحیاة

الموقـف ة عن معیار للانتقاء من بین بدائل أو ممكنات اجتماعیة أمـام الشـخص الاجتمـاعي فـي إن القیم عبار 

  .، من خلال السلوك)2(الاجتماعي، فضلا عن التفاعل بین الفرد والواقع الاجتماعي

 إلى تطور القیم خلال مرحلة الطفولة، معتمدا في تحلیله علـى التـدرج فـي تكـوین الـوعي" Piagetبیاجیه "أشار 

المرتكز في مرحلة الطفولة المبكرة حول الذات، إلى الوعي الموضوعي حوالي سن السابعة، وفي هذه المرحلة 

یبــدأ الطفــل خلالهــا بـــوعي خطــورة الفعــل المـــؤدي للأضــرار المادیــة، وعلــى مفهـــوم المســؤولیة الذاتیــة، ویحكـــم 

أكثـر مـن حكمـه علـى أسـاس النتـائج الطفل في هذه المرحلة علـى الفعـل أو السـلوك علـى أسـاس بنیـة الفاعـل، 

  .)3(المادیة المترتبة على هذا السلوك

  شجاعـة، (أما في المرحلة الثانیة من عمر الطفل وهي مرحلة المراهقة، هو اهتمام الأطفال بالسلوك 

  اـــــــــرة هناــــــــــــ، مع الإش)بهجة، المظهر الحسن، السعي نحو التفوق، العمل بجدیة، المیل نحو الأعمال الصعبة

   .أن هذه القیم ترتبط بالمناخ الذي توفره الأسرة للأبناء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46عبد اللطیف محمد خلیفة، مرجع سبق ذكره، ص -1

  .43، ص2008التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة وأثارها على القیم في المجتمع، دار بن مرابط للنشر والطباعة، الجزائر، طاهر محمد بوشلوش،  -2
  .265و 264ص ،2009، 1، بن مرابط للطباعة والنشر، المحمدیة، الجزائر، ط1الفضیل رتیمي، المنظمة الصناعیة بین التنشئة والعقلانیة، الجزء -3
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 11، مـا بــین حـول تطـور القـیم فــي المراحـل العمریـة المختلفـة" میلتــون روكـیش" التـي أجراهـاأوضـحت الدراسـة 

  ، یمتد من المراهقة المبكرة وحتى سنوات )2(سنة، أن هناك تغیرا مستمرا في تطور القیم 70سنة و

  :إلى تطور القیم على النحو التالي" روكیش"متقدمة من العمر، وقد أشار 

بتحقیق الذات تزداد أهمیتها في فترة المراهقة، وأثناء سنوات الرشد، وتقل أهمیتها لدى القیم التي تتعلق  - 

  .كبار السن، باستثناء قیمة الحكمة

القیم التي تتضمن الخیال والعقلانیة والمنطق، تقل أهمیتها في فترة المراهقة، في حین تزداد أثناء سنوات  - 

  .خرى لدى كبار السنالدراسة الجامعیة، ثم تنخفض أهمیتها مرة أ

  .قیم الجمال والصداقة تزداد في فترة المراهقة المبكرة، ثم تقل أهمیتها في المراحل العمریة التالیة - 

   .ما بعدقیم الحیاة المثیرة والسعادة تزداد أهمیتها في مرحلة المراهقة المبكرة، ثم تقل أهمیتها فی -

  .المساعدة، تزداد أهمیتها في السنوات التالیة للمراهقةقیم الحیاة المریحة، النظافة، التسامح،  - 

  .قیم الحریة، الاعتراف الاجتماعي، الشجاعة، تقدیر الذات هي أكثر القیم ثباتا عبر العمر - 

، والاقتصادیة والاجتماعیة، والتي لها تأثیرا واضحا في هذه الدراسة لم تأخذ بعین الاعتبار الفروقات البیئیة إن

  .لدى الأفراد، والتي یمكن من خلالها تفسیر وفهم القیم وتصنیفاتها في المجتمع تشكیل القیم

مع المواقف والأشخاص والأشیاء والأهداف، التي  یولد الفرد وهو خال من المعرفة التي تحدد كیفیة تعامله

لیمه وتوجیهه تنتظم علیها محاور حیاته، ثم تتولى مؤسسات التنشئة الاجتماعیة بكافة عناصرها مسؤولیة تع

  . على ضوء ما تمثله ثقافة ذلك المجتمع من قیم

  :ویمكن تلخیص المستویات الخمس في عملیة اكتساب القیم فیما یلي

ویشیر إلى مرحلة وعي المتعلم وإحساسه بالمثیرات المحیطة به، ورغبته في استقبالها : مستوى الاستقبال -1

  .غیرها وضبط انتباهه وتوجیهه نحو مثیرات معینة دون

 .وهو انتقال المتعلم من الانتباه إلى الاندماج في الظاهرة مع الشعور بالارتیاح: مرحلة الاستجابة -2

ویعطي المتعلم في هذا المستوى قیمة أو تقدیرا للأشیاء أو الظواهر، ویسلك سلوكا منسقا : مستوى التقییم -3

 .مها في سلوكهوثابتا، إزاءها یجعلنا نستنتج انه اكتسب قیمة معینة بدأ یترج

 .وهي مرحلة ترتیب وتنظیم القیم في سلم خاص بالفرد، حسب الأولویة والأهمیة: مستوى التنظیم -4

وهي مرحلة الاستجابة الكاملة والمنسقة للمواقف المشحونة بالقیم، وهذا یكون : مستوى اكتساب القیمة -5

استشارة للانفعالات، طبقا لقیم تدل على نمط وفقا للقیم التي یتبناها ویعتقدها، وهنا یتم إصدار السلوك دون 

 .)1(أو الصدق أو المعاملة الحسنة أو الأمر بالمعروف أو الولاء أو التضحیة نالسلوك، كان یوصف بالتعاو 
  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ذكره سابقالمرجع الالفضیل رتیمي،  -1
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   وظائف القیم :سادسالمطلب ال

باع الحاجات المادیة والروحیة، والاختیار بین البدائل، وكذلك شللقیم عدة وظائف في المجتمع كالتوجیه وإ 

 . )1(الاجتماعي، التي تضمن الرسوخ والاستمرار مدى وجود المجتمعوظیفة التواصل والتفاعل 

  :الوظیفة العامة للقیم -1-6-1

وجـه لـه فـي كـل متؤدي القیم دورا جوهریا وأساسیا فـي توجیـه السـلوك علـى مسـتوى الفـرد والجماعـة، فهـي ال -

تصــرفاته وأقوالــه نحــو الأفضــل، ممــا یــنعكس بالإیجــاب علــى شخصــیة الإنســان ومــن ثــم علــى أفــراد المجتمــع 

ككل، وذلك من خلال تفاعله وتعامله معهم، إن منظومة القیم إذا استقرت وتجسدت في شخصیة الفرد تصبح 

                   .                                        معیارا موجها لسلوكه

یقوم على مبدأ النظام التربوي الذي یحكم العلاقات بین الناس وعلى  ،إن جوهر السلوك الاجتماعي للفرد -

بین  طدورا هاما في تحقیق التوافق بین الفرد ومن حوله، فهي ترب مالقیم التي یتمثلونها بینهم، إذ تؤدي القی

مة القیمیة تعد من أهم مصادر الإحساس الواعي لدى الفرد البناء الاجتماعي والشخصیة الفردیة فالمنظو 

  . بالذات والآخرین

والقیم تقف وراء كل عمل إنساني وكل تنظیم اجتماعي واقتصادي وسیاسي، وتستمد موضوعها من علاقة  -

الإنسان بالمحیط الذي یعیش فیه، ونظرته لذاته والى الآخرین، والى سلوكه وأنواع ضبطه، ولكل مجتمع  

اره القیمي الخاص الذي یشترك فیه أبناء المجتمع، ولیس معنى ذلك أن أبناء المجتمع صورة متشابهة، إذ إط

أن لكل فرد إطاره القیمي الخاص به، الذي یمیزه عن غیره، ولكن هناك قیم مشتركة تشعرهم بالانتماء 

  .  والتوافق على الرغم من نقاط الاختلاف المتعددة بینهم

ي حیاة الإنسان إذ انها تساعد على تحقیق القدرة الذاتیة على الاختیار الجید، وعلى الابتكار والقیم ضروریة ف

والتجدید، وهي ضروریة أیضا للمجتمع لتنمیـة وتطـویر أنظمتـه الاجتماعیـة والتربویـة ممـا یـنعكس إیجابـا علـى 

یـة فـي تماسـك المجتمـع، كمـا القطاعات الأخرى، وهي من أهم دعائم البناء الاجتمـاعي، ومـن الركـائز الأخلاق

أنها تساعد على تنظیم العلاقات الاجتماعیة الایجابیة بین أفراده، وبفقدانها یفقد المجتمع أهم مقومات تماسكه 

  .وضمان اطمئنان أفراده، ویتطور الأمر إلى تهدید أمنه الاجتماعي

قـدات التـي یـؤمن بهـا الفـرد، بحیـث فالقیم بناء على ما سبق هـي نـوع مـن القناعـة المرتكـزة علـى منظومـة المعت

تتحدد من خلالها التصـرفات المقبولـة اجتماعیـا، فـالقیم تـؤدي دورا بـارزا فـي توجیـه سـلوك الفـرد، كمـا أن الفـرد 

  .  )2(هو المسؤول عن تطویر منظومته القیمیة التي یجب أن لا تتعارض مع قیم المجتمع

یئة الملائمة، بدون ذلك تبقى قیما نظریة لا فائدة منها في حیاة إن القیم لا تأتي بنتیجة إلا إذا توفرت لها الب

الفرد، فالقیم الأصیلة الناتجة عن قناعات راسخة والتي یتمسك بها الفرد تحدث تغیرا ملموسا وشاملا في 

  .  )3(سلوكه، وتمثل إطارا مرجعیا في توجیه سلوكه الاتجاه الصحیح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77، ص2011شر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، ثریا التیجاني، القیم الاجتماعیة والتلفزیون في المجتمع الجزائري، دار الهدى للطباعة والن -1

 .86إلى  84من  ، صمرجع سابقعبد الكریم علي الیماني،  -2
  .250، ص1986، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، دار المریخ للنشر، في فلسفة التربیة ،أحمد لطفي بركات -3
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  :للقیم خاصةال ائفالوظ -1-6-2

  :يالخاصة التي تؤدیها القیم یمكن إجمالها فیما یلهناك مجموعة من الوظائف 

  :الوظیفة الدافعیة - 1-6-2-1

  .وخاصة في المواقف التي یتعرضون لها في مختلف جوانب حیاتهموتتمثل في توجیه الأفعال 

  :الوظیفة التوافقیة - 2-6-2-2

المراحل العمریة التي یمر بها، حیث تؤدي القیم إلى تحقیق التوافق النفسي والاجتماعي للفرد، بالتزامن مع 

التي تتمیز كل واحدة منها بخصائص معرفیة ووجدانیة وسلوكیة معینة، تتطلب من النسق القیمي أن یكون 

  .متوافقا وفي حالة توازن مع المعاییر الاجتماعیة والأخلاقیة السائدة في المجتمع

والاندماج مع وسطه، وتساعده في ضبط نفسه إن معرفة الفرد للقیم السائدة في محیطه تسهل علیه التعایش 

  .وتقویم انحرافاتها

  :الوظیفة العقلیة - 1-6-2-3

للقیم دورا أساسیا في إبراز دور العقل وتثقیفه لیحتل مركز القیادة في توجیه سلوك الأفراد، وان القیم تضفي 

ده بالوسائل والأسالیب التي على النظام الاجتماعي أساسا عقلیا تحمي بموجبه المجتمع من الأنانیة، وتزو 

  .أفراد المجتمع ومع المجتمعات الإنسانیة الأخرىمع تساعده على التعامل 

  :الوظیفة الوقائیة - 1-6-2-4

مجال  لقد انتشرت في العدید من المجتمعات المشكلات السلوكیة، والأمراض النفسیة، وبما أن دور القیم في

الوقایة لا یقل عن دورها في میدان العلاج، فان عددا من المختصین اخذوا بعین الاعتبار دراسة قیم المجتمع 

وأخلاقه ودینه، بهدف استباق الأحداث وتفعیل الوقایة لما لها من أهمیة في تعدیل السلوك، كما أكد العالم 

  .مان لدى المریض نفسیا حتى یتم شفاؤه، في دراساته وأبحاثه ضرورة غرس قیمة الإی"كارل یونغ"

كما أكد أن الشخص یصبح مریضا بعد أن یظل عن القیم الدینیة، كما یؤدي تمسك الأفراد بهذه الأخیرة إلى 

   . زیادة انضباطهم في الحیاة من خلال تحقیقهم لكیانهم ووجودهم ومكانتهم الاجتماعیة خاصة في العمل

     :الفردي والاجتماعي المستوىعلى وظائف القیم  -1-6-3

  :ومن جهة أخرى یمكن أن نتناول وظائف القیم على المستوى الفردي والاجتماعي كما یلي

  :وظیفة القیم على المستوى الفردي - 1-6-3-1

تنمي لدى الفرد الإحساس بالأمان، إذ تمنحه الفرصة في التعبیر عن ذاته، وبالتالي  - 1- 1-6-3-1

  .وفهم الآخرین، والتوافق والتكیف معهممساعدته على حسن التعامل 

توجه السلوك الفرد، وتضبط نشاطه، وتجعله یتسم بعدم التناقض، والمیل نحو التناسق  - 2- 1-6-3-1

  .)1(والتعاون في كل ما یصدر عنه، من أفعال وتصرفات

  ى الرفع من وتیرة أداءه، وبـــــــــــذلتمثل قوة دافعة للعمــــــــــل، لانجــــــــــــــازه في أحسن صورة، وعل - 3- 1-6-3-1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .85سابق، صالمرجع العبد الكریم علي الیماني،  -1
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  .اكبر نحو الأعمال التي تفید المجتمع مجهودات

تعمل على إصلاح أخلاق الفرد، إذ تزوده بشعور عالي من التوجه الداخلي النابع من  - 4- 1-6-3-1

  .واضحة أمامه لفهم محیطه اصمیم الذات، یدفعه لتحسین إدراكه ومعتقداته، لتصبح الرؤی

تساعد على التنبؤ بسلوك الأفراد لیسهل التعامل معهم، وتحدید ما لدیهم من قیم على  - 5- 1-6-3-1

  .ف المواقفمستوى مختل

تساعد الفرد في الحصول على استحسان ورضا الجمیع، فالذي یتحلى بالقیم یكون محل  - 6- 1-6-3-1

  .اعتزاز وتقدیر من اغلب أفراد المجتمع، والعكس صحیح

تعمل القیم على توازن سلوك الفرد المتأرجح بین العقل وإغواء النفس، لأنها ترتبط بأسس  - 7- 1-6-3-1

  .وأحكام یستطیع من خلالها التمییز بین الصواب والخطأ

  :وظیفة القیم على المستوى الاجتماعي - 1-6-3-2

علیا تحفظ للمجتمع تماسكه الاجتماعي، حیث تحدد له أهداف متضمنة مثل ومبادئ  - 1- 1-6-3-2

مستقرة، التي توفر له التعایش ضمن امن اجتماعي، وممارسة حیاتیة سلیمة، فكلما ارتفعت وتیرة تفعیل القیم 

  .داخل المجتمع زاد تماسكه وكلما ضعفت زاد تفككه الاجتماعي

تدفع القیم بالأفراد إلى توجیه نشاطهم نحو العمل، وتعمل على حفظ هذا النشاط، موحدا  - 2- 1-6-3-2

  .سكا، وتحمیه من التناقض والاضطراباتومتما

وقایة المجتمع من الانحرافات والآفات الاجتماعیة، لذلك فإنها تبدأ بإصلاح الفرد خلقیا  - 3- 1-6-3-2

  . ونفسیا ووجدانیا، وتوجهه نحو العمل الصالح

تقي المجتمع من الفردانیة المفضیة إلى النزاعات والصراعات الفوضویة، حیث تجعل  - 4- 1-6-3-2

الأفراد، یتبنون التفكیر الموضوعي في مختلف نشاطاتهم، على أنها أهداف یجب تحقیقها بدلا من النظر 

  .   إلیها على أنها مجرد أعمال لإشباع رغبات فردیة فقط

بمستقبل المجتمعات، بما أنها الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها تساعد القیم على التنبؤ  - 5- 1-6-3-2

  .الحضارات الإنسانیة

فالمجتمع الذي یكون فیه التزام بالقیم الأصیلة، یكون ذلك مؤشرا له بالرقي والازدهار، بینما المجتمع الذي 

  .یتمیز بانهیار قیمه فیدل ذلك على التخلف والتمزق الاجتماعي

القیم أفراد المجتمع من السیطرة على النفس كما تستخدم في مجال التوجیه والإرشاد، تمكن  - 6- 1-6-3-2

  . بما یساعد الأفراد على اختیار ما یخدمهم ویخدم مجتمعهم

تحدد الصورة التي یكون علیها المجتمع، أمام المجتمعات الأخرى، في شكل أهداف،  - 7- 1-6-3-2

سلك الفرد على ضوءها الطریق المناسب فیظهر المجتمع في وتوضیحات لمقومات المجتمع التاریخیة، فی

  . )1(شكل ممیز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعمل على ربط مكونات ثقافة المجتمع ببعضها البعض،  لتبدو متماسكة ومترابطة  - 8- 1-6-3-2

  .  یساعد في وحدة المجتمعومتناسقة، بما 

تحفظ للمجتمع استقراره وسلمه الاجتماعي، وتساعده على مواجهة التغیرات التي تطرأ  - 9- 1-6-3-2

  .علیه، بتحدید الاختیارات والبدائل الصحیحة التي تؤدي إلى تماسكه الاجتماعي

بین الفرد والجماعة، وهي خلاصة القول أن القیم تعمل كمنظم اجتماعي للعلاقات والتفاعلات التي تحدث 

  .)1(تقدم تفسیرا للسلوك والدوافع الكامنة خلفه

  

  أهمیة القیم : بعاسالمطلب ال

لارتباطها بالسلوك الإنساني، إذ تعد الموجه والمرشد للفرد، وخاصة  المجتمعفي  ةهام منظومةتكون القیم 

أثناء انتقاء المهن والوظائف، كما أن لها دورا أساسیا في الصحة النفسیة، بما تلعبه من ایجابیة في تعدیل 

  .السلوك، الذي ینعكس على التوافق النفسي والاجتماعي للفرد داخل المجتمع

تحویل الأحداث التاریخیة والتوقعات المستقبلیة إلى معاییر یستفاد منها في تفادي كما أن أهمیتها تكمن في 

  . أخطاء الماضي ومعالجة ظواهر سلوكیة تظهر في الحاضر

والقیم تؤثر كذلك في الإدراك إذ أن الأفراد الذین تسود لدیهم القیمة الدینیة یدركون أحسن من غیرهم معاني 

ة ویتصورون تأثیرها في مختلف المواقف المجتمعیة، إضافة إلى معرفة مسبقة القیم، ویتعرفون علیها بسهول

  . )2(لنتائجها

لا یمكن تصور أي حیاة فاعلة وسویة للفرد دون التزامه بالقیم، إذ تلعب دورا هاما في تشكیل شخصیته، 

ع تزویده بالقدرة وتحدید أهدافه في إطار معیاري صحیح، بتوفیرها له إمكانیة لأداء ما هو مطلوب منه، م

على التكیف والتوافق الایجابیین لیتحقق له الرضا عن نفسه، والإحساس بالأمان وترجمة هذا في التعبیر عن 

نفسه وتحسین إدراكه، ومعتقداته لتتضح الرؤیا أمامه على فهم البیئة التي حوله، وتوسیع إطاره المرجعي في 

  . فهم علاقاته والوسط الذي یعیش فیه

القیم كمعاییر وموازین لقیاس عمل الفرد وتقییمه، كما أنها تساعد على التنبؤ بسلوك صاحبها، ومنها تستخدم 

یتمكن من تعزیز السلوك المنضبط الناتج عنها والمحافظة علیه، أو التدخل لمعالجة الانحرافات الملاحظة، 

  .بالعلاج السلوكي النفسي للقضاء علیها، وتفعیل القیم العلاجیة من جدید

كما تعمل القیم على إصلاح الفرد اجتماعیا وأخلاقیا ونفسیا وفكریا وثقافیا، بالتحكم في نزوات الفرد ورغباته 

وأطماعه، مما لها من اثر في التوجیه والإرشاد النفسي والصحة النفسیة والعلاج الذي تقترحه بإبرازها للعیوب 

  .)3(وعلى إثرها یتضح المشكل النفسي وعلاجه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق ذكره عبد الكریم علي الیماني، -1
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هذه من ناحیة الفرد أما أهمیتها بالنسبة للمجتمع فتتمثل في فإنها تحدد له أهداف حیاته ومبادئه ومثله العلیا، 

كما تساعده على مواجهة التغیرات التي تغزوه من حین لأخر، وخاصة في زمن التفاوت في الثقافات والتطور 

دت یسرا في العصر الحالي لاعتمادها على السریع للتكنولوجیات ومختلف العلوم، والاتصالات التي ازدا

التكنولوجیا الرقمیة الدقیقة والتي جعلت من العالم قریة صغیرة یسهل غزوها بأشكال مختلفة بوسائل إعلام جد 

متطورة، مما یضع القیم في تحد للمحافظة على تماسك المجتمع واستقراره، الحفاظ على تمیز المجتمع عن 

  . ىغیره من المجتمعات الأخر 

إن من خاصیة القیم التنبؤ بما ستكون علیه المجتمعات، لذا فیجب أن یتم حث أفراده على حمل قیم ذات 

أخلاق أصیلة نابعة من أعماقه، لیتسنى له الرقي والتقدم، لان بانهیار تلك القیم ستسقط مقومات المجتمع 

على وحدة القیم، فكلما زادت وحدة ومنه الدخول في دائرة التخلف، كما أن التماسك والقوة تتوقف لحد كبیر 

  . القیم داخل المجتمع زاد تماسكه وارتباطه وكلما قل ارتباطها زاد التفكك الاجتماعي

إذا فالقیم تعد من أهم عوامل تحقیق وحدة الشعوب، ولا یخفى أن القیم الدینیة الإسلامیة تعتبر من أهم 

جاد مكانة في هذا العالم، لأنها هي الوسیلة الكفیلة بحل الوسائل التي یمكن الرجوع إلیها في بعث الوحدة وإی

، )1(الصراعات والأزمات، التي تتعرض لها، نتیجة التكتلات العالمیة، والتطور العلمي والتكنولوجي الكبیر

لم تعد قیم حیث ظل انعكاس آلیات السوق  في ،الراسخةالأصیلة القیم التقلیدیة  الموجه للقضاء على تلك

بل حلت محلها قیم النفعیة التبادلیة  الأفراد لإیجاد مكانة لهم بالمجتمع،لعلمیة والقدرة الذهنیة تؤهل الكفاءة ا

جعل المجتمع مهیأ  الذيأخذت تتكرس منذ تراجع قیمة العمل والكفاءة، الأمر  التي ،قیم المحسوبیة والنفوذو 

   .)2(وغیرها من القیم السلبیة الأخرى لإعلاء قیمة الربح وقوة المال

لا یمكن أن تستقیم حیاة الأفراد أو المجتمعات بدون القیم ، فالقیم تحفظ النشاط موحدا ومنسقا، وتحمیه من 

التناقض والاضطراب، وتؤدي إلى إطلاق الطاقات والقدرات الإبداعیة، وتؤثرا إیجابا في زیادة مردود الفرد 

الاجتماعي أو في بیئة عمله، وتمنحه القدرة على أثناء العمل، وتنظم علاقاته مع الآخرین سواء في وسطه 

السمو والرفعة فوق النزوات والرغبات والأطماع المادیة، والحقوق غیر المشروعة، كما أن لها دورا مهما في 

التقبل الاجتماعي للفرد، فعن طریقها یستطیع الانخراط في المجتمع بفاعلیة فیؤثر في المجتمع ویتأثر به، 

ف من النشاطات التي یقوم بها، وتمنحه بالتالي القدرة على التمییز بین ما هو صحیح وبین ما وتزوده بالأهدا

  .هو خاطئ

وهي على الصعید الاجتماعي تضمن وحدة المجتمع ومواجهته للمتغیرات، وتجسیده لفعله الحضاري المتجدد، 

یخدم المجتمع من ناحیة إثراءه وتمیزه عن المجتمعات الأخرى، وتعمل على انفتاحه على الأمم الأخرى بما 

  .)3(بتلك القیم الإنسانیة الراقیة التي یشترك فیها الجمیع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .402المرجع السابق، صمحمد بن عوض الخباص،  -1

       القیم لدى شباب الجامعة في مصر ومتغیرات القرن الحادي والعشرین، مجلة التربیة المعاصرة، رابطة التربیة  ،ھاني محمد یونس موسى، محمد عبد الرازق براھیمإ -2

  .2003، 64 القاھرة، مصر، العدد الحدیثة،

  .المرجع السابق ذكرهمحمد بن عوض الخباص،  -3
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  قیمتصنیف ال: المبحث الثاني

الذي یطرحه دائما المهتمین بدراسة القیم یتعلق بوحدتها أو تعددها، وهل شكلت بقیمها التقلیدیة السؤال 

المعروفة، والمتمثلة في الحق والخیر والجمال، الأصل الواجب العودة إلیه دائما في دراسة مشكلة القیم، 

 (*)ات، والذي كاد أن یستقل عن الاكسیولوجیاوالمرجع الوحید الذي له تاریخ عریق یعتمد علیه في هذه الدراس

في وضعها الحالي وتاریخها الحدیث، فمن الباحثین من یكتفي بالقیمة مفهوما عاما، له العدید من امتداداته 

العلمیة على مدى نشاطات الإنسان الفكریة والسلوكیة، وبالتالي یمكن توحیدها، كما یوحد آخرین بین الحق 

لبعض الآخر بین القیم الثلاثة بحیث تكون یوحد ا اوالخیر أو بین الحق والجمال أو بین الجمال والخیر، كم

الغلبة لواحدة منها على سائرها، ویقابل هؤلاء من یرون أن في القیم تعددا وتنوعا أصیلا غیر محدد، بقدر 

  .  )1(تنوع مجالات النشاط الإنساني

    

  توىحأنماط القیم حسب الم: المطلب الأول

" في كتابه ، "SPRANGERسبرنجر  " محتواها تصنیف ومن أفضل التصنیفات التي ظهرت للقیم من ناحیة 

  :، إلى ستة أنماط هي"أنماط الرجال

  :القیم النظریة -2-1-1

ومعنى ذلك اهتمام الفرد ومیله لاكتشاف الحقیقة، بسعیه وراء القوانین التي تحكم الأشیاء بقصد معرفتها، دون 

یوازن بین الأشیاء على أساس حقیقتها، ویمتاز هؤلاء ، بل االنظر لقیمتها المالیة أو الصورة الجمالیة له

الأفراد الذین یضعون هذه القیم في مستوى أعلى من القیم الأخرى بنظرة موضوعیة نقدیة معرفیة تطبیقیة، 

  .    )2(وهم عادة ینتمون للعلماء والفلاسفة

  :القیم الاقتصادیة -2-1-2

والصناعة والإنتاج والثروة واستثمار الأموال في مختلف  وترتبط بالاهتمامات العملیة ذات النفع المادي،

، ویقصد بها اهتمام الفرد ومیله إلى ما هو نافع، وفي سبیل ذلك یتخذ من المجتمع المحیط به )3(المشروعات

وسیلة للحصول على الثروة وزیادتها، عن طریق الاستثمار والإنتاج والتسویق، ویمتاز الأفراد الذین تتضح 

، الذین یقومون )4(القیم بنظرة عملیة تقییمیة للأشیاء، وعادة یكونوا من رجال المال والأعمال فیهم هذه

بالامتلاك والتصرف في ممتلكاتهم، والدخول في المنافسة وأداء الضرائب والموازنة بین العرض والطلب، 

  .  )5(والمساهمة بشكل أو بآخر في التنمیة الاجتماعیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذي یجري تداوله في الأدبیات العلمیة  والذي یكتب في أبجدیتها ،الیونانیةمركب مشتق عن  " ,Axiologyأكسیولوجیاأو   إكسیولوجیا"  الجذر اللغوي للمصطلح(*) 

  .صلاح قنصوةل، نظریة القیم في الفكر المعاصر، انظر كتاب لقیمنظریة أو مبحث أو علم ا، بمعنى علم أو مبحث، فیصبح المعنى اللفظي، المعاصرة

  .50، صمرجع سابقصلاح قنصوة،  -1

  .263و 262مرجع سابق، ص محمد سمیر عبد الفتاح و زینب سید عبد الحمید، -2

  .260، صمرجع سابقالفضیل رتیمي،  -3

  .محمد سمیر عبد الفتاح و زینب سید عبد الحمید، المرجع السابق ذكره -4

، منشورات عالم التربیة، الجدیدة، 21التربیة على القیم المرجعیات والمقاربات، مجلة عالم التربیة، العددمحمد فاتحي، التربیة على قیم المواطنة والسلوك المدني،  -5

  .610ص، 2012المغرب، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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  :الاجتماعیةالقیم  -2-1-3

  م ـــــــــــــمتمثلة في قی نـــــــــالآخرید من اجل ــــــــة وبذل الجهـــكالتضامن والتعاون والتضحی ،وترتبط باهتمام الفرد بقیم

لهم ویقصد بها میل الفرد نحو غیره من الأشخاص ومساعدتهم ویجد في ذلك إشباعا لـه، وهـو ینظر  ،)1(لولاءا

ة ـــــــــوالحنان وخدم، ویمتازوا من تتضح فیهم هذه القیـم بالعطف ولیسوا وسائل لغایات أخرى ،على أنهم غایات

  . )2(الآخرین، وتحمل المسؤولیة الاجتماعیة

  : القیم السیاسیة -2-1-4

، ویقصد بها اهتمام الفرد ومیله للحصول على القوة بهدف السیطرة )3(وترتبط بالسلطة والقوة والعمل السیاسي

، وفي أحسن التدابیر )4(والأشیاءوالتحكم في الأشخاص، وفي تحدید البرامج التي تحكم سیر الحیاة العامة 

  .)5(وطرق التسییر لشؤون المجتمع أو المنظمات

  :القیم الدینیة -2-1-5

، وتتضمن شقا روحیا یتجلى في الإیمان والعبادات، وآخر عملي )6(الاهتمام بالمعتقدات والتعالیم الدینیةبترتبط 

  .)7(مرتبط بالسلوك الیومي والعلاقات الاجتماعیة

  :القیم الجمالیة -2-1-6

  .)8(وترتبط بمیل الفرد إلى كل ما هو جمیل، من حیث الشكل وكمال التنسیق والانسجام

  

  )الأهداف(أنماط القیم حسب المقاصد  :لثانيالمطلب ا

  .تنقسم القیم على هذا الأساس إلى قیم غائیة وقیم وسائلیة

  :القیم الغائیة -2-2-1

  . فقیمة السعادة تعد قیمة غائیة مطلوبة لذاتهاینظر إلیها على أنها هدفا لذاتها، 

  :القیم الوسائلیة -2-2-2

وهي التي ینظر إلیها على أنها وسیلة لبلوغ أهداف أخرى، فمثلا شراء سیارة لدى البعض یعتبر وسیلة 

 قیمة إلى توصلنا التي ،الحج الزكاة، الصوم،، الصلاةالحصول على مكانة مرموقة في المجتمع، وكذا 

كلاك " إلا أن التفریق بین القیم الغائیة والوسائلیة صعب نوعا ما، إذ یرى الباحث الاجتماعي ، العبادات

  . )9(أن العلاقة بینهما علاقة تداخل وتشابك وترابط وتلازم تام، ولیست علاقة تتابع" هون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الفضیل رتیمي، المرجع السابق ذكره -1

  .محمد سمیر عبد الفتاح و زینب سید عبد الحمید، المرجع السابق ذكره -2

  .الفضیل رتیمي، المرجع السابق ذكره -3

  .الحمید، المرجع السابق ذكرهمحمد سمیر عبد الفتاح و زینب سید عبد  -4

  .محمد فاتحي، المرجع السابق ذكره -5

  .الفضیل رتیمي، المرجع السابق ذكره -6

  .محمد فاتحي، المرجع السابق ذكره -7

  .الفضیل رتیمي، المرجع السابق ذكره -8

  .69مرجع سابق، ص ثریا التیجاني، -9
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  أنماط القیم حسب شدتها وإلزامها :لثالثالمطلب ا

  :القیم الملزمة أو القیم الآمرة الناهیة -2-3-1

وهي تلك القیم التي تمس المصلحة العامة، المتصلة بالمبادئ التي تساعد على تحقیق الأنماط المرغوب 

  . فیها، التي تصطلح علیها الجماعة في تنظیم سلوك أفرادها، من الناحیة الاجتماعیة والخلقیة والعقائدیة

وهي بهذه الطریقة تعد وسیلة فعالة للعمل على إدماج الفرد في مجتمعه، وتكسب الجماعة التجانس الضروري 

  . لتحقیق التكامل والتكافل الاجتماعي

  :القیم التفضیلیة -2-3-2

وهي قیم التي یشجع المجتمع أفراده على التمسك بها، لكنه لا یلزمهم بها إلزاما، یتطلب العقاب الصارم 

سم الصریح لمن یخالفها، من أمثلتها الزواج المبكر وصلة الرحم واحترام الجار، وإذا كان هذا النوع من الحا

القیم لا یبلغ درجة التقدیس والإلزام الذي تفرضه القیم الملزمة من فرض العقاب الصارم على من یخالفها، 

ثیرا ما یكون لها الأثر البالغ في توجیه لیس معنى ذلك أنها ضعیفة الأثر في حیاة الأفراد وسلوكهم، بل إن ك

السلوك، بواسطة أسالیب الثواب والعقاب غیر الرسمیة، التي یتعرض لها الأفراد الملتزمین بها، أو الخارجین 

  . عنها

  :القیم المثالیة -2-3-3

ما تؤثر تأثیرا  وتعني القیم التي یرى الأفراد استحالة تحقیقها بصورة كاملة، وعلى الرغم من ذلك فإنها كثیرا

بالغ القوة في توجیه سلوك الفرد، ومن ذلك مثلا القیم التي تدعو إلى التسامح في مقابل الإساءة، فقد یضمر 

الفرد في واقع الأمر عن الالتزام بها، ولكنه مع ذلك حتى وان تنافت مع سلوكه، فانه یعدل كثیرا في سلوكه 

ة كذلك القیم التي تؤكد على المساواة التامة بین أفراد المجتمع، تجاه من یعتدون أو یسیئون إلیه، ومن الأمثل

والقیم التي تطلب من الفرد أن یعمل لدنیاه كأنه یعیش أبدا ولآخرته كأنه یموت غدا، وهي قیم تتطلب الكمال 

 في أمور الدین والدنیا معا، وهذا عسیر التحقیق بل یكاد یكون مستحیلا في نظر غیر المؤمنین بها، لكن

  .)1(أثرها عند هؤلاء قد یكون بالغا في توجیه سلوكهم

  

  أنماط القیم حسب العمومیة :لرابعالمطلب ا

  :القیم العامة -2-4-1

وهي قیم یصح انتشارها في المجتمع كله، ویتوقف انتشارها في المجتمع على مدى التجانس فیه، ومن أمثلة 

  . )2(الأسرةهذه القیم الاعتقاد بأهمیة الدین والزواج وأهمیة 

ویتوقف انتشار القیم العامة في مجتمع معین على التجانس في أحواله الاقتصادیة، وظروفه المعیشیة، ویكون 

  .)3(ما یتضمنه من القیم العامة رتماسك ووحدة المجتمع بقد

  ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71و 70، صثریا التیجاني، نفس المرجع السابق -1

  .96مرجع سابق، ص عبد الكریم علي الیماني، -2

  .70المرجع السابق، صثریا التیجاني،  -3
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  :القیم الخاصة -2-4-2

بمناطق محدودة، أو بطبقة أو جماعة خاصة، المتعلقة بمواقف ومناسبات اجتماعیة معینة أو وهي القیم 

كالخطبة والزواج، والولادة والختان، ومراسیم الدفن، وقیمة الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، أما القیم الخاصة 

بالسن فنلاحظ أن لكل مرحلة عمریة قیمها الخاصة، فللأطفال قیمهم الخاصة وللشباب قیمهم الخاصة، 

وللمسنین قیمهم الخاصة، وتمر الأجیال في نموها بمراحل مختلفة، وكل مرحلة وللكهول قیمهم الخاصة، 

  .)1(یصلون إلیها یتبنون القیم المرتبطة بها

  

  أنماط القیم حسب وضوحها: المطلب الخامس

  :القیم الضمنیة -2-5-1

 سلوك سیاق من وذلك الاجتماعي والسلوك والاتجاهات المیول ملاحظة من وجوده على یستدل التي القیم هي

 فحمل معینة، بقیم الفرد تمسك على الحقیقي الدلیل هو میدان السلوك لأن متعددة، مواقف في حیاته أثناء الفرد

 .الوطنیة القیمة على یدل الوطن أرض عن مثلا للدفاع السلاح

 القیم حین في الواقع، على الفرد سلوك في تجسدت لأنها الحقیقیة، القیم هي الغالب في هي الضمنیة القیم إن

 .زائفة تكون ما كثیرا بل حقیقیة دائما لیست المعلنة أو مثلا الصریحة

  :)الظاهرة( القیم الصریحة -2-5-2

، )2(العامة والمصلحة ،الاجتماعیة بالخدمة المتعلقة القیم مثل ،الكلام طریق عن الفرد قبل من بها یصرح التي أي

وهي لیست الحقیقیة، بل كثیرا ما تكون زائفة، فكثیرا ما ینطق الفرد بقیم معینة ولكن ما یبدو عملیا في سلوكه 

  . یتنافى مع هذه القیم

فالدول الغربیة مثل أمریكا وبریطانیا وفرنسا، وغیرها، تعمل على ترسیخ قیم التطور والدفاع عن حقوق 

ن على مستوى الدول النامیة، لكن ما نلاحظه أن قیمها الضمنیة تكمن الإنسان وقیم السلام والمحبة والتعاو 

إلى انه من السمات الممیزة " لابییر"في الإبقاء على تخلف هذه الدول، بإشاعة قیم الفوضى والنزاعات، وینبه 

طحیا للقیم الصریحة أو الظاهرة خاصة ما كان منها مزیفا أنها موجهة للغیر ولرفاهیة الآخرین، أي تبدو س

كأنما تهدف إلى المصلحة العامة، لكنها في الحقیقة تخفي وراءها قیما أنانیة، ومثال ذلك قیمة العولمة التي 

تبدو أنها جاءت لتطویر دول العالم، وتدارك الهوة بین العالم المتقدم والعالم المتخلف، والمساواة بین الثقافات 

بعث الاحتلال والسیطرة على مقدرات وخیرات، وبسط  والشعوب، ولكنها في الحقیقة تخفى وراءها ظواهر

الهیمنة الثقافیة، بإذابة كل ثقافات العالم في ثقافة واحدة، هي الثقافة الأمریكیة، والعمل على تشویه القیم 

  .)3(الأصیلة وخاصة الدینیة في العالم الإسلامي، بإلصاق التهم والصفات السیئة بها

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72و 71المرجع السابق، صثریا التیجاني،  -1
  . 85سفیان بوعطیط، مرجع سابق، ص -2

  .73المرجع السابق، صثریا التیجاني،  -3
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  أنماط القیم حسب دیمومتها: المطلب السادس

  :القیم العابرة -2-6-1

  .الشباب فئات عند الموضة مثل قیم والتذبذب الزوال السریعة و الدوام القصیرة العارضة القیم وهي

  :القیم الدائمة -2-6-2

، إذ تنتقل من جیل لجیل، )1(للأبناء الآباء ویورثها المجتمع، حیاة في طویلة لمدة بقاؤها یستمر التي القیم وهي

وتستمد جذورها من التاریخ، لذا فغالبا ما یتسم هذا النوع من القیم بصفة  والتقالید بالعرف المرتبطة القیم ثلم

  .القداسة والإلزام لأنها تمس الدین والأخلاق

  

  أنماط القیم حسب طبیعتها: المطلب السابع

  :القیم المادیة -2-7-1

والملذات الحسیة المختلفة المتعلقة بمیولات الفرد، ووردت وتتمثل في القیم المتعلقة بالجوانب المادیة كالمال 

اعلموا إنما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینكم في الأموال " هذه القیم في القران الكریم في قوله تعالى

تحقیقها عنها، لكن یجب أن یتم  ء، وكل هذه القیم المادیة ضروریة للأفراد، ولا یمكنهم الاستغنا)2("والأولاد

باعتدال ووسطیة، وإلا كانت سببا في فساد وفوضى كبیرین، إن المال ضروري لسد حاجیات المعیشة 

وتحقیق الرغبات كما یمكن استخدامه في توثیق الصلات بین الناس بالزكاة والصدقة والتكافل بالخدمات 

ق في غیر محله في ملذات قد الاجتماعیة للأفراد والجماعات، لكنه غالبا ما یخرج عن سیطرة صاحبه فینف

تضر بالمجتمع كلعب القمار وشرب الخمر وتعاطي الرشوة، وغیرها، ویصبح بذلك مفسدة لضمائر الأفراد، 

القیم المادیة قیم عابرة وزائلة لأنها " سورلي" وهكذا تتغیر وظیفته من خدمة المجتمع إلى إفساده، ویعتبر 

   .تتغیر بنضج الفرد، وتقدمه في السن

  :القیم الروحیة -2-7-2

ومن مختلف التجارب الإنسانیة مثل السلام والعدل والأخوة وهي تلك القیم المنبثقة من الأدیان 

، ویدخل ضمنها عدد من القیم الاجتماعیة التي یضحي من خلالها الفرد بنفسه في سبیل ...الخ..والصبر

نت القیم مستقلة عن المادیات كلما كانت أطول حفظ كیان المجتمع، وتكون هذه القیم أكثر دواما، وكلما كا

بقاء، ویقصد هنا بالدوام الدوام النسبي وطول فترة البقاء، مقارنة بالقیم المادیة لأنها ترتبط بضبط النفس 

والتضحیة في سبیل مصلحة المجتمع، وبذلك تتمیز القیم الروحیة، باتجاهها نحو مصلحة الجماعة وسعادتها 

  .)3( لافا للقیم المادیة التي تتسم بالانسیاق نحو الأنانیةورفاهیتها، وذلك خ

والقیم الروحیة ترفع من مرتبة الفرد، إلى مستوى اعلي رقیا من المستوى الأدنى، أي على المادیات، من 

  . طعام وشراب، وملذات واستمتاع طاعة للرغبات والشهوات، إلى السمو الإنساني الروحي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .270صمحمد سمیر عبد الفتاح و زینب سید عبد الحمید، المرجع السابق،  -1

  .20القرآن الكریم، سورة الحدید، الآیة  -2

  .77و 76المرجع السابق، صثریا التیجاني،  -3
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  الشكل بعد أساس على القیم أنماط: المطلب الثامن

 :قسمین إلى تقسیمها ویمكن القیمة، فیه تظهر الذي الثوب والمقصود بها 

 ورضا، وقبول إقدام اتجاه إلیها الفرد اتجاه ویكون مرغوب، ثوب في تظهر التي وهي :إیجابیة قیم -2-8-1

   .إیجابیة قیمة ذا یكون القدر من الرفع فإن المنطلق هذا ومن

  .القیم الإیجابیة تؤدي إلى تعاون أفراد المجتمع لاشتراكهم في رسالة واحدة وقیم مستمدة من نبع واحد

 قدر تدني إلى تؤدي قیم فهي الإیجابیة، القیم به تظهر ما عكس على تظهر والتي :سلبیة قیم -2-8-2

  .الغش والسخریة والظلم وغیرها من القیم السلبیة التي تسبب تفكك المجتمع وتدمیرهمثل ، )1(صاحبها

تتجلى الفائدة من مختلف هذه القیم وأنماطها، في كونها توفر لنا سواء في المحیط العائلي أو على مستوى 

الآخرین، ومن العمل  بیئة العمل، أو في المجتمع، قواعد سلوكیة، تمكن الفرد من ممارسة الثقة مع الأفراد

سویا لتحقیق أهداف معینة، لان القیم تعد بمثابة المحرك الفاعل للتفكیر والسلوك، وأدوات للتمییز بین الخیر 

والشر، وبین الجید والسیئ، وبین المحمود والمنبوذ، بمعنى أن القیم تكون قواعد وأدوات اجتماعیة للتمییز بین 

إضافة إلى مساهمتها في تبیان الحقوق والواجبات، وفي ترتیب الأولویات، ما ینبغي فعله وما یجب اجتنابه، 

ومن هنا فان اعتماد مجموعة من القیم المشتركة من شانه أن یساعد في توقع سلوك عدد من الأفراد، وعلى 

  .)2(الوطني والحضارة الإنسانیة ءدعم تقویة اللحمة المهنیة والاجتماعیة، وكذا الشعور بالانتما

  

  اكتساب وتلقین القیم: طلب التاسعالم

  :اكتساب الأحكام القیمیة -2-9-1

، نظریة التطور الأخلاقي، وعمق فیها البحث في ظل النظریة 1976سنة " كولبرغ لورنس" لقد وضع 

عن النمو الأخلاقي، والمراد هو الحس القیمي وطریقة حل " كولبرغ" ، ویتحدث "بیاجي ومساعدیه"المعرفیة لـ 

  .  النزاع القیمي لدى الفرد

تواجد بنیة معرفیة للتفكیر القیمي، وهذه البنیة تتطور حسب  من مبادئ أساسیة، منها" كولبرغ" ینطلق نموذج 

  .مراحل ومستویات عمریة

تتكون في هذه المستویات بنى معرفیة مهیكلة، تمكن الفرد من إصدار أحكام مناسبة ومنسجمة مع  - 

  .الوضعیة، وكلما كان المستوى المعرفي مرتفعا كلما كان التفكیر دقیقا

وتیرة ثابتة، ولن یتم التراجع عن أي تطور حاصل، ویشیر هذا إلى عدم فقدان تتابع هذه المستویات ب - 

  .)3(المكتسبات وحرق المراحل

 متسلسلة، أي أن عناصر التفكیر في مرحلة معینة، تدمج في المرحلة الموالیة، ویتم تتوجد اندماجا - 

  ة، لكي یتمــــــــــــــة الموالیــــــالتعبیر عنها بطرق مختلفة، والحجج المقبولة في مرحلة ما، تصبح مفهومة في المرحل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .262الفضیل رتیمي، المرجع السابق، ص -1

  .611محمد فاتحي، المرجع السابق ، ص -2
  .209ص، 2012، منشورات عالم التربیة، الجدیدة، المغرب، 21مجلة عالم التربیة، العدد، القیم والمدرسة، علال بن العزمیة -3
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  . إسقاطها وعدم الاقتداء بها مبدئیا

المرور من مستوى إلى آخر، والأزمات القیمیة هي التي تؤدي إلى الصراع  یمكن الصراع المعرفي - 

  .المعرفي، حیث یدرك الفرد أن الطرق التي تمت بها حلحلة الأزمات لم تعد صالحة للاستعمال

" كولبرغ"  تتطور الأحكام القیمیة بنفس الطریقة ولا تؤثر فیها الهویة أو الثقافة أو الجنس، وهذا ما یسمیه -

بین ثلاث مراحل، كل مرحلة تتشكل من مستووین والجدول التالي " كولبرغ " ، لقد میزبالتطابق الثقافي

  :یتضمن تلخیصا لذلك

                  01: جدول رقم

  "كولبرغ " مراحل النمو القیمي حسب یوضح                                    

  

  سمات ممیزة  المستوى  المرحلة

 08إلى  03من : الأولى

  سنوات

  .الحكم مبني على معیار الخوف راو الجزاء من العقوبة  الأول

ما افعله "و " لكل جزاؤه"الحكم مبني على منطق   الثاني

  ".بالآخرین یمكنهم أن یفعلوه بي 

 14إلى  09من : الثانیة

  سنة

ما  نلا تفعل بالآخری" الحكم  مبني على القاعدة الذهبیة   الثالث

  ".لا تود أن یفعلوه بك

احترام حقوق وواجبات " الحكم یحترم القانون والنظام   الرابع

  ".المجتمع ومبدأ المساواة

الحكم یبنى حسب فكر التعاقد الاجتماعي وتأكید الحقوق   الخامس  سنة فما فوق 15: الثالثة

  .الأساسیة

  .الحكم یتم حسب مبادئ الآداب والأخلاق الكونیة  السادس

  

  ، 21مجلة عالم التربیة، العدد، القیم والمدرسة :علال بن العزمیة :المصدر                                  

  .210ص، 2012منشورات عالم التربیة، الجدیدة، المغرب،                                             

  

  :نماذج من تلقین وتدریس القیم -9-2 -2

التقلیدیة التي دأب الآباء والمدرسون بواسطتها تلقین القیم نجد أسلوب المخاطبة والمحاكاة من الطرق 

، سواء )1(للسلوك، وذلك داخل الأسرة، أو في المقررات الدراسیة، أو من القصص الوعظیة والكتب التوجیهیة

تصرفاتهم  سعون لتلقین القیم عبرتعلقت بالتربیة الدینیة أو الأخلاقیة أو الوطنیة، كما أن الآباء والمدرسون ی

وسلوكیاتهم الیومیة، إلا أن هاتین الطریقتین غیر كافیتین، والأبحاث ما زالت مستمرة حول الطرق الناجعة 

  .للتكوین على القیم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .210، المرجع السابق، صعلال بن العزمیة -1
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  .بالتغییر ، هرمیة لتعلم القیم تبدأ بالتحسیس ثم التكفل والالتزام وتنتهي*"فیلیسا تیبیتز"ت لقد وضع

  :مرحلة التحسیس واكتساب القیم - 2-9-2-1

یقوم نموذج تدریس القیم على توفیر معلومات ومعارف حول القیم، والتشجیـع على إدماجهـا في القیم 

الاجتماعیة العامة، وغالبا ما تأخذ طابعا تحسیسیا في البرامج الدراسیة، وتكون مرفوقة بممارسات فعلیة 

الأساسي من مرحلة التحسیس واكتساب القیم، هو التوصل إلى وعي نقدي بأهمیة القیم ودفع قیمیة، والهدف 

  .الفرد إلى التعبیر عن رأیه، والتمییز بین الآراء المشمولة بتحكیم تقییمي

  :مرحلة التكفل والالتزام - 2-9-2-2

لتكفل والالتزام على أساس تتعلق هذه المرحلة بتامین الانضباط القیمي في مجالات القیم، وتبني مناهج ا

الممارسة الیومیة في النشاط، فالتلمیذ والطالب في إطار مؤسسته التربویة، والعامل في إطار عمله، وكل 

ذوي نشاط في نطاقه، یتضمن المنهاج آلیات حمایة القیم، ومنها تقنیات المراقبة وتوثیق الاختلالات التي 

الوطنیة والدولیة المؤهلة، واستعمال وسائل الإعلام  تالمنظما تطرأ، بناء على مجموع الشكاوي، في مكاتب

الضاغطة، إضافة إلى معرفة بالقوانین الجاري بها العمل، تصبح ذات أهمیة قصوى في تكوین التكفل 

  .)1(والالتزام بالقیم

  

  
 

  :یوضح 03الشكل رقم   

  "تیبیتز" هرم تعلم القیم عن 

  

  التغییـر                                           

             

  التكفل والالتزام                                     

                    

  اكتساب القیم والتحسیس                                  

  

  ، منشورات 21مجلة عالم التربیة، العدد، القیم والمدرسة علال بن العزمیة، :المصدر   

  .214ص، 2012التربیة، الجدیدة، المغرب،   عالم                                      

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Voir Felisa  Tibbitts, Directrice Human Rights Education Associates (HREA), Les nouveaux modèles pour l’enseignement 
   des droits de l’homme, Varsovie, Pologne, 2002.  

 . 215علال بن العزمیة، المرجع السابق، ص -1
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:مرحلة التغییر - 2-9-2-3  

تأتي مرحلة التغییر كتتویج للتكوین في مجال التربیة على القیم، فبعد اكتساب القیم والالتزام بها، تأتي هذه 

  .ةالمرحلة على الصعید الفردي، التي یمر فیها المتعلم إلى مرحلة الناشط في مجالات القیم المختلف

  . )1(وتأخذ برامج التكوین على القیم بعین الاعتبار، سن المستفید وتطوره الذهني ونمو الحس القیمي لدیه

  :الأساسیة لمكتسبات القیمة والعناصر المكونات -9-2-4- 2  

  

  لقیمةمكتسبات ا عناصر: یوضح 04 رقم الشكل

  

    القیمي النظام بناء   

  مةیالق ممارسة :الثالث المكون           ممارسة إلى القیمة ترجمة  

    بالقیمة التمسك إعلان     

 لاختیار بالسعادة الشعور  

  القیمة

  بها والاعتزاز مةیالق ریتقد :الثاني المكون            

    البدائل بین الحر الاختیار  

  اریالاخت و التعرف :الأول المكون                                           بدیل كل عواقب في النظر  

    التعرف على البدائل الممكنة
  

  سفیان بوعطیط، القیم الشخصیة في ظل التغیر الاجتماعي وعلاقتها بالتوافق المهني، : المصدر                              

  .78، ص2012جامعة قسنطینة، دكتوراه العلوم في علم نفس العمل والتنظیم،  مذكرة                                        
  

من  مستویات خمس ذو متدرج، نحو وعلى ،متسلسلة عملیات عبر یحدث القیم اكتساب أن ،"كراثول" یرى

 :وهي الأسفل إلى الأعلى

 ورغبته به، المحیطة بالمثیرات وحساسیته المتعلم، وعي مرحلة إلى المستوى هذا ویشیر: الاستقبال مستوى - 

 .نظره في لأهمیتها غیرها دون مثیرات معینة نحو وتوجیهه انتباهه، وضبط استقبالها، في

  .بالارتیاح الشعور مع في الظاهرة، الاندماج إلى الانتباه جردم المتعلم یتعدى حیث :الاستجابة مستوى - 

 سلوكا ویسلك الأفكار، أو الظواهر أو للأشیاء تقدیر أو قیمة المستوى هذا في المتعلم یعطي: التقییم مستوى - 

  .معینة قیمة لدیه أن یجعلنا نستنتج حیث الموضوعات، بعض إزاء وثابتا متسقا

  .الأخرى القیم على منها كل سیادة ومدى هذه القیم ترتیب مبینا قیمة منظومة في: التنظیم مستوى - 

 للقیم وفقا وذلك بالقیم، المشحونة متسقة للمواقف باستجابة المتعلم فیه یستجیب حیث: بالقیمة الوسم مستوى - 

 كأن وحیاته، سلوكه نمط على تدل بقیمة ویوسم ،للانفعالات استثارة دون السلوك إصدار یتم وهنا یتبناها، التي

  .)2(به یؤمن وما أعماله بین أو وسلوكه قیمه بین للتوافق نتیجة الاندفاع أو یوصف بالتعاون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 216، المرجع السابق، صعلال بن العزمیة -1  

.79سفیان بوعطیط، المرجع السابق، ص -2  



99 
 

  القیم الدینیة :المبحث الثالث

  الإسلامیة تعریف القیم الدینیة :المطلب الأول

  :القیم الدینیة تعریف -3-1-1

یعتبر الدین عنصرا أساسیا وعاملا مهما في حیاة البشر، لأنه یعد بمثابة المصدر الرئیسي لتكوین القیم في 

القیم، النفوس ولتمكینها من الرسوخ في المجتمع، وكلما ارتقت المعرفة الحقیقیة بالدین ارتقت معها مفاهیم 

وان تفاضل المجتمعات والحضارات والقوانین والأنظمة، لا یتم إلا عن طریق تطور نظم القیم فیها، ومن ثمة 

  .)1(فالمجتمع الأفضل والأرقى هو الذي ترتقي فیه نظام القیم

 ظهورها، منذ الإنسانیة لازمت اجتماعیة ظاهرة والأنثروبولوجیا الاجتماع علماء نظر وجهة من الدین یمثلو 

   .المعاییر من أسسا بإرسائه دیني، أساس على وقام إلا تمعاتلمجا من مجتمع یوجد لا حیث

 معتقدات قبول ویتضمن ،الواسع بمفهومه الدیني السلوك محتوى یوضحإذ  الدین، عن مناسب تعبیر التدینف

 تمسك یعني مما ،وسلوكه الفرد معرفة ینظم الذي المرجعي الإطار بمثابة المعتقدات هذه تكون بحیث ،الدین

 إمكانیة عدم إلى "بیومي أحمد محمد" ویذهب، العبادیة الممارسة في واشتراكه الدین وأخلاقیات قیمب الفرد

 أننا إلا الدین بهذا الإیمان عن للتعبیر سلوكیة مظاهر وأیضا ،وعمل وجدان فالتدین ،والتدین الدین بین الفصل

 أعمال زائنات فتستقر الدین، قداسة على نبقي حتى والتدین الدین بین والتمییز الفصل الضروري من أنه نعتقد

  .)2(الدین إلى لا إلیهم منسوبة سلوكهم وشائنات المتدینین

 كما أن القیم سلوك الأفراد، موجهة أساسا لمعالجة وهي والشرائع السماویة، مصدرها الدین الدینیة القیم إن

، إن ابقوتها وتأثیره تمتاز كما والجماعات معا، الأفراد بل تتعدى ذلك إلى وحدهم الأفراد تخص لا الدینیة

 اختیاره ثابت الإنسان بشكل على تملي دیني، مصدر من مشتقة بمعتقدات راسخة الإیمان عن تعبر المعاییر

  .)3(یعیشها التي المواقف المختلفة في السلوكي أو نهجه

الإنسان  أصلفي معرفة  ةرغبوال ،معرفة ما وراء العالم الظاهري إلىومیله كما یقصد بها اهتمام الفرد 

یصل نفسه بهذه  أنیحاول ، وعلیه أن هناك قوة تسیطر على العالم الذي یعیش فیه أنیرى لأنه  ،ومصیره

الذین تسود عندهم هذه القیمة في طلب الرزق و السعي وراء الحیاة الدنیا على  الأشخاصویتمیز ، القوة

المباحة یعتبر قیمه دینیة یسعى الفرد للقیام به لرضا ربه  أنواعهفالعمل بكل ، ذلك عمل دیني أناعتبار 

  .)4(ولرضا نفسه لحیاة كریمة سعیدة

تمسك الأفراد بالقیم  أنأراد أن یؤكد  ،إن ماكس فیبر في دراسته لتأثیر الأخلاق البروتستانتیة على الرأسمالیة

وهذه  ،لمعتقدات الدینیة وتفسیرهالیفهم في إطار تصورهم اقتصادي سلوك لوترجمتها البروتستانتیة یة الدین

 عن السمات عبر بصدق، وت)5(الأخلاق المهنیة تعتبر من السمات الواضحة لروح الرأسمالیة الحدیثة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .475طاهر محمد بوشلوش، مرجع سابق، ص -1

  .41، ص2010سامیة حمریش، دراسة حول القیم الدینیة ودورها في التماسك الأسري، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،  -2

  .39ص ،1،2007القاهرة، مصر، ط الكتب، عالم للطفل، الأخلاقیة التربیة شرف، االله عبد إیمان -3

  .95صعبد الكریم علي الیماني، مرجع سابق،  - 4

  .، الفصل الأول، المسالة، بتصرفذكره ماكس فیبر، مرجع سابق - 5
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الأمانة هي أفضل سیاسة، والحساب المثابرة في العمل عبادة، و مثل أن  ،لوجود النظام الرأسمالي ضروریةال

  .)1(والإخلاص ، الصدقالإتقانالدقیق ضرورة لأي عمل، السلوك المنظم، 

   :الإسلامیةالدینیة القیم  -3-1-2

عن المثل والمعاییر عبر تي تال ،القیم المستمدة من الدین الإسلامي الحنیف تلك الإسلامیة هي الدینیةالقیم 

ما وافق شرع االله واستوجب الثواب في الملزمة للفرد المسلم إتباعها وتطبیقها، وتتسم بأنها تتضمن  ة،الحسن

الدنیا العقاب في كل ذلك الجزاء و  ویترتب علي ، وتلزم اجتنابه،ما خالف شرع االله أيالفبیح  تستهجنو الآخرة، 

   .)2(الآخرةو 

 ستمدةم ادئـومب دـبقواع ذلك مهتدیا في شيء أي على المرء یصدرها التي الأحكام بأنها  الدینیة القیم وتعرف

من تعالیم  المصادر هذه تحتویهما  أو الإسلامي التشریعمصادر  من عنهما تفرع وما ،والسنة القرآن من

  .عامة الناس إلى موجهة تكونوتوجیهات 

 كما والجماعات، الأفراد بل ،فقط الأفراد تخص لاوهي  للسلوك، موجه وهي مصدرها الدین، الدینیة القیم إن

 ."الإسلامیة الدینیة هنا القیم بها والمراد بقوتها وتأثیرها، تمتاز

  :الدینیة القیم بأن القول  یمكن ما سبق خلال من

 .الإنساني السلوك توجه معیاریة أحكام -أ

  .الدین مصدرها -ب

 .الحیاة جوانب جمیع تشمل -ج

 .والتأثیر والقوة بالثبات، تمتاز -د

 ضروریة وهي وتضبطه، توجهه للسلوك الإنساني ضوابط بأنها الدینیة للقیم إجرائي تعریف وضع یمكن وعلیه

 الأمانة، ،المعاملة الحسنةو  ،إتقان العمل العبادة، الإیمان، ،وتشمل جوانب الحیاة جمیع تنظم والجماعة، للفرد

  .....الخ.....الطاعة، الصدق، التعاون، الأخوة، ،الأمر بالمعروف

 القیم جمیع على بهیمنتها الدینیة القیم والاعتدال، وتمتاز والثبات بالانضباط بها المتصف السلوك یمتاز 

  .)3(إسلامي مصدر دیني من تنبثق أنها كما الأخرى،

تستمد القیم الدینیة من القانون الإلهي السماوي وتتجسد في الأوامر والنواهي، التي شرعها االله لعباده ولا یأتیها 

في كل الأمور الباطل بین یدیها ولا من خلفها تنزیل من حكیم حمید، وهي بمثابة قدوة یقتدي بها الفرد المسلم 

       .)4(وسائر الأحوال ومختلف المعاملات

 ه، وتشكلـإن أي مجتمع مهما بلغت درجات رقیه، لا یقوم إلا على القیم الأصیلة، فهي التي تقیم أسس

  فإذا كانتواره، ـملامحه، وترسم طریق أفراده، فالفرد حین یجرد من القیم، لا یؤمن جانبه، ولا یمكن العیش بج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابقالمرجع الماكس فیبر،  - 1 

  .13ص مرجع سابق،، عطیه العمريو  فؤاد علي العاجز - 2  

  .22، ص1989، 1طقطر،  ،الدوحة الثقافة، دار قطر، بدولة الإعدادیة المرحلة تلمیذات لدى الإسلامیة التربیة بمادة الخاصة القیم تنمیة السویدي، على وضحه - 3

  .45ص، 1998الأخلاق الإسلامیة وأثرها في سلوك الفرد، دار الفكر، القاهرة، مصر، إنشاد محمد علي عبیة،  -4
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وتشبعت بكل تعالیمه، فهي لا شك قیم عالیة ثابتة، تنظم حیاة هذه القیم صنیعة الدین الذي أرسى قواعدها، 

منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتحذیر،  ،الفرد والمجتمع، والقیم في ضوء النصوص الشرعیة

      .)1(والترغیب والترهیب، والتوكید والقصص والقدوة

، بإیمان به وعبادته، ضمن نسق اجتماعي خالقاللذا یعتبر الدین كنظام اجتماعي یقوم على علاقة الإنسان ب

مقرر ونمط ثابت، لان المجتمع یرى أن دینه هو الدین القویم، والسلوك الأمثل، وهو مصدر القیم المتمثلة 

أو أي قوة  في الدینیة والإنسانیة، التي تحافظ على توازن المجتمعات، هذا المعنى للدین یربط بین الفرد واالله

   .)2(وبذلك یكون مصدرا للقیم المتعلقة بالأسلوب الاجتماعي المتبع خارقة یعبدها،

 لقد تعددت آراء الباحثین في تعریف القیم الدینیة الإسلامیة، فلقد عرف محمد الشیخ القیم الدینیة بأنها مدى

  .والصیام والزكاة والحج ةتقدیر واهتمام الفرد بالأركان الأساسیة للدین كالصلا

ن ـــــــــاد عـــــره، والابتعــــــاع أوامــــالسید، القیم الدینیة، بأنها معاییر للسلوك، تنم عن إیمان باالله، وإتبوعرفت عزیزة 

 ذاـــــــــو هــرد نحـــــــــنواهیه، والعمل بمبادئ وتعالیم الدین الحنیف، سعیا لكسب رضا االله وعفوه، فیختلف سلوك الف

  .المعیار قوة وتوسطا وضعفا

عملیة تفضیل تقوم على الاستقامـة والاعتـدال، وتنطلق من مصادر الشریعة "أما محمد طربیة، فیعرفها بأنها 

  ".الإسلامیة وتعمل كدوافع ومثیرات، لسلوك الفرد والمجتمع، نحو خلق الشخصیة السویة

تتمثل في ممارسات بأنها نسق من المعاییر الثابتة للسلوك الإنساني التفضیلي، "وعرفها صابر سلیمان، 

سلوكیة لفظیة أو حركیة مباشرة أو غیر مباشرة، وتكون جزء من الثقافة الإسلامیة، وتنقل عبر الأجیال عن 

  ".طریق التنشئة الاجتماعیة، وتتبع العقیدة الإسلامیة وترتبط بها ارتباطا وثیقا

یة العقائدیة الأخلاقیـة التي توجه القیم الدینیة بأنها مجموعة من الصفات السلوك"ویعرف عبد الشافي رحاب 

  ".سلوك الفرد وجهة دینیة

  :أما التعریف الشامل فیتمثل في

إن القیم الدینیة هي معاییر ثابتة للسلوك تستند على مبادئ دینیة مستمدة من القرآن والسنة النبویة الشریفة 

  .)3(الفرد وجهة دینیة توجیهوتساهم في 

 المحوریة مـالقی في الأول وىـالمست یتمثل مستویین إلى، الإسلامیة لقیما"  بكرة " صنفمن جهة أخرى 

 منتها قو  دـوتستم مباشرا، ارتباطا ،والشریعة بالعقیدة ترتبط التي زمةـالمل أو الحاكمة القیم تلك وهيالأساسیة، 

  .الإسلامیة الشریعة

 جمیع في المباشرة والإنسانیة الاجتماعیة بالأنشطة ترتبط التي الیومیة العبادة قیم في فیتمثل ،الثاني المستوى أما

  ةــــــــــــالإسلامی مـــالقی قـــتنبث، "صقر هشام محمد" نظر وجهة ومن، یومیا یحدث الذي الاجتماعي التفاعل مجالات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10، ص2015، 1مبروك عطیة، القیم في الإسلام، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، ط -1

  .101و 100المرجع السابق، صثریا التیجاني،  -2

 للانجـاز لــدى طلبـة وطالبـات الجامعـة، مجلـة كلیـة التربیـة، جامعـة بنهـا، مصـر، عـدد أكتــوبر،سـهام احمـد الخطـاب، القـیم الدینیـة وعلاقتهـا بالطمأنینـة النفسـیة والـدافع  -3

  . 172و 171، ص 2001
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 الأبعاد على موزعة القیم وهذه عنه،نهى  أو به أمر ما كل في، وحده الله والخضوع الإیمان عقیدة من كلها

 ارتباط على إجماعهم مع ،والتناول والتحلیل الدراسة لسهولة الإسلام علماء علیها اتفق التي الأربعة الرئیسیة

  .)1(المعاملات وقیم خلاقیةالأ والقیم التعبدیة، والقیم الاعتقادیة، القیم ،وهي الأبعاد هذه وتداخل

  

  القیم الدینیة الإسلامیة وشروط خصائص :المطلب الثاني

  :خصائص القیم الدینیة الإسلامیة -3-2-1

  :العظیم، ومن هذه الخصائصالإسلامي الإسلامیة تتمیز بخصائص مستمدة من الدین  الدینیةالقیم 

   :الربانیة -3-2-1-1

، وكتـاب االله هـو مـن افالقیم الإسلامیة ربانیـة المصـدر، بمعنـى أنهـا مسـتمدة مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله أساسـ

الكریم مـن قـول أو فعـل ى لسانه رسوله مستمدة من عند االله عل الدن حكیم خبیر، وأما السنة النبویة فهي أیض

فیجــب أن تكــون محكومــة بالمصــدرین الأساســیین ولا  ،أمــا المصــادر الأخــرى كالإجمــاع والاجتهــاد  أو إقــرار،

  .وسنة نبیهشریعة االله  لان أصلهاربانیة،  ایمكن اعتبارها قیمو تناقضهما، 

لا ینفــي دور العقــل فــي الاجتهــاد ضــمن حــدود  ، فهــذاویتضــح ممــا ســبق كــون القــیم الإســلامیة ربانیــة المصــدر

وبحیــث یكــون عمــل الفكــر البشــري أساســا التلقــي ومنهــاج الســنة النبویــة وان لا یتجــاوز حــدود االله، شــرع االله، 

  .في واقع الحیاةوإدراك أسالیب التطبیق 

  : الثبات -3-2-1-2

 هنـاك ثبـات فـي ، إذ أنمحـور ثابـتوالثبات هنا لا یعني الجمود، بل خاصیة الحركة داخـل إطـار ثابـت حـول 

مقومـــات التصـــور الإســـلامي وقیمـــه الذاتیـــة، فهـــي لا تتغیـــر ولا تتطـــور حینمـــا تتغیـــر ظـــواهر الحیـــاة الواقعیـــة 

ولا یقتضـي هـذا   ،بالمقومـات والقـیم الثابتـة لهـذا التصـور اوأشـكال الأوضـاع العملیـة، فهـذا التغیـر یظـل محكومـ

ولكــن داخــل هــذا الإطــار الثابــت وحــول هــذا  ،یقتضــي الســماح لهــا بالحركــة تجمیــد حركــة الفكــر والحیــاة، ولكنــه

  . المحور الثابت

   :الشمول - 3-2-1-3

  : فالقیم الإسلامیة تتمثل فیها صفة الشمول من نواح عدة

الحیـاة الإنسـانیة، وهـي شـاملة لكـل العلاقـات التـي  جوانـبلجمیـع و فهي شاملة لكل ما یصلح الفـرد والمجتمـع، 

  وانـبالحی هـن أو علاقتـر المسلمییسواء علاقته بربه أو بالمسلمین أو غ ،سلم بغیرهتربط الم

 .)2(كما أنها شاملة في تلبیتها لحاجات النفس والعقل والوجدان والجسد ،والجماد وجمیع مخلوقات االله

   :التوازن - 3-2-1-4

بین وازن ـفهناك ت ،یظهر بمظاهر شتىفهناك التوازن والوسطیة وعدم الإفراط أو التفریط، وهذا التوازن 

  اول ـــــوتح، هـــــــــه وبراهینـــــتبحث حججلاه ــــوبین الجانب الذي تتلق ،م بهلوتس هتتلقاه الإنسانیة لتدرك الجانب الذي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .264، مرجع سابق، صعزوز الناصر عبد -1

  .15و 14ص مرجع سابق،، عطیه العمريو  فؤاد علي العاجز -2



103 
 

وتطبقها في حیاتها الواقعیة، وهناك توازن بین متطلبات  ،وتفكر في مقتضیاته العملیة، علله وغایاته معرفة

  .وهناك توازن بین متطلبات الدنیا ومتطلبات الآخرة ،الفرد ومتطلبات الجماعة

  :الإیجابیة - 3-2-1-5

تؤدي بمن یعتنقها إلى سعادة الدنیا والآخرة، وهي و فالقیم الإسلامیة قیم إیجابیة بكل ما تعني هذه الكلمة، 

علة في علاقة االله سبحانه بالكون والحیاة والإنسان، وهي إیجابیة فاعلة في دور الإنسان ووظیفته إیجابیة فا

  . في هذا الكون

   :قیامها على مبدأ التوحید  - 3-2-1-6

 ، ومن)1(فقیمة التوحید هي أساس القیم كلها، وكل قیمة تتعارض مع هذه القیمة هي قیمة مرفوضة إسلامیا

كان لابد  اومن هنا أیض ،توحید االلهمع هذا المنطق لا یجوز لفرد أو جماعة أن یتعارفوا على قیم تتعارض 

بكتاب ا للإجماع في الشریعة من ألا یناقض أي مبدأ من مبادئ الإسلام، ویجب أن یكون الإجماع محكوم

  .االله وسنة رسوله ولا یناقضهما

  : الاستمراریة - 3-2-1-7

ل زمان ـالصالحة لك ،ا أولا مستمدة من شریعة االلهـلأنه ،الإسلامیة قابلة للتطبیق في كل زمان ومكانفالقیم 

  .التي لا تتبدل بتبدل الأحوال والظروف ،ومكان، كما أنها جاءت منسجمة مع الفطرة الإنسانیة

   :المرونة - 3-2-1-8

 ة هي التي تجعلهاـدون أن تبتعد عن شریعة أو تشت عنها والمرون ،فهي قیم لیست جامدة ولكنها مرنة

، والنسبیة ولبیان كیفیة المرونة لمطلقوتجمع بین ا ،وفیها نوع من الاجتهاد ،صالحة لكل زمان ومكان

ولكن تطبیقها فیه ، نضرب مثالا بقیمة الإنفاق في سبیل االله، فهذه قیمة ثابتة ومستمرة لا تتغیر ولا تتبدل

خیریة المساهمة في المشاریع الأو الملابس أو الحیوانات أو  مالنة بحسب الظروف، فقد یكون الإنفاق بالمرو 

  .الخ.. .

   :عدم تعارضها مع العلم -3-2-1-9

، بــل لأنهــا مــن لــدن علــیم خبیــر، ولا یمكــن أن تصــطدم بقاعــدة علمیــة صــحیحة ،فهــي قــیم صــائبة وصــحیحة

  .تتوافق وتنسجم معها

   :التسامح والحریة -3-2-1-10

نِ قَدْ تَبَیَّنَ ـإِكْرَاهَ فِي الدِّیلا  " ، یقول سبحانه وتعالى)1(فهي قیم قائمة على التسامح وحریة الاختیار والاقتناع

  .)2("الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مرجع السابق ذكره، العطیه العمريو  فؤاد علي العاجز -1

  .256 الآیة ،البقرة سورةالقران الكریم،  -2
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  :القیم الدینیة الإسلامیة شروط -3-2-2

  :ومنها بدونها القیم وجود یتصور أن یمكن لا أساسیة اشروط الإسلام في للقیمةكما أن 

  :الإیمان باالله - 3-2-2-1

 للقیمة، جوهري شرط ،الآخر والیوم ،ورسله وكتبه وملائكتهى، تعال  باالله الإیمان أن شك فلا ،تعالى باالله الإیمان

  .)1("نَ الْخَاسِرِینَ ـرَةِ مِ ـحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِ  یَكْفُرْ بِالإِیْمَانِ فَقَدْ وَمَنْ  " تعالى یقول اهللالأول  الشرط بل هو

  :الإرادة حریة - 3-2-2-2

   .الخلقیة القیمة أو ،للفضیلة شرطا الإرادة حریة تكون أن البدیهي فمن

  : النیة صدق - 3-2-2-3

   .أعماله كل المسلم بها یخصص التي وهي ،الأعمال لقبول شرط فالنیة

  :الخیریة  - 3-2-2-4

  .الأهل من لیسوا ممن ،للآخرین الخیر تحقیق إلى الفعل اتجاه وهي

  : الفعلیة الممارسة - 3-2-2-5

 الكریم فإن القرآن ولذلك تامة، فضیلة یصبح بحیث قیمته تمام للفعل یكفل الذي العمل هي الفعلیة الممارسة

  .بالإیمان دائما ویقرنانه الإسلام في العمل قیمة من یعلیان المطهرة النبویة والسنة

 إلیها سبق الإشارة التي وهي ،الجوهریة الأخرى الشروط فیه تتوفر لم إذا الإسلام في للعمل لا قیمة ولكن

  .)2(أعلاه

  

  أهمیة القیم الدینیة الإسلامیةو  مصادر :المطلب الثالث

  :القیم الدینیة الإسلامیة مصادر -3-3-1

الكریم المصدر الأساسي لتعالیم الدین الإسلامي وأحكامه وقیمه، ولم یترك لا صغیرة ولا كبیرة من یعد القران 

  .الأصول والأسس والمبادئ التي تفید الإنسان وتنفعه في حیاته وآخرته إلا تضمنه وأشار إلیه

ام من القیم التربویة إن البحث في الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة واستقرائها یؤدي إلى اكتشاف رصید ه

  .والأخلاقیة التي تنظم علاقة الإنسان بربه ومع بقیة أفراد المجتمع من جهة ثانیة

إن قیم المجتمع الإسلامي تنبثق من مصدرین أساسین هما كتاب االله وأحادیث وسنن الرسول صلى االله علیه 

  :وسلم، أما الفلسفة الأخلاقیة من منظور الإسلام ذات شقین هما

  :الشق النظري - 3-3-1-1

  .)3(وهو الذي یحدد الإطار الفكري أو النظرة الأخلاقیة، كما تبدو في القران الكریم والسنة النبویة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50الآیة  ،سورة المائدةالقران الكریم،  -1

بتاریخ  ،www.qeyamhome.net، موقع بیت القیم، 16و 15ص، 2007، 3الكویت، ط السلوكیة، ومظاهرها القیمحول ، دراسة وآخرون المرزوق االله عبد إحسان -2

  . 00سا13الساعة   12/05/2014

  .205الى 203صعبد الكریم علي الیماني، مرجع سابق،  -3
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  :الشق العملي - 3-3-1-2

  .)1(وهو الذي یبین ممارسات العملیة الأخلاقیة في عالم الواقع

 في هـــــورسالت ودهــــلوج معنى انـــــــــــــــالإنس تعطيأنها  كما الإسلامیة، العقیدة من وإلزامها تهاقو  تستمد الدینیة فالقیم

وهـو  ن،ـالدی مصدرها نلأ الإنساني النشاط مجالات مختلف في نفسها عن تعبر الدینیة القیم ، لذا فانالحیاة

هي و  ة الأفرادـأنشط وتنظیم التكامل تحقیق في تسهم اهنأ كما ،هاوتأثیر  تهاوقو  هالثبات همن تستمد الذي  جذورال

  .)2(للسلوك موجهات بذلك

یعد الدین الإسلامي من أقوى الضوابط الاجتماعیة على الإطلاق التي تحمل الأفراد على الالتزام بالقیم 

الحمیدة، التي ترتكز علیها الممارسات والأفعال والعلاقات، فعندما یلتزم المسلم بقیم الأمانة والإتقان والصدق 

لا تحدد صفاته فحسب وإنما تحدد أیضا اتجاهات سلوكه وتفاعلاته وسط والمعاملة الحسن، فان هذه القیم 

  .الجماعة والمجتمع

إن للقیم عدة مصادر أهمها الدین والتراث والعادات والتقالید، والواقع الاجتماعي بما ینطوي علیه من قوي 

قیم من مصادر أخرى، ومتغیرات مؤثرة، غیر أن القیم النابعة من الدین تختلف في قوتها وفاعلیتها عن ال

  :والاختلاف یكمن في

 .الملتزم بالقیم الدینیة یستحضر خالقه لأنه یحس بوجوده وعظمته في السر والعلن -1

 .یخشى الفرد فیها سوء تصرفه في الدنیا والآخرة -2

  .یلتزم فیها الفرد أدبیا، ولا یمكن له الابتعاد عنها أو التنصل عن سیاقها -3

 .نضباط الداخلي والخارجيتحمل الفرد على الإیمان والا -4

 .تمكن الفرد من بلوغ الراحة والصحة النفسیة والعقلیة -5

 .لها فائدة اكبر للفرد والمجتمع، من تلك التي لا یكون مصدرها الدین -6

 .أكثر ثباتا ووثوقا ومصداقیة من باقي القیم -7

 .)3(یغلب على صاحبها الإیثار والتضحیة من اجل الآخرین -8

الدینیة الإسلامیة هو ربط العقیدة بالعمل والقول بالفعل، والنظریة بالتطبیق، فلا قیمة إن أهم ما یمیز القیم 

  .لإیمان لا یتبعه عمل صالح، یبرهن على صحته

فالإیمان هو أساس القیم الدینیة وهو الذي تنهل منه الأخلاق الإسلامیة، والإیمان لا یكون إیمانا حتى ینبع 

ویتجسد في الإیمان باالله عز وجل اله واحد لا شریك له، وقد حدث من القلب والضمیر عن رضى خالص، 

الأخلاق ، ومنه فجوهر )4(في الأدیان التي سبقت الإسلام، الذي یعبر عن توحید الربوبیة بعبادة الخالق وحده

  القیميام ــــــــــــالنظ في ةــــــــــــــــــزة الأساسیـــــــلأنه یعد الركی یقوم على الإیمان، فالإیمان باالله یتضمن كل ما جاء به،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الإسلامي، وهو القیمة الأعلى والاسمي، ولا بد لهذا الأساس حتى یكون له ثمرة أن یوافق الاعتقاد القلبي به 

  . )1(السلوك العملي

 قد سبحانه االله أن تقرر الإسلام في العقیدة كانت فإذا، القیم لنظام الأساس هو الإسلام في الاعتقاد نظام إن

 السلوك طـضب تستهدف التي المعاییر مجموعة هو القیم نظام فإن الأرض، في خلیفته لیكون الإنسان خلق

  .الأرض في البشري الاستخلاف وتوجیهه لتحقیق البشري

 الكون أشیاء كرمه بتسخیرأ وأنه تقویم، أحسن في الإنسان خلق قد الخالق االله أن رر تق العقیدة تلك كانت وإذا

 عالیة قیمة هي النفس البشریة فإن والإرادة، بالعقل تفضیلا خلقه من كثیر على فضله وأنه له، وظواهره

 التشریعات فإن ولذلك ،للشریعة الكلیة من المقاصد الأول الضروري المقصد النفس جعل ما وهو الشأن،

 القیمي البعد تؤكد إنما اعتداء، أو ظلم أي من وصیانتها الإنسانیة، النفس حرمة على تنص وهي الإسلامیة

 شرعیة أمور الإسلامي الفكر في والقیم ،سواء حد على كلیاتها وجزئیاتها في الإسلامیة للشریعة والأخلاقي

   .)2(عقلیة

 مجتمع فكان، قیم منظومة وفي الرسالة، شریعة في تجسد وعالمیته، الإنسان وحدة برسالة الإسلام جاء لقد

 إخاء والشعوبیة حیث والقبلیة العرقیة عصبیات منزها من مجتمعا وكان والرحمة، والعدل، والإخاء، التوحید،

 فرق لا ،اوجوهر  اروح الإنسان علیها یستقر التي القاعدة وهو الأساس هو فذلك وجوهره، ومواطنته الإنسان

 رسالة هدي ،الإسلام وقیم الإسلام، رسالة إن ،الأمانة وأداء ولیة،ؤ وتحمل المس بالتقوى، إلا وآخر إنسان بین

 الرحم إلى الواحدة النفس من البشري الانتماء دوائر فیها وتتداخل والتراحم تتلاحم والعدل والإخاء التوحید

 طبعه أصل في الإنساني الكائن الإنسان وان كل الإنسان وتشمل والبر، العدل والإنسانیة بروح والدین والأهل

 وهذا ومادیا؛ روحیا الوجود هذا بواجبات والقیام مسؤولیة وجوده، بإرادته وحمل تصرفه یتعلق فرد الإنساني،

 في الجمعي الجانب رعایة في خلل أي الإنسان وان تكوین الجمعي في الجانب خلال من إلا یتأتى لا الأمر

 اروحی ووجوده، حیاته ونوعیة الفرد، اءر أ على السلبیة البعیدة آثاره له یكون أین من لابد الفرد، شخصیة

 ونوعیة المجتمع، طبیعة رداءة أو جودة الفرد في شخصیة الجمعي الجانب طبیعة تحدد وبذلكا، ومادی

 النصیة المرجعیة في الإسلامیة تأصیلها القیم منظومةإذا ف، )3(توازنه مدى في وتؤثر ومؤسساته، علاقاته

 موزعةو  ،الإسلامیة ةحضار تاریخ الو  السیرة النبویة، في التطبیقیة وتجلیاتها الشریف، والحدیث الكریم القرآن

 وقیم والأخلاقیة التعبدیة،و  الاعتقادیة، القیم وهي، الإسلام علماء علیها اتفق رئیسیة أبعاد أربعة على

  .المعاملات

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :أهمیة القیم الدینیة الإسلامیة -3-3-2

لكي یتم التعرف إلى أهمیة القیم الدینیة الإسلامیة یجب إدراك واقعیا فعالیتها ولیس دراسة تاریخیة لها، وهذا 

ما یذهب إلیه الكثیرون، بعدم معرفة أثار لممارسة هذه القیم عبر جماعات أو أفراد بعینهم، سوى الإشارة 

هذا الإطار أشار الكثیر من الباحثین إلى أن  فيالنظریة لنتائج تطبیق هذه القیم ولكن السؤال كیف وأین؟ 

السبب وراء عدم التطبیق الصحیح لتعالیم الدین بما فیها القیم الدینیة، یرجع إلى ما یطلق علیه الإسلام 

، أي ما دخل على الإسلام بما لا یتفق مع ما كان علیه أیام الدولة الإسلامیة الأولى، في حیاة *الشعبي

أي اختلاف الإسلام الیومي المعاش بعد ظهور الفرق والنحل والبدع والأهواء، ، )ص(الرسول الكریم 

  .باختصار عدم التزام الإسلام الشعبي بالمصادر الأصلیة النصیة

یحفل الإسلام الشعبي بكثیر من الخرافات والأساطیر التي تتعارض مع الإسلام الأصلي، فهو مشبعا 

اطها بعالم المقدس المبهم، مع أنواع من السلوك المشتمل على طقوس بالمعتقدات الغیبیة اللاعقلانیة، لارتب

  .)1(وطلاسم سحریة وإدماج عالم الجن، وعبادات محلیة

هذا ما أدى بالكثیر من الأفراد إلى الابتعاد عن الالتزام بالقیم الدینیة، وبالتالي عدم تطبیقها في واقعهم 

تزما بالدین الصحیح، فالمتفحص لأوامر الدین والتعالیم المعاش، لجهلهم أن المتحلي بهذه القیم لیس مل

القرآنیة والسنة النبویة یجد أنها تبني الأخلاق وتهذب النفوس وتقوى العلاقات بین أفراد المجتمع وتقوم 

السلوك والممارسات، أما الابتعاد عنها فیعد معصیة لأوامر االله سبحانه وتعالى، وانفصالا عن الأخلاق 

یجابیة، ومن بین تلك القیم الصوم ففیه تطهیر للنفس وتربیة بالصبر وصحة للبدن، وإحساس والأفعال الا

بالفقیر مما یساعد المجتمع على الوحدة والتضامن، كما أن التقوى من الركائز الدینیة التي تجعل أخلاق 

والابتعاد عن كل ما المتقین متجهة إلى االله عز وجل، وتتمثل في صیانة النفس عن كل ما یضرها ویؤذیها، 

لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ "  یحول بین الفرد والغایات النبیلة كما ورد في الآیة الكریمة

ینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَلـَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِیِّ 

كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْ  قَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّ دِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِي الرِّ

ابِرِینَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّ  ، إن المتصفین بهذه )2(" اء وَحِینَ الْبَأْسِ أُولـَئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالصَّ

  .)3(الصفات الرفیعة هم من نعتهم االله بالمتقین

لها تحتل قیمة العمل في القران منزلة عالیة في كثیر من الآیات والأحادیث النبویة، والتعالیم والأوامر القرآنیة 

صفة الإلزام العملي، ولا تكتفي بالقول فقط، فكل العبادات التي تؤدى باركان الإسلام الخمسة فإنها جمیعا 

یعبر عنها بالسلوك العملي، فالشهادة وإقامة الصلاة وأداء الزكاة والصوم والحج جمیعها تتطلب سلوكا عملیا، 

  ن باالله تتمثــل ـعلاقة الإنسان المؤمــ احد ثابت، كما أنلذا فان أنماط السلوك لا یعتریها التغیر، لان مصدرها و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ابتداء 2012 جزائر،الانظر كتاب علم الاجتماع الدیني للدكتور صلاح الدین شروخ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الحجار، عنابة، للاطلاع أكثر عن الإسلام الشعبي، * 
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اتجاهین، الاتجاه الأول هو إیمان الإنسان واعتقاده باالله وهذا اتجاه شخصي، والاتجاه الآخر سلوكي في 

یتمثل في ممارسة الإنسان المؤمن لأركان الإسلام، فالصلاة تربیة الإنسان روحیا وخلقیا وتربط بین الفرد 

فحق االله أن یؤمن الفرد كما أمر وخالقه، وتعلم ضبط النفس والصبر والمثابرة والمحافظة على المواعید، 

صلاة وصیاما وزكاة وحجا وذكرا ودعاء، وان لا یكسب الفرد إلا حلالا، وتأدیة الحقوق لأصحابها، من هنا 

نجد أن بناء الفرد روحیا واجتماعیا لا یقوم بالوعظ وحده، بل یحتاج إلى أفعال یمارسها، لتترجم قیمه الدینیة 

م والأخلاق والتشریعات التي جاءت في القرآن والسنة النبویة والسیرة ذات صبغة عملیا، لان كل الآداب والقی

اجتماعیة واضحة، والهدف منها تنظیم الحیاة في المجتمع الإسلامي، على أساس مبادئ العدل والمساواة 

  .)1( والحق

  

  التحولات المجتمعیة وتأثیراتها على القیم :بحث الرابعالم

  :العولمة على القیمتأثیرات  :المطلب الأول

التمییز الواضح بین ما هو صواب  الأفراد إدراكأدت إلى عدم  ،إن التغیرات المتسارعة التي یعیشها العالم

أضعفت قدرتهم على الانتقاء والاختیار من بین القیم المتصارعة الموجودة، وعجزهم  وبالتاليوما هو خطأ، 

 نحودفع ال فيكان لها أثر كبیر ، أزمة قیمیة لى حدوث عن تطبیق ما یؤمنون به من قیم، كل هذا أدى إ

بصورة واعیة أو غیر  المعاییر المجتمعیةشبه التام عن الشعور بالاغتراب و ، والثورة على قیم المجتمع، لتمردا

ظهرت ذلك، لقد كان لها تأثیر كبیر على  ،أحداثها ومنجزاتها فيموجات عالمیة متلاحقة سبب ب ،واعیة

الشركات الاقتصادیة العملاقة عبر  فيالعصر الحدیث مستندة على أسس اقتصادیة تمثلت  فيالعولمة 

نظام  ضمنلنشاطها، یدور  اومیدان الم یعد لها وطن محدد، بل صار العالم كله وطن والتيالقارات، 

انب تمددت لتمس جو واحد، غیر أن العولمة لم تعد تقوم على أبعاد اقتصادیة فقط، بل  عالمي اقتصادي

   .العدید من المجتمعات حیاةمن  أخرى

 فيالمنطلق، سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة  فيكونها نظریة اقتصادیة  فيتمثل تلعولمة أن ا نذكریمكن أن  إذن 

إقرار حریة تنقل رأس المال والبضائع بوتطبیق سیاسة السوق فیها  ،فتح الأسواق الاقتصادیة هدفهاالنتائج، 

الترویج لثقافة نمطیة عالمیة و  لات،مجاعدة  فيدون أیة قیود، وفتح الحدود الوطنیة والخدمات بین الدول 

  .واحدة

وتتمثل ، ةنامیمة منها أو المتقدالسواء ، من المؤكد أن للعولمة تأثیراتها الفعالة على المجتمعات المعاصرة

تحكمه  عالمينظام متكیفة مع  ،غایرةمحاولة تكوین شخصیة مب ،الاجتماعيالجانب  فيأبرز تأثیرات العولمة 

من وذلك  مسلمینالعرب و للالمقدس  الإنسانيإذ سعت العولمة إلى محاولة القضاء على الإرث  قوة مسیطرة،

الأفراد واقتلاع  تغریبو  ،)2(الغربي الحضاريالنموذج  فيذوبان الو  ،خلال العمل على تعمیم القیم الغربیة

  مــــــــــــالأم باسم مواثیق ثم عولمتها فيصیاغة تلك القیم الغربیة و  وبیئته، تربط الفرد بعائلته ووطنه التيالجذور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .209و 208المرجع السابق ذكره، ص عبد الكریم علي الیماني، -1
  .مرجع سابق ،ھاني محمد یونس موسى، محمد عبد الرازق براھیمإ -2
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شهر سبتمبر  فيعقد بالقاهرة  الذيوثیقة برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمیة  فيالمتحدة، مثلما حدث 

  .1996وفى  أسطنبول عام  1995، وفى بكین على 1994

تحویل المجتمعات النامیة ومنها الدول العربیة إلى دول  فيأما أبرز تأثیرات العولمة الاقتصادیة فتمثلت 

 فياتفاقیة الجات، كما أدى الانفتاح كلاتفاقیات العالمیة، وذلك عن طریق عقد ا ،مستهلكة ولیست منتجة

 وبالتالياستیراد المنتجات الغربیة المادیة وما یتبعها من أنماط ثقافیة إلى تكوین أنماط سلوكیة استهلاكیة، 

حركة للتغییر  أيمقاومة  وبالتاليسیطرة القیم الاستهلاكیة على حساب قیم العمل المنتج لدى الأفراد، 

  .جتماعيالا

ومیراث م ـالقیم الدینیة بما یشتمل علیه من قی فيقیم المحور المتمثلة  ،ومن الثابت أن هناك جانبین للقیم

 الثانيتغییر، أما الجانب  أيفلا یعتریها  والإسلامي العربيلمجتمع لوتعتبر ثوابت ممیزة  ،وحضاري ثقافي

لمستجدات العصر،  ه یعتریها التغییر طبقایوهى قیم وسیل ،والعمل والإنجاز الحضاريقیم التفاعل  فيفیتمثل 

 الذي الغربيمحاولة التأثیر على قیم المحور، وذلك من خلال نشر الفكر  فيومن هنا تتمثل خطورة العولمة 

 والفكري العلميتعارض مع التقدم بها بأنها تیتمسك  الذيومحاولة إقناع  ،یعمل على تغییر تلك القیم الثابتة

أزمة حضاریة وفى  في ووقوعهم، الأفراددى إلى تفاقم الشعور بالاغتراب لدى أ الذيالعقل، الأمر  ونهضة

ا، بداخلهوقت واحد، إحداهما خارج النفس والأخرى  فيلأنهم یعیشون بین ثقافتین متعارضتین  ،دائم صراع

لدرجة أن هؤلاء اریخ أصبحت من الت الماضي، بینما تجد حضارة البیئة المحیطة فيفترى حضارة العصر 

، فهم وإن كانوا الثقافيحالة من الاغتراب ون یعان أصبحوا ،من شدة تعلقهم بالحضارات الغربیة الأفراد

   .)1(اوفكریا إلا أن وجدانهم وعقولهم مغتربة قیمی الوطن یعیشون على أرض

حول التثاقف وأثاره على الأفراد المغتربین وخاصة الدارسین منهم خارج أوطانهم،  لقد أجریت دراسات كثیرة

وتشیر هذه الدراسات إلى أن توافق المغتربین مع الثقافة التي جاؤا لدراستها، یتبع ثلاث مراحل، المرحلة 

  .المتنقل إلیه الأولى تتسم بمشاعر الإعجاب والتفاؤل المشوب بالتقییم الایجابي لثقافة وعادات المجتمع

والتوقعات،  فوفي المرحلة الثانیة تبدأ مشاعر الإحباط وخیبة الأمل من جراء عدم التمكن من تحقیق الأهدا

  .مما یؤدي إلى تطویر مشاعر وتوجهات سلبیة ضد ثقافة المجتمع المتنقل إلیه

بالاحتكاك والتعامل الفعال مع مكونات وفي المرحلة الثالثة یصل الفرد إلى نوع من التوافق والتكیف یسمح له 

  . )2(المجتمع وثقافته

والطبقیة  ةإن من أسالیب العولمة الغزو الثقافي بمحاولة نشر وترسیخ القیم السلبیة بین الأفراد كالطائفی

وفقدان ، )3(والأنانیة وحب الذات، وفقدان الثقة بالنفس، والاتكالیـة والعنصریة، والإقلیمیة والتسیب واللامبالاة

  لا بجعله سلوكا الشباب ةـراد وخاصـوك الأفـر في سلـوكذا التأثی. ...روح المسؤولیة، والتعالي والغرور والتهور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، نفس المرجع السابق ذكرهھاني محمد یونس موسى، محمد عبد الرازق براھیمإ -1

  . 90، ص2008، 1صلاح الدین احمد الجماعي، الاغتراب النفسي والاجتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط -2

  .08، ص2014، 1إحسان محمد الحسن، تأثیر الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط -3
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أما الآثار  ،یتسم بالاستقامة ودفعهم لتقلید كل ما هو أجنبي والتمسك بالممارسات الهدامة وتجاهل القیم الدینیة

  .)1(فهو إضعاف شخصیة الأفراد واستلابها وانفصامها

   والقیم التغیرات العلمیة والتكنولوجیة :المطلب الثاني

وسیتعاظم حجمها وتأثیرها خلال الفترة القادمة من الزمن، وسیكون لها  ،كبیرةیعیش العالم ثورة علمیة 

 العالميفإن تشكیل النظام  وبالتاليإسقاطاتها الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة على مختلف مناطق العالم، 

له  بشدة، والدلیل على ذلك ما تعرض  انتشرت التيسیتوقف على منجزات هذه الثورة العلمیة والتكنولوجیة 

اتسعت باطراد بینه  التيأواخر القرن العشرین نتیجة الفجوة التكنولوجیة  فيتى من سقوط مریع االاتحاد السوفی

   .الغربوبین 

تغیرات علمیة أو تكنولوجیة دون أن یكون لها سلسلة من التوابع  أيأنه لن تحدث  الطبیعيمن و 

 ،العالميمستوى السواء أكان ذلك على  ،ثقافیة، أو قیمیةكانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو  سواء ،والانعكاسات

زیادة الترابط بین بقاع  ومن هذه ،سلبیة أو إیجابیة الانعكاساتأو على المستوى المحلى، وسواء أكان بصورة 

 فيالتراكم الكبیر و والتكنولوجي  العلميلهذا التقدم  ،العالم والاعتماد المتبادل بین الأطراف الرئیسیة

مجرد كتابات نظریة فقط،  الماضي فيكانت  التيوالمعارف العلمیة والتقنیة، فالنظریات العلمیة  ،وماتالمعل

أخذت بید الحكومات والدول للتقدم  التي ،صارت الآن تمثل العدید من الاختراعات والاكتشافات المذهلة

مجالات  فياید نحو استخدام الآلة الاتجاه المتز إن  ،العدید من الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة فيوالرقى 

على  االحیاة المختلفة، وتطور تكنولوجیا الآلات من المتوقع أن تقلب النظم الاقتصادیة والاجتماعیة رأس

تتطلبها الصناعة  التيسیعوض العمالة  التكنولوجيالاجتماعیة، لأن التقدم  البني إحداث تغییرات فيب ،عقب

أدى إلى وجود فراغ كبیر  الذيللبطالة وخاصة بین الشباب الأمر  الك مصدر الآلیة الكبیرة، ومن ثم أصبح ذ

تتعارض  التيأدى هذا الفراغ إلى اكتساب الشباب العدید من القیم  وبالتاليالمجتمع،  فيلدى الطبقة المؤثرة 

المجتمع، فاتجه الشباب إلى العنف أو اتجهوا إلى عدم الولاء والانتماء لمجتمعهم  فيمع القیم المطلوبة 

بالصورة المطلوبة، لأن المجتمع لم یحقق لهم أهدافهم، كما اعتمدوا على الاتكالیة والسلبیة وعدم تحمل 

  .)2(ولیةؤ المس

الشیوعي، أن السلع التي تخرج من حول ظاهرة العولمة عندما كتبا في البیان " كارل ماركس وانجلز" لقد تكلم 

مصانع الرأسمالیة ستأخذ في الانتشار شرقا وغربا، ولن یفلح في صدها أي سور ولو كان بمناعة سور 

  . الصین العظیم

 على تحقیق تفرده )3(إذا فمن البدیهي أن التقدم في التكنولوجیا لابد أن ینطوي على زیادة قـدرة الإنسان

  التكنولوجیـــا فلماذا یفترض بان ینشا تضاد أو تعارض بیـن التكنولوجیـا والهویـة؟ ألیستوالتعبیر عن نفسه، إذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السابق ذكرهنفس المرجع  إحسان محمد الحسن، -1
  .، نفس المرجع السابق ذكرهھاني محمد یونس موسى، محمد عبد الرازق براھیمإ -2

  . 48، ص2009، 1جلال أمین، العولمة، دار الشروق، القاهرة، مصر،ط -3
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  .هي وسیلة تحقیق الهویة وطریقة التعبیر عنها

على أكثر صور التكنولوجیا بدائیة كما ، ینطبق في الحقیقة "الأداة هي نفسها الرسالة "إن القول المشهور 

ینطبق على أكثرها تطورا، وهذا یعني بان التكنولوجیا یمكن أن تتحول بسهولة من أداة لخدمة الإنسان إلى 

  .أداة لقهره

إن التفسیر یكمن في أن حاجة الإنسان لإثبات تفوقه على غیره، فإذا به یستأثر بالأدوات المتاحة لمجرد 

ه على غیره من البشر بواسطة طریق القهر لهم، أي أن ما طوره من وسائل الإنتاج الاستمتاع بتفوق

والاستهلاك خلال القرنین الماضیین، كانت تحمل خطر إخضاع الإنسان للقهر وتهدیدا لهویته وأدمیته، اكبر 

ه الطبیعیة مما تعرض له الإنسان طوال تاریخ طویل، ذلك أن التطور التكنولوجي تجاوز استعداداته وقدرات

  . )1(على التحمل، وأصبح یهدد توازنه المادي والنفسي

  

  والقیم التغیرات الاجتماعیة: المطلب الثالث

عدد السكان، بل یزداد الأمر أكثر على مستوى الدول النامیة، وهذا  فيالعالم كله یعانى من زیادة كبیرة  إن

 التيلعدید من التغیرات الاجتماعیة كالزیادة السكانیة والتغیرات الاقتصادیة نا، مما أدى لمجتمع فيواضح 

إلى ظهور العدید من الانحرافات والمشاكل، كالعنف وإدمان المخدرات والتعصب والسلبیة بدورها أدت 

 ،اعيالاجتمالضبط  فيالاجتماعیة على القیام بدورها التنشئة واللامبالاة، وعدم قدرة العدید من مؤسسات 

وقد ترتب على تلك الزیادة السكانیة نتائج كثیرة منها  زیادة حدة الفقر ، ...،ودور العبادة ،والمدرسة ،كالأسرة

ات الحیاة، یوغیره من ضرور  وسائل العیشالحصول على  في الأفرادقدرة  وتناقصعلیه الآن،  كانتمما 

اقتصادیة واجتماعیة متدنیة، ا فئات دنیا تعانى أوضاع ونشا عنه، الطبقيالتفاوت  ازدیادأدى إلى  الذيالأمر 

  .وفئات علیا تتوفر على مزایا الحیاة

النسق القیمى لدى فئة من الشباب، حیث اتجهت تلك الفئة  فيث تغیر كبیر و حدإن التغیر الهام تمثل في 

من  اثل مزیدمتظل هذه الظروف  في البسیطة والحرف الأعمال فأصبحتللبحث عن وسائل أخرى للعیش، 

قیم الربح السریع أو ونشأت بذلك العیش،  فيعلى مجاراة الآخرین  االشعور بوطأة الحرمان بسبب عدم قدرته

كالرشوة والسرقة والوصولیة والوساطة  شرعيالثراء على حساب الآخرین بدون مجهود، أو بعمل غیر 

یحققونها من  التيللمكاسب  اوفق أي ،عیةوالمحسوبیة والتهرب من الضرائب والنظر لأفراد المجتمع نظرة نف

كما  أدت تلك الزیادة والانعزال،  نیة فقد اعتنقت قیم البذخ والإسرافغوراء التعامل معهم، أما الفئة الأخرى ال

داخل على نسق القیم الاجتماعیة  بذلكالسكانیة الكبیرة إلى تزاید الهجرة من الریف إلى المدن الكبرى فأثرت 

النصب وزیادة العبء على مرافق و  ةالسرقبف انحر الا ظواهر سلوكیـة دخیلـة تمثلت فيانتشار ب ،)2(المجتمع

   ة، كما أدى ذلكــــــــــــــغیر الشرعی هجرةإضافة إلى استفحال ظاهرة ال ،یوم یوما بعد سوء حالتها ، وبالتاليالمدن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نفس المرجع السابق ذكرهجلال أمین،  -1

  .، نفس المرجع السابق ذكرهھاني محمد یونس موسى، محمد عبد الرازق براھیمإ -2
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  ةــــد معدلات البطالـــــــــتزای هـــــــج عنـــالعدید من المناطق من المدن الكبرى، وقد نت في لبناءات الفوضویةظهور ال

المخدرات ترویج  فيوانخراط شباب هذه المناطق  ،الأسریة البنينتیجة تفكك وحب الذات وتكریس الفردیة 

 فقداننتیجة  ،الدولة وأجهزتها المختلفةالتهریب وغیرها، كما تفاقم الشعور باللامبالاة والعداء تجاه والدعارة و 

  .بكل أشكاله أهل هذه المناطق للأمان، وصار ینتشر بین شباب هذه المناطق العنف

إننا نجد القیم الیوم مرتبطة إلى حد كبیر بالتغیر الاجتماعي، وهذا بسبب تنامي موجات العولمة وما أخیرا 

نجد  الذ ،والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیةلفة السیاسیة رافقها من تطورات هائلة مست جوانب الحیاة المخت

لتعاون والاحترام، الانتماء، حب العمل، الوفاء بالعهد، الكرم، الولاء، ا مثل لدینیة والاجتماعیة،بعض القیم ا

الأفراد یقلدون المجتمعات الغربیة وما تحمله  غلبیةأ لقد أصبحتكاد تنعدم وهذا لتغیر الظروف الاجتماعیة، 

ب مصطلح التعاون، ونضیف إلى ذلك اغیو من قیم سواء إیجابیة أو سلبیة، فمثلا نرى ظاهرة المحسوبیة، 

مناسبات غیر مرتبطة بالمصیر والثوابت، بل قضیة الانتماء الوطني فإننا نجد قیمة المواطنة تقتصر على 

، فنجد سلب حقیقي بل أمور سطحیة غیر جدیة فلا انتماء وطني ،وغیر ذلك مساندة لاعبي كرة القدمفي 

بالتخریب، علاوة على ذلك تفشي مجموعة قیم  ، التعدي على ممتلكات الدولةالعامة والخاصة الأموالنهب و 

وقتل الأطفال، ممارسة العنف ضد الأستاذ  اغتصاب، اتالعازب هاتغریبة عن مجتمعنا مثل تواجد الأم

أما فیما یخص جوانب أخرى كقیمة الثقة فإن هذا ، اره في الوسط المدرسي، غیاب تقدیس واحترام الوقتوانتش

المصطلح في تدهور دائم فأصبحنا انعدام الثقة وعلى سبیل المثال تقییم الأساتذة للتلمیذ على أي أساس یتم 

  .)1(ام ثقتهم بالأساتذةوما هي المعاییر التي تحكمه، هذا ما یدفع بأغلبیة التلامیذ إلى انعد

، بل الأسرةوالخوف على أفراد ، والغیرة ،والولاء ،كالحب ،لةیالأص فمن قیم الشر  كثیرال المجتمع ذا فقدكوه

كانعدام الطاعة والتهرب كما ظهرت قیم دخیلة  الأفراد، لسلوك الأساسيالمحرك  هيصارت المنفعة الذاتیة 

، واللامبالاة، عدم إتقان العمل، وغیاب الحوار وتعویضه بالعنفو من المسؤولیة، والاتكالیة، والغش، والتغیب 

  ...وعدم الاحترام

لشغل الوظائف، بل  لفردالذهنیة تؤهل ا اتظل انعكاس آلیات السوق لم تعد قیم الكفاءة العلمیة والقدر  وفي

 ساطةیتوقف الأمر على قیم الو  أيفعة التبادلیة مع من یمسكون بزمام هذه الوظائف، نمحلت محلها قیم ال

  .كما انتشرت قیم الاستهلاك على حساب قیم الإنتاج ،والمحسوبیة والنفوذ وغیرها من القیم السلبیة الأخرى

وتكنولوجیته بجانبیها متطلبات العصر لمواكبة  ،وعلیه یمكن القول بأن القیم الجزائریة تغیرت عن السابق

  .الإیجابي والسلبي، وهي لا تزال في تغیر مستمر ومن سنة لأخرى

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .66، ص2002الجزائر، مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ، جامعة باجي مختار، عنابة، حول  دراسةمراد زعیمي،  -1
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  :الثالث لفصلخلاصة ا

التعرف على حقیقة القیم وضرورة تواجدها بمختلف المجتمعات، وظهر الاختلاف بین في هذا الفصل تم 

 تجلى في مصدر الذيرؤیة القیم من طرف عدد من الباحثین والتیارات المساندة لهم، واهم الاختلاف بینهم، 

 وأن ،فیه ثابتة ولا الأشیاء في لیست كامنة أنهاو  اعتبارها ذاتیة القیم المفهوم الاجتماعي یرى القیم، ففي حین

 في متغلغلة نهاأیراها ب علم النفس منظور، فان یرید ما على ضفیهاوی ذهنه في القیمة یحمل هو الذي الإنسان

 والذكاء، كالجنس الأفراد بین الفردیة الفروق، وتلعب معینة مواقف في همخبرات و همدوافع من وتنبثق الناس حیاة

، الاجتماعیة والبیئة والتعلیم، والدین، والمهنة، الطبقي، الانتماء ،مثل الاجتماعیة البیئة من المكتسبة الفروقو 

أما النظرة الإسلامیة ، القیم ضوء في للشخصیة أنماط ستة في الناس عیز تو دورا مهما في تشكیل قیم الفرد، مع 

إضافة إلى منهاج  ،دلالتهالها مصدر شرعي تلاحظ فیه القیم وتستنبط منه وتتحدد فیه فتتجلى في أن للقیم 

إننا نجد القیم الیوم مرتبطة أخیرا ، قیمي مجسد للقیم في الفعل والتفاعل وهو الناقل للقیم من النص إلى الواقع

إلى حد كبیر بالتغیر الاجتماعي، وهذا بسبب تنامي موجات العولمة وما رافقها من تطورات هائلة مست 

التي نجد بعض القیم الاجتماعیة  الذ ،والثقافیة والاجتماعیة قتصادیةوالاجوانب الحیاة المختلفة السیاسیة 

 تغیر الظروف الاجتماعیةناتج عن وهذا  ضمحل،تكاد ت ظلت لوقت طویل صامدة لما لها من أصالة وثبات

  .متطلبات العصر وتكنولوجیته بجانبیها الإیجابي والسلبيلمواكبة و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



114 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع 

  السلوكیة دراسة نظریة للظواهر
  

  

  

  

  تمهیـــــد

  مفهوم السلوك البشرى: المبحث الأول

  أهــم الاتجاهــات : المبحث الثاني

  النظریة المفسرة للسلوك الإنسـاني

  الظاهــرة مفهـوم: المبحث الثالث

  السلوكیــة

  خلاصة الفصل الرابع
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  :تمهیــــد

، یتم عبر العدید من أعماله وسلوكه من خلال ككائن اجتماعي، یتفاعل مع محیطهإن دراسة الإنسان 

الدراسات المتخصصة، ولكن سنقتصر في هذا الفصل على التركیز على الظواهر السلوكیة، من خلال معرفة 

 ةـــالسلوكی رـــــالفرق بین الظواه، إضافة إلى أهم الاتجاهات النظریة المفسرة للسلوك الإنسانيو السلوك البشري، 

والاجتماعیة والمشكلة الاجتماعیة، لكي نستطیع في الأخیر الربط بین ذلك ومدى وجود علاقة بین القیم 

الظواهر السلوكیة الصادرة على الفرد في وسطه الأسري، ومحیطه بصفة عامة والدینیة بصفة خاصة مع 

  .مكونات المجتمعالعملي، وأثناء علاقاته بین مختلف 
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  البشرى  مفهوم السلوك: المبحث الأول

   تعریف وخصائص السلوك: المطلب الأول

   :السلوك تعریف -1-1-1

 منها لتسلكوا"تعالى  قـال، )1(وسهولةالطریق، أي ولجت مع استجابة  سلكت یقال الطریق، في لغة هو النفاذ

                 . )3("ربك ذللا سلكي سبلفا" وقال ،)2("فجاجا سبلا

كانت ظاهرة أم غیر  ءالتي تصدر عن الفرد سوا ،یعرف السلوك الإنساني بأنه كل الأفعال والنشاطات

ان أفعالا یمكن ملاحظتها وقیاسها ـك سواءان ـبأنه أي نشاط یصدر عن الإنس ویعرفه آخرین ،ظاهرة

أي  ،كالتفكیر والتذكر وغیرها طات تتم على نحو غیر ملحوظأو نشا ،كالنشاطات الفسیولوجیة والحركیة

بل كذلك العبارات اللفظیة والخبرات الذاتیة،  ،فقط لا یتضمن الاستجابات الجسمیةوهو استجابة أو رد فعل، 

، ومن خلاله یمكن أن لأنه یشتمل على كل ما یمارسه الفرد ویفكر فیه ویشعر به، والسلوك اعم من الفعل

هو السلوك الذي تتحكم به  السلوك الاستجابيوعلیه فنصنف الأفراد إلى شخصیات سویة وأخرى غیر سویة، 

ذي ـهو السلوك ال، فالسلوك الإجرائيأما  ،یحدث السلوكات المثیر تواجد هذه رد ـفبمج ه،ـالمثیرات التي تسبق

  .)4(وغیرهاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والدینیة والجغرافیة دد بفعل العوامل البیئیة مثل العوامل الاـیتح

یتضمن السلوك جمیع الأنشطة التي یقوم بها الإنسان سواء تلك التي یمكن ملاحظتها مجسدة بشكل  مباشر 

أو تلك التي یمكن إخفاءها، أما مدلول السلوك فهو كل ما یقوم به الإنسان من أفعال صادرة من بواعث أو 

دوافع، وهو نتاج العلاقات الصادرة عن تفاعل الفرد بواسطة میولاته وحاجاته ونزعاته وحوافزه واتجاهاته، مع 

 .  )5(الإمكانیات المتوفرة بالبیئة التي یعیش فیها

والسلوك لا یحدث من فراغ، وإنما في بیئة محددة، فللمكان دوره البارز، ولهذا فهو یؤثر في البیئة الاجتماعیة 

ویتأثر بها، وبشكل عام فان السلوك مجموعة من الاستجابات الملاحظة وینظر إلى البیئة على أنها كل ما 

  .)6(یؤثر في السلوك بصفتها مجموعة من المتغیرات

  :خصائص السلوك -1-1-2

  : القابلیة للتنبؤ -1- 2- 1-1

وإذا استطاع  لنظام معین، إن السلوك الإنساني لیس ظاهرة عفویة ولا یحدث نتیجة للصدفة وإنما یخضع

ویعتقد معدلي السلوك أن البیئة  العلم تحدید عناصر ومكونات هذا النظام فانه یصبح بالإمكان التنبؤ به،

  عــــــــذلك نستطیبو  ه،ـالمتمثلة في الظروف المادیة والاجتماعیة الماضیة والحالیة للشخص هي التي تقرر سلوك

  معرفتنا بظروفه البیئیة السابقة والحالیة، وكلما ازدادت معرفتنا بتلك الظروفالتنبؤ بسلوك الشخص بناء على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .421ص ،2،1997ط الشامیة، بیروت، والدار دمشق، القلم، دار ،يداوود عدنان تحقیق آن،القر ألفاظ مفردات الأصفھاني، الراغب -1

  .20رقم الآیة،نوح سورةالكریم،  لقرآنا - 2
  .69رقم الآیة،النحل سورةالكریم،  لقرآنا - 3

  .07، ص2006، 1الالیكترونیة أطفال الخلیج، ط، المكتبة الدلیل الإرشادي لمواجهة السلوك العدواني ،أسالیب تعدیل السلوك، عدنان أحمد الفسفوس - 4

 .55مصر، صالقاهرة، جمال مختار حمزة، مفاهیم خلقیة واجتماعیة، دار طیبة للطباعة الجیزة،  -5

  .15، صمرجع سابقحسین طه المحادین، أدیب عبد االله النوایسة،  -6
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ولكن هذا لا یعني أننا  وكانت تلك المعرفة بشكل موضوعي أصبحت قدرتنا على التنبؤ بالسلوك أكبر،

فنحن لا نستطیع معرفة كل ما یحیط بالشخص من ظروف بیئیة  قادرون على التنبؤ بالسلوك بشكل كامل،

  .سواء في الماضي أو الحاضر

   : القابلیة للضبط -2- 2- 1-1

السلوك إن الضبط في میدان تعدیل السلوك عادة ما یشمل تنظیم أو إعادة تنظیم الأحداث البیئیة التي تسبق 

كما أن الضبط الذاتي في مجال تعدیل السلوك یعني ضبط الشخص لذاته باستخدام المبادئ  أو تحدث بعده،

، بمعنى قیام الفرد بمراقبة نفسه بنفسه، أي العمل بجد )1(والقوانین التي یستخدمها لضبط الأشخاص الآخرین

یراقب عمله، ویتمثل ذلك في أن الوجدان أو وأمانة وولاء لمؤسسته دون الحاجة لقیام المؤسسة بتعیین من 

الضمیر المهني، اقدر على ضبط السلوك أحسن من الضوابط الأخرى، كالقوانین الطبیعیة والقیم الاجتماعیة 

  . )2(واتجاهات الرأي العام

والضبط الذي نریده من تعدیل السلوك هو الضبط الایجابي ولیس الضبط السلبي، لذا أهم أسلوب یلتزم به 

  .العاملون في میدان تعدیل السلوك هو الإكثار من أسلوب التعزیز والإقلال من أسلوب العقاب

  :القابلیة للقیاس -3- 2- 1-1

والجزء الأخر غیر ظاهر ولا  ،لان جزء منه ظاهر وقابل للملاحظة والقیاس ،بما أن السلوك الإنساني معقد

لذلك فان العلماء لم یتفقوا على نظریة واحدة لتفسیر السلوك الإنساني، وعلى  ،یمكن قیاسه بشكل مباشر

دون تحلیل وقیاس الظواهر المراد دراستها، وعلیه فقد طور علماء  االرغم من ذلك فان العلم لا یكون علمی

ختبارات النفس أسالیب مباشرة لقیاس السلوك كالملاحظة وقوائم التقدیر والشطب وأسالیب غیر مباشرة كا

الذكاء واختبارات الشخصیة، وإذا تعذر قیاس السلوك بشكل مباشر فمن الممكن قیاسه بالاستدلال علیه من 

  .)3(مظاهره المختلفة

  :الدافعیة -4- 2- 1-1

  .إشباعهاى مدفوع بدوافع معینه قد تكون حاجات ورغبات یرید الإنسانالسلوك 

  :المرونة -5- 2- 1-1

  .المختلفه طبقا لمقاومات شخصیة كل منها والعوامل المحیطه بها سلوك مرن یختلف حسب المواقف

  :ذو مغزى -6- 2- 1-1

  .معینة رغبات وتلبیة حاجات إشباعأمر ما، وذلك بهدف تحقیق  إلىسلوك هادف یسعى أي بمعنى انه 

  :الاستمراریة -7- 2- 1-1

  .)4(ةمتكامل ةطویل ةلسلس ضمن متواصلةعملیه ومتمثل في أي مرتبط بالإنسان ومستمر معه في حیاته، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8مرجع سابق، ص ،عدنان أحمد الفسفوس -1
  .16، ص 2014، جوان 12الاجتماعیة والإنسانیة، العدد  تللدراسادعائم الانضباط الذاتي، مجلة الأكادیمیة  حسان محمد المهدي تقیة، -2

  .8مرجع سابق، ص ،عدنان أحمد الفسفوس -3
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  أبعاد السلوك: المطلب الثاني

  :عملیة واقعیة لقیم الفرد، ویغلب علیها بعدین أساسین هماالسلوك ترجمة 

  : البعد المعرفي -1-2-1

  .ویمثل المحتوى الخاص بالمعارف والمعلومات المكتسبة

  : البعد الوجداني -1-2-2

، ویمثله الانفعالات والمواقف والاتجاهات والمیول ویعبر عنه أیضا ضمن التقدیر والتقبل والتفضیل والالتزام

ویتمیز احدهما عن الأخر طبقا لحاجة الفرد التي یرید الفرد إشباعها، وتتغیر الأوزان النسبیة للمكون طبقا 

  .للموقف

  : للوجدان ثلاث درجات

  :شعور بعمل الواجب خوفا من الناس، ولهذا النوع عیبان :الدرجة الأولى - 

  .خلوا بأنفسهم إن أمثال هؤلاء عرضة للوقوع في الظواهر السلوكیة إذا: الأول* 

  . إذا تصادف وكانوا ببیئة منحطة فإنهم لا یخجلوا من أفعال الشر، ولا یخشوا رأي احد: الثاني* 

ما تأمر به التعلیمات سرا وجهرا، سواء أكانت دینیة أم وضعیة، وهذا  شعور بضرورة إتباع :الدرجة الثانیة - 

النوع من الوجدان أرقى من النوع الأول، لان صاحبه یلزم نفسه بالخضوع للقوانین ولو بسبب العقوبة، فهو 

وعده، یؤدي الأمانة لأهلها ولو لم یكن هناك شهود، ویحافظ على وعده، لان القیم الدینیة تحثه على الوفاء ب

والقوانین الوضعیة تلزمه بتنفیذ الوعد، وهو خاضع لكلیهما، فهو لا یخدع أحدا ولا یكذب حتى وان كان وراء 

  .ذلك فائدة، ولا یحاول الغش وان غفلت عنه عین الرقیب

 شعور بضرورة إتباع ما یراه الفرد حقا، سواء خالف ذلك رأي الناس أو وافقهم، ولا یهمه وهي :الدرجة الثالثة

وكبار المصلحین، وهذا النوع ارقي  إلا عظماء الناس، هذه الدرجة لا یصل إليموافقة ذلك للقوانین أم لا، و 

  .)1(أنواع الوجدان، بحیث یأتمر الفرد بما إلا برأیه ولا یتقید إلا بما یراه هو حقا

  :البعد البشري -1-2-3

وهو صادر عن  ،اعلة في معظم الأحیانإن السلوك الإنساني سلوك بشري صادر عن قوة عاقلة ناشطة وف

  .جهاز عصبي

  : البعد المكاني -1-2-4

  .من الأماكن قاعات الدراسة أو غیرهافي  مثلا إن السلوك البشري یحدث في مكان معین، فقد یحدث

  : البعد الزماني -1-2-5

  .طویلا أو ثواني معدودة اقد یستغرق وقت ،وقت معینأي إن السلوك البشري یحدث في 

  : البعد الأخلاقي -1-2-6

   أو ،اب النفسيـدام العقـــــــــأ إلى استخـــــــولا یلج ،م الأخلاقیة في تعدیل السلوكــــــــم القیــــالمعلأو  أن یعتمد المرشد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36و 35صمرجع سابق ذكره،  عبیة،إنشاد محمد على   -1
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  .لذي یتعامل معهل ،الجسدي أو الجرح أو الإیذاء

  : البعد الاجتماعي -1-2-7

وهو الذي یحكم على السلوك  ،إن السلوك یتأثر بالقیم الاجتماعیة والعادات والتقالید المعمول بها في المجتمع

على أنه مناسب أو غیر مناسب، شاذ أو غیر شاذ، فالسلوكیات قد تكون مقبولة في مجتمع ومرفوضة في 

  .)1(مجتمع أخر

  

  تصنیف السلوك :المطلب الثالث

  : ویمكننا تصنیف السلوك إلى

  : السلوك الخارجي الظاهر -1-3-1

 .التعامل مع الآخرینوهو الذي یمكن للآخرین ملاحظته، مثل طرق 

  : السلوك الداخلي -1-3-2

وهو ذلك السلوك الذي لا یمكن ملاحظته بشكل مباشر، ویمكن معرفته عن طریق أسالیب أخرى، كالمقاییس 

والاستبیانات، ویتمثل هذا السلوك في العملیات العقلیة كالتفكیر والتخیل، كما یمكن أن یتمثل هذا السلوك في 

  .والغضب والخوف ،دان والانفعالات كالحب والكرهعملیات تتعلق بالوج

  : السلوك الفطري -1-3-3

ویتمثل في كل نماذج السلوك التي یأتي بها الفرد للدنیا منذ ولادته، ویتم تهذیبها وتنظیمها بالتنشئة 

شرعي  الاجتماعیة، وإثراءها بروافد ثقافة المجتمع متمثلة في قیمه ونظمه وتقالیده، حتى تصبح تمارس بشكل

  . متفق علیه بشكل جماعي

  : السلوك المكتسب -1-3-4

یتكون هذا السلوك كنتیجة لاكتساب الفرد لثقافة المجتمع، الذي یعیش فیه، سواء الخصوصیات الثقافیة، أو 

  .العمومیات الثقافیة، أو الثقافات الفرعیة

  : السلوك السوي -1-3-5

تتحقق من  ،سلوك هادف، والنظم التي یسیر علیها، أي عبارة عن كل سلوك یحقق الامتثال لقیم المجتمع

  .وهو السلوك الذي یؤدي إلى تكامل الشخصیة ،السعادة مع النفس ومع الآخرین خلاله

ا ـــــــــوثانیهم ،هـوم بـــرضا الفرد عن السلوك الذي یقأولهما والسلوك السوي لا یتحقق إلا بتوافر شرطان أساسیان   

 . )2(مقتضیات الواقع وقیم المجتمع الذي یوجد فیه الفرداتساق هذا السلوك مع 

  :یليویمكننا أن نصف السلوك بأنه سوي إذا اتصف بما  

وذلك بأن یتصرف الشخص بشكل إیجابي یحقق النتائج المطلوبة لحل المشكلات التي یواجهها  :الفاعلیة - 

  .رغم ما یعترضه من عقبات أو صعوبات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . 8، مرجع سابق، صعدنان أحمد الفسفوس  -1 
 .58و 57جمال مختار حمزة، مرجع سابق، ص -2 
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  . متاحو على استخدام ما لدیه من إمكانات بفاعلیة لتحقیق ما هو ممكن  اوذلك بأن یكون قادر  :الكفاءة -  

  . ومع خصائص الموقف الذي یتم فیه السلوك، وذلك بتوافق السلوك مع عمر صاحبه :الملائمة -  

  . لما تحتاجه المواقف االشخص السوي هو القادر على تكییف سلوكه وفق :المرونة -  

   .وذلك بتوظیف تجاربه وخبراته والاستفادة منها في تولید السلوك الجدید :من الخبرة الاستفادة -  

والشخص ذو ، وهي حاجة من الحاجات الأساسیة التي لا غنى عنها :القدرة على التواصل الإنساني - 

  . السلوك السوي هو القادر على تحقیق هذا التواصل على نحو مقبول ومرضي

ویعمل ، لجوانب القوة والضعف لدیه اممیز ، شخص القادر على تقییم ذاته بموضوعیةوهو ال :تقدیر الذات - 

    .)1(واستكمال جوانب الضعف ومعالجتها ،على تعزیز جوانب القوة لدیه

  :السلوك الغیر سوي -1-3-6

وهو كل سلوك من شانه انتهاك قیم المجتمع متحدیا بذلك ما هو متفق علیه اجتماعیا، من أمثلة ذلك 

  .   یتعلمها الفرد خلال نموهالتي خاطئة ال بالاستجابات ویعبر عنه أیضاالاعتداء على مقدسات المجتمع، 

  :السلوك الإجرائي -1-3-7

العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والدینیة والجغرافیة  هو السلوك الذي یتحدد بفعل العوامل البیئیة مثل

كما أن السلوك الإجرائي محكوم بنتائجه فالمثیرات البعدیة قد تضعف السلوك الإجرائي وقد تقویه وقد ، وغیرها

  .)2(ونستطیع القول أن السلوك الإجرائي أقرب ما یكون من السلوك الإرادي، لا یكون لها أي تأثیر یذكر

  

  محددات السلوك: المطلب الرابع

   :المحددات الفیزیولجیة -1-4-1

 .إلخ..والغددلات ـالوراثة، الجهاز العصبي، الحواس، العض :وهيالمحددات المرتبطة بالتكوین العضوي للفرد 

  ): السیكیولوجیة( المحددات النفسیة  -1-4-2

الدافع، و الاتجاه، و  الانتباه،و الإدراك، و لتفكیر، كاالمحددات المرتبطة بالعملیات النفسیة للفرد وتتمثل في تلك 

 :، ویمكن تفسیرها كالتالي..الخ.. ...الشخصیة، و الحافز، 

  : التفكیر -1- 2- 1-4

ما له من قدرات جمع وتخزین كمیات هائلة من  ،العقل أهم ما یمیز الإنسان عن غیره من الكائنات

  .)3(بتنظیمهاإلا إذا قام العقل  ،لكن هذه المعلومات التي تم تجمیعها قد تصبح غیر ذات قیمة ،المعلومات

   :الإدراك -2- 2- 1-4

  ل ــــــالخطوة الأولى في سبیر بمثابة ـــــم الخارجي، وهو یعتبـــــــــــــالعال ةعبارة عن العملیة العقلیة التي یتم بها معرف

  . الخ.. التعلم  التفكیر،مثل التذكر، التصور،  ،المعرفة والأساس للعملیات العقلیة الأخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .196، ص2007، 1بشیر محمد عربیات، إدارة الصفوف وتنظیم بیئة التعلیم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط -1
  .07مرجع سابق، ص ،عدنان أحمد الفسفوس -2

   .د50سا 14، 19/06/2014 بتاریخ ،http://kenanaonline.com، على موقع 2010دیسمبر 20 فينشر ، مقدمة في العلوم السلوكیة، احمد سید الكردي -3
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  : الانتباه -3- 2- 1-4

ا الإدراك ـإن الإدراك لابد وأن تسبقه عملیة تنبه، ولكن هناك فرق بینهما حیث أن الانتباه عملیة نزوعیة أم

 . فهو عملیة معرفیة

  : الاتجاه -4- 2- 1-4

یشیر إلى المیل العام والمستقر نحو الشعور والسلوك بطریقة خاصة ومعینة نحو بعض الموضوعات 

  ....والمهارات، والهویات فكار،والأ، شیاءكالأ

   :الدافع -5- 2- 1-4

أي أنه  محددنحو هدف  سلوكه وتدفع ،)2(وهي التي تنشط وتحرك الفرد ،من الفرد تنبععبارة عن قوة داخلیة 

 . تنبیه من داخل الفرد

  : الحافز -6- 2- 1-4

 .أي تنبیه من خارج الفردالسلوك تغیر  ،هو عبارة عن قوة خارجیة عن الفرد

  : الثقافة العامة -7- 2- 1-4

یكتسبها الإنسان  ،ذلك الكل الذي یشمل المعرفة والعقیدة والأخلاق والقانون والعادات وأیة قدرات أخرى يه

   .كعضو في مجتمع

   :لذاتا -8- 2- 1-4

 :أنها عبارة عن نظام مفتوح تتضمن ،عبارة عن نتاج التفاعل الاجتماعي للإنسان مع البیئة المحیطة

 .المظهر الخارجي للسلوك -  

 .إدراك داخلي للذات كقوة منظمة - 

 .خارجیةالنمط المحدد أو المنظم للسمات سواء كانت داخلیة أو  - 

  :الشخصیة -9- 2- 1-4

في المحددات الأخرى  تأثیرهاتبرز أهمیة الشخصیة كإحدى المحددات السیكیولوجیة للسلوك الإنساني في  

الإنساني السلوك فالشخصیة تعتبر نقطة البدایة في دراسة وفهم ، المكونة لمجموعة التكوین النفسي والذاتي

وعلى هذا  ،للظروف المحیطة به الاستجابة فيلكل فرد طرقا محددة ومستقلة  إنا، والدافعیة خصوصا عموم

 فيفالفرد قد یكون لبقا ، الأساس نستطیع تحدید ملامح شخصیة الفرد من خلال دراسة أسالیب سلوكه

إلا خصائص الشخصیة  هيوتلك الصفات ما ، ما إلى ذلكو  ، كسولاالحدیث، خجول، شجاع، مهذب

  .)1(لفرد معینالسلوك وصفات 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .، مرجع سابقاحمد سید الكردي -1
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  أهم الاتجاهات النظریة المفسرة للسلوك الإنساني: نيالمبحث الثا

  "سیغموند فروید"ـل نظریة التحلیل النفسي: المطلب الأول

بدأت نظریة التحلیل النفسي لفروید بوضع تفسیرات شاملة لسلوك الفرد وشخصیته، وركز على حركیة 

  .العوامل المؤثرة فیها

  : عناصر هي )03(یعتبر فروید أن شخصیة الفرد تشمل ثلاثة 

  :)الدنیا الأنا(الهوا أو الذات الدنیا  -2-1-1

التي لا یتقبلها المجتمع  الفطریة لدي الفرد بها یقصدو والدوافع،  والنزعات والمیولمجموعة الغرائز وهو مخزن 

تنساق وراء اللذة وإشباع ، والاستجابات النظریة لهذه الدوافع، وهو لا شعوري ولا منطقي ولا خلقي، بحالها

فإذا أراد ، علیها لمتعارفالقیم والمثل او للقیود الاجتماعیة ولا وزنا للمثل والمعاییر الشهوات دون أن تقیم 

الشخص أن یحیا حیاه اجتماعیة متوافقة مع المجتمع فإما أن یكبت شهواته، وإما أن یعبر عنها بالأسلوب 

في قالب  یطلب الإشباع العاجل، فإما أن یكبتها أو اتتطلب إشباع لذةفإذا كان للشخص  یا،المقبول اجتماع

  .وذلك بالزواجدون اعتبار للنتائج، النظام الاجتماعي 

  :الأنا أو الذات -2-1-2

وهي شعوریة وتعتبر حلقة وصل بین حیاة الواقع واللاشعور، وهي منطقیة، أخلاقیة، تهتم بالمعاییر والقیم 

الاجتماعیة وتخضع لمبدأ الواقع، والانا تتكون تدریجیا من تفاعل الفرد مع البیئة وتتأثر في تكوینها بالخبرات 

ت التي یتعلمها الفرد، وعادة تؤجل الأنا إشباع الدوافع، أو تغییر طریقها الفطري إلى والاتجاهات والعادا

هي محاولة التوفیق بین متطلبات الأنا العلیا من جانب  "فروید" عند  "الأنا"ووظیفة طریق مقبول اجتماعیا، 

، وتتعرض في ذلك لعوامل ثلاثة، كل منها في التي تصعد من الذات الدنیا النزعات الفطریة الغریزیة وبین

  : غایة القوة وهي

عالم الواقع بقوانینه وتقالیده ومعاییره الأخلاقیة، ومختلف العلاقات الإنسانیة الموجودة فیه،  -1- 2- 2-1

  .وكذلك ما به من مغریات تستدعي استجابة من النزاعات الغریزیة

د أن تعبر عن نفسها، عن طریق الأنا التي تجد في عالم الواقع إلحاح الغرائز المختلفة التي تری -2- 2- 2-1

  .من القوانین ما یمنعها من تحقیق هذه الرغبات، فهي بین شد وجذب ومنع واستشارة

تعتبر الأنا العلیا بعض ما تفعله الأنا في سبیل إرضاء الهوا خطا، لأنها دائما تساهم في إعانة  -3- 2- 2-1

  .د وآداب ومثل علیاالمجتمع بما فیه من تقالی

  :العلیا) الذات(الأنا -2-1-3

وهي تنمو مع الشخص وتعتمد في هذا النمو على تقمص السلطة وخاصة الوالدیة، ونوع التعلم الذي یتعرض 

له الفرد، وهي تعمل على مستوى لا شعوري، وتمثل السلطة الوالدیة والمعاییر والقیم السائدة في المجتمع، أي 

  قیمته الأخلاقیـــــــــــــة ومــــــن ، من حیث)1(أنها الضمیر اللاشعوري الذي یحكم على سلـوك الفرد وسلوك الآخرین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .320و 319، ص1993انتصار یونس، السلوك الإنساني، دار المعارف، الإسكندریة، مصر،  -1
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  .حیث قبوله اجتماعیا

السابقة نجد أن الأول أي الهوا یمكن أن یمثل الحاجات البیولوجیة والأسلوب إذا دققنا النظر في العناصر 

البدائي في إشباعها، والثاني یمثل السلوك الذي یتعلمه الفرد لإشباع دوافعه، والثالث یمثل المعاییر والقیم 

ر الاجتماعي، كما والمثل التي وضعها المجتمع، والتي تعمل كدافع یسعى الفرد لإشباعه لینال القبول والتقدی

أن توازن العناصر الثلاثة یؤدي إلى تكامل الشخصیة أما تصارعها أو تغلب إحداها یؤدي إلى اختلال 

التوازن واعتلال الصحة النفسیة، لذا فان مدرسة التحلیل النفسي تنظر إلى أن السلوك یكون غیر ملائما 

  .)1(نتیجة لعدم التوازن بین مكونات الشخصیة التي تم ذكرها

لقد قدمت نظریة التحلیل النفسي إسهامات لعلاج السلوك غیر السوي، بافتراضها أن هذا السلوك ینبع من 

  . )2(أحداث ماضي الفرد، ووقوع هذه الأحداث یكون استجابة لحاجة لاشعوریة لا یمكن للفرد أن یتحكم فیها
  

  "سكنر"النظریة السلوكیة عند : المطلب الثاني

السلوكیة من النظریات التي تستخدم المنهج التجریبي، إذ كان لها تطبیقات عملیة في المجال تعتبر النظریة 

التربوي، مستخدمة منهج حل المشكلات التجریبي في جانب المهارات والمشكلات السلوكیة، والقوانین في هذا 

  .وك غیر الملائمالتوجه مشتقة من التعلم، وتركز التجارب على تعلم سلوك جدید، والتقلیل من السل

 ،یتعلمها الفرد ویرى أصحاب النظریة السلوكیة بأن السلوك الإنساني عبارة عن مجموعة من العادات التي

الدماغ وهي قوى الكف وقوى الاستثارة اللتان  ویتحكم في تكوینها قوانین ویكتسبها أثناء مراحل نموه المختلفة،

  .تسّیران مجموعة الاستجابات الشرطیة

حول محور عملیة التعلم في  وتدور هذه النظریة ذلك إلى العوامل البیئة التي یتعرض لها الفرد ویرجعون

 أكثر السلوك الإنساني مكتسب عن طریق التعلم، اكتساب التعلم الجدید أو في إطفائه أو إعادته، ولذا فان

بأن المعرفة الصادقة تنبع و ، )3(التغییر بإیجاد ظروف وأجواء تعلیمیة معینة وان سلوك الفرد قابل للتعدیل أو

من التجربة والتطبیق، من خلال دراسة سلوك الكائن بعنایة في مختبر محكم، ویتم الربط بین السلوك 

والعوامل البیئیة في علاقات محددة، وتسلم بأنه لا استجابة من دون مثیر، وبأن التعلم یحدث نتیجة لحدوث 

إذا ظهر هذا المثیر مرة أخرى فإن الاستجابة التي ارتبطت به سوف ارتباط بین المثیر والاستجابة بحیث 

عن طریق حدوث ارتباطات بین الألفاظ والأشیاء التي ترمز لها هذه  یتم تظهر هي الأخرى، فمثلا تعلم اللغة

والتعلم هو  تسبب في أذى له،ت انهبأبعض الناس بنظرة شك وریبة  یهالألفاظ، وقد یتعلم الفرد أن ینظر إل

عملیة تكوین عادات، ویحتوي الموقف التعلیمي على سلسلة من الارتباطات الأولیة بین المثیرات 

  .)4(والاستجابات المعززة التي تكون في مجموعها ما یعرف بالعادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .320انتصار یونس، المرجع السابق، ص -1
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التعلم یحدث عندما تعزز الاستجابات الصحیحة بمعنى انه إذا تم تدعیم  في أنتتلخص نظریة سكنر 

  .فان هذه الاستجابة ستقوى وتعزز وتكرر مرة أخرى في وجود المثیر ،الاستجابة لمثیر معین بشكل ما

في حین تعد إجابة المتعلم عن هذا السؤال  ،فالسؤال الذي یوجه للمتعلم ویطلب من الإجابة یعد مثیرا

فیحدث التعلم بشرط  ،وعندما یدرك المتعلم انه قد وفق في إجابته فان ذلك یعزز الاستجابة ویدعمها، ةاستجاب

وقد حدد سكنر ثلاث عوامل رئیسیة تساعد على حدوث التعلم ، أن یحدث التعزیز بعد الاستجابة مباشرة

  :وهي

  .   )1(ج السلوكظهور نتائ - .   حدوث السلوك نفسه -    . توفر موقف یحدث فیه التعلم - 

یشمل المنحى السلوكي على تحدید السلوك المرغوب وغیر المرغوب، بطریقة موضوعیة قابلة للملاحظة، ثم 

  .قیاس السلوك عن طریق إجراء الملاحظة

إذ أن مفاد هذه النظریة أن السلوك محكوم بنتائجه، كما تهتم بالسلوك الظاهر غیر الملائم وتصمیم برنامج 

  .  التدخل المناسب للعمل على تغییر السلوك الملاحظ وتعدیله

یعرف السلوكیون الشخصیة كدالة لسلوك الأفراد، ویعتبرونها احتمالا قویا للفرد لكي یتخذ سلوكیات متشابهة 

مواقف مختلفة في حیاته، وهذا یختلف عن التصور التقلیدي للشخصیة الذي یفترض أن سلوك الفرد هو  في

تعبیر عن حاجات ورغبات واندفاعات، كما یعتقد السلوكیون أن الفرد یتعلم من خلال تفاعله مع البیئة ویرث 

السلوكیات كالقیادة والصداقات  تركیبا بیولوجیا یساعده في عملیة التفاعل التي تحدد السلوك، كما أن بعض

كما تم التركیز من طرفهم على ما یفعل الفرد ولیس من هو الفرد، وان معظم  ،لا تورث بل تنتج عن التفاعل

السلوكیات متعلمة باستثناء الانعكاسات، وعندما تحدث العلاقة بین المثیر والبیئة واستجابة الفرد یحدث 

السوي والسلوك غیر السوي متعلم، وهناك معاییر للحكم على السلوك  التعلم، ومن وجهة نظرهم أن السلوك

  .غیر السوي كالمعیار الاجتماعي ومعاییر أخرى

كما تهتم النظریة بقیاس تحت أي ظروف، السلوك المرغوب وغیر المرغوب فیه، وتحدید ما هو التغیر 

یه مناسبة، إذ یحدث السلوك غیر السوي المناسب في البیئة الذي یجعل الفرد قادرا على تعلم استجابات تكیف

  .)2(عن طریق خبرات تعلیمیة سابقة، أو فشل في تلقي الفائدة من الخبرات المختلفة

  :المدرسة السلوكیة تقوم علي مجموعة من المفاهیم أهمهاویمكننا أن نوضح أن 

وهذا التعلم ناتج عن نشاط معین  ،أن الفرد یتعلم السلوك السوي والغیر سويأي  :تعلممسلوك الإنسان  - 

أو المحافظة إذا  من خلال التدعیم والتعزیزعلیه یقوم به الفرد وأن هذا السلوك المتعلم یمكن تعدیله أو تغیره 

  .كان سویا یتماشى ومعاییر المجتمع الواجب إتباعها

انت الأمور سلیمة یكون إذا ك، بموجب النظریة السلوكیة فإن كل سلوك أو استجابة: المثیر والاستجابة - 

 یة،وعلي هذا الأساس فإنه لابد في الإرشاد التربوي وغیره من المجالات الإرشاد ،سویا والعكس صحیحا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، مرجع سابقأحمد الحكمي  -1

  . 41و 40خولة احمد یحي، المرجع السابق، ص -2



125 
 

  .واجتماعیة عقلیة ،جسمیة ،وما یتخلل ذالك من عوامل شخصیة، دراسة المثیر والاستجابة

 مثابرةم أي ـوكلما كان الدافع قویا زادت فاعلیة التعل، شرط أساسي لكل تعلم فلا تعلم دون دافع :الدافع - 

ومن هذه الدوافع ما هو فطري ینتقل إلي الفرد عن طریق الوراثة البیولوجیة فلا یحتاج الفرد  ،المتعلم واهتمامه

نتیجة خبراته  ومنها ما هو مكتسب أي یكتسبه الفرد ،الخ..النوم إليالحاجة و ، الجوعك ،إلي تعلمه واكتسابه

  ....التدخین ،الخجل ،الذات اماحتر كالیومیة أثناء تفاعله مع بیئته الاجتماعیة 

فإن المتعلم  ،التعزیز هو التقویة والتدعیم أي أن السلوك المتعلم إذا تم تعزیزه وتدعیمه): التدعیم(التعزیز - 

وتتكون لدیه  ،ثني علیه فیعاود نفس السلوكیف ،رضيمبتصرف  الابنقیام ك تكرار نفس السلوك تبنىسوف ی

  .رغبه في تكرار نفس السلوك

أي أن ، السلوك المتعلم إذا لم یمارس اختفاءوهو ضعف و ، وهو عكس مبدأ التدعیم والتعزیز: طفاءالإ - 

 فإن هذه ،هـم تدعیمـلمثیر معین إذا لم یت الفرد استجابةویتلخص في أن  ،هو إثارة دون تدعیم الانطفاء

شخص تصدر عنه تصرفات غیر مناسبة فمن  عن ذلك مثال ،تزول بالتدریج حتى تتضاءل الاستجابة

  .یفید في تغیر السلوك وتعدیله ، لان ذلكوسائل التعامل مع هذا السلوك هو تجاهله

 إليأي أن الفرد ینزع ، همثیرات ومواقف أخري تشبه إليأثر المثیر والموقف  التعمیم عبارة عن انتقال - 

عندما یمتدح أستاذ سلوك  مثال ذلك ،لاستجابة المتعلمةأخري تشبه ا استجاباتالمتعلمة علي  استجابتهتعمیم 

على ویمكن تعمیم هذه السلوكیات المرغوب فیها  ،تكرار نفس السلوك إليطالب ما نجد هذا الطالب یمیل 

  .الطلبة بقیة

سلوكهم من خلال مشاهدة نماذج من البیئة وقیامهم  الأفرادعادة یكتسب ، بالتقلید والمحاكاة التعلیم - 

بعضهم  افالطفل یبدأ بتقلید الكبار والكبار یقلدو  ،حیث یتعلم الفرد السلوك عن طریق الملاحظة ها،یدبتقل

  .الحركات استعادةیعتمد علي الانتباه والحفظ و  ،لسلوك المرغوب من خلال الملاحظةلفالمحاكاة ، ابعض

  

    "كارل روجرز"ـنظریة الذات ل: المطلب الثالث

ات التي تعترض طریق الإحباطكارل روجرز أن الإنسان لدیه دافع فطري لتحقیق ذاته، وان الفشل أو  یرى

تتضمن نظریة الذات أربعة ، تحقیق ذاته هو الذي یؤدي إلى ظهور الأعراض أو المشكلات المرضیة لدیه

   :مكونات تتلخص فیما یلي

هي كل ما یؤثر في سلوكه من ، یمر الإنسان في حیاته بسلسلة متواصلة من الخبرات :الخبرة -2-3-1

وهذه الخبرات بعضها ینسجم مع مفهوم الذات عند الفرد ویؤدي إلى تحقیق السرور ، من داخله أومحیطه 

 مع القیم ولا )مفهوم الذات(وبعضها غیر سار لأنها لا تنسجم مع مفهوم الفرد لنفسه ، والتوافق النفسي لدیه

   .)1(وبالتالي تؤدي إلى عدم الرضا وعدم التوافق، الاجتماعیة

   ذيـــــــــــالع ـــــــفي تعامله مع المحیط والواق، لدى كل فرد دافعا قویا لتحقیق ذاته نأیرى روجرز  :الفرد-2-3-2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ةــــــــــــــوخصوصا الجماع ،م لهـــــــم و قبولهــــیعیش فیه یسعى لتحقیق ذاته بكسب حب الآخرین واحترامهم وتقدیره

   .ولینؤ أو الأشخاص المهمین في حیاته من أبوین و معلمین و مس المرجعیة

السلوك هو ما یقوم به الفرد من نشاط عقلي أو جسمي أو هما معا من اجل إشباع  :السلوك -2-3-3

وهذا یؤدي إلى  ،ومعظم السلوك یتفق مع مفهوم الذات والمعاییر الاجتماعیة ،حاجاته كما یدركها في الواقع

انه لن یرض ف ،أما إذا تعارض سلوك الفرد مع فهمه لذاته ومع معاییر مجتمعه ،التوافق النفسي عند الفرد

   .ویشعر بعدم الراحة والسعادة وسوء التوافق ه،عن السلوك ویلجا إلى إنكار 

التي یكتبها  ،وأفضل طریقة لفهم سلوك الفرد حسب روجرز هي الحصول على المعلومات من التقاریر الذاتیة

من خلال تغییر  وبعد فهم سلوك الفرد یمكن تعدیل الخاطئ منه ،الفرد عن وجهة نظره هو ومن خلال خبراته

   .مفهوم الفرد عن ذاته

وهو عالم الخبرة المتغیر باستمرار  ،وهو المدركات الشعوریة للفرد في بیئته :المجال الظاهریاتي -2-3-4

والمجال الظاهري ، سواء كان إدراكه صحیحا أو خاطئا ویتعامل الفرد مع المجال الظاهري كما یدركه هو

وهو یختلف عن المجال غیر الظاهري الذي یرتبط باللاشعور والذي لا  ،تیرتبط بالجانب الشعوري من الذا

  .تعطیه نظریات الذات أهمیة في تفسیر سلوك الفرد

على مصطلح مفهوم الذات كمصطلح أساسي مهم في بناء شخصیة الفرد، ویعني به  "روجرز"ركز وهكذا 

وهو یرى أن مفهوم الذات لدى الفرد یتأثر من خلال  كیف یدرك الفرد ذاته وكیف یرى الآخرین الذات،

النضج والتعلم، وهو یرى أن مفهوم الفرد لذاته تراكمي بمعنى انه توجد علاقة موجبة بین التقدم في العمر 

وهو  ،والعكس صحیح ،مفهوم ذات ایجابي فانه سیستمر معه طوال حیاته فردتكون لل فإذاوبین مفهوم الذات، 

وتسبق الذات الجسمیة أشكال  ،هوم الذات عنده من المراحل العمریة المبكرةففي تكوین م یبدأیرى أن الإنسان 

  .الذات الأخرى

 أوأن نكثر من التعزیزات الایجابیة لسلوك الطفل بشرط أن تكون تعزیزاتنا منطقیة  الذا من المهم جد

الواقعیة والذات المثالیة والذات عن أكثر من مفهوم للذات فتكلم عن الذات  "روجرز"وقد تكلم  ،موضوعیة

  .الاجتماعیة وغیرها

  .الفرد الخاصة أهدافعلى ضرورة التعلم لتحقیق  وأكد ،وقد فرق روجرز بین الاضطراب ونقص الخبرة

أن تحقیق الفرد للصحة النفسیة یعتمد على مدى تطابق ذاته الواقعیة مع ذاته المثالیة، وعلى  "روجرز"ویرى 

 قدرة على التعامل مع الواقعأي فكلما أحدث الفرد انسجاما  ،مدى تطابق خبراته الذاتیة مع الواقع الخارجي

   .سلوكهواتزانا في  اتكیف أكثركلما أصبح الإنسان  ،بین ذاته وبین المحیط الخارجي

أن  ، كما یرىتغییر شخصیة الفرد عن طریق تغییر مدركاته أي مفهومه لذاته بالإمكانأنه  "روجرز"یرى كما 

الإنسان للجوانب الایجابیة والسلبیة في ذاته، وأن الذات تبحث  إدراكلذاته یعتمد على مقدار  الفردتحقیق 

  د جوانب ــــــــــــــویمكن تحدی، )1(الآخرین لذاته وإدراكلذاته  إدراكهیتصرف حسب  نسانالإوان ، عن الاتساق ادائم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، المرجع السابقخضر دیب مبارك الخالدي -1
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   :اهتمامات هذه النظریة من خلال التالي

 وإعطائها ،تمكن الفرد من استیعاب جمیع خبراته الحیة والعقلیةالتكیف النفسي یتم عندما ی -1- 4- 2-3

  .هویتناسق مع مفهوم الذات لدی معنى یتلاءم

   .استیعاب الفرد الخبرات الحسیة العقلیة عدم سوء التوافق والتوتر النفسي ینتج عند -2- 4- 2-3

لكیانه، فالذات عندما تواجهها  ةتعتبر مهدد ،تتوافق مع مكونات ذات الفرد الخبرات التي لا -3- 4- 2-3

  .مثل هذه الخبرات تزداد تماسكا وتنظیما للمحافظة على كیانه

التالي بالخبرات المتوافقة مع الذات یتفحصها الفرد ثم یستوعبها، وتعمل الذات على احتوائها،  -4- 4- 2-3

  .   وتقبلهم كأفراد مستقلین الآخرینتزید من قدرة الفرد على تفهم 

دیاد الاستیعاب الواعي لخبرات الفرد یساعده على تصحیح بعض المفاهیم الخاطئة التي تم از  -5- 4- 2-3

   .)1(استیعابها بشكل خاطئ لتؤدي إلي تكوین منهج أو سلوك خاطئ لدى الفرد

  

  )البیئیة( الحتمیة النظریة: المطلب الرابع

إن اهتمام المختصین بآثار البیئة على السلوك البشري قد ارتبط بالمبدأ الرئیسي لنظریة التعلیم من خلال 

المعادلة أن السلوك یساوي وظیفة الشخص في البیئة، وبعبارة أخرى فان الشخص باستعداداته المختلفة، 

یخضع بكل ما  الإنسان أنالنظریة هذه  أصحابویقر یعیش في إطار بیئي ویتبادل كلاهما التأثر والتأثیر، 

فالبیئة بما فیها من مناخ معین وغطاء ، فیه للبیئة فهي التي تسیطر علیه ولیس العكس كما یتردد ویشیع

، الإنسانالبیئة علي عظام  تأثیرومثال علي ذلك  ،جوانب عدةمن  الإنساننباتي وحیاة حیوانیة تؤثر علي 

كانت  إذا أما ،الأرجلعلي تقویة عضلات  بالإیجاب تأثیرهاة یكون یعیش في بیئة جبلی الإنسانكان  فإذا

المتباین والتناقض الواضح بین الشعوب وخاصة بین  التأثیرهذا  أديوقد  ،بحریة فهي تقوي عضلات الیدین

ظهور نظریة الحتمیة لتفسیر هذا  إليوالذي استرعي انتباه الفلاسفة منذ القدم  والأوروبیینالآسیویین 

 وتأثیرببیئته عن اثر المناخ في طبائع الشعوب  الإنسانوقد اختص ابن خلدون في تفسیر علاقة ، )2(التناقض

علي ذلك بشعوب السودان والذي وصفهم بالخفة والطیش وكثرة لا وضرب مث، البشر ألوانالهواء علي 

كما تحدث ابن خلدون عن ا، انبساط وأكثر اوسرور  افرح أسرعم والسبب في ذلك الحرارة التي تجعله ،الطرب

من الثالث  الأقالیم، وتتمیز أقالیمهناك سبعة  أنحیث یري  ،الإنسانفي حیاة  وتأثیرهاالجغرافیة  الأقالیم

قع غیر المعتدلة تلك التي ت الأقالیم أما ،وألوانهم أیضاوالرابع والخامس بالاعتدال الذي یمیز طبائع سكانها 

  .مستأنسینوالثاني والسادس والسابع فسكانها متوحشون غیر  الأولفي 

كما حدد بعض صفات البدو والحضر،  فهو یرى أن البدو أقرب إلى الخیر من الحضر، وسبب ذلك أن النفس 

 على الفطرة الأولى سریعة لتقبل ما یرد إلیها، وأن البدو أقرب إلى الشجاعة من الحضر، باعتبار أن الحضر

ــ، خلاف)3(مـوجدوا الراحة وانغمسوا في الترف الذي یجعلهم غیر قادرین على المدافعة عن أنفسه ــ ــ ــلل ـاــ ــ ــ ــ ــ ــبدو الذیـ ــ ــ   ن لاــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .د02سا 22، 19/07/2013بتاریخ  ،http://www.gulfkids.com، مقالات تربویة، موقع نظریة الذات في التوجیه والإرشاد -1

  . 208، ص1987عبد الستار إبراهیم، أسس علم النفس، دار المریخ للنشر، الریاض،  -2

  .36و 35ابن خلدون، مرجع سابق، ص أبو زید عبد الرحمن الدین ولي - 3
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  .یكلون من الدفاع عن أنفسهم

وتؤكد الدراسات في هذا الخصوص على ملاحظة السلوك كما یحدث في إطاره الطبیعي، ولیس كما یحدث 

مواقف تجریبیة، كما أن السلوك الفردي یتغیر بمقدار وشكل الاستجابات التي تبدیها البیئة، ردا على هذا في 

السلوك، أي العائد البیئي لسلوك الفرد والملاحظة البسیطة تدل على أن سلوك الفرد یختلف باختلاف المكان 

ي منطقة جبلیة، كما تؤثر على صفاته إذا والمحیط، ففي المدینة تختلف استجاباته مما لو كان في قریة، أو ف

  .)1(كان یعیش في مكان آهل بالسكان

وهذا ما تؤكده المدرسة البیئیة أن البیئة هي العامل الوحید في نشأة وتشكیل الثقافة والنظم الاجتماعیة، وان 

  .)2(غرافیةالاختلافات القائمة بین المجتمعات الإنسانیة مردها الاختلافات في الظروف البیئیة والج

إلى أن السلوك البشري یخضع للضوابط البیئیة " روح القوانین"في كتابه " مونتسیكیو" ومن جهة أخرى تعرض 

الطبیعیة، وأعطى دورا كبیرا لتأثیر المناخ والتربة في حیاة الإنسان، فقد رأى أن سكان المناطق الباردة أقوى 

ن المناطق الجنوبیة الدافئة، كما ربط بین أنواع التربة بنیة وأكثر شجاعة وصدقا واقل ریبة ومكرا من سكا

وأنظمة الحكم، حیث أن النظام الملكي یسود بالدرجة الأولى مناطق التربة الخصبة، بینما یسود النظام 

الجمهوري مناطق التربة الفقیرة، وتظهر الارستقراطیة والإقطاع في مناطق التربة الغنیة والدیمقراطیة في 

  .ة الفقیرةمناطق الترب

فان الفكر الحتمي أو البیئي، یقوم على أساس أن الإنسان یعیش في بیئة تؤثر فیه " راتزل كفریدیری" أما عند 

  . تأثیرا كبیرا، وعلیه أن یتكیف مع بیئته ویعیش على ما تجود به من موارد

كافیة عن موقعها ومناخها ، أشار إلى أن عند توفر خریطة لبیئة ما ومعلومات "فیكتور كزن" كما أن العالم 

ومواردها الطبیعیة، فانه بالإمكان على ضوء ذلك تحدید أي نوع من البشر یمكن أن یعیش في هذه البیئة وما 

  .)3(هي نشاطاتهم

لكنها لیست العامل  الإنسانالتي تؤثر علي  ،العوامل الهامة ىإحدالبیئة تعد  من كل ما سبق ذكره نلاحظ أن

عوامل  أكانتفي حیاته سواء  الإنسانفهناك العدید من العوامل التي یخضع لها  ،المنفرد وأالوحید 

، التعلیم، عوامل بیئیة مختلفة مثل نوعیة التغذیة، والاشمل الأعمبمفهومها  بیئیة حتى أو، تاریخیة، اجتماعیة

، وضع الأب المالي، مهنة الأب، والتجمعات العائلیة الأسرة، عدد السنوات في المدرسة ،سلوك الوالدین

 الأبدرجة سلطة ، معدل قراءة الكتب ،معدل مشاهدة التلفزیون، تعلیم المرأة، طموح الوالدین، معاملة الوالدین

هذه العوامل والظروف وجد ، التكیف العاطفي، ةالعقلی الأمراض الكحولیة،المشروبات  ،الجریمة ،في المنزل

كل هذه العلاقات ترفع  إذ لیس سلوك،لكنها دائما مهمة على مستوى ال، این بین قوة التأثیر وضعفهتتب أنها

لكنها تبقى ، ذلكهذه العوامل تؤثر بشكل سلبي على بعض حتى أن  ،لكنها تدعم نظریة البیئة معدل السلوك

  والحضارةالتاریخ كما أن ، )4(والسلوك والكفاءة العقلیة تؤثر على مستوى الذكاء أنالبیئة یمكن  أنمؤشرا على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .209عبد الستار إبراهیم، مرجع سابق، ص -1

  .136، ص1976ن والبیئة، مكتبة الانجلو مصریة، القاهرة، مصر، محمد عبد الرحمن الشرنوبي، الإنسا -2

  . 98و 97، ص2007، 1احمد الفرج العطیات، البیئة الداء والدواء، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط - 3

  .د 25سا 22، 19/07/2013 ، بتاریخhttp://www.alhiwar.net :موقع ،السلوك البشري بین البیئة والجینات ،سالم موسى -4
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ولكن تاریخها  ،حیث توجد بعض الدول تتشابه في ظروفها البیئیة الإنسانمن سیطرة البیئة علي  انیحد

  .عن الدول المتشابهة معها في ظروفها البیئیة یختلف تماما اأساسی اوحضاراتها لهما دور 

في الحد من العوائق البیئیة فمثلا بعض البلدان التي یفرض  اأساسی ایلعب دور التطور التكنولوجي أخیرا فان 

غیر معزولة  أصبحت إلیهمثل الیابان فبفضل التقدم التكنولوجي الهائل الذي وصلت  ،موقعها علیها العزلة

  .)1(ولها مكانتها في المنظومة العالمیة المتطورة

  

  النظرة الإسلامیة للسلوك: لمطلب الخامسا

 ب الرسالة الإسلامیة التي لخصها الرسول الكریملإن قضایا السلوك من القضایا الرئیسیة في الإسلام بل هي 

والأخلاق الإسلامیة ، "اأحسنكم أخلاق يإن من أحبكم إل"، "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق " في قوله )ص(

وابتغ فیما آتاك االله " وقد ورد في ذلك قول االله تعالى ،بتغى بها وجه االله ثم تبتغى بها الحیاة الفاضلة الكریمةی

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض " قول االله عز وجلو ، ) 2("ولا تنس نصیبك من الدنیا ةالدار الآخر 

  .)3("خلیفة

لعقل ا: وقابلیة الخلافة في الإنسان تعني أن لدیه مؤهلات تمكنه من التأقلم على الأرض ومن أهمها ثلاثة

ویمثل المیزة التي تمیز الإنسان عن سائر المخلوقات، والإرادة وهي الموجه الشرطي لسلوكه، وتعالیم الدین 

  :هي الهادیة له إلى سواء السبیل ولا تقف وظائفها عند هذا الحد بل من جملتها

  . دار خلود ونعیمعلمته كیف ینظر للحیاة بمنظار الصفاء فالدنیا لیست دار قرار وعلمته بان الآخرة  -أ

التقوى، وهي الخشیة والخوف من االله  كتم إلزامه بالإیمان ومن بعدها الإحسان في كل أعماله ومن ذل -ب

تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهیه من صلاة وصیام وحج وعمل صالح، ویترك ما حرم االله من أكل الربا 

  .والمال الحرام، وتضییع الوقت وعدم إتقان العمل والقیام بالفواحش والمنكرات

لألفاظ التي یتلفظ ویتعامل بها مع الناس، فعند فالقرآن الكریم ذكر بان الإنسان مسؤول ومحاسب حتى عن ا

الكلام یجب التزام الكلام والقول الحسن والأخلاق الكریمة، لان الطیب یقبل من صاحبه ویوصف بالرفع إلى 

، فهذه الآیة )4("والعمل الصالح یرفعه إلیه یصعد الكلم الطیب" الأعلى من الملائكة، إذ یقول االله عز وجل 

لكلام الصاعد إلى االله عز وجل بالطیب، وتعالج قضیة متعلقة باللسان وما یجب أن یتفوه به، الكریمة تقید ا

فالمعاملة الحسنة من أي فرد مهما كانت مسؤولیته هي أساس ، )5(یدخل في نطاق المعاملة الحسنةوهذا كله 

  .العلاقات التي تحسن من نتائج أي عمل یقوم به

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. د02سا 23، 21/07/2013بتاریخ  ، Http://www.soft.net/health/Environment/Ecology.com  1- عـموق ،)النظریة الحتمیة(بالبیئة  الإنسانة ـعلاق:  

  .77الآیة ،القصصالقران الكریم، سورة  -2

  .30القران الكریم، سورة البقرة، الآیة  -3

 .10 الآیة، فاطرسورة  القران الكریم، -4

  . 68إلى  35، ص من2000، 1، مفاهیم القران في السلوك الفردي والاجتماعي، دار الهادي للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، طعدنان الدرازي -5
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  ،)1("ومن یطع االله ورسوله ویخش االله ویتقه فأولئك هم الفائزون" ویتجلى ذلك في الآیة الكریمة: الطاعة - 

  .)2( "یاأیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم " والآیة

وللمؤمنین، وكل ذلك یدخل في مجال الخشیة من االله، أي التفكیر فیما أعده  فالطاعة إنما تكون الله ورسوله

  . )3(االله للمؤمن في الآخرة، أما التقوى فتتجلى في الخوف من االله والإخلاص في العمل

یعتبر ابن مسكویه السلوك مطابقا لخلق الكائن البشري دون غیره من الكائنات الحیة، فالخلق عبارة عن فعل 

  .حمود ومرغوب یصدر عن الإنسان العاقل في أوقات وظروف متكررةوسلوك م

فالإنسان في حیاته الأولى قد لا یمیز بین ما هو أخلاقي وغیره من الأفعال، إلا انه عن طریق التكرار 

والتدریب وبتطور الفكر والعقل یكتسب نوعا من القیم الأخلاقیة، التي تصبح جزء متمیزا ومنتظما من سلوكه 

  .تالثاب

وقد رأى ابن مسكویه أن الإنسان وان لم یكن بالطبیعة أخلاقیا، إلا انه مطبوع على قبول الخلق الكریم، وعن 

طریق التربیة السلیمة یتعلم الفضائل والقیم الأخلاقیة التي یطبع بها سلوكه وأفعاله بطریقة قد تختلف من فرد 

الأخلاق یمكن أن یشوبه التغیر، وهذا قد یؤدي إلى إلى آخر، ویؤكد ابن مسكویه أن كل ما یدخل في إطار 

القول أن القیم والأخلاق لیست طبیعیة، حیث أن كل ما هو طبیعي لا یقبل أن یكون غیر ذلك، إن ابن 

كل خلق " مسكویه یصیغ هذه القضیة في شكل منطقي أساسه القیاس العقلي والاستقراء العلمي، إذ یقول 

، إن صحة هذا القیاس "كن تغیره هو بالطبع، فإذا لا خلق ولا واحد منه بالطبعیمكن تغیره، ولا شيء مما یم

" إن كل خلق یمكن تغیره" كما یقول ابن مسكویه تشهد به التجربة ومبرهن علیه بالعقل، فالمقولة الأولى 

تربیة مستدل علیها بتربیة النشء حیث یمكن تغییر سلوك الأفراد وتهذیبه من حال إلى حال، حسب وقوع ال

والتعلیم في نفوسهم، وبذلك نشاهد أن الفرد الذي لم یكتمل عقله وإدراكه یتقلب في سلوكه بین الفضیلة 

فهي واضحة في الظواهر الطبیعیة " إن لا شيء مما یمكن تغییره هو بالطبع" والرذیلة، أما المقولة الثانیة 

ها النفس عن طریق التعود والتدرب في هذه اشد وضوحا، ویستنبط مما تقدم أن الأخلاق أحوال مكتسبة تنال

  .)4(الحیاة، لیتشكل من خلالها سلوكا سویا

أما عند ابن تیمیة فیرتبط مفهوم السلوك ارتباطا وثیقا بالإیمان، ومقیاس ابن تیمیة للسلوك والإیمان هو 

ا، وماعدا ذلك فهو الكتاب والسنة والسلف، وعلیه فكل سلوك یأتي موافقا لهذا المقیاس یعتبره سلوكا حمید

فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب " سلوك غیر حمید، وقوله في ذلك 

، "الاختلافأهل الكلام لما اعرضوا عن الكتاب والسنة، فلما دخلوا في البدع وقـع  ، وإنما اختلف)5(والسنة

  االله عـــــز  اــــة فرضهــــــــــسة تنطوي على أوامر سلوكیفان تدقیق النظر في أركان الإسلام الخم ولتفصیل ما سبق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52الآیة  ،سورة النور القران الكریم، -1

  .59 الآیة ،النساءسورة  القران الكریم، -2

  .68، المرجع السابق، صعدنان الدرازي-3

  .138و 137، ص1995إبراهیم التلوع، الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، لیبیا، أبو بكر  -4

 .70، ص1987، 1فوزیة ریاض أمین خیاط، الأهداف التربویة السلوكیة عند ابن تیمیة، مكتبة المنارة للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، ط -5
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خلاق الفاضلة، التي تحقق للإنسان السعادتین في الدنیا والآخرة، فالإنسان على العبد، لتحقیق غایة الأوجل، 

إذا اطمئن قلبه بالإیمان وبالیوم الآخر وبرسله وملائكته وبالنبیین وبالقدر خیره وشره، ألزم نفسه بصفات 

مكن سلوكیة محددة هي صفات المؤمنین، إذن فالسلوك لابد أن یرتكز على قاعدة إیمانیة ثابتة، حتى ی

اعتباره سلوكا مقبولا، من هنا نرى اهتمام ابن تیمیة بإصلاح الباطن، وذلك بإیجاد دافع إیماني داخلي یكون 

كالرقیب على الإنسان فتنعكس هذه الرقابة الداخلیة على السلوك الظاهري، هذا یوضح كیف أن السلوك 

ه العبادات، فالعبادة إذا لم توجه الفرد یشمل جانب الاعتقادات وهو باطني قوامه الإیمان، وآخر ظاهري قوام

نحو الأخلاق الفاضلة التي قررها الإسلام تكون عبادة مجردة لا فائدة فیها، فعبادة الصلاة شرعها االله عز 

، )1(وجل لتعوید الفرد على الحیاة الصحیحة الفاضلة، فعبادة الصلاة سلوك ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله اكبر واالله یعلم ما " یقول سبحانه وتعالى 

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم " ، كذلك الزكاة سلوك لتطهیر وتزكیة النفس، یقول سبحانه وتعالى )2("تصنعون

إذا كان "علیه وسلم  ، والصوم سلوك لممارسة التقوى وحفظ اللسان من اللغو والرفث، قال صلى االله)3("وتزكیهم

، والحج سلوك "أحدكم صائما فلا یرفث ولا یجهل، فان امرؤ قاتله أو شاتمه فلیقل إني صائم، إني صائم

الحج أشهر معدودات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا " للنقاء والتوبة بدون جدال أو فسوق، قال تعالى

صادرة من القلب، انسجم سلوك الإنسان معها، وتفرع ، فكلمة التوحید إذا كانت )4("فسوق ولا جدال في الحج

عنها التوكل والإخلاص والصبر والشكر والإحسان والتقوى، والالتزام بالصلاة والزكاة والصوم، وتخلق الفرد 

بحسن المعاملة ومنع الظلم والتحلي بالصدق والأمانة إلى غیر ذلك من القیم الرفیعة، التي تضفیها هذه 

  . دالكلمة على الفر 

إن ابن تیمیة یجعل العبادة الخالصة الله عز وجل هي الأساس الأول في بناء السلوك الصحیح، وعلى ذلك 

، "عمل هادف یبنى على قاعدة ثابتة وهي العقیدة الصحیحة التي أساسها التوحید" یمكن تعریف السلوك بأنه 

فإذا توفرت ، بعد الإیمان الدافع للعملفالسلوك یحتاج إلى قاعدة إیمانیة، تجعل الفرد مهیأ للسلوك السوي 

الإرادة الجازمة والقدرة التامة استلزم وجود السلوك، وفي هذه الحالة لا بد أن یكون للسلوك مظاهر خارجیة، 

إذا رأیتم الرجل یتعهد المساجد فاشهدوا له " ، كما یدل على ذلك حدیث الرسول الكریم ) 5(ومدلولات تدل علیه

  ".  بالإیمان

والمعلم لتربیة الإسلامیة تهتم بالجانب النفسي لتصرفات الفرد أي النیـة والقصـد من السلوك والأفعـال، إن ا

بصفته مربي مدعو للاستفادة من هذا المبدأ التربوي الإسلامي الهام، لذا ینبغي أن یولي المعلم الانتباه لهذا 

  م ـــــــــــــــــــــــوالأخلاق الحمیدة التي تحرك في نفوسه الأمر، لیكون قدوة صالحة لتلامیذه، بحثهم على الفعل الحسن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق ذكره فوزیة ریاض أمین خیاط، -1

  .45سورة العنكبوت، الآیة القران الكریم، -2

 .103سورة التوبة الآیة  القران الكریم، -3

 .197سورة البقرة الآیة  القران الكریم، -4

 . 74و 73فوزیة ریاض أمین خیاط، المرجع السابق، ص  -5
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  المعاني الخیرة، وذلك لان التلمیذ سریع التأثر بمعلمه، وهو قدوة لطلابه، وهذا دور خطیر یؤدیه المعلـــــم علـــــم

قال تعالى بذلك أم لم یعلم، لذلك یجب أن یكون مثلا حیا طیبا أمام التلامیذ، في دینه وخلقه وسلوكه وعلمه، 

  .)1("لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة" 

وقد تجسدت هذه القدوة المثلى في شخصیة معلم الأمة الرسول علیه الصلاة والسلام، فكان له الأثر الحي 

حابه بشخصیته وعلمه وسلوكه وخلقه، فكان بذلك نموذجا تربویا كاملا، ومن صفاته في تطبیع شخصیات أص

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما " انه كان صادقا مخلصا صبورا حلیما رفیقا، فقد قال تعالى عنه 

  .  )2("عنتم حریص علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم

  :ه لتحمل هذه المسؤولیة وهيوعلى هذا یجب أن یتصف المعلم بعدة صفات تؤهل

  .صلابة العقیدة والتمسك بالدین وحسن السیرة والسلوك - 

  .قوة الشخصیة واستقرار النفس والخلو النسبي من القلق والتوتر النفسي الظاهرین - 

  . الذكاء كما یستدل علیه بسرعة البدیهة وحسن التصرف وسلامة التفكیر والقدرة على حل المشاكل - 

  .م ولیاقة البدن وسلامة السمع والبصر والنطق وحسن الهیئةصحة الجس - 

  .الرغبة الواعیة في التدریس - 

مما سبق یجب أن یتصف المعلم بالإیمان بان یؤمن باالله والیوم الآخر وبالرسالات السماویة وبالقضاء والقدر 

ة تقال بل یجب أن تظهر وكل ما أمرنا االله به، وهذا على جانب كبیر من الأهمیة، لان الإیمان لیس كلم

أثاره على سلوك المعلم، فإذا آمن أن رب العالمین یراقبه في أعماله فان ولا شك سیخلص في عمله إخلاصا، 

یوصله إلى أن یتقن عمله اتقانا یحبه االله، فالإیمان هو الذي یعطى الصفات الخلقیة درجة الكمال ومنها، 

  .حلم والتسامح والرحمة والشفقةالصدق والإخلاص والصبر والتحمل والجلد وال

وینبه ابن تیمیة المعلمین إلى ضرورة التمسك بآداب الصدق والإخلاص في أقوالهم وأعمالهم ویحذرهم من 

كما أن معلم الخیر یصلي علیه االله وملائكته، ویستغفر له كل شيء حتى الحیتان في " تجاوزها عندما یقول 

لك كذبهم في العلم من أعظم الظلم، وكذلك إظهارهم للمعاصي جوف البحر، والطیر في جو السماء، وكذ

والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم، وتصرف القلوب عن إتباعهم، وتقتضي متابعة الناس لهم فیها هي أعظم 

الظلم، ویستحقون من الذم والعقوبة علیها ما لا یستحقه من اظهر الكذب والمعاصي والبدع من غیرهم، لان 

وان كان فیه نوع من الضرر فلیس هو مثل العالم في الضرر الذي یمنع ظهور الحق ویوجب  غیر العالم

  .)3("ظهور الباطل

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21سورة الأحزاب الآیة  القران الكریم، -1

  .  128سورة التوبة الآیة  القران الكریم، -2

    .83و 80و 75و 74المرجع السابق، صفوزیة ریاض أمین خیاط،  -3
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   السلوكیة الظاهرة مفهوم :المبحث الثالث

  السلوكیة للظواهر دخلم: المطلب الأول

الظاهرة السلوكیة من الجانب السلبي، لأنها في الأصل تحمل  بان نتطرق إلىفي هذا الجانب سنحاول 

إضافة مفیدة للفرد، ومنه للمجتمع ككل،  معنیین فهناك ظاهرة ایجابیة ینتج عنها سلوك سوي، ویمنح بذلك

عن المعاییر  فاحر ومن وظاهرة سلوكیة سلبیة تجعل من الفرد عبئا كبیرا في الوسط الذي ینتمي إلیه،

   .، مما ینتج عنه اضطرابا وخاصة في میدان العملالاجتماعیة

ت من التوتر والإلحاح تعبیر لفظي واضح ومحدد عن حاجة أو حاجات غیر مشبعة، بلغالسلوكیة  ظاهرةالف

  .حدا أصبحت معه متغلبة على الشعور

وتتجسد واقعیا في شكل من أشكال السلوك غیر السوي، الذي یصدر عن الفرد نتیجة وجود خلل في عملیة 

  .التعلم، وغالبا ما یكون ذلك على شكل تعزیز السلوك غیر التكیفي، وعدم تعزیز السلوك التكیفي

غیر سوي نتیجة للتوترات النفسیة والإحباطات التي یتعرض لها الشخص، ولا یقدر وتعرف كذلك بأنها سلوك 

  .على مواجهتها، فتشكل إعاقة في مساره، وانحراف عن معاییر السلوك السوي، تثیر انتباه وقلق المحیطین به

التحكم كما انه سلوك یختلف عما الفته الجماعة في موقف معین، ویعتبر سلوكا غیر مرغوب فیه، ویصعب 

  . )1(فیه، ویسبب اضطرابا في مكان العمل، ویمثل سلوكا لا توافقیا

  :تظهر الظواهر السلوكیة غیر السویة لدى الأفراد في میدان العمل في أشكال متعددة من أهمها

ظواهر سلوكیة ناتجة عن القیادة التسلطیة غیر الحكیمة، بقرراتها غیر الصائبة التي تفتقد للتخطیط وعدم  - 

  .اعاة جانب التنسیق، والدراسة المتأنیة لواقع العملمر 

ظواهر سلوكیة تنجم عن الفرد نفسه وتتمثل على سبیل المثال في اللامبالاة، وانعدام المسؤولیة وقلة  - 

  .)2(الانضباط

ولا شك أن  ،العدید من العوامل والمتغیرات نفالسلوك الإنساني سلوك معقد ومتشابك فهو حصیلة التفاعل بی

هي أساس الاختلاف بین النماذج  ،لأهمیة النسبیة لكل من عامل الوراثة والبیئة في تحدید سلوك الفردا

  .  )3(المختلفة للسلوك الإنساني

من هنا یتضح بان السلوك الإنساني متعلم، وسلوك الفرد هو محصلة لما تعلمه في الأسرة والمدرسة 

عیش فیها، وانطلاقا من هذا المبدأ فان علماء المدارس السلوكیة وبالاحتكاك بالرفاق، والجیران والبیئة التي ی

توصلوا إلى أن السلوك غیر المرغوب فیه إذا سلمنا بأنه متعلم، فانه كذلك له قابلیة التعدیـل عن طریق 

  .تطبیق قوانین التعلم
  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .154، ص 2009، 1بشیر معمریة، المشكلات النفسیة والسلوكیة للأطفال والراشدین، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، ط -1

  .164و 162خوله احمد یحي، المرجع السابق، ص  -2

  .د 38سا  14، 25/08/2013بتاریخ  ،Http://kenanaonline.com، موقع الإنسانيالسلوك حددات احمد سید الكردي، مقال حول م -3
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  الظاهرة السلوكیةالعوامل المؤثرة في  :انيالمطلب الث

  :في ثلاثة عوامل متفاعلة هي وتتمثل

  :الاجتماعیة داخل الأسرة ةعوامل تتعلق بالتنشئ -2-1 -3

ویكون ذلك حین یسود في الجو الأسري علاقات متوترة مبنیة على النبذ والكراهیة، وعلى صراع الأدوار في 

، والطاعة وتقدیر غیاب الاحترام الواجب توفره في الأسرة السویة، إضافة إلى غیاب تقسیم العمل والمهام

البعض لبعضهم وخاصة من الأبناء في اتجاه الآباء ومن الزوجة لزوجها، وللأطراف المكونة للعائلة، وحین 

یستمر أداء الأدوار داخل الأسرة بشكل عشوائي تغیب معاییر الصواب والخطأ، ومبررات الثواب والعقاب، 

ین والأبناء، والذي قد ینتهي إلى حالات من التفكك للوالد ةوتصبح الأمور شدیدة الغموض والتداخل بالنسب

والطلاق، فان هذه البیئة المضطربة ستصبح تربة خصبة لاضطراب السلوك الظاهري، فتنعكس هذه الأمور 

السلبیة على سلوك الفرد المنتمي لهذه الأسرة، طیلة مراحل حیاته بألوان من السلبیة الكامنة، ستنعكس لاحقا 

   .ته وعلى الآخرین، سواء كانوا أفرادا أو في شكل مؤسساتعلى مواقفه من ذا

  :عوامل اجتماعیة بیئیة -3-2-2

فالأفراد الذین ینشأون في بیئات فقیرة محرومة من ابسط مقومات الحیاة، وملیئة بالسلوكیات المضطربة، 

ویتجهون نحو تبني كالمشاحنات والاعتداءات وتعاطي المخدرات، یكونون أكثر عرضة لاضطرابات السلوك، 

  .سلوكا غیر سوي

  :عوامل نفسیة -3-2-3

  :ویمكن إجمال ذلك في فیما یلي

اضطراب العلاقة بین الفرد بالأم، كان تكون هذه الأخیرة قاسیة، أو لیست في مستوى إشباع حاجات الابن  - 

  .البیولوجیة والنفسیة

  . رضة للاضطرابات السلوكیة أكثرسیطرة شخصیة الأم أو غیاب الأب، ففي هذه الحالات یكونون ع - 

الشعور بالإحباط فالفرد الذي یشعر بأنه فاشل ولا یستطیع تحقیق آماله نظرا للوضعیة المتواجد بها،  - 

كضعف الإمكانیات والملكات الجسمیة والنفسیة، أو الحالة الأسریة التي لا تسمح له بإثبات ذاته، فانه یلجا 

  . معاقبة للآخرین الذین أحبطوه حسب اعتقادهإلى سلوكیات غیر سویة كتعویض وك

كما تدخل عوامل أخرى مثل سوء معاملة الفرد في صغره، وكذا الصراعات التي تحد له أثناء فترة المراهقة 

بین نزعة الاستقلال والاعتماد على الذات أو على الوالدین، مما یقـوده إلى مزیـد من القلق أو الانطواء 

ات المصاحبة للدراسة، والتغیرات الفسیولوجیة التي تطرأ علي الجسم وذهنیة المراهق، والعزلة، وكذا الضغوط

، إذ أن طبیعة هذه الأمور تنعكس على سلوك الفرد )1(إضافة إلى تعامل الفرد مع الرفاق أو الأقران والتأثر بهم

  .وتصرفاته

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .35إلى 33حسین طه المحادین، أدیب عبد االله النوایسة، مرجع سابق، ص -1
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  والاجتماعیة والمشكلة الاجتماعیة السلوكیة الفرق بین الظواهر: لثالمطلب الثا

   :السلوكیةالظاهرة  -3-3-1

عبارة عن صعوبات نفسیة اجتماعیة، متعلقة كما تم الإشارة إلیه في المطلب السابق فان الظاهرة السلوكیة 

سواء أهله أو العاملین معه في المؤسسة،  ،والشكوى من محیطه ،ببعض الأفراد، تثیر التذمر لدى الفرد

  .)1(وتكون في شكل سلوكیات غیر مقبولة وغیر سویة

  :الظاهرة الاجتماعیة -3-3-2

تمثل الظاهرة الاجتماعیة تیارات اجتماعیة قائمة حتى وان لم یكن هناك تنظیم اجتماعي محدد، حیث تشیر 

الظواهر الاجتماعیة إلى ضروب معینة من السلوك والفكر یحقق لها الاستمرار، فتتبلور كأنماط متمیزة 

  :هي )2("كایمإمیل دور "ومتكررة والظاهرة الاجتماعیة كما حددها 

  .أنها جماعیة أي تختص بسلوك وبنیة الجماعة ولیس الفرد، بحیث تظهر في السلوكیات الجماعیة - 

  .وتكون بمعنى حالة القهر والجبر التي یمارسها السلوك الجماعي كظاهرة اجتماعیة على الأفراد: الالتزام - 

جتماعیة تتعلق بالمجتمع الإنساني دون غیره هذه الخاصیة تمیزها، حیث أن الظاهرة الا: الطابع الإنساني - 

  .من المجتمعات

  .إذ یغلب عل الظاهرة الاجتماعیة حالة تلقائیة وطبیعیة ضمن الحیاة الاجتماعیة: التلقائیة - 

  .بمعني أن العناصر المكونة للظاهرة الاجتماعیة تترابط فیما بینها ترابطا عضویا ووظیفیا: الترابط - 

ویمكن الاستدلال علیها یة لا دخل للإنسان في صیاغتها، وان كان یساهم في ترسیخها، إن الظاهرة الاجتماع

  .)3(سها وتفرضها على الجماعةر من خلال السلطة القهریة والجبریة التي تما

  :المشكلة الاجتماعیة -3-3-3

أنهم یختلفون حول على الرغم من اتفاق معظم علماء الاجتماع على أهمیة دراسة المشكلات الاجتماعیة، إلا 

تحدید مفهوم قاطع وواضح لها كمفهوم سوسیولوجي لها، فهناك من یتناول المشكلة الاجتماعیة من خلال 

المعیار الذاتي والموضوعي لها، وآخرین من خلال مستویاتها المختلفة، وثالث ینظر إلى المشكلة الاجتماعیة 

یه مشكلة اجتماعیة، وهذا الاختلاف في تعریف في ضوء الشروط الواجب توفرها فیما یمكن أن نطلق عل

مفهوم المشكلة الاجتماعیة لا یعني تضاربا أو تناقضا حول تحدید المفهوم بقدر ما یعكس جوانب مختلفة في 

  .تعریفها

ویمكن القول بصفة عامة أن أي تعریف للمشكلة الاجتماعیة یتضمن بعدین أساسین، البعد الذاتي وهو یركز 

  .الضرر ر الاجتماعي الناتج عن وجودها، والبعد الموضوعي الذي یهتم بكیفیـة وقـوععلى قیاس الضر 

  :هناك خمسة عوامل تلعب دورا مؤثرا في تعریف المشكلة الاجتماعیة وهي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31حسین طه المحادین، أدیب عبد االله النوایسة، المرجع السابق، ص -1

  :إمیل دوركایم، وكیفیة تحلیله للظاهرة الاجتماعیة، ضمن مؤلفه"انظر،  -2

  .69إلى  50، من ص 1988معرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة محمود قاسم، السید محمد بدوي، دار ال* 

  .34، ص2015، 1بهاء الدین خلیل تركیة، مشكلات اجتماعیة معاصرة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط -3
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 إن جماعات الصفوة أو النخبة في المجتمع والتي عادة ما تتمیز بالقوة هي التي غالبا ما تحدد مفهوم - 

  .ومعنى المشكلة الاجتماعیة ولیست الأغلبیة المكونة للمجتمع

إن الجماعات التي تحدد المشكلة الاجتماعیة، هي في الغالب ذات مصلحة خاصة في توصیف أو تحدید  - 

  .سلوك معین أو موقف أو حادثة على انه مشكلة

إلى أنها تعد نتاجا لمجموعة  عادة ما تذهب الجماعات ذات المصالح في تفسیرها للمشكلة الاجتماعیة، - 

  .من السمات الشخصیة للأفراد، أكثر من كونها نتاجا للبناء الاجتماعي في المجتمع

غالبا ما یتم تحدید نطاق المشكلة الاجتماعیة من خلال البعد القومي أو المحلي، دون محاولة إدراك أو  - 

  .تحلیل هذه المشكلة من خلال البعد العالمي

الاجتماعیة عادة ما یتم تحدیدها بعد أن یشعر أفراد المجتمع بها ولیس قبل ذلك، وبالتالي فان إن المشاكل  - 

  .)1(تحدید المشكلة هو أمر ذو توجه بعدي ولیس قبلي

وعلى ضوء ذلك فان المشكلة الاجتماعیة عبارة عن توتر وقلق، وغیر مرغوبة، ولا یریدها المجتمع، بل 

لول المناسبة لكي لا تستمر، وهذا عكس الظاهرة فهي مستمرة وباقیة، ویتبناها ویعمل على إزالتها وإیجاد الح

  . الإنسان، لأنها ملزمة

یشترط في المشكلة الاجتماعیة حتى تكون مشكلة أن تؤثر على عدد كبیر من فئات المجتمع، ولا تكون 

لتحدث وإشاعة ذلك عبر محصورة في مجال اجتماعي ضیق، فعندما یكون التأثیر كبیرا یبدأ الأفراد في ا

  .وسائل الإعلام المختلفة، عندها یمكننا القول أن هناك مشكلة اجتماعیة

كما تتمیز بسلوك سلبي ومقلق، یمتد لیشكل قلقا وتوترا في المجتمع، مرفوض من شرائح اجتماعیة واسعة، 

ل استفحال عمالة الأطفال، ووفقا لقیم وتقالید المجتمع السائدة یمكن أن نحدد حجم المشكلة الاجتماعیة، مث

وانتشار تعاطي المخدرات، وإدمان الكحول، ومن جهة أخرى یمكن أن یشكل مثلا الكحول مشكلة اجتماعیة 

  .بالمجتمعات العربیة الإسلامیة، لكن لیست كذلك في المجتمعات الغربیة

لك یتبع لقیم المجتمع لذا فما یمثل مشكلة في مجتمع ما لا یمثل مشكلة اجتماعیة في مجتمع آخر، لان ذ

   .وتقالیده السائدة

من جهة أخرى تدفع المشكلات الاجتماعیة إلى فعل اجتماعي، یهدف إلى أن یكون لدى الأفراد شعور عام 

بضرورة فعل شيء أو الحث عل القیام بعمل ما حیال الخلل الحاصل، بسبب شعور أفراد المجتمع أن هناك 

  .  )2(الاجتماعيتهدیدا یجتاح المجتمع ویقوض أمنه 

  :هناك عدة مراحل تمر بها الظاهرة لتتحول إلى مشكلة اجتماعیة هي

ویتم فیها تحدید السلوك السوي المقبول اجتماعیا، المستند إلى القیم والعادات والثقافة : المرحلة الأولى - 

  .السائدة في المجتمع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10و 09، ص2011لقاهرة، مصر، محمد الجوهري، عدلي السمري، المشكلات الاجتماعیة، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة، جامعة ا -1

  .35بهاء الدین خلیل تركیة، مرجع سابق، ص -2
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ویتم فیها تحدید السلوك غیر السوي، غیر المطابق تماما لما یقبله المجتمع وفق مرجعیة : المرحلة الثانیة - 

  .القیم والنظم الاجتماعیة الضابطة للسلوك في المجتمع

نحرف الذي لا یقبله المجتمع، المسبب للقلق والتوتر، ویؤدي إلى خلل تحدید السلوك الم: المرحلة الثالثة - 

  .في بناء المجتمع، الذي یقوم برفضه ومحاربته لأنه یمثل مشكلة اجتماعیة

إن التغاضي عن السلوك غیر السوي یؤدى إلى تفاقمه وظهور مشكلات أخرى نتیجة لهذا : المرحلة الرابعة - 

  .السلوك المنحرف

المشكلة الاجتماعیة تتجلى أثارها السلبیة على الأفراد أولا، وذلك بظهور أثار سلبیة : امسةالمرحلة الخ - 

  .علیهم، ثم تتمدد إلى المجتمع في شكل نتیجة سلبیة للمشكلة الاجتماعیة

ظهور مشكلات اجتماعیة جدیدة لم تكن في الحسبان نتیجة لظهور مشكلات مولدة : المرحلة السادسة - 

ماعیة، ویترتب عنها آثار سلبیة على الفرد والمجتمع معا، مثل البطالة تولد الفقر، البطالة للمشكلات الاجت

  .تولد الانحراف، الانحراف یولد الجریمة والعنف، الجریمة والعنف یهدد المجتمع

المشكلات الاجتماعیة تتطلب المعالجة، الذي یتركز على إزالة أو إصلاح ومعالجة : المرحلة السابعة

  .)1(، بمحاولة إیجاد الحلول للقضاء على مسببات المشكلة، للوصول إلى توازن المجتمعالضرر

أخیرا فلقد تم التطرق إلى كل من الظاهرة السلوكیة والظاهرة الاجتماعیة والمشكلة الاجتماعیة، من اجل 

ماعاته، لذا فان التفریق بینهم نظر ا للتقارب في المفاهیم والمكونات، وفي إصابتهم للمجتمع بأفراده وج

 هسلبیة تجعل من، ویجعله یظهر تصرفات ثیر التذمر لدى الفردیا سوی ا غیرسلوكالظاهرة السلوكیة تمثل 

، وتنتج عن ذلك شكوى من أهله ومحیط عمله وبیئته، أما الظاهرة عبئا كبیرا في الوسط الذي ینتمي إلیه

، تأخذ المجتمعبشكل واضح ومعروف ب معيفي مجتمع ما كسلوك ج الأفرادما یمارسه الاجتماعیة فهي 

سها وتفرضها على ر ویمكن الاستدلال علیها من خلال السلطة القهریة والجبریة التي تماطابعا سلبیا، 

لكنها لا تشكل في هذه الحالة ضررا  الجماعة، هذه السلطة التي تتمثل وتتجسد في شكل أنماط سلوكیة

  .ظواهر اجتماعیة اتخذت منحى ضارا أصبح یهدد المجتمعالمشكلات الاجتماعیة فهي للمجتمع، أما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .37و 36بهاء الدین خلیل تركیة، مرجع سابق، ص - -1
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  وعلاقتها بالقیم الدینیة السلوكیة الظواهر: المطلب الرابع

بینهما أن  والفرق والسلوك، القیمة بین خلط في یقعون القیم بموضوع المهتمین من الكثیر أن الملاحظ من

 الفعلي أو القولي العملي التجلي فهو أما السلوك محددة، مرجعیة إلى مفهومها في تستند مطلق معیار القیمة

العالمي  الضمیر أو الجماعة، أو الفرد واقع في عدم وجودها أو القیمة وجود مستوى على الدال الوجداني، أو

  . الأربعة المجالات هذه حسب

 متكررة مؤشرات خارجیة ظهور على یتوقف الوجدان في تطورها اكتشاف فإن داخلیة، معاییر القیم كانت فإذا

  .)1(مختلفة مواقف في

للأنشطة الاقتصادیة والإنتاجیة التي یمارسها المجتمع،  يالدین هو المحرك الأساس "فیبرماكس "لقد اعتبر 

فسلوك الأفراد في مختلف المجتمعات یفهم في إطار تصورهم العام للوجود، وتعتبر المعتقدات الدینیة 

ومن ثم  ،وتفسیراتها إحدى هذه التصورات، فهذه التصورات الدینیة تعد إحدى محددات السلوك الاقتصادي

 .وبالتالي تشكیل الفعل الاجتماعيالبشري ید السلوك فهي إحدى أسباب تحد

وذلك من ر الحضارة المادیة یتطو  منتمكنت الحركة الدینیة عبره  ذيأن یوضح الشكل ال "فیبر"لقد استطاع 

الرأسمالیة الحدیثة نشأت من خلال العقیدة إذ توصل إلى أن  ،خلال دراسته الأخلاق البروتستانتیة

مجموعة مفاهیم في عبارة عن الأخلاق البروتستانتیة ف، منه من سلوك وأخلاقیات عملیةالبروتستانتیة بما تتض

 أخذتوقد ، تركز على القیمة الأخلاقیة للعمل، وضبط النفس، والشعور بالمسؤولیة الشخصیةالبشري، سلوك 

إن أعمال الناس یعیشون ویعملون لأنفسهم فحسب، بل  هذه المبادئ من الاعتقاد البروتستانتي بأن الناس لا

على قیمتهم لأنفسهم، وللمجتمع، والله، بمغالبة الشدائد عن طریق  الأفرادویبرهن ، أو مقاصدهم تتأتى بأمر االله

 ناالأخلاق البروتستانتیة تحث الناس على العمل إیما، فالعمل المخلص، وضبط النفس والسلوك الأخلاقي

وتنهى عن تبذیر الأموال الطائلة في الترف ، ا للاستقامةیخمنهم بأن العمل خیر، وتشدد على نكران الذات تو 

والمسؤولیة الشخصیة ، وتؤكد على أن الرفاهیة الزائدة تلهي الناس عن واجبهم نحو االله أو الملذات الشخصیة،

عین تالنظر والتدبر أمور  بعدالإخلاص و كما أن  هي واحدة من أهم المثل العلیا في الأخلاق البروتستانتیة،

والإنسان ، نسان على النجاح، وصمود الإنسان أمام المغریات یحفظه من تبدید طاقته، ومدخراته ووقتهالإ

  .)2(في حیاته على عمله، وأمینا ومستقیما اإذا كان دؤوب ینطیبیعتبر من ال

 له فاشهدوا المساجد یعتاد الرجل إذا رأیتم" وسلم علیه االله صلى االله رسول قول مجسدا في ذلك ونجد

مؤشرا  اعتبرناه الذي والسلوك، القیم معیاریة العلاقة بین توضح الكریم، النص لهذا التربویة فالقراءة "بالإیمان

 قابل ظاهر  مؤشر المسجد إلى المعتاد المتكرر ولكن الذهاب قیاسها، یصعب داخلیة قیمة فالإیمان علیها،

 قاعدة كلما تقرر ولذلـك الشخص، لدى یمانالإ قیمة ارتقاء مستوى دلیلا على یشكل للملاحظة، فالقیاس،

 القیمة من متطور مستوى وجود على دلیلا ذلك قام ،)3(ومتكررة مواقف مختلفة في وظهرت المؤشرات كثرت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .47، صمرجع سابقشهوان،  محمد الحلیم عبد العباس أبو أسامة -1

  .البروتستانتیة النسكیة، بتصرفماكس فیبر، مرجع سابق، الفصل الثاني، أخلاق الشغل في  -2

  .نفس المرجع السابق شهوان، محمد الحلیم عبد العباس أبو أسامة -3
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  .صحیح والعكس الشخص،لدى 

وسلوك الفرد لا یمكن أن یقال عنه بأنه سوي أو غیر سوي، ولكن الذي یصفه بهذه الصفة هو تقییم المجتمع 

  . معله، في ضوء مدى التزامه أو خروجه عن قیم المجت

لذا فان دور العبادة تقوم بدور كبیر في الالتزام بالقیم الدینیة من اجل مواجهة الظواهر السلوكیة التي تضر 

الفرد ومنه المجتمع، لما تتمیز به من خصائص فریدة أهمها إحاطتها بهالة من التقدیس وثبات وایجابیة 

   .)1(المعاییر السلوكیة التي تعلمها للأفراد

 نأالتي تشیر جمیعها إلى  ،السنوات الأخیرة كم هائل من الدراسات والأبحاث التجریبیة المنضبطةظهر في 

أو كثرة الوعظ والكلام عن القیم النبیلة والفضائل  ،السلوك الإنسان لا یتغیر من خلال التوجیهات والنصائح

 معالجة الظواهرها الفعلي في فبالرغم من أهمیة هذه النصائح والتوجیهات إلا أن أثر  ،والآداب الرفیعة

تستمر لفترات طویلة وتدعم من البیئة  ،نماط سلوكیةلأیظل محدودا ما لم یرتبط بتطبیقات عملیة ، ةكیالسلو 

ویصبح أكثر إلحاحا ، لضمان تكرارها وتثبیتها حتى تتحول إلى عادات راسخة في السلوك الإنساني ،المحیطة

ل والتشویش الذهني الناتج عن تأثیر الثقافات والسلوكیات الواردة من عصر السرعة والتعج الوقت الراهن،في 

 الایجابيالتغییر  أنتؤكد على  أیضا أصبحت التيالسعي لتحقیقها  محاولات ، مواصلةكل أنحاء العالم

العلوم النظریة المنفصلة عن  أو ،التوجیهات الصارمة أو ،الوعظيمن خلال الخطاب  یتأتىالمنشود لن 

إن السلوك والعادات لا تستقر ، منظومة لا نهائیة من التناقضات فيتجعل الناس تعیش  والتيالواقع، 

والمفاهیم الأخلاقیة إلى أنماط القیم الدینیة، وتستمر إلا من خلال أسالیب وتطبیقات عملیة قادرة على تحویل 

  . )2(تدعیمها حتى تتأصل وتستمر فكار ایجابیة یحرص المجتمع علىتقوم على مفاهیم وأ ثابتة من السلوك

وفي هذا الخصوص یؤكد علماء التحلیل النفسي، إن الظواهر أو المشكلات السلوكیة الموجودة لدى بعض 

الأفراد، مردها في الواقع إلى المشكلات الأخلاقیة، وخاصة عدم الالتزام بالقیم الدینیة التي یعاني منها اؤلئك 

  .)3(الأفراد

إن تماشي القیم الدینیة مع السلوك البشري، مع الالتزام بها، في عملیة ضبط السلوك الذاتي، واستحضار أن 

في شكل عبادة ابتغاء وجهه الكریم، وان الجزاء الحیاة المطمئنة  عز وجل، االله من بأمرتأتى یكل ذلك 

مغالبة الشدائد عن طریق العمل الآخرة، لذا یجب القیام بوالمستقرة في الدنیا، وطمعا في دخول الجنة بالحیاة 

سوف یكون له ارتداد عكسي في مجمله ایجابا على الفرد من  ،وضبط النفس والسلوك الأخلاقي ،المخلص

جهة، من خلال  تكییفه مع البیئة التي یعیش ویعمل فیها، ومع الجماعات التي تربطه بهم علاقات مختلفة، 

  .الرفاق أو في مجال التكوین أو میدان العملسواء أسریة أو مع 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .311، صذكره بهاء الدین خلیل تركیة، مرجع سابق -1

  .د 10سا 12، 20/09/2013، بتاریخ  Http://www.qeyamhome.net : ، موقع بیت القیمالقیم الدینیة والاجتماعیة وأثرها في تعدیل السلوكمقال عن  -2

   .25ص ،مرجع سابقأبوبكر إبراهیم التلوع،  -3

http://www.qeyamhome.net/
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  )السلوك الإنساني( الظاهرة السلوكیة تعدیلتفعیل : المطلب الخامس

  :مفهوم تعدیل السلوك -3-5-1

هو العلم الذي یشمل على التطبیق المنظم  ،أن تعدیل السلوك من علماء السوسیولوجیا وعلم النفسعدد یرى 

وذلك بغیة إحداث تغییر جوهري ومفید في السلوك الأكادیمي  ،للأسالیب التي انبثقت عن القوانین السلوكیة

 .والاجتماعي

وإضعاف أو إزالة السلوك غیر المرغوب به  ،ویعرف إجرائیا بأنه عملیة تقویة السلوك المرغوب به من ناحیة

كما انه مدخل علاجي یقوم على استخدام مبدأ الثواب والعقاب عند قیام الفرد بأداء أنماط ، )1(من ناحیة أخرى

سلوكیة محددة، فتثاب الأنماط السلوكیة المرغوب فیها أو تعزز، وتعاقب الأنماط السلوكیة غیر المرغوب 

  .فیها

، ویقوم ذلك على أساسین هامین، الأول یهتم بتحلیل العلاقات "سكنر" ب على أساس نظریة ویقوم هذا الأسلو 

الوظیفیة المتبادلة بین البیئة الاجتماعیة والسلوك المحدد، وذلك لفهم ومحاولة تفسیر لماذا حدث هذا السلوك، 

  أو لتحدید لماذا سلك الفرد هذا المنحى من السلوك؟

یق إجراءات مدروسة هادفة، تساعد الفرد على تعدیل وتغییر السلوك لاحقا، الثاني، ویعني تطویر وتطب

  . ویشتمل هذا على إحداث تعدیل في البنیة البیئیة بهدف التأثیر في السلوك المرغوب في تعدیله أو إطفائه

  :إجراءات تعدیل السلوك باستعمال أبحاث علم النفس -3-5-2

صائیون لمساعدة الفرد على إحداث تعدیل ومنه تغییر، یكون وهي تلك الإجراءات التي یستخدمها الأخ

ملحوظا في السلوك، وتعد عملیة تعدیل أو تغییر السلوك في جوهرها عملیة محو تعلم غیر مرغوب فیه 

  :وإعادة تعلم سلوك آخر مرغوب فیه بیئیا ومجتمعیا، وتسیر عملیة تعدیل السلوك على النحو التالي

  .المطلوب تعدیله أو تغییره بدقةتحدید السلوك  - 3-5-2-1

تحدید الظروف والخبرات المحیطة التي یحدث فیها السلوك المضطرب، وكل ما یرتبط به،  - 3-5-2-2

  .وما یسبقه من أحداث وما یتلوه من عواقب، جعلت الحكم علیه، انه غیر مرغوب فیه ویجب تعدیله

المضطرب، أي عوامل التعزیز التي تفضي إلى تحدید العوامل المسؤولة عن استمرار السلوك  - 3-5-2-3

  .هذا الاستمرار

اختیار الظروف التي یمكن تعدیلها والتركیز علیها، وذلك بواسطة التعاون بین المضطرب  - 3-5-2-4

  .والمرشد

 إعداد جدول على هیئة خطوات علمیة لإعادة التعلم والتعود بالتدریب، مــن خـلال وضع - 3-5-2-5

، من خــلال ممارسة )2(بالبرنامج، ضمن خبرات ومواقف متدرجة، یتم فیها إعـــــــــادة التعلـــــــم والتدریبالمستهدف 

السلوك الجدید، في إطار الخبرة المعدلة، بحیث یتم انجاز البسیط والقریب قبل المعقد والبعید بصورة 

  . تناغمةم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16، المرجع السابق، صعدنان أحمد الفسفوس - 1

  .16و 15حسین طه المحادین، أدیب عبد االله النوایسة، مرجع سابق، ص - 2
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تعدیل الظروف والخبرات السابقة للسلوك المضطرب، وذلك بتعدیل العلاقات بین الاستجابات  - 3-5-2-6

  . والمواقف التي تحدث فیها

تعدیل الظروف البیئیة، بما یؤدي إلى حدوث السلوك المرغوب فیه، في الظروف التي لم یكن  - 3-5-2-7

  .)1(یحدث فیها

   :التطبیقیةالأسالیب و  بالقیم تعدیل السلوك -3-5-2

على عدد هائل من هذه النماذج السلوكیة العملیة  ،والسنة النبویة الشریفة الكریم ناقد اشتمل القر و هذا 

وتحت مختلف الضغوط والظروف  ،والتطبیقات العملیة في كیفیة التصرف في مختلف نواحي ومواقف الحیاة

النفسیة والاجتماعیة، مما یفرض علینا ضرورة دراسة وتحلیل هذه النماذج والمهارات السلوكیة والتدریب 

ولقد قدم الرسول صلى االله علیه وسلم نماذج عملیة حیة ذات طبیعة تعلیمیة تسمى في علم النفس  ،علیها

  .الحدیثل السلوك في علم النفس وتعتبر أحد أسالیب تعدی ،بالنماذج الضمنیة

وجمیعها تهتم  ،في مواقف الحیاة المختلفة الكریم،ولقد وردت النماذج السلوكیة العظیمة التي قدمها الرسول 

بل على  ،بتحلیل ودراسة السلوك ومهاراته ولا تتوقف عند النص اللفظي أو التعالیم والحكم اللفظیة المرسلة

وهناك العدید من  ،لكل الظروف المحیطة بها اها وخطوات ممارستها تبعالسلوكیات والتصرفات بمهارات

والتكرار والمحاكاة  ،منها مثل التعلم عن طریق النمذجةوالاستفادة  ،أسالیب تعلم السلوكیات المختلفة وتثبیتها

  .وأسالیب الضبط الذاتي وغیرها

د أن سلوك الإنسان لا یتغیر بمجرد التوجیه تؤك ،لا شك أن العدید من الدراسات والأبحاث التجریبیة الحدیثة

لتعدیل السلوك وتثبیت السمات  لوحدها لا تكفيبحیث  ،والنصح والوعظ أو التعالیم المرسلة رغم أهمیتها

الأوان إلى التحول من الثقافة الوعظیة إلى الأسالیب العصریة  نآوأنه قد  ،والأنماط السلوكیة الجدیدة

الدین أمر صعب واكتساب بعض السمات والعادات أكثر صعوبة، ولقد قدم التطبیقیة، فتغیر السلوك 

فقد أشار ، علماء معاصرینالآراء و مجموعة من الأسالیب الفعالة في هذا المجال تتفق مع الأبحاث  يالإسلام

لفظ إلى عدة أسالیب لتعدیل السلوك واستخدم " إحیاء علوم الدین " في كتابه " الغزاليأبو حامد الأمام "

فعلى سبیل  ،لیؤكد على أهمیة التدریب العملي المستمر لاكتساب وتثبیت السلوكیات المرغوبة ،ریاضة النفس

حتى  ،المثال یوضح كیفیة السیطرة على الغضب وتعلم الحلم والصبر من خلال التدریب لفترة زمنیة كافیة

مع ، اتزام بخطوات متدرجة تصاعدیویتطلب ذلك الال، من المنظومة العصبیة والسلوكیة للفرد ءیصبح جز 

  . )2(التقید الصارم بنظام محكم ومتواصل

یبدأ  أنه كان، الاجتماعي تكیفلتزكیة المهارات الاجتماعیة وال الكریمومن النماذج العملیة التي قدمها الرسول 

ه وجه منبا كل من جلس إلیه نصیلوكان یعطى ، بالمصافحة یبدأوكان  ،من لقیه بالسلام وبوجه بشوش

 أنوكـان ینصح المؤمن بتبسمـا، كما كان أكثر الناس  ،وكان في كل سلوكه یتسم بالحیاء والتواضعالكریم، 

  أن، و أو القول ولا یكن غلیظ القلبا، حسن لاأن یقول للناس قو  ،لین القلب في تعامله مع الناس ایكون عطوف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17حسین طه المحادین، أدیب عبد االله النوایسة، مرجع سابق، ص -1
  .مرجع سابق، القیم الدینیة والاجتماعیة وأثرها في تعدیل السلوكمقال عن  -2
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تبسمك في وجه أخیك ، لان أن یبتسم في وجه الآخرین على التسامح و الصفح والعفو باستمراریدرب نفسه 

، ویمكن إیجاز اثر القیم الدینیة )2("وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً "، )1("وَاصْفَحُواْ  فأعفوا "، مصداقا لقوله تعالى صدقة

  :الإسلامیة في تعدیل سلوك الفرد كما یلي

  :الإیمان في تعدیل السلوكأثر  - 3-5-2-1

 ،)3("وهدى ورحمة للمؤمنین الصدوروشفاء لما في  موعظة من ربكم قد جاءتكم یا أیها الناس"قال االله تعالى

سامیة في  اوتعلیمهم قیم ،ودعوتهم إلى عقیدة التوحید ،نزل االله سبحانه وتعالى القرآن الكریم لهدایة الناسا

ولتوجیههم  ،وخیر المجتمع ،ولإرشادهم إلى السلوك السوي السلیم الذي فیه صلاح الإنسان ،التفكیر والحیاة

  .وتنشئتها التنشئة السلیمة ،الصحیحة لتربیة النفس قإلى الطر 

فالإیمان قیمة  ،أنه یعتمد على ترسیخ الإیمان في نفسیة الفرد ،ومن خصائص العلاج النفسي الإسلامي

الأصیلة، القیم بالتمسك ب ،على بث المبادئ الخلقیة یساعدهو  لفرد،من خصائصه أنه یخدم ا ،علاجیة ووقائیة

  .والمبادئ السائدة في المجتمع

ولا یعتمد الأسلوب  ،"الدین المعاملة"تعدیل سلوك الفرد في إطار هفاستهدباأنه یقدم للفرد الثقة بالنفس،  كما

  .الإسلامي على الأمور الفلسفیة لذا فإنه علاج واقعي

  :العلاج بالصلاة - 3-5-2-2

أثر في تحقیق صحة  لما لذلك منوتغییر سلوكهم،  الأفرادللدین الإسلامي الحنیف أثر كبیر في تربیة 

ساعدة الفرد في التحكم في من شأنها مالتي  ونشیر هنا إلى تأثیر بعض العبادات في شخصیة الفرد ،نفسیة

  .دوافعه وانفعالاته وسیطرته على میوله وشهواته

للصلاة تأثیر فعال في علاج الإنسان من الهم، والقلق، فوقوف الإنسان في الصلاة أمام ربه في خشوع و 

ومشكلاتها إنما یبعث في الإنسان الهدوء والسكینة، ویقضي  ،واستسلام وفي تجرد كامل عن مشاغل الحیاة

على القلق وتوتر الأعصاب الذي أحدثته ضغوط الحیاة ومشكلاتها، وللصلاة تأثیر فعال في علاج الشعور 

  .بالذنب الذي یسبب القلق الذي یعتبر الأصل في الكثیر من الأمراض النفسیة

فإن عملیة الاسترخاء ستتحقق خلال هذه الشعیرة الإسلامیة  ،مالصلاة بشكل صحیح وخشوع تا تم أداءفإذا 

والاسترخاء كما نعلم من الوسائل التي یستخدمها المعالجون والاختصاصیون النفسیون ، خمس مرات في الیوم

الذي تسببه ضغوط  ،ص من التوتر العصبيـلمساعدة الفرد في التغلب والتخل ،في علاج الأمراض النفسیة

یؤثر على  ،)4(" علیهمإلى ذلك فإن ذهاب الفرد إلى المسجد واختلاطه بالجماعة والتعرف  فةإضا ،الحیاة

سلوك ال غیریالمسجد والعودة منه  والذهاب إلى ،ة سلیمةـات اجتماعیـعلاق على إقامةو  ،تفاعله مع المجتمع

  .نحو الأحسنفیتغیر نمط الحیاة  ،راتكر بالشخصي ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :العلاج بالصیام - 3-5-2-3

مدة لواستمرار التدریب  ،في الصیام تربیة، وتهذیب، وتدریب للإنسان على مقاومة شهواته والسیطرة علیها

وصلابة العزیمة في  ،سیؤدي إلى تعلیم الإنسان قوة الإرادة ، إضافة إلى صیام التطوع،عامكل شهر في 

 أنإلى  ، إضافةففي الصیام تدریب على السیطرة على الدوافع والانفعالات ،سلوكه العام في الحیاةضبط 

  .صحته النفسیةارتباطا بصحة الإنسان البدنیة لان ل ،صیام فائدة طبیة علاجیة من الأمراض البدنیةلل

  :ج بالحجالعلا - 3-5-2-4

شهواتها، لأن الحاج  والتحكم في ،الحج یعلم الناس الصبر على تحمل المشاق ویدربه على جهاد النفس

والحج یعالج الكبر  ة، والسب والأذى والرفث والفسوق،شاحنیجاهد النفس ضد كل الشهوات، ویتجنب الم

  .اسیةوالزهو، والعجب بالنفس، والتعالي على الناس فجمیع الناس في الحج سو 

  :العلاج بالصبر - 3-5-2-5

 ،المؤمن الصابر لا یجزع لما یلحق به من أذى، ولا یضعف أو ینهار إذا ألمت به مصائب الدهر وكوارثه

  .ابتلاء من االله لیعلم الصابرین منا والمؤمن یعلم أن ما یصیبه في الحیاة الدنیا إنما هو

سلوك أفضل الأسالیب المستخدمة في علاج الإذ تعتبر  ،في تعدیل السلوككبیر أثر لها  ةلدینیالقیم لإن 

إذ یجب  ،قیمیة هذه الخصوصالتي تتسم بسلامیة الإمجتمعات الفي  اوخصوص ،الأزمات النفسیةو  المنحرف،

إقناع الأفراد المضطربین سلوكیا، باللجوء للتمسك بهذه القیم والعمل بها، كما أن الاختصاصین النفسانیین 

لأثار القیم الإسلامیة  نهم الاستعانة باعتماد طرق علاج وتقویم السلوك بتطبیق الدراساتوالسلوكیین من شا

تعمیق العقیدة الإیمانیة والتوحیدیة وترسیخها في النفوس والتي ستؤدي بالطبع إلى في  التي تساعدالدینیة 

، یر من العادات السیئةلتخلص من كثلالحث على تأدیة العبادات المختلفة ، وذلك بالشخصیة والسلوك عدیلت

أنه قریب من االله، وفي حمایته ورعایته  الفردمما یزید من شعور  الإلهیة، استحضار الرقابةلمواظبة على وا

   .فیغمره الشعور بالأمن

ضرورة تأسیس علوم جدیدة في فقه السلوك تهتم بدراسة تلك الأسالیب السلوكیة وتطویرها لقد حان الأوان ل

مع الاستفادة من علوم  ،وظروفه، وان یكون ذلك وفق مناهج التفكیر العلمي التجریبي لتتناسب مع العصر

والتي من  ،النفس والطب النفسي والاجتماع وبحوث التعلم وعلوم النفس المعرفیة وقواعد العلوم السلوكیة

یات المرغوبة أهمها التدرج في تعدیل السلوك واستخدام أسلوب المكافأة والتدعیم وغیرها لتثبیت السلوك

  .والعادات الایجابیة
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  :الرابعالفصل خلاصة  

بدایة تم التطرق في هذا الفصل إلى مضمون وفحوى الظواهر السلوكیة من الناحیة النظریة، بالتعرض 

 أكثر توضیحاتخصائصه وأبعاده وتصنیفاته، وللتوصل إلى لمفهوم السلوك البشري، من ناحیة تعریفه 

قدمت نظریة التحلیل النفسي الاعتماد على أهم الاتجاهات النظریة المفسرة للسلوك الإنساني، حیث ب

، إسهامات في السلوك غیر السوي، بافتراضها أن هذا السلوك ینبع من أحداث ماضي الفرد، "سیغموند فروید"

النظریة ، مما فرض على ووقوع هذه الأحداث یكون استجابة لحاجة لاشعوریة لا یمكن للفرد أن یتحكم فیها

عندما تعزز الاستجابات  ،لفرد یتعلم السلوك السوي والغیر سويا بتأكید أنأن تقوم  "سكنر"السلوكیة عند 

تكرر في تفان هذه الاستجابة ستقوى وتعزز و  ،إذا تم تدعیم الاستجابة لمثیر معین بشكل ما أيالصحیحة 

یكتسب  وواقعیا ،إذا كانت الأمور سلیمة یكون سویا والعكس صحیحافالنظریة هذه بموجب  ،وجود المثیر

    .تقلیدالسلوكهم من خلال مشاهدة نماذج من البیئة وقیامهم ب الأفراد

 ذيال ،الإحباطأن الإنسان لدیه دافع فطري لتحقیق ذاته، وان الفشل أو رأى  "كارل روجرز" في حین أن 

أن تحقیق ، و هو الذي یؤدي إلى ظهور الأعراض أو المشكلات المرضیة لدیه ،عترض طریق تحقیق ذاتهی

نفسیة یعتمد على مدى تطابق ذاته الواقعیة مع ذاته المثالیة، وعلى مدى تطابق خبراته الذاتیة الفرد للصحة ال

 اتكیف أكثركلما أصبح الإنسان  ،فكلما أحدث الفرد انسجاما بین ذاته والمحیط الخارجي ،مع الواقع الخارجي

، من تغییر شخصیة الفرد عن طریق تغییر مدركاته أي مفهومه لذاته بالإمكانأنه كما  ،واتزانا في سلوكه

یخضع بكل ما  الإنسان ا إلى اعتماد أنهأصحاببدراسات، أدت  ب )البیئیة( الحتمیة النظریةجهة أخرى قامت 

فالشخص باستعداداته المختلفة، یعیش في إطار  ،فیه للبیئة فهي التي تسیطر علیه ولیس العكس كما یتردد

لكنها دائما ، تتباین بین قوة التأثیر وضعفه أنهاعوامل بیئیة مختلفة وجد ي ویتبادل كلاهما التأثر والتأثیر، فبیئ

، من كل لكنها تدعم نظریة البیئة معدل السلوككل هذه العلاقات ترفع  إذ لیس سلوك،مهمة على مستوى ال

الفرد بالإیمان ومن بعدها الإحسان في كل أعماله إلزام ما تم سرده فان النظرة الإسلامیة للسلوك، تتمیز ب

التقوى، وهي الخشیة والخوف من االله تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهیه من صلاة وصیام وحج  كومن ذل

بن مسكویه فأن الإنسان وان لم یكن بالطبیعة وعمل صالح، ویترك ما حرم االله، ومن خلال الفكر التربوي لا

مطبوع على قبول الخلق الكریم، لأن كل خلق یمكن تغیره، ومستدل علي ذلك بتربیة النشء أخلاقیا، إلا انه 

حیث یمكن تغییر سلوك الأفراد وتهذیبه من حال إلى حال، كما أن الفرد الذي لم یكتمل عقله وإدراكه یتقلب 

النفس عن طریق التعود  في سلوكه بین الفضیلة والرذیلة، ویستنبط مما تقدم أن الأخلاق أحوال مكتسبة تنالها

  .والتدرب في هذه الحیاة، لیتشكل من خلالها سلوكا سویا

ونفس الاتجاه ذهب إلیه ابن تیمیة فیرتبط مفهوم السلوك عنده ارتباطا وثیقا بالإیمان، فأركان الإسلام الخمسة 

ة، التي تحقق تنطوي على أوامر سلوكیة فرضها االله عز وجل، على العبد، لتحقیق غایة الأخلاق الفاضل

للإنسان السعادتین في الدنیا والآخرة، فالإنسان إذا ما اطمئن قلبه بالإیمان وبالیوم الآخر وبرسله وملائكته 

وبالنبیین وبالقدر خیره وشره، ألزم نفسه بصفات سلوكیة محددة هي صفات المؤمنین، هذا وأوضح كیف أن 
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یمان، وآخر ظاهري قوامه العبادات، وعلیه فان التربیة السلوك یشمل جانب الاعتقادات وهو باطني قوامه الإ

 .الإسلامیة بقیمها الفاضلة، تهتم بالجانب النفسي لتصرفات الفرد أي النیة والقصد من السلوك والأفعال

ة التي ـأن الإنسان قادر على تعدیل سلوكه لیتلاءم مع البیئة المحیطفي هذا المجال دراسات  عدةكما أثبتت 

للدین الإسلامي العلوم الاجتماعیة، هذا مع تأكید بما لا ینتابه الشك إن باستعمال أبحاث  ،یعیش فیها

تأثیر ل نظرا ،أثر في تحقیق صحة نفسیة لما لذلك منوتغییر سلوكهم،  الأفرادالحنیف أثر كبیر في تربیة 

وسیطرته على میوله  ،هفي التحكم في دوافعه وانفعالات تهمن شأنها مساعدالتي  العبادات في شخصیة الفرد

  .ورغباته ونزواته
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  الفصل الخامس 

  بین منظومة المؤسسة التربویة المدرسیة

  والظواهر السلوكیة القیم
  

  

  

  

  

  تمهیـد

  المؤسسة التعلیمیة: المبحث الأول

  المؤسسة التعلیمیة في ضوء : المبحث الثاني

  نظریات علم الاجتماع

  مسار المؤسسة التعلیمیة الجزائریة: المبحث الثالث

  السلوكیة  نظرة عن القیم والظواهر: المبحث الرابع

  بالمؤسسة التعلیمیة الجزائریة

  الخامس لفصلخلاصة ا
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  : تمهید

انطلاقا من عنوان دراستنا، المحدد للعلاقة الموجودة بین متغیري الدراسة والتي منطقیا تحدث ضمن 

مؤسسات المجتمع، فان المكان الذي تحدث فیه فعلا، وتضفي علیها طابعا معنویا هو المؤسسة التعلیمیة، 

من خلال التفاعل من خلال حیث أن القیم الدینیة یتم تبنیها من طرف الأفراد، والظواهر السلوكیة تبرز 

المؤسسة التربویة المدرسیة، والمفهوم المعاملات البشریة، لذلك فانه خلال هذا الفصل تم التعرض إلى نشأة 

ووظائفها، ثم كیف ینظر إلیها في ضوء نظریات علم الاجتماع،  مكوناتهاالسوسیولوجي للمدرسة وكذا تحلیل 

وفیه وضعیة المؤسسة التعلیمیة الجزائریة قبل الاحتلال  ،الجزائریة ثم إلى مسار المؤسسة التربویة المدرسیة

، والإصلاحات التربویة بالجزائر وعلاقتها 1962إلى  1830الفرنسي والمراحل التي مر التعلیم في الجزائر من 

ة السلوكیة بالمؤسسة التربوی بتنمیة الرأس مال البشري، كما تم البحث في سوسیولوجیة القیم والظواهر

منظومة القیم  لواقع توصیفي المدرسیة الجزائریة، فالمؤسسة التربویة المدرسیة ومنظومة القیم وربط ذلك بمدخل

 تعاني منها التي السلوكیة ظواهرال من المؤسسة التربویة المدرسیة الجزائریة، وأخیرا إبراز عدد من النماذجب

  .المؤسسة التربویة المدرسیة الجزائریة
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  )مكوناتها ووظائفها -مفهومها السوسیولوجي  -نشأتها ( المؤسسة التعلیمیة : المبحث الأول

  نشأة المؤسسة التربویة المدرسیة : المطلب الأول

 اختراع قبلین سنال آلاف عاشت التي البدائیة المجتمعاتلقد وجد التعلم منذ بدایة الوجود البشري، في تلك 

 بها یقوم، مقصودة غیر عفویة بطریقة اللاشعوري والتقلید العملي والتدریب التلقین على تعتمد، وكانت الكتابة

والإشراك  العملیة الخبرةنقل  طریق عن تتم مباشرة عملیة أنها خصائصها من أن كما ،بأكمله المجتمع

ركزت على الحاجات المباشرة للإنسان و  نشاط، من الكبار به یقوم لما تقلیده أثناء للمتعلم النشیطالمباشر و 

، وهكذا الروحیة حاجاتال أو الجسمیة، حاجاتال إشباع سبیل في سواء، ارتبطت بالحاضر وحاجاته العاجلةو 

كانت تتم عملیة تمریر التقالید والدین والأخلاق والمهارات من جیل لجیل، بطریقة شفویة غیر رسمیة ابتداء 

بطریقة عشوائیة من الوالدین فالأسرة الممتدة  فالمجتمع المتمثل آنذاك في القبیلة، ومیزة ذلك أنها تتم 

والمناسبات  الاحتفالات بواسطةلصالح الجماعة من خلال التدریبات العملیة والنظریة الضروریة ، عرضیة

استمر الحال و  ،والآداب العامةعادات ضبط النفس امتثالا لو  وامر الكبارلأطاعة وذلك خاصة الدینیة منها، 

كذلك حتى تم اختراع الكتابة والأرقام الحسابیة، وبدأ تسجیل خبرات المجتمع في شكل رموز وأرقام، وبدأت 

وحل محله  الذي كان یختزن تاریخ القبیلة وحكمتها في رأسه لینقلها إلى الأجیال، القبیلة،شیخ تتلاشي صورة 

ینقل التاریخ والخبرات والمعتقدات عن طریق الكتابة والحساب، في مكان أصبح هو من الذي  رجل الدین،

مل أیضا المهن بل ش ولم یقتصر التطور على المعلومات والخبرات،، یقصده إلیه نخبة من أبناء المجتمع

فئات أخرى من  إذ أن وبرعت فئات أفراده في المهن المختلفة، والمهارات حیث اتسعت معارف المجتمع،

وصارت  المدرسة على أیدي الكهنة ورجال الدین، ورظهبدا هذه المهن، وهكذا  اهتمت بتعلمأبناء المجتمع 

بعا للظروف الإیدیولوجیة والسیاسیة ت اتمارس على الناشئة عملیة تربویة تختلف في شكلها ومضمونه

  :، وعلیه فمن بین العوامل التي أدت لظهور المدرسة نذكرللمجتمع

  .حتى أصبح من الصعب على الأسرة بمفردها القیام بنقله للأبناء ،ازدیاد التراث الثقافي وتضخمه - 

  .اختراع الكتابة وتدوین الثقافة جعلا من ظهور المدرسة أمرا ضروریا لتعلم القراءة والكتابة - 

تعقد وتشعب التراث الثقافي نفسه بمضي الزمن، فلم یعد سهلا أن یأخذ الأفراد خبراتهم بالتلقین والتقلید،  - 

بتبسیط مظاهر الثقافة كما كان الحال في الأسرة القدیمة، بل تطلب الأمر وجود متخصصین یقوموا 

  .على شكل مكتسبات تربویة متدرجة في الصعوبات، وتقدیمها على مراحل متدرجة ،وتنظیمها

بان ظهور المدرسة في المجتمعات البشریة ارتبط بالحضارات عبر مختلف  یؤكدإن التحلیل السوسیولوجي 

اء المدارس، وكان الهدف منها نشر العصور، كالفرعونیة والهندیة والصینیة والإسلامیة، بالاهتمام بإنش

مؤسسة اجتماعیة ، من كل ما سبـق نستنتـج بان المدرسة )1(المجتمع حتاجها یالمعرفة وتكوین الكفاءات التي 

جعل منهم لاجتماعیة  اأفرادها طباع كسبأنشاها المجتمع مقابل حاجة من حاجاته الأساسیة المتعددة، وهي 

ستتم الإشارة و أبحاثهم،  قام العدید من علماء علم الاجتماع بتعریفها من خلالكما صالحین بالمجتمع،  أفراد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33، ص 1977، 1التربیة العامة، منشورات وزارة التعلیم الابتدائي والثانوي، ط توفیق حداد، محمد سلامة آدم، -1
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  . ضمن المبحث الثاني من هذا الفصل لذلك

  

  درسیةؤسسة المالمفهوم السوسیولوجي للم: المطلب الثاني

في تشكل المدرسة نظاما معقدا ورمزیا من السلوك الإنساني المنظم الذي یؤدي بعض الوظائف الأساسیة 

داخل البنیة الاجتماعیة، مما یعني أن المدرسة تبدو لعالم الاجتماع مكونة من السلوك أو الأفعال التي یقوم 

بها الفاعلون الاجتماعیون، وكذلك من المعاییر والقیم المنظمة للتفاعلات الاجتماعیة والتربویة في داخلها 

  .لى إعادة إنتاج الحیاة الاجتماعیة ثقافیا وتربویاوامتداده إلى خارجها، وهي أفعال تتصف بالتنظیم وتؤدي إ

إن اعتبار المدرسة كنظام متكامل من السلوك، لا ینطلق من مجرد تحدید مختلف العناصر التي تتكون منها، 

كالصفوف والإدارة والمعلمین والمناهج، بل یرتكز أیضا بصورة أساسیة على منظومة الأفعال التي یقوم بها 

ین لوسطها كالتلامیذ والمدرسین والإداریین فیما بینهم من جهة، وعلى التفاعل الذي یتم بین الأفراد المنتم

المجتمع المدرسي والوسط الخارجي بكل مكوناته من جهة أخرى، والتي ترتسم في مخطط معقد للنشاطات 

   .)1(التي تتم في إطار التفاعل الاجتماعي

قات الاجتماعیة، ویتضمن مجموعة من التوقعات وإدراك ویعد التفاعل الاجتماعي من أهم عناصر العلا

للدور الاجتماعي، وسلوك الفرد في ضوء المعاییر الاجتماعیة التي تحدد دوره وادوار الآخرین، ویتجسد 

التفاعل الاجتماعي في العملیة التي یرتبط بها أعضاء الجماعة ببعضهم البعض عقلیا ودافعیا من خلال 

لأهداف، ویحدث نتیجة ذلك تعدیل السلوك ومن أشكاله التعاون والتنافس والتوافق الرغبات والوسائل وا

والصراع، ویتضمن التفاعل الاجتماعي أیضا التأثیر المتبادل لسلوك الأفراد والجماعات الذي یتم عادة عن 

  .طریق التواصل الذي یتضمن بدوره العدید من الرموز

حیث یتعلم الفرد والجماعة أنماطا متنوعة من  ،نشئة الاجتماعیةتعتمد عملیة التفاعل الاجتماعي على الت

في إطار الدین ومنظومة القیم السائدة والتقالید  ،السلوك والقیم التي تنظم العلاقة بین أفراد وجماعات المجتمع

  .)2(المتعارف علیها

أنها مؤسسة رمزیة، تشتمل وهذا یعني أن السلوك یشكل جانبا من بنیة المدرسة بوصفها نظاما اجتماعیا، أي 

على سلوك مجموعة كبیرة من الفاعلین، وتنطوي على منظومة من العلاقات تترابط فیما بینها وتؤدي فعلا 

  .)3(تربویا عبر التواصل بین مجموعات المعلمین والمتعلمین

من  المستعملوهو الأسلوب التربوي  ة،كما أن المدرسة من المنظور السوسیولوجي تقوم بإفراز فعل التنشئ

مصدر  ولا یمكن أن تكون التنشئة دون وجود ة لهذا الوسط،التنشئ معاییرمن أجل نقل  رجال التربیةطرف 

  .المرجوة مرونة لتحقیق النتائجغالبا ما یكون بین الشدة و ال ةوفعل التنشئ رجال التربیة،أي الأسلوب و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20، ص2003، 1نشر، بیروت، لبنان، طعلى اسعد وطفة و على جاسم الشهاب، علم الاجتماع المدرسي، المؤسسة الجامعیة للدراسات وال -1

  .88و 87، ص2009على تاعوینات، التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، الجزائر،  -2

  .256، ص2002، 1فیكتور بله، التعلیم الأساسي في الوطن العربي آفاق جدیدة، دار فارس للنشر، الأردن، ط -3
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  والوظائف  المكونات المؤسسة التربویة المدرسیة: ثالثالمطلب ال

بحیث اتسع لیشمل الجوانب الإداریة والجوانب  ،لقد رافق تطور مفهوم عملیة التربیة مفهوم الإدارة المدرسیة

تهدف إلى توفیر الوسائل والإمكانیات المادیة والبشریة، وتهیئة ظروف العمل  ،ة في صورة متكاملةتقنیال

المناسبة التي تساعد على تحقیق أهداف العملیة التربویة التي أنشئت المدرسة من اجلها، أي أصبحت الإدارة 

  .اوظیفی قاالمدرسیة وسیلة هدفها تحقیق العملیة التربویة الاجتماعیة تحقی

عموما تتمثل في هیكلها الجاهز والمصمم لأداء العملیة التربویة  سة التربویة المدرسیةالمؤس إن مكونات

المكونة أساسا من المدخلات التي یطلق علیها الجماعات المكونة للمدرسة، في مرحلة أولى تلیها بعد ذلك 

اییر المهنیة عملیة التفاعل بین مكونات هذا الوسط من تلامیذ ومعلمین ومناهج دراسیة ومنظومة المع

والمعاییر التنظیمیة والقیم والسلوك الموجه وغیر الموجه، إضافة إلى الوسائل التعلیمیة سواء تقلیدیة أو 

  .تكنولوجیة، لتشكل في الأخیر مخرجات متمثلة في نتائج العملیة
  

                                            التعلیمیة العملیة مكونات یوضح    05:رقم الشكل

    
  

  

  تغذیة راجعة           

  )قیم+ قوانین(                                                

                                                             

  
 
 
 

  

  الطالب إعداد: المصدر                                                    

  
 

  : الجماعات المكونة للمدرسة -1-3

  :وتتمثل في

تحددها التنظیمات ، ةتنوعمو  ةتعددم مهام وله ،ویكون على رأس الإدارة المدرسیة :المدیر – 1-3-1

 :للمدیر هيتسع مهام " سیرجیوفاني"وقد وضع المعمول بها، 

 .معاربط الرؤى المشتركة مع  تحقیق الأهداف* 

 .بناء فهم متبادلو  المحافظة على الانسجام *

 .لتحقیق رؤیة المدرسة والبنيإنشاء مجموعة من الإجراءات  بمعنى تأصیل القیم *

 .، على العمل والمبادرةتشجیع الموظفین وهیئة التدریس أي لتحفیزا* 

 .الخ…ورسم الإجراءات والتنظیم ،وحفظ السجلات ،التخطیط وتتجسد بإجراء الإدارة *

  المخرجات  المدخلات  )التفاعل( العملیة التعلیمیة  
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 .الأسباب للموظفین للقیام بمهام محددة بشرح ویتم ذلك الإیضاح *

 مـــــــــــــــــن لأهدافهـــة التدریس والموظفیـق هیئـأمام تحقی ،إزالة العوائق التي تقف حجر عثرة ویتمثل في التمكین *

 .لذلك ضروریةوارد الوتوفیر الم

 .فیما تهدف إلیه المدرسة به، یحتذى االنمذجة تحمل مسؤولیة أن تكون نموذج  *

   .)1(التأكد من تحقیق المدرسة لالتزاماتها، فإن لم تفعل فعلیه البحث عن الأسباب وإزالتها: الإشراف *

  .مجموعة التلامیذ المتمدرسین -1-3-2

یعتبر المعلم أو الأستاذ عنصرا أساسیا ومهما في العملیة التعلیمیة، وتلعب  ):الأساتذة( المعلمین -1-3-3

الخصائص المعرفیة والانفعالیة التي یتمیز بها دورا بارزا في فعالیة هذه العملیة، ویعتبر المعلم صانعا لقراره 

  .میذهملما بمادته العلمیة، وقادرا على إیصالها لتلاوان یكون أثناء أداء مهامه في قسمه، 

أن یتحقق  ةشخصیالانه مدرب یحاول بالقوة والمثال وب"  یقول ،محمد سلامة آدم فانوكتعریف شامل للمعلم 

من أن التلامیذ یكتسبون العادات والقیم والشكل العام للسلوك المنشود، عن طریق تحفیزهم للقیام بالمهام 

في المواقف التي یتعرضون لها، وكیف المسندة إلیهم، وبالتالي یعلمهم من خلال ذلك، كیف یتصرفون 

   .)2(" یحرزون النجاح والتقدم في سلوكیاتهم الاجتماعیة والیومیة

 kinneyكیني " أما عن دور المعلم في العملیة التربویة فقد ظهرت عدة دراسات منها الدراسة التي قامت بها 

  :ادوار للمعلم هي) 06(التي حددت ستة و  ،"

  .التعلیمتوجیه عملیة  - 

  .إرشاد وتوجیه التلامیذ من الناحیتین النفسیة والاجتماعیة - 

  .نقل التراث الثقافي - 

  .القیام بدوره كعضو في جماعة المدرسة - 

  .القیام بوظائفه كمواطن في المجتمع - 

  .مندمجا في المهنة التي ینتمي إلیها - 

  :المدارس كما یليكما یمكن تلخیص أهم ادوار المعلم كما تتفق علیه مختلف 

  : توجیه التلامیذ* 

وذلك بتركیز اهتمامه على معرفة دقیقة بالتلمیذ وعلى الفروق الفردیة، واكتشاف میولهم ویعمل على تكوین 

  .واكتساب الاتجاهات والقیم الایجابیة لدیهم، ویتعاون مع الأولیاء في حل المشاكل التي تعترضهم

  :توجیه عملیة التعلم* 

  لاتـــرح مشكــــق طــــــــذ عن طریــــــل مراعاة مبادئ التعلم والسیر وفق نهجها، بإثارة اهتمام التلامیوذلك من خلا

  وي،ـــــنابعة من حیاتهم المعاشة ومراعاة الترابط بین مراحل درسه، والمساهمة في خلق جو مناسب للعمل الترب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .د 15سا  21على الساعة   12/05/2015، بتاریخ   http://www. Success skills.com،، مقال حول مهام المدیر، موقعمحمد العامري -1

 الاجتماعیة والمجالات الهویة حول الثاني الدولي بالملتقى خاص عدد الإنسانیة والاجتماعیة، العلوم مجلةوریدة خوني، دور المدرسة في تنمیة قیم الانتماء الوطني،  -2

  .80، ص2014نوفمبر  26/27ورقلة  جامعة الجزائري، المجتمع في السوسیوثقافیة التحولات ظل في
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والطمأنینة في نفوس التلامیذ، كما یحرص على توظیف المعلومات المكتسبة في المحیط یبعث على الارتیاح 

الذي یعیشون فیه، ومساهمته في معالجة المادة الدراسیة وتحدید الأهداف وفق حاجات التلامیذ واختیار طرق 

  .)1(التدریس وفق الأهداف المحددة

  :الدور المعرفي للمعلم* 

المعرفة، لذا ینبغي علیه أن یكون قادرا على التحصیل السریع ومستوعبا لكل ما هو یعد المعلم احد مصادر 

  :جدید، وان یقوم بجمع المادة من مصادر مختلفة، وعلیه في هذا المجال

  .الاهتمام بالمطالعة المستمرة لإثراء معارفه وخبراته - 

  .الفهم الجید لمكونات المنهج الدراسي ومحتویاته - 

  .حضیر التطبیقات العملیة لمادتهالقدرة على ت - 

  .إتباع طرق وأسالیب علمیة لحل المشكلات التربویة - 

  :الدور القیادي للمعلم* 

  .الإشراف على مراقبة تصرفات التلامیذ - 

  .الإشراف على النشاطات المدرسیة - 

  .المشاركة في جعل المدرسة مركزا للإشعاع الثقافي - 

  .القدرة على تنمیة وعي التلمیذ - 

  .الاتصاف بالعدل واحترام الآخر من زملاء وتلامیذ وزوار ومسؤولین - 

  .اللوائح والقوانینالالتزام بمراعاة  - 

  .المحافظة على سمعته وسمعة زملائه - 

  .احترام ضوابط العمل - 

  .)2(العمل على الرفع من شان مهنته - 

  .مجموعة من الموظفین والعمال المهنیین -3-1-4

ضمن  الجماعات الأساسیة للمدرسة، وتتكامل بفضل أداء المهام الموكلة إلیهـا، ویظهـر ذلكهذه كلها تشكل 

ففي  السابق یوضح ذلك، 05والشكل رقم  التفاعل فیما بینها أثناء تظافر كل جهودها للقیام بالعملیة التعلیمیة

والقیم المهنیة في توجیه  إطار التفاعل بین المعلمین والتلامیذ یعتمد المدرس على منظومة من المعاییر

سلوكه وأداء دوره كمعلم، وبالتالي فان التلامیذ یستجیبون سلوكیا وفق منظومة أخرى من المعاییر تحددها لهم 

مكونات المدرسة،  مراكزهم بوصفهم تلامیذ بالمدرسة، مثل هذه الممارسات السلوكیة الخاصة تشكل جانبا من

لسلوك الذي یمكن أن یظهر بالملاحظة فحسب وإنما هناك أنماطا وهذا یعني أن المدرسة لا تتكون من ا

  ل ـــــــــاط الفعــــــــــــأنم سلوكیة خفیة، إن وصف المدرسة بأنها نظام من السلوك یعني أنها نظام یدیر ویعزز بعض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .57الى 55، ص2009، عبد االله قلي، فضیلة حناش، التربیة العامة، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر -1

  .58و 57السابق، صعبد االله قلي، فضیلة حناش، المرجع  -2
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المحدد الذي یظهر على شكل بنیة سلوكیة تتكرر یومیا، وهذا ما یدعنا نشیر إلى أن المدرسة شبكة الإنساني 

، في إطار )1(منظمة متفاعلة من السلوك في إطار بنیة سلوكیة تحددها ادوار الفاعلین فیها والمنتسبین إلیها

   . من محدد من القوانین والمعاییر

ة العاملة بالمدرسة تعد هیئة راشدة تعمل على بناء المعرفة والقیم، ضمن إطـار اجتماعي تضم إن الهیئ

من اجل تحقیق الأهداف  ،واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وفعالیة ،جماعات إنسانیة تحتاج لتنسیق الجهود

  :المدرسیة التي من أبرزها

  .طیبةالعمل ضمن مناخ ملائم من العلاقات الإنسانیة ال - 

  .تنسیق جهود العاملین لتحسین طرق أداء العمل للحصول على نتائج جیدة - 

  . متكامل للتلمیذ تكوینالمحافظة على التعاون المستمر لتنفیذ الخطط التربویة بفعالیة، لتحقیق  - 

  .)2(تحسین فرص التنمیة المهنیة والتكوین المستمر للهیئة العاملة بهدف تحسین الأداء الدراسي - 

  : وظائف المدرسة -3-2

أما عن وظائف المدرسة فإنها تقوم بوظیفة رئیسیة هي استمرار ثقافة المجتمع ودوامها، وذلك بان تسهل 

لناشئة المجتمع عملیة امتصاص وتمثل القیم والاتجاهات ومعاییر السلوك، وتدربهم على السلوك الذي 

  .)3(في المواقف والمناسبات المختلفة كمؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة  ،یرتضیه المجتمع

أن وظیفة المدرسة لا تقف عند حدود نقل المعارف الموجودة في الكتب  " Rosnayجویل روسني "كما یرى 

  .بل في عملیة دمج هذه المعارف في أوساط المعنیین بها ،فحسب

سة أنها مؤسسة اجتماعیة تعمل على تبسیط الحیاة الاجتماعیة إلى المدر  " J.Deweyجون دیوي"وینظر 

إن المدرسة هي قبل كل شيء مؤسسة أوجدها المجتمع "واختزالها في صورة أولیة، كما یدعم ذلك أیضا بقوله 

  ".لانجاز عمل خاص، هو الحفاظ على الحیاة الاجتماعیة وتحسینها

 ،في تحویل مجموعة القیم الجاهزة والمتفق علیها اجتماعیا "Clausseكلوس "وتكمن وظیفة المدرسة كما یراها 

  .)4(إلى المنتسبین إلیها من الأفراد

  ومما لا شك فیه أن المدرسة تمارس وظائف اجتماعیة وتربویة عدیدة، وتتباین هذه الوظائف بتبایـن

  :المجتمعات والمراحل التاریخیة المختلفة، إن من أهم هذه الوظائف

التي تعد بحق المحطة الاجتماعیة الثانیة بعد الأسرة، حیث تقوم : وظیفة التنشئة الاجتماعیة -3-2-1

 بإعداد الأجیال الجدیدة روحیا ومعرفیا وسلوكیا ومهنیا، وذلك من اجل أن تحقق لهم اكتساب عضویة

ى تحقیق عدد كبیر الجماعة والمساهمة في نشاطات الحیاة الاجتماعیة المختلفة، وتعمل المدرسة الیوم عل

  . والتربیة المهنیة ،والنمو المعرفي ،من المهام التربویة كالتربیة الأخلاقیة والروحیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23و 22على اسعد وطفة  و على جاسم الشهاب، مرجع سابق، ص -1

  .  09و 05، ص2015عادل عبد الفتاح سلامة وآخرون، الإدارة المدرسیة والصفیة، السحاب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،  -2

  . 310، ص2005، 1عبد االله زاهي الرشدان، التربیة والتنشئة الاجتماعیة، دار وائل للنشر، ط -3

  .38و  37و  34على اسعد وطفة و على جاسم الشهاب، مرجع سابق، ص -4
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فالمدرسة تسعى لتحقیق التواصل والتجانس الثقافیین في إطار المجتمع، وتأخذ : الوظیفة الثقافیة -3-2-2

رسة الثقافیة أهمیة متزایدة وملحة كلما ازدادت حدة التناقضات الثقافیة والاجتماعیة بین الثقافات وظیفة المد

الفرعیة القائمة في إطار المجتمع الواحد، كالتناقضات الاجتماعیة والعرقیة والجغرافیة، وهي التناقضات التي 

  .یمكن أن تشكل عامل كبح لتحقیق وحدة المجتمع ومدى تواصله الثقافي

لقد لعبت المدرسة وما زالت دورا متمیزا في تعزیز لغة التواصل بین : وظیفة نقل التراث الثقافي -3-2-3

  .أفراد المجتمع، وتحقیق الوحدة الثقافیة عبر التجانس في الأفكار والمعتقدات والتقالید والتصورات

اث لإفادة المتمدرسین وفق مراحل إذ تتولى نقل التراث الثقافي من جیل إلى جیل، وتبسیط تحلیل هذا التر 

نموهم، مع تقویمه وانتقاء المناسب منه، والحث على الالتزام بالایجابیات منه، وإیجاد نوع من التكیف 

  .والانسجام بین أبناء المجتمع بنشر القیم التي تعمل على تماسك أفراد المجتمع وتحقیق الانتماء

إذ لا تقتصر على إیصال الجوانب المعرفیة بل تمتد إلى الجوانب  :إیصال الجوانب المعرفیة -3-2-4

الشخصیة للمتمدرسین بحیث تنمي فیهم العادات والقیم السویة التي یرغب فیها غالبیة المجتمع، كما تقوم 

مبادئ القیمیة البالبحث عن آلیات التعامل مع المستجدات والمتغیرات لتنمیة أنماط سلوكیة جدیدة تتلاءم و 

مجتمع، كما أن من مهامها كذلك غرس الأفكار والإبداع الفني ومهارات الأعمال المفیدة، وكیفیة انتقاء لل

  .)1(التخصصات العلمیة والوظیفیة، وعلى توفیر بیئة ملائمة تتناسب مع الحراك الاجتماعي الایجابي

  :نظام الجماعة التربویة في المؤسسة التعلیمیة -3-3

الجماعة التربویة  المتضمن وضع نظام )2(26/10/1991المؤرخ في  778لوزاري رقم لقد تم إصدار القرار ا

في المؤسسة التعلیمیة، وضبط العلاقة بین أعضائها المتكونة من المعلمین والتلامیذ والهیئة الإداریة 

  :والمحیط، بما یحقق الأهداف التالیة

المدرسة  بتوفیر الجو العـام الملائـم التي تمكـنوذلك : العمل على إیجاد الظروف المناسبة للعمل -3-3-1

  .بكل مكوناتها من انجاز المهام المرسومة لها

ویكون ذلك بإرساء قواعد تنظیمیة داخل المؤسسة وضبط العلاقات بین : تنظیم الحیاة الجماعیة -3-3-2

، وتكریس كل الطاقات أعضاء الأسرة التربویة، في ظل جو یسوده الاحترام المتبادل، والحث على التعاون

  .للتركیز في أداء العمل بكل مسؤولیة وجدیة

وهذا بالتقید بأداء الأنشطة التربویة والتعلیمیة بالبرامج والمواقیت والتوجیهات : الالتزام التربوي -3-3-3

  .والتعلیمات الرسمیة

نتماء إلیه، وتمجید وذلك بالعمل المستمر على ترسیخ حب الوطن والاعتزاز بالا: ترسیخ القیم -3-3-4

  اتـــــــــــــان والحریـــــــــوق الإنســـك بحقـــة والتمســــــــــــــــت الوطنیــالقیم الأصیلة الحضاریة للأمة، واحترام الرموز والثواب

  ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .على اسعد وطفة و على جاسم الشهاب، نفس المرجع السابق -1

   .73، ص2004التربیة وتحسین مستواهم، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي القانون والتشریع المدرسي،  -2
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تنمیة روح الإبداع والابتكار، اكتساب بعض الأنماط الاجتماعیة الجدیدة التي تتماشى مع الحفاظ الأساسیة، و 

  .على القیم والأنماط الاجتماعیة الأصلیة

أمور خارجة عن المجال التربوي ووفق البرنامج أي عدم الخوض في : التقید ببرنامج العمل -3-3-5

  .زبیةـالمسطر من قبل وزارة التربیة الوطنیة، لتمكین المؤسسة من أداء وظیفتها بعیدا عن الصراعات الح

وتتمثل في تشجیع ممارسة النشاطات الثقافیة والریاضیة والترفیهیة : ممارسة مختلف النشاطات -3-3-6

  .ك المتعلم وتدریبه على تحمل المسؤولیةوتطویرها، بهدف تنمیة مدار 

بإقرار مختلف التدابیر في میدان الصحة، وحفظ امن الأفراد، والمحافظة على : الصحة والوقایة -3-3-7

  .)1(الممتلكات وصیانتها

 طابعا تكتسي أخرى وظیفة للمدرسة نفا مدارسها، تجاه دولة كل تتبعها التي التربویة خلال الفلسفة من

 الفرنسي السوسیولوجي الـق اـكم وهي ،سیاساتها خلالها الدولة من تمرر للإدماج أداة تعتبر لكونها إیدیولوجیا

 وهي السائد، والنظام الثقافة إنتاج لإعادة أداةبأنها  ،" la reproduction الإنتاج إعادة" كتاب في "بوردیو بییر"

 وجعل الرأسمالي المجتمع تقسیمات إنتاج لإعادة وذلك هیمنةلا أفكار وترسیخ نقل مهمته إیدیولوجي جهاز

 وهكذا ،السائدة الاجتماعیة والعلاقات القیم إنتاج إعادة وبالتالي مشروعا، عملا النخبویةتولي المناصب 

 ثقافي نسق ذات سلطة طرف من مفروضا لكنه یاقصد رمزیا عنفا یشكل "بوردیو" نظر في التربوي فالنظام

 نفس إنتاج وإعادة الاجتماعي للترویض مؤسسة كونها في تتجلى للمدرسة الإیدیولوجیة فالوظیفة وهكذا سائد،

إلى أن رأس المال الثقافي ینقسم  "بوردیو"ویذهب ع، المجتم طرف من فیهما المرغوب والسلوك الفكر أنماط

یتوقف على بعض و قسمین، الأول المكتسب على أساس المؤهل التعلیمي، وعدد سنوات الدراسة،  إلى

القدرات  إلى بالإضافةالزمن، طبیعة المجتمع، والطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الفرد  مرورالعوامل مثل 

قدراته  من خلال )2(ثو الذاتیة، والسمات الجسدیة للفرد، حیث یمكن للفرد أن یطور رأس المال الثقافي المور 

والثاني رأس المال المورث من وضع العائلة وعلاقاتها بالمجالات الثقافیة المختلفة، ویحقق  ،بالمتابعـة ةـالذاتی

 إضافةق أرباح في أماكن أخرى مثل سوق العمل، یحقیؤدي لتداخل النظام التعلیمي، كما أنه  قیمة مضافة 

  .انه یحقق مكاسب التمیز للفرد في كافة المجالات إلى

المورث من خلال منح العائلات لأبنائها مجموعة من أنماط الحیاة المتمیزة، ویتشكل رأس المال الثقافي 

تستفید منه الأجیال  المكتسب الذي من التمیز وشبكة من العلاقات الاجتماعیة القویة، والتي تصبح شكلا

  .تالیةمتال

على مدار  اتجاه لدى هذه العائلات نحو صیاغة سلوك أفرادها، وتشكیل قیمهمإذا من خلال ذلك یوجد 

  مـــــــلاقي، تدعیـــــــــــــل العلمي والأخــــــــــــالأجیال، ویتم من خلال بعض الممارسات مثل نمط التعامل الراقي، التأهی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74و 73، صالمرجع السابق ذكرهالقانون والتشریع المدرسي،  -1

  .350الى 343، ص من 2007، 1بییر بوردیو و جان كلود باسرون، إعادة الإنتاج، ترجمة ماهر تریمش، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط -2
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حیاة مختلفة، ومستوى معیشي مغایر، ویسهم كل ذلك في تعمیق  أنماطعادات فردیة معینة، تشكیل 

  .)1(الاختلافات الطبقیة للمجتمع

وفي هذا الإطار فلقد مر المجتمع الجزائري بتجارب إیدیولوجیة عدیدة سواء قبل الاحتـلال أو أثنـاءه أو بعده، 

هدف یوسنقتصر على التركیز على مرحلة ما بعد الاحتلال، حیث تم اختیار الاشتراكیة كنظام إیدیولوجي 

التي حملت الأخوة والمسؤولیة،  المساواة، ،وإضفاء علیه قیم إنسانیة تنشد العدالة المجتمع، مإلى تغییر نظا

للممتلكات ة عاموهي تقوم على الملكیة ال ،التي كانت سائدة في البلاد كإیدیولوجیة دلالات مناهضة للرأسمالیة

وان یكون قطاع التعلیم تابعا للدولة وعلى فرص  إلغاء الطبقات الاجتماعیة،على مبدأ لوسائل الإنتاج، و و 

واستجابة لدى النخبة الثوریة للمجتمع الجزائري الواقع  ىوقد وجدت هذه الأفكار صدللجمیع، التعلیم المجاني 

لا البیئة المحلیة، الأصلیة، ، وأدى تبنیها إلى تكییفها وفق بیئاتها الثقافیة ةتحت الهیمنة والسیطرة الاستعماری

   .)2(ومتخذا منها إیدیولوجیة لإعادة بناء المجتمع

من الأفكار  دالاشتراكیة من زاویة توفر عد ةلاختیار الإیدیولوجی مقاربة سوسیولوجیة،یمكن النظر وفق 

القاعدة  الاقتصادیة للمجتمـع، هي البنیة نأ "كارل ماركس" المجتمع، حیث یقر في الفرد بحركة المتعلقة

 الاجتماعي، الوعي من محددة تقابلها أشكالا والسیاسیة، الفوقیة القانونیة البنیة علیها تقوم التي الحقیقیة

  للتاریخ رهو وتص أفكاره نمط في كبیر بشكل تتحكم المجتمع، في الفرد التي یشغلها المكانة

 لتكوین هام سبیل بوضعهم الاجتماعي، تفكیرهم تأثیر أي الناس طبقته، فوعي على موقف هذا وینسحب

 السیاسي رـالتفكی ة بینـالوثیق ةـالعلاق عن الكشف في ،عنصرا هاما ةتغدو الإیدیولوجی حیث حدس سیاسي،

  .(3) الاجتماعیةوالحیاة 

اتسمت فترة ما بعد الاستقلال برسم مشروع المجتمع الجزائري، إذ مع منتصف الستینات وبدایة السبعینات من 

التنمویة، من ضمنها  القرن الماضي، تم الشروع فعلیا في الانطلاقة في بنـاء المجتمـع، بتبني المخططـات

الجانب الثقافي بنشر العلم والتكوین للأفراد، وهكذا فقد تحققت عدة مشاریع لهیاكل ومناهج التعلیم في إطار 

نهج إیدیولوجي اشتراكي، وفر الإمكانیات الضروریة لیجعل منه فردا مؤهلا ذو كفاءة، غیر أن ذلك لم یسیر 

مامهم فقط على ما یحصلوا علیه من امتیازات مادیة ونفوذ وفق هذا الطرح فقد نشا أفراد ینصب كل اهت

ومكانة اجتماعیة، لكن ذلك لم یكن لیتطابق مع ما قدموه في شكل عمل وواجبات، مما یدل على اختلال 

واضح في عدم التجاوب والتكییف مع هذه النماذج المستوردة من خارج البلاد، لأنها وبكل بساطة غریبة عن 

قیمها، وبسبب صعوبة التكیف معها، فقد أفرزت هذه المرحلة ظواهر سلوكیة، ناتجة عن البیئة المحلیة و 

تؤثر على الروابط الفاعلة اهتزاز عمیق ضرب منظومة القیم الأصیلة للمجتمع الجزائري، لا زالت ارتداداتها 

  .بتهدیدها لاستمراریة المجتمع في تماسكه الاجتماعي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بییر بوردیو و جان كلود باسرون، نفس المرجع السابق ذكره -1

  .103، ص2002، بیروت، لبنان، الكتاب العربي ردا، 1998- 1962لجزائريالحاكمة والخیارات التنمویة بالمجتمع ا السلطة زمام،نور الدین  - 2

  .383ص ،1999عبد االله محمد عبد الرحمن، تطور الفكر الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -3
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  المؤسسة التعلیمیة في ضوء نظریات علم الاجتماع: المبحث الثاني

  المؤسسة التعلیمیة والمجتمع: المطلب الأول

المؤسسة التربویة أو المدرسة هي مؤسسة اجتماعیة أوجدها المجتمع لتحقیق أهداف معینة، وفي هذا الصدد 

نظام تغیر بإمكان المدرسة أن  تعتبر المدرسة البیت الثاني أو المجتمع الصغیر للتلامیذ،" ،"جون دیوي"یقول 

  ".الاجتماعیةالمجتمع إلى حد معین، وهو عمل تعجز عنه سائر المؤسسات 

تعتبر المؤسسة التربویة الوسیلة الرسمیة للتربیة والتعلیم، أوجدتها المجتمعات حین توسعت وتنوعت بها دائرة 

المعرفة الإنسانیة، وهي جزء من المجتمع تتأثر بثقافته وقیمه ومعتقداته وأفكاره التي یؤمن بها في نفس 

  .)1(الوقت، كما أنها أیضا تؤثر على ثقافة المجتمع

إحدى الأنشطة الأساسیة في جمیع المجتمعات، إذ أداة المجتمع المشتركة و " بأنها  "إمیل دور كایم"یعرفها 

لتأثیر الذي تمارسه الأجیال الأكبر ، وذلك لتعتمد على استمراریة الخبرة البشریة وتناقلها بین الأجیال المتعاقبة

إیقاظ القدرات الفیزیقیة والعقلیة بذلك على تلك الأجیال التي لم تؤهل بعد للحیاة الاجتماعیة، وتستهدف ا سن

آخر تنقل ، بمعنى لطفل وتنمیتها في ضوء متطلبات المجتمع والبیئة الاجتماعیة التي یعیش فیهالوالأخلاقیة 

  .)2("كیل الراشد وإدماجه في بیئته ووسطهإلى الأبناء قیما ثقافیة وأخلاقیة واجتماعیة تعتبر ضروریة لتش

أن هدف المؤسسة التربویة صناعیة بالدرجة الأولى، یتجسد ذلك في أن التعلیم  "ابن خلدون"كما یرى العالم 

وتنقسم "صناعة قائمة بذاتها، لها غرض اقتصـادي معیشي، وغرض فكري إنساني، حیث یقول في هذا الشأن 

أمر المعاش، ضروري كان أو غیر ضروري، والى ما یختص بالأفكار الصناعات أیضا إلى ما یختص ب

، وفي هذا الصدد یشدد على ضرورة وجود المعلم كطرف "التي هي خاصیة الإنسان من العلوم والصنائع 

هام في العملیة التعلیمیة، بحیث یحدد وظیفته من خلال مجموع العملیات والأفعال والإجراءات البیداغوجیة، 

  :شاطاته المختلفة والمتمثلة فیما یليمن خلال ن

اختیار المحتویات، ورسم الغرض من تدریس المحتویات وكیفیة جعل تعلیمها سهلا، مع إعداد الخطة 

المنهجیة التي ینبغي اعتمادها في التعلیم، وتحضیر الدروس، وتحدید الطرق التعلیمیة، ثم إلقاء وشرح 

لیمي للمتعلمین وضبط سلوكهم، وأخیرا الحرص على تلقین الدروس، بالتزامن مع مراقبة النشاط التع

  .  )3(المحتویات الدراسیة باعتماد الشرح والبیان والبرهنة والنقد

تعتبر المدرسة أهم مؤسسة بعد الأسرة والتي تعمل على تنشئة الأفراد ورعایتهم وتعمل على تفتح قدراتهم لذا 

باعتبارها  ،ر المناخ الملائم والضروري لذلكیتوفب ،من خلال تزویدهم بمختلف المعارف والخبرات ومهارتهم،

  .ثاني أهم مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة المكملة لدور الأسرة

التعمق  المدارس ودراسة دورها وأهدافها من خلال تقدیم تحلیلات سوسیولوجیة لها، نابع مـن تأسیس كان لقد

  وب ـــــــة لما هو مطلــــــط مدروســــاز خطـــم انجـــــوم تـــــذا المفهــــــق هــــــفي إدراك تأثیرها على إعداد الفرد، ووف أكثر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .187، ص1990، 2رابح تركي، أصول التربیة والتعلیم، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط -1

  .139نشئة الاجتماعیة، مرجع سابق، صمراد زعیمي، مؤسسات الت -2

  .187و 186، ص2011فتیحة حداد، ابن خلدون وآراءه اللغویة والتعلیمیة، مخبر الممارسة اللغویة في الجزائر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  -3
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ا للحفاظ كمخرجات تنتج عن العملیة التعلیمیة، طبقا لما تریده نخبة من المجتمع وفق مصالح تم برمجتها سلف

إیدیولوجي كان أو مجتمعي بناء على قیم ومعاییر  ،على ثوابت معینة أو خدمة لمشروع آني أو مستقبلي

  .محددة

  

  المنظور البنائي الوظیفي: المطلب الثاني

فكرة البناء الاجتماعي لیست فكرة حدیثة العهد بل أنها تمتد إلى منتصف القرن التاسع عشر عندما  إن

وحینها ظهرت فكرة النسق الاجتماعي على أساس أن مظاهر الحیاة " مونتسكیو"ظهرت في كتابات 

  .الاجتماعیة تؤلف فیما بینها وحدة متماسكة متسقة

على اعتباره نسقا اجتماعیا واحدا، وكل عنصر فیه یؤدي وظیفة محددة  تنظر المقاربة الوظیفیة إلى المجتمع

مع ضرورة تكامل الأجزاء في إطار الكل، وذلك للحفاظ على اتزان النسق واستقراره، ومنه توازن المجتمع 

واستمراره، ومعالجة أي خلل دون المساس بالنظام الاجتماعي القائم، المؤلف من معاییر التنظیم المتفق 

والتربیة كنظام، والمدرسة كمؤسسة  كبناءیها، كما یجب الاهتمام بدراسة العلاقات المتبادلة بین المجتمع عل

  .اجتماعیة ترتبط بالمؤسسات الاجتماعیة الأخرى، وتتفاعل معها في تحدید وظائفها وتحقیق أهدافها

والاقتصاد، كنسق مترابط له علاقات تكاملیة وعلیه فلقد تم التركیز على العلاقة بین المجتمع والتربیة والتعلیم 

ببعض، واستفادة متواصلة على هذه المكونات، إن لكل جزء من أجزاء النسق ونخص هنا المدرسة لها 

وظائف نابعة من طبیعتها، وعلى الرغم من اختلاف الوظائف فان هناك درجة من التكامل بینها، فمثلا 

لكنها وظائف تكمل بعضها فالأستاذ لا یستطیع أداء وظیفته دون  وظیفة الأستاذ تختلف عن وظیفة الطالب،

أن یكون هناك طلبة، كما أن الطالب لا یستطیع تلقي المعرفة دون أن یكون هناك أستاذ، لذا فالاختلاف 

  .والتفاضل في المراكز هي شيء وظیفي للتماسك والتعاون الاجتماعي في المؤسسة التربویة

إن الفشل الكبیر في التربیة الیوم یرجع إلى إهمال مبدأ " هذا الصدد في "John Dewey  جون دیوي"یقول  

هام أن المدرسة ما هي إلا مجتمع صغیر، وأن الطفل یجب أن ینشط ویوجه في عمله  أساسي

استحدثتها عدة دول تعتمد  حیاته في هذا المجتمع، و یشیر إلى الخطة التربویة الجدیدة التي طریق عن تفكیره

كما  العالم والبیئة والدیمقراطیة، عن وتتلخص في تعلیم الأطفال المزید ،على مناهج تربویة تعلیمیة متطورة

المعرفة بطریقتهم  عن جب أن یكون لدیهم حب الإطلاع ویحصلون على المعلومات بأنفسهم ویبحثونی

 .)1(الخاصة

یجب  ولذاأن دور التربیة هو إعداد الفرد للحیاة في مجتمعه، لكي یصبح عنصرا فاعلا، " دور كایم"كما یرى 

الاهتمام بالتخطیط التربوي، ولكن في ضوء التخطیط الشامل للمجتمع، كما أن للمعلم مكانـة اجتماعیة عالیة 

  .  باعتباره ممثلا للدولة وللثقافة السائدة في المجتمع

  مـــــــــــــیرى هذا الأخیر أن الأفراد كجزء من النسق الاجتماعي تتم تنشئته" بارسونز"من خلال مفهوم النسق عند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .489، ص2010، ماي 05سكیكدة، العدد  1955أوت  20مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، جامعة نبیل حمیدشة، البنائیة الوظیفیة ودراسة الواقع والمكانة،  -1

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%87+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%87+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%87+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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التي هي بدورها تسعى لإعدادهم لممارسة الأدوار الاجتماعیة المتوقعة  ،اجتماعیا عن طریق مؤسسات التربیة

افة لهذه النقطة فان منهم، هذه المؤسسات تستعمل الجزاء الایجابي والسلبي لتحقیق هذه العملیة، إض

أكد على أن النظام التربوي مسؤول عن إعداد الموارد البشریة المؤهلة اجتماعیا ومهنیا للقیام بدورها  "بارسونز"

وتنمیة  ،وان وظیفة المدرسة هو الاكتشاف المبكر لقدرات التلامیذ واستعداداتهم وتوجهاتهم ،في المجتمع

  .)1(اعدة التلامیذ في إدراك ومعرفة قدراتهمدوافعهم للعلم، وان دور المعلم هو مس

لقد كان لطبیعة التخصص المهني الأكادیمي لكارل مانهایم، كأستاذ لعلم الاجتماع والتربیة أثرا واضحا على 

خبرته العلمیة والنظرة الأكادیمیة، مما اكسب مؤلفاته أهمیة كبیرة من ناحیة التربیة في الضبط الاجتماعي، 

لتعلیمیة بجانب الأسرة في عملیات تشكیل السلوك الفردي، ولا سیما أن عملیة التعلیم ودور المؤسسات ا

  .والتربیة لا تتم إلا في وسط اجتماعي

ففي المجتمعات التقلیدیة كانت مسؤولیة التنشئة الاجتماعیة تقع على عاتق الأسرة، التي كان دورها ثانویا 

هن وراثیة، أما في المجتمعات الحدیثة فلم تعد المهن وراثیة بل بغرسها القیم والتقالید وتعمل على إبقاء الم

مكتسبة، وأصبح یتوقع من المدرسة تزوید الدارس بمختلف أنواع المعارف والمهارات اللازمة لدخول سوق 

  .)2(العمل، وهذا یعني أن مسؤولیات المدرسة أصبحت اكبر في المجتمعات الحدیثة

  

  منظور الصراع: المطلب الثالث

وتركز نظریة الصراع على الطرق التي تستخدمها الطبقات الاجتماعیة العلیا لاستخدام النظام التعلیمي 

  .الاجتماعیة مكانةكمطیة لتیسیر مسك زمام السلطة، وكسب الثروة، وتحقیق ال

في السلم  اعلي ایحتل موقع أن یستطیعلان الفرد المتعلم  فالتعلیم عنصر مهم في وضع الفرد الطبقي،

  .تطلب مستوى معینا وعالیا من المعارف العلمیةمن خلال وظیفته التي ت ،الاجتماعي

نظرة خاصة تضمن لهم الوصول  أبنائهممستقبل  إلىمن الطبقة الرأسمالیة ینظرون الأسر الغنیة  أنولا شك 

ففي النظام التعلیمي البریطاني یدخل  طموحاتهم،خاصة لتحقیق  اهم یمهدون لهم طرق، فالطبقة المسیطرة إلى

وعضویة دائمة في ا مشرق اسیاسی لاالطبقة الرأسمالیة المدارس الخاصة التي تضمن لخریجیها مستقب أبناء

الحزب الشیوعي المسیطرین على النظام السیاسي،  وأعضاءالوزراء  أبناءوفي روسیا یدخل الغنیة، الطبقة 

الطبقة الرأسمالیة المدارس  أبناء یدخل كذلك الأمریكيام الرأسمالي ـالنظبو ، العلیا اتمدارس خاصة بالطبق

 أبناءیدخل بینما  ،المنتشرة في ضواحي المدن ةالمدارس الحكومیالطبقة الوسطى  أبناء یلتحقالخاصة، بینما 

مستوى التعلیم في  أنولا شك ، المكتظة بالسكان الأحیاءالطبقة الفقیرة المدارس الحكومیة المنتشرة داخل 

   ة، ـــــــــة العلمیــــات من الناحیـالمستوی ضعفر من اـ، یعتبـاــــــــالطبقـات الدنیفي  اـــــة، خصوصـــــــــالمدارس الرأسمالی

  امـــــــــــــــاللث طــــــتمی راعــــــــــــــــة الصــــــــــــــــنظری ، إنررةــالمق المراحل الدراسیة إكمالة طلبتها من ـلا یتمكن غالبیحیث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .490نبیل حمیدشة، المرجع السابق، ص  -1

     ، جامعة محمد خیضر بسكرة،2008الاجتماع  علم في العلوم دكتوراه شهادة لنیل مقدمة دراسة، صباح غربي، دور التعلیم العالي في تنمیة المجتمع المحلي -2

  .63ص
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بتكریس النظام التعلیمي الطبقي للحفاظ على مصالحها الحیویة في السیطرة تقوم  الطبقة الرأسمالیة على أن

 أعلىعلى ا الرأسمالیة تحصل دائم الطبقة أنو ـعلى ذلك، وه لاوتقدم دلی ،مقدرات النظام الاجتماعيعلى 

 الأبناءعلى وسائل التعلیم الخاصة، وان  أموالهممن  اكبیر ا یصرفون جزء الآباءمستویات التعلیم، لان 

ما یفشلون لان وضعهم  ابولكن الفقراء غال. نفسي أومتفرغون للدرس والتحصیل ولا یشغلهم شاغل مادي 

الطبقة الفقیرة  أبناءوهكذا یمتص النظام الاجتماعي  ،الاقتصادي والنفسي لا یساعدهم على مواصلة التحصیل

 .عظمى في السلم الاجتماعي بأهمیةیحظون  كأفرادالطبقة الرأسمالیة  أبناء، بینما یستوعب بسطاء كعمال

لا یحافظ على الوضع الطبقي فحسب، بل یجعل الطبقیة مسألة النظام التعلیمي في المجتمع الرأسمالي  إن

 بسبب امتلاكهامن حق الطبقة العلیا السیطرة على النظام الاجتماعي  أنشرعیة، لان النظرة الرأسمالیة ترى 

بان حقوق الطبقة  طبقات الأخرى،ال إقناعنجحت المؤسسة التعلیمیة في  وإذا الإنتاج،ووسائل  رؤوس الأموال

قد جاءت عن طریق الجهد  أموالهمهي حقوق عادلة، لان  إنماالرأسمالیة في الثراء وما یترتب علیها 

الثراء، نجح عندئذ الرأسمالیون في السیطرة على مقدرات النظام  أراد، وان الفرص متاحة لكل من والاستثمار

 .لأطول فترة ممكنةالاجتماعي بكل ما فیه من خیرات، 

یثبتها الواقع العملي في و  ،فكرة نظریة الصراع بخصوص ربط التعلیم بالنظام الطبقي صحیحة أنولا شك 

نظریة الصراع  تعرضت لهفاهم نقد  ،ولكن النظریة لا تخلو من خلل واضح، الرأسمالیة المعاصرة الأنظمة

 لمهن والمناصب العلیالطبقي، فامرتبط بالنظام ا الرأسماليفي حقل التعلیم، هو اعتبار التعلیم في النظام 

 الأجور والنفوذ،حتى یتسنى لهم الحصول على اكبر كمیة من  الأفرادعدد محدود من  عندمحصورة  تكون

حتى یبقى نظام  التخصصات العلمیة إلىتحدید عدد الداخلین  أولا عن طریقین،  إلا، اوهذا لا یتم حتم

مما یضمن  ،عن غیرهم النخبة العلمیةتمیز تالمختلفة حتى  منح شهادات للاختصاصاتوثانیا ، اعالی الأجور

وعلى ضوء ذلك مؤثرة في مختلف القرارت المصیریة للمجتمع،  اقتصادیة، وقوة مرموقةمنزلة اجتماعیة  لهم

وتغاضت على  الأجور،بتفسیر قضیة  أخذتفان نظریة الصراع في تحلیلها للنظام التعلیمي الرأسمالي، 

  .)1(الجوانب الواقعیة الموجودة بالمجتمعالكثیر من 

صراع  وما الاتجاه الذي ساد في الوقت الراهن في مجتمعنا إلا دلیلا قاطعا على هذا التوجـه، وعلى وجـود

محاولة تجنب  غیر ظاهر، بین مكونات المجتمع الطبقیة، هدفه ربط التعلیم بالنظـام الطبقي، ویتجلى ذلك في

التابعة للقطاع العام، والسعي بكل جدیة لإنشاء مؤسسات تعلیمیة خاصة مرتبطة  تدریس الأبناء بالمدارس

بكل المستویات، بمناهج تعلیمیة وتربویة مكیفة أو مستوردة، قصد تكوین وإعداد طبقة متعلمة متمیزة 

  .السیطرة على مقدرات النظام الاجتماعيونخبویة، یضمن لهذه الطبقات النفوذ والاستمراریة و 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .د 30سا  21على الساعة   12/05/2015، تاریخ http://books.rafed.net، شبكة رافد، بتصرف،  النظام التعلیمي ،زهیر الاعرجي -1
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  منظور الفعل الاجتماعي: المطلب الرابع

حول التعلیم في إطار مناقشته لعملیة تطور وازدهار  "ماكس فیبر"یرجع هذا المدخل إلى تصورات 

الرأسمالیة، لقد لاحظ فیبر بان تركیز مجهودات الاتجاه العقلاني في المجتمع الحدیث، كانت منصبة على 

تعلیم والاهتمام بالعلم والتخصص، وظهور مؤسسات تعلیمیة وتربویة تتسم بالطابع البیروقراطي العقلاني، ال

كما حدد طبیعة من یتولى المهام الإداریة في المجتمع، وأعلى المناصب، والمتمثل في الذي یتحصل على 

، )1(اكتساب الخبرة العلمیة الشهادات العلمیة العلیا، ومن له مؤهلات في التخصصات الدقیقة وكذا على

وغیرها من الخصائص التي تؤهل الفرد للحصول على المراكز المهنیة في المجتمع الحدیث، علاوة على ذلك 

فقد اهتم فیبر بدراسة العلاقة بین التعلیم والتدریب، والعمل على المزیـد من التحكم في التخصصات العلمیة 

  .المطلوبة في تحدیث وتقدم المجتمع

حین یرتبط  اإن السلوك في حد ذاته یعتبر وحدة تحلیلیة غیر مكتملة، تكتمل أحیان "، "ماكس فیبر"ول یق

بینما یصبح هذا الفعل اجتماعیا إذا كان  ،أنجزه فاعل اإنسانی لاالواقع السیكولوجي بالسلوك الفردي لیصبح فع

  ".الدافع أو الغایة ذات طابع اجتماعي بالأساس

الفاعل الاجتماعي من مفهوم العلاقة الاجتماعیة، الفاعل الاجتماعي هو بالفعل طرف فردي ستنتج مفهوم ی

  .أو جماعي، فهي علاقة اجتماعیة محددة كصلة تعاون ونزاع

بعدین یحدد أولهما قدرة الفاعل على التعاون، ویحدد الثاني بوبناء على ذلك یتحدد مفهوم الفاعل الاجتماعي 

من  اویمكن أن تبنى أنماط مختلفة من الفاعلین انطلاق ،لتغییر في إطار صلة نزاعیةبقدرته على التعدیل وا

  ".التعاون والنزاع"على قاعدة هذین البعدین یا عملیات مزج یمكن تصورهما منطق

 ،نخطو خطوة أعمق وأكثر تعقیدا من ذلك عن طریق تحلیل نموذج الفعل الراشد ذاته أنوهذا یتطلب منا 

انه لا یمثل سوى ذلك الموقف الذي یتحرك فیه الفاعل  أمامفهوم الفعل یحتمل مفهومین  أنوهنا نستنتج 

  .)2(هو ذلك السلوك الذي ینبع من دوافع رشیدة واعیة لدى الفاعل أو ،غیر واعیة أوبصورة غیر كاملة 
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  . 65صباح غربي، مرجع سابق، ص -1

في علم  دكتوراهمكملة لنیل شهادة ال میة في الإدارة المحلیة، مذكرةغیر الرسلسلطة مجال الاجتماعي وعلاقتها بإنتاج الفاعلین في الالرمزیة لسلطة ال ،موسى خویلد -2

  .26و25، ص2013ورقلة  جامعة، الاجتماع
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  المنظور الاجتماعي الثقافي: المطلب الخامس

  :تتمثل في التي أتى بهاواهم التصورات 

أساسیة لحیاة المؤسسة ، ...الخ...تعتبر السمات الثقافیة لكل مؤسسة تربویة أي القیم والأعراف والنظم -1

  .وتماسكها واستقرارها

تعمل مكونات الثقافة من خلال التنشئة الاجتماعیة داخل المؤسسة التربویة على توحید الأفراد، وإرساء  -2

  .التوافق العام

  .یعتبر التضامن أساس استمرار المؤسسة التربویة -3

  .الثقافة تحمل صفة الاستمراریة -4

  .ترسیخ مبدأ توزیع العمل والتخصص داخل المؤسسة التربویةتعمل الثقافة على  -5

  .)1(تكون الثقافة من خلال عملیتي التربیة والتنشئة الشخصیة، في إطار النظام الاجتماعي -6

، من خلال دراساتهم "جودون وكولمان وتیرنر وكاندل"من جهة أخرى حاول أصحاب هذا الاتجاه أمثال 

نسق ثقافي واجتماعي یرتبط ببقیة الأنساق الاجتماعیة والثقافیة الأخرى، لمؤسسة التربویة باعتبارها ل

فالمؤسسة التربویة وعلاقات الدارسین بها تعكس العدید من مظاهر الثقافة والتي توضح ما یطلق علیه بدور 

ب فهم ، ومن هنا یج)2(المؤسسة التربویة وخاصة نقل الثقافة من جیل إلى جیل آخر كمركز للانتشار الثقافي

ودراسة المدرسة على أنها تنظیم ثقافي هام یؤدي إلى نقل العادات والتقالید والقیم وغیرها، التي توجد في 

المجتمع، كما اهتمت بمعالجة ثقافة المؤسسة التربویة بما فیها الأنشطة المدرسیة ودورها في مستویات الذكاء 

  .والنجاح
لم إلى حد كبیر، الذي یمثل السلطة بالنسبة للدارس، التي یعتمد دور المؤسسة التربویة على شخصیة المع

یجب طاعتها والنموذج الذي یجب الاقتداء به، فلا یجب أن تقتصر جهوده على تلقین المعرفة، بل تتعدى 

ذلك إلى نطاق معالجة مشكلاته السلوكیة، لمنع انحرافه عن المسار الصحیح، وذلك بمساعدة الدارسین 

تنمیة الاتجاهات الاجتماعیة السلیمة، بمعالجة النقاط الضعیفة بتصحیحها ومن ثم  وخاصة التلامیذ على

  .تقویتها

ومن جهة أخرى قد یصطدم الدارس بمعلم غیر مؤهل وله سلبیات، فانه ینحرف عن النظام المدرسي، وتسوء 

  :العلاقة بینه وبین المعلم، ومن أهم هذه الظواهر السلوكیة ما یلي

  .قة المعلم في التربیة والتعلیمعدم سلامة طری -أ

  .عدم الانتباه للفروق الفردیة للدارسین، بل ویتعامل معهم على أساس أنهم ذوي مستوى واحد –ب 

  .)3(من مشكلات انضباطیة هعدم إدراك المعلم للحالات النفسیة والاجتماعیة لتلامذته، وما یترتب عن- ج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .101، ص 1998، فالیتا، مالطا، ELGAعلى الحوات، النظریة الاجتماعیة اتجاهات أساسیة، منشورات  -1

  .76، صوریدة خوني، مرجع سابق -2

 منتوري  قسنطینة، نصیرة خلایفیة، التصورات الاجتماعیة لدور المدرسة عند الأحداث المنحرفین، أطروحة دكتوراه العلوم في علم النفس الاجتماعي، جامعة  - 3
  .198، ص2011
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   ســـــــه، فتنعكـــــاق في عملـــاط أو إرهــكما أن العلاقة بین المعلم والتلمیذ قد تسوء نظرا لما یعانیه المعلم من إحب

  .)1(الحالة السیئة على علاقاته المختلفة مع من حوله، والتلامیذ أول المتضررین منهاهذه 

 نها تنظیم ثقافي هام یؤدي إلى نقللأ ،وهكذا یجب أن یتم المحافظة على أن المؤسسة التعلیمیة المدرسیة

بالقیم والعادات والتقالید الحسنة وتمریرها من جیل المعارف العلمیة المفیدة للمجتمع، والمساهمة في التمسك 

إلى جیل، لنضمن بذلك استمراریة المجتمع، وفق ثوابت تخدم مصالح جمیع مكوناته خاصة البشریة منها، 

إضافة إلى الالتفات لتحدید نقاط القوة في الأفراد ونقاط الضعف كذلك، فالبنسبة للأولى فإذا كانت تدخل في 

وتطعیمها وتعزیزها بكل ما  ،لقیمیة والسلوك المنضبط فانه یتم المحافظة علیها في البدایةسیاق المنظومة ا

  . الأولى وضعیة من شانه الانعكاس إیجابا على المجتمع، أما الثانیة فبمعالجتها وتقویتها لتواكب

  

  منظور رأس المال البشري: المطلب السادس

، الذي ركز في تحلیلاته على إبراز "تیودور شولتز"اث لقد تبلورت نظریة الاستثمار البشري بفضل أبح

العلاقة بین التعلیم والنظام التربوي وبین المجالات الأخرى الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع، بحیث 

توصل إلى أن التعلیم یعتبر نوعا من الاستثمار الاقتصادي، وانه جوهر عملیة التنمیة الشاملة في كل 

  .لمتقدمة منها أو غیر ذلكالمجتمعات سواء ا

لقد اهتمت نظریة الرأس مال البشري بعملیة إعداد الأفراد منذ المراحل التعلیمیة الابتدائیة على أساس أنهم 

أن یبرهن " شولتز" سیكونوا مستقبلا من أهم العناصر المكونة لعملیات الإنتاج المختلفة بالمجتمع، وحاول 

الرأسمالیة كیف تم الاهتمام بالمؤسسات التعلیمیة من الابتدائي إلى من خلال تحلیلاته لوضع المجتمعات 

الجامعي، وكیف انعكس ذلك في تخریج الإطارات العلمیة والتقنیة المؤهلة، والتي بفضلها انطلقت الآلة 

حكم الإنتاجیة الرأسمالیة واستطاعت زیادة الإنتاج والتحكم في التكالیف وإضفاء طابع الجودة على السلع، والت

  .في الأسعار وغزو الأسواق العالمیة، وكان من نتائجها التقدم الكبیر للصناعة والفلاحة والخدمات

  :نقطتین هامتین في مجال الاستثمار في التعلیم هما" شولتز" وقد أثار 

أن اكبر خطا تم التعامل به مع الرأس مال البشري في التحلیل الاقتصادي هي التغاضي عن الأخذ  -1

الاعتبار الرأس مال البشري في هذا التحلیل، فقد اعتقد البعض أن اعتبار التعلیم وسیلة لخلق وتكوین بعین 

  .رأس المال البشري من العوامل التي تقلل من شان الإنسان وتسيء لنفسه

إن عددا من الباحثین قاموا ببناء اعتقادهم على أساس أن الغرض الأصلي للتعلیم هو الغرض الثقافي  -2

  .یس الاقتصاديول

فالتعلیم في رأیهم ینمي الأفراد لكي یصبحوا صالحین ومسؤولین من خلال منحهم فرصة الحصول على فهم 

  .)2(القیم التي یؤمنون بها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نصیرة خلایفیة، المرجع السابق ذكره -1

  .65صباح غربي، مرجع سابق، ص - 2
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  ةــــــــــوقد أثارت مفاهیم نظریة استثمار الرأس مال البشري لشولتز عددا من الباحثیـن في مجـال الاقتصـاد لمعرف

  .الاستثمار البشري وأهمها التدریبمدى إمكانیة تطبیق هذه النظریة في بعض مجالات 

إلى تحلیل الجانب الاقتصادي للتدریب حیث قسم التدریب إلى عام ومتخصص، " بیكر"فقد لجأت أبحاث 

وقام بدراسة العلاقة بین الاستثمار في التدریب وإیرادات الفرد، وأیضا علاقـة دوران عمـل الأفـراد المتدربین 

قام بقیاس التكلفة والمنفعة الاقتصادیـة المترتبة عن "  مینسر"ما أن الباحث وتكلفة الاستثمار في التدریب، ك

  :أهداف تمثلت في )03(الاستثمار في التعلیم والتدریب وحدد ثلاث 

  .تحدید حجم الموارد المخصصة لذلك - 

  .تحدید معدل العائد من هذا الاستثمار - 

  .)1(والعائد في تفسیر خصائص سلوك القوى العاملةتحدید مدى المنفعة المترتبة على تحدید التكلفة،  - 

وهذا ما یتجلى الیوم باعتبار مدخلات العملیة استثمارا، یتم فیه توفیر الإمكانیات المادیة والبشریة المؤهلة، 

  .  بإدخال تكنولوجیات التعلیم الحدیثة، التي یبدو انه لحد الآن لم تلق الاهتمام كفایة في مجتمعنا
   

  مسار المؤسسة التعلیمیة الجزائریة: الثالمبحث الث
  وضعیة المؤسسة التعلیمیة الجزائریة قبل الاحتلال الفرنسي: المطلب الأول

بالرغم من دخول العثمانیین الجزائر، والاستقرار في الحكم بها، إلا أنهم لم یراعوا أي اهتمام یذكر بمجال 

التعلیم، یتجلى ذلك في عدم إلحاقه بأي هیئة تشرف علیه، بل تم ترك الأمور كما كانت علیه في هذا المیدان 

كان التعلیم الابتدائي مقتصرا على تحفیظ القران الذین تولوا تسییره والإشراف علیه، بحیث  والجماعات للأفراد

الكریم وقلیل من الفقه، في الكتاتیب والزوایا والمساجد، ثم التعلیم الثانوي والعالي بتدریس الفقه والتفسیر 

 .)1(والتوحید وعلوم اللغة والفلك والحساب

وقاف، وقامت بوضع أسس له بحیث إن الهیئة التي كان یسیر فیها الأهالي والمشرفة على التعلیم سمیت بالأ

  .حددته في ثلاث مستویات، الابتدائي والثانوي والعالي

للتعلیم الابتدائي فانه یجب على كل طفل بلغ سن ما بین السادسة والعاشرة من عمره الذهاب  ةبالنسب

للمدرسة، وهذا ینطبق على الذكور، أما الإناث فلا یذهبن للمدارس إلا نادرا، لكن الأثریاء وأصحاب الجاه 

  .كانوا یجلبون المعلمین الأكفاء للبیوت لتعلیم أبنائهم

" كبیرة من اجل تعمیم التعلیم في أرجاء الدولة، فأنشئت في كل قریة أو ما یسمى  هذا وقد بذلت مجهودات

  .)2(، یختاره سكان القریة)معلم(خیمة تدعى الشریعة، خاصة بتعلیم الأولاد یشرف علیها مؤدب" الدوار

تقریبا  ملحقة بالوقف، والى جانب كل جامع" مسید" أما المدن والقرى الكبرى فقد كانت هناك مدارس تدعى

  .مدرسة للتعلیم

  اء ـــــــة أولیــــا لیست ثابتة، فهي تختلف حسب حالـــــــة، لكنهــــــرة خاصـــتلمیذا، وله أج 25كان لكل مؤدب حوالي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .صباح غربي، المرجع السابق -1
  .32، ص2006، 1الجزائر، طبشیر ملاح، تاریخ الجزائر المعاصر، دار المعرفة باب الواد،  -2
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 التلامیذ المادیة، أي كل أسرة تدفع قدر حالها، ولم تكن هناك رقابة رسمیة على المؤدب وعلى محتویات

  كانت لهم إمكانیة إرسال أبنائهم إلى ةالدروس، لكن الأولیاء یستطیعوا أن یعزلوه إن أرادوا، كما ان أهل البادی

   .)1(كله على نفقة الأوقاف المدن الكبرى لإتمام تعلیمهم، وذلك

لقد أكدت كتابات وشهادات العدید من الرحالة والمستشرقین، ممن زاروا الجزائر خلال العهد العثماني أن 

ن أالتعلیم كان منتشرا بقوة ومعمما، وان كل جزائري تقریبا كان یعرف القراءة والكتابة، وقد ساعد في ذلك 

  .یطر علیه من السلطة العثمانیةالتعلیم كان حرا، بید الشعب وغیر مس

ن والأحادیث النبویة، آوفي هذا الصدد كان سكان أي منطقة ینظمون بطرقهم ووسائلهم الخاصة، تعلم القر 

ومختلف العلوم الأخرى من علوم شرعیة وتراث عربي وإسلامي، وكانت المدارس على مختلف مستویاتها 

ل الخیر للتعلیم الدیني وللعبادة، فتصبح وقفا على ذلك تمول من مداخیل الأوقاف وهي ممتلكات یهبها أه

یستفید منها أهل العلم في استغلالها وان فاضت عن الحاجة فمن ریعها، ومن التبرعات لرعایة الطلبة وفي 

  .)2(تدعیم التعلیم وفي تخصیص رواتب غیر قارة للمعلمین

العلم، وفي مستوى المعیشة، وفي أعداد رجالات لقد عرفت تلك الفترة استقرارا واضحا من ناحیة اكتساب 

العلم الأكفاء، وقلة الأمیة، إلا أن ذلك لم یترجم إلى مبادرات إصلاحیة لتولي أمور تسییر دولة جزائریة، من 

طرف الجزائریین أنفسهم، وبناء مؤسسات دولة تحكمها قوانین مستمدة من عمق الانتماء الجزائري، تكون 

ل أجنبي، ودفاعا منیعا عن الأرض والعرض والشرف، تلعب فیها القیم الدینیة دورا حصنا منیعا لكل تدخ

أساسیا في بناء الشخصیة الوطنیة والذود علیها، لكن ذلك لم یتم وبقي یراوح مكانه بنوع من القناعة، 

  .وبلامبالاة من المصیر القادم للجزائر من أوربا

  

  1962إلى  1830التعلیم في الجزائر من : المطلب الثاني

منذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر، بدأت خطوات طمس معالمها العربیة الإسلامیة، ومحاولة إحلال المعالم 

  .الفرنسیة مكانها

وقد شرع المحتل في ذلك بطریقة مستعجلة مما یدل على عزمهم البقاء لمدة طویلة عكس ما أشاعوا بمغادرة 

  .ارض الجزائر بسرعة

الطمس تغییر أسماء والساحات العمومیة وتهدیم عدد من المنازل والأسواق وتحویل مرافق وشملت عملیة 

  .نـوممتلكات إلى ثكنات عسكریة، كما بیعت أراضي ومحلات وغیرها للأوروبیی

 )3(تحویل مساجد وزوایا إلى كنائس، وإغلاق مدارس وكتاتیب إضافة إلى نفي المواطنین وتهجیرهم ا جرىـكم
 

  .والقوةبالإكراه 

بدا الساسة والعسكریون الفرنسیون مشروع التعلیم بإنشاء مدرسة للذكور، وأخرى للإناث سنة  1932في عام 
1936.  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بشیر ملاح، المرجع السابق ذكره -1
  .162إلى  160، ص من 1982، 3الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، -2

   .66ص، 1992، 1أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط -3
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  ابــــــــل في استقطــــــة، لكنه فشـــــــوقاموا باستقطاب بعض أبناء الجالیتین الیهودیة والموریسكیة إلى مقاعد الدراس

انه رغم "حین كتب  ،*"جونتي دو بوسي" للتوجه للمدرسة، مثل ما یقر بذلك أغلبیة أبناء سكان الجزائر

محاولات الإغراء والصلوات التي صلیتها جمیعا، وملاحظاتي التي أبدیتها، وما قلته لهم عن النیة الحسنة 

  ."للحكومة تجاه أمتهم ذهبت أدراج الریاح

انه یعود إلى الاحتیاطیات التي تنشئها الأحكام الدینیة " ویفسر سبب هذا العزوف في موضع آخر قائلا 

التعلیم والثورة الأخلاقیة والمادیة هما حجر الزاویة في الصرح الذي ینبغي " كما حث بلاده كذلك  ،"المسبقة

  ".على فرنسا أن تشیده وهي ملزمة بالمسؤولیات التي اتخذتها

إن موقف الأهالي من المدرسة الجدیدة كان بمثابة رسالة للمحتل، أدرك من خلالها انه أمام ثقافة متأصلة 

دو " قرنا، ولیس من السهولة اختراقها أو إقناعهم بالتنازل عنها، وفي هذا الصدد نصح  12منذ  في المجتمع

یجب أن لا تنتهي مهمة فرنسا عند حدود القضاء على نظام "الحكومة الفرنسیة بان دعاها قائلا  *"لاكومب

ي، وان نرفعهم إلى مستوانا الحكم السابق، بل لابد أن تطال المعركة الآن ومستقبلا البنیة الذهنیة للأهال

  ".باقتسام معارفنا معهم

فمنذ البدایة أدرك المحتل أن السكان ینظرون إلیه لیس كأجانب فحسب بل كغزاة وكفـار، وكل تقارب، 

وتعاون معهم یعد خروجا عن الدین، وان لیس من أهدافه التراجع عن ضرب المرجعیة الدینیة الصلبة 

ر معضلة وصعوبة كبیرة بالنسبة إلیه، وان المنظومة التعلیمیة القائمة في للمجتمع الجزائري، التي تعتب

  .المجتمع هي وراء هذه البنیة الثقافیة

وبناء على تشخیص للمنظومة التعلیمیة الجامدة في نظر المحتل ارتأى ضرورة استبدالها بمنظومة تعلیمیة 

  .الثقافة الفرنسیةما هو سائد بفرنسا، مما یسمح بتنشئة جیل جدید منفتح على ك

وهكذا تم إنشاء التعلیم التعاضدي، وهو موجه لمختلف أطیاف المجتمع من سكان محلیین وموریسكیین 

ویهود، حیث تم فتح فروع لهذا التعلیم في عدة مناطق، ومقاصد هذا التعلیم هو جذب الأفراد نحو القضیة 

فقدان روح التعصب والكراهیة التي تنمیها یمكن دفع النشء إلى  هالفرنسیة وإدراك حضارتها، ومن خلال

  .الأفكار الدینیة المسبقة

وذهب المحتل لحد حث ذوي التأثیر في الوسط الاجتماعي للقیام بمهمة إبعاد هاجس الخوف عن الأولیاء 

  .إلى المؤسسات التعلیمیة المقامة لهذا الغرض ،من إرسال أبنائهم

الجزائریین إلى باریس للاطلاع على مزایا الحضارة الفرنسیة  كما عزز ذلك المحتل بإیفاد عدد من الشباب

  .)1( وعلى مختلف المعارف لاكتسابها والعودة بعد ذلك لتلقینها في وسطهم

  ة،ـــــــــحضاری ةـا مهمـا البعض بأنهـحیث اعتبره ،من خلال الوقوف على مختلف الرؤى بشان الغایة من التعلیم

  منظور مختلف أداة للهیمنة، أما عن مضمون التعلیم فبسبب عدم إقبال الشعبوآخرین قضیة إنسانیة، ومن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1835 -1832منصب المقتصد المدني للجزائر في الفترة ما بین " جونتي دو بوسي" شغل  *-

  .66أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق ذكره، صانظر كتاب ، 1858 - 1848للجزائر ما بین  أمینا عاما للحكومة العامة" دو لاكومب" كان* -

  . 234، ص 2013، 1فرید حاجي، السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر، دار الخلدونیة، الجزائر، ط -1
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  ،ي الموجود من قبل بالجزائرالجزائري على أنماط التعلیم المقترحة، فقد تعالت مطالبات باللجوء للتعلیم التقلید

  .لأنه في ظل العزوف یكون الأفضل من عدمه

لأنه حسبهم أن قراءة للتاریخ تتوافق مع ما یقره العقل البشري، التي بینت أن الغلو الدیني یتحكم في الشعوب 

التقدم في عند غیاب قدر من التعلم، كما تم ملاحظة أن التعصب واللاتسامح یزولان رفقة الخرافة أمام 

  .التعلیم العام

لان ما یمیزه هو الجهل الذي یحجب عنه جمیل الحضارة "وهذا ما ینسحب على الجزائر حسب اعتقادهم، 

الغربیة، إننا نعلم السبیل الذي سلكته فرنسا لبلوغ ما هي علیه الیوم، فلنسلك الطریق نفسه مع العربي، ولیكن 

  .ربة أسلافناذلك بقطع كل الوسائل التي خلفتها لنا تج

لقد استغرقت الحضارة الأوروبیة قرونا لتطویر نفسها، لكن یمكننا أن نجنب الشعب العربي الكثیر من البطء 

، هذه أراء غالبیة منظري الحركة الاستعماریة الفرنسیة، الذین یضیفوا "فنجعله یجتاز قرونا في بضع سنین

نشرع في غزو الأهالي أخلاقیا بواسطة التربیة، إن یجب أن " قوله 1848عام " لوبیشو دیتري"حسب المفتش 

الحاجز الذي بیننا وبینهم في تناقص مستمر، وسوف یزول تماما حینما تكلمنا الأجیال القادمة بنفس اللغة 

  ."أي الفرنسیة

وع وتشیر الوثائق إلى أن أكادیمیة الجزائر واللجنة الاستشاریة للحكومة العامة للجزائر هما من تكفلتا بمشر 

التعلیم، وقد صرح مقرر هذه اللجنة بأنه هكذا یتم أداء واجبات فرنسا تجاه الشعب الذي وهبنا إیاه االله كي 

نحكمه لغایة قیام مجتمع ذي روح مشتركة ضمن اختلاف العقائد، وعلینا على الأقل أن تصبح تمثل فرنسا 

  .عي الشعوبو بالنسبة له أسیاد بواسطة الفكر و 

أقوال القیمین على مشروع التعلیم یستدل إلى أن حرصهم على تغییر المنظومة التعلیمیة، لا إن المتأمل في 

ینم عن عداء الثقافة العربیة الإسلامیة في حد ذاتها، بل هو تعبیر عن سخطهم في ثباتها وعدم قابلیة قیمها 

خلي عنها، والتي حالت دون تسویق وتعالیمها للتغییر، أي تلك البنیة الثقافیة المتجذرة التي یأبى المجتمع الت

  .ثقافته المرتكزة على فكرة فصل الروحي عن الزمن، والمدني عن الدین

وأمام هذا التمنع من قبل الأهالي لم یكن في وسع المحتل إلا التأكید على سن القوانین المنظمة للتعلیم، هذا  

یا مع الإبقاء على هیاكله ومحتواه، والأمل المشروع أكد من خلال قوانینه على تعلیم عربي حر، تمثله الزوا

  .في تجدیده ولو ببطء، حین توفر معلمین من خریجي المدارس العربیة والفرنسیة

وفي المقابل تعلیم عربي فرنسي مواز للتعلیم الحر، یهدف بالتدریج لأخذ زمام المبادرة من هذا الأخیر، حیث 

  .ت القدیمة إلى جانب المعارف الحدیثةتدرس فیه اللغتین الفرنسیة والعربیة والمقررا

وبسبب سقوط الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة بدأت بوادر التغییر في التخلي  1870في مرحلة ثانیة ومنذ سنة 

، أدت إلى 1872وحتى  1870عن المدارس العربیة الفرنسیة، حیث شهدت هذه المرحلة حربا شعبیة من 

 وتشتت ، وقد اثر ذلك على تقلص التعلیم)1( جیعها على الثورةإغلاق عدد كبیر من المدارس بحجة تش

   .التلامیذ وبدایة التضییق على المدارس التقلیدیة من كتاتیب وزوایا ومدارس ملحقة بالمساجد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فرید حاجي، المرجع السابق -1
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وظهر على السطح مع قیام الجمهوریة الثالثة إجباریة ومجانیة التعلیم في فرنسا ومستعمراتها بصدور مرسوم 

، لكنها بالنسبة للجزائریین كانت جد بطیئة بحكم تمسكهم بالمدرسة التقلیدیة، وكذلك نظرا 1883فیفري 

لال أبنائهم في مساعدتهم في لظروفهم الاقتصادیة وأوضاعهم الاجتماعیة التي كانت تفرض علیهم استغ

الفلاحة أو تربیة المواشي أو أعمال أخرى، أما بالنسبیة للفتیات فكن ماكثات بالبیت، وبالرغم من أن المرسوم 

نص على ضرورة تعلیم الفرنسیة والعربیة في المدارس الخاصة بالجزائریین إلا أن السلطات الفرنسیة 

ذلت كل ما في وسعها لمنع تعلیم اللغة العربیة للجزائریین، فخلال وبالتواطؤ مع المستوطنین الأوروبیین ب

كانت هناك محاولات جادة في مجال نشر التعلیم في أوساط الأهالي، وتجلى ذلك  1900 - 1890الفترة مابین 

في إعداد منظومة تربویة تعلیمیة تتماشى مع ما ینبغي أن یكون علیه المجتمع الجزائري، وكان هدف 

حسب تصریحاتهم هو نشر برامج مدرسیة تنتج اقل عدد ممكن من الفاشلین وتجعل التلامیذ أكثر  السیاسیین

قابلیة للتأقلم مع الوسط الذي هم فیه، لان التعلیم الصحیح للأهالي یمكن أن یتحول إلى أداة اضطرابات 

ت تسمیة التثاقف اجتماعیة، مقابل ذلك فسح المجال أمام فئة من المجتمع لتلقي تعلیم فرنسي بحت تح

  .الانتقائي

لقد انكب المحتل على دراسة العربیة الفصحى والبحث فیها فوجدها مرآة حضارة وثقافة أصیلة بصفتها لغة 

، لذا جاءت هجمته على )1(، وهو ما یعیق التأسیس لمشروعه الثقافي...القران الكریم والتشریع والأدب والفلسفة

لمؤسسة التعلیمیة التقلیدیة، كي یحرم النشء من معرفة دینه والتواصل مع اللغة العربیة الفصحى وذلك بغلق ا

تراث أسلافه من قیم دینیة أصیلة، وتقالید وسلوكیات حمیدة، ولجا إلى دعـم اللهجة العامیة، واعتمادها كلغة 

بربریة التي تدریس كتابة ونطقا، وحاول أن یجذر لتقسیم لغوي تاریخي بزعم أن اللغة الأصلیة للمنطقة هي ال

انكب مستشرقوه على وضع أبجدیة وقواعد لها، وامتد ذلك إلى إنشاء فارق بین ما هو عربي وقبائلي، 

وتحسیس الأخیر انه أكثر سموا من العربي، وأقربه ثقافیا إلى الحضارة الأوروبیة، مما یسهل عملیة اندماجه 

مشروعه، واعتقد انه بتجرید اللغة العربیة من رداءة وهكذا فان المحتل وجد أفرادا یتبنون ، فیها بكل شرعیة

القدسیة وفصلها عن الإسلام وبوجود تعدد الألسن بالمجتمع، یمكن اللغة الفرنسیة ویجعلها البدیل كما حدث 

في عدد من المستعمرات الإفریقیة، وهذا من خلال المؤسسة التعلیمیة المستحدثة التي أوكل إلیها دورا ثقافیا، 

با لانتماء فكري للأمة الفرنسیة وإعجابا بالمحتل وحتى الوصول لمرتبة المدافع والمروج والمتبني لقیمه واستقطا

  .وأطروحاته الثقافیة

بدأت تتبلور بوادر تشكیل مجموعة نخبة من العلماء والمثقفین والمحاربین القدامى وبعض  1900منذ سنة 

ة العسكریة وأنصار اللغة العربیة والدیـن الإسلامي، أطلق الإقطاعیین والأعیان والمعارضین للتجنیس والخدم

المجاوي وعبد الحلیم  خ عبد القادرـعلیها اسم النخبة الإسلامیة، أو النخبة المحافظة، وكان من أقطابها الشی

  :، وكان برنامجها یتمحور حول تحقیق ما یلي..)2(بن سمایة ومولود بن الموهوب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف 263إلى 243فرید حاجي، المرجع السابق، ص من -1
  .331و  330بشیر ملاح، مرجع سابق، ص  -2
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  .تعمیم وتطویر التعلیم ووسائله واستعمال واسع للغة العربیة - 

  .م العادات والتقالید الجزائریةاحترا - 

  .استرجاع العمل بالقضاء الإسلامي - 

تحقیق المساواة في الحیاة المدنیة والسیاسیة مع المستوطنین، وتجنب استعمال العنف، ومعارضة التجنیس  - 

  .والتجنید الإجباري، مع إلغاء القوانین التعسفیة وإدراج حریة الهجرة

 التاریخ وقدمت، الجزائر تاریخ شوهت التي، التعلیمیة سیاستها طریق عن، الفرنسیة المدرسة استطاعت

، لقیم الأمة وتنكرت، شعبها عن انفصلت الجزائریین من فئة تكون أن، الوطني التاریخ أنه على الفرنسي

 لتيا الفئة هذه فإن هذا العشرین، رغم القرن مطلع منذ وخاصة، عنها والدفاع، الثقافة الفرنسیة في باندماجها

 أو كرعایا بل، حقیقیین إلیهم كفرنسیین ینظرون یكونوا لم هؤلاء لأن، الفرنسیین بین مكانها تجد لم دعیت

الثانیة، وهؤلاء هم ما یطلق علیه النخبة العصریة المندمجة الحائزین على شهادات  الدرجة من مواطنین

ثانویة وجامعیة معظمهم متجنسون منهم الأطباء والصیادلة والمحامین والصحفیین ومعلمین وموظفین، وكان 

انین الفرنسیة تطبیق القو و فردا، وكانت تطالب بالتجنیس الكامل للجزائریین، والاندماج،  1200عددهم حوالي 

من التجنیس والمتجنسین، واعتبر المتجنس خارجا عن الدین، وامتنع بعضهم  ؤتبر تم العلى الجزائریین، لذلك 

عن أداء صلاة الجنازة عنهم، وغیر ذلك من إجراءات المقاطعة، وهكذا انقسم الشعب إلى قسمین بسبب 

دعو له والثانیة نخبة إصلاحیة تعارضه وتدعو الخلاف حول الإدماج إلى نخبتین، الأولى نخبة لیبیرالیة ت

  .)1(للمساواة

من عملیة نشر الأفكار المتعلقة بالإدماج والفرنسة، وقد كان  1962إلى  1940كثف المحتل الفرنسي من سنة 

بان تجنید العلماء بالجزائر قد توقف  "دي توكفیل"العلماء المسلمین بالمرصاد لهذه المحاولات، لقد لاحظ 

، وان العدید منهم كانوا مضطهدین ومنهم من هاجر إلى الشرق الأدنى أو تونس والمغرب، 1850تقریبا منذ 

وبقي عدد منهم بالجزائر غرباء في وطنهم طموحین من اجل المعرفة والقیادة، بمعنى أنهم أصبحوا واعین 

، 19اهى إلى مسامعهم نشاط حركة الجامعة الإسلامیة في نهایة القرن سیاسیا ومصلحین دینیا، وعندما تن

انجذبوا لهذه الحركة وحاولوا أن یستعملوه من اجل أهداف إصلاحیة بالجزائر قصد یقظة البلاد سیاسیا 

ووطنیا، وهكذا باشر العلماء قیادة الجزائر بالتفاف أنصارهم، إلى جانب جماعة النخبة، إن هؤلاء العلماء 

وتخلوا مؤقتا عن فكرة خوض الحروب، لأنهم تعلموا بان  20جذبوا إلى فكرة التعلیم والنظام في القرن ان

جهودهم في الماضي كانت غیر مثمرة بالشكل المطلوب، لذلك بدأوا یعدون العدة لمعركة فاصلة بین 

  .)2(الجزائریین والمحتل الفرنسي

قوة، شرعت جمعیة العلماء المسلمین في فتح المدارس الحرة، موازاة مع تكثیف المحتل التضییق ونشر ثقافته ب

  ـد ابن بادیس ـــــــة إلى معهــــــذ، بالإضافــألف تلمی 150م، وـمعل 1300ة، وــمدرس 400ا إلى نحوـالتي وصل عدده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .331و  330بشیر ملاح، مرجع سابق، ص  -1
  .385أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص -2
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  ةــــــــــة، ومكانة اللغـــــــة الإسلامیــــــة العربیــــة الوطنیــعد بمثابة ثانویة، هدفها القیام استرجاع الهویبقسنطینة الذي ی

، والقیم الدینیة الأصیلة للأمة الجزائریة، والتي طالها التشویه والطمس من قبل المحتل الفرنسي، العربیة

  .)1(المصداقیةبسیاسة التجهیل وقوانین الترقیع وعدم 

العدید من العرائض  "عبد الحمید بن بادیس"في الجزائر العلامة  الإصلاحیةقدم رائد النهضة  لقد

مع وقوفه في وجه المحاولات الهادفة إلى زعزعة الوحدة  ،والاحتجاجات ومقاومة سیاسة الاندماج والتجنیس

وتفطنت سلطات  ،في الحریة والاستقلالمع اهتمامه بقضایا العالم العربي والإسلامي ورأیه  ،الوطنیة

، وبغرض امتصاص هذا )2(الاحتلال لذلك وباشرت التضییق على هذه المدارس وصل لحد غلق بعضها

الذي اعترف باللغة العربیة كلغة من لغات الاتحاد الفرنسي، مما  1947النشاط تم إصدار قانون الجزائر سنة 

  .أدى لتشجیع نشاط جمعیة العلماء المسلمین وتضاعف المدارس التابعة لها

التحق العدید من العلماء والمعلمین والتلامیذ بصفوفها، كما ألقت  1954بعد اندلاع الثورة التحریریة سنة 

كثیرین منهم، وقامت بإنشاء المراكز الاجتماعیة التهذیبیة، قصد شغل الشباب الإدارة الفرنسیة القبض على ال

، كما تم )3(عن الالتحاق بالثورة وللحد من متابعة الأفكار والدروس التحسیسیة والوعظیة الموجهة ضد المحتل

كل ذلك سنوات،  08إقرار مشروع قسنطینة الذي نص في احد بنوده على تعمیم التعلیم في ظرف  1958سنة 

قوبل برفض وتصدي من قبل الأهالي، لان هذه الخطوات ترقیعیة ومؤقتة وتدخل كلها ضمن محاولات غیر 

  .موثوق بها، یشوبها الكثیر من المراوغة والتماطل لعزل الثورة عن الشعب

الشعب لكن سیاسة التجهیل التي انتهجها الاحتلال الفرنسي والمتعمدة من طرفه، لم تظهر أثارها في أوساط 

  .إلا بعد الاستقلال، والتي سیكون لها انعكاسات سلبیة ولأمد طویل على قیم وسلوكیات الأفراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .418بشیر ملاح، مرجع سابق، ص   -1

  .00سا 22 .14/05/2015تاریخ  http://www.marw.dz: وزارة الشؤون الدینیة، الإرشاد الدیني، مقال عن الشیخ العلامة عبد الحمید بن بادیس، الموقع -2

  .385أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص -3
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  الإصلاحات التربویة بالجزائر وتنمیة الرأس مال البشري: المطلب الثالث

لقد وجدت الجزائر نفسها غداة استرجاع السیادة الوطنیة في مواجهة التخلف الاجتماعي وتحدیاته، من أمیة 

وجهل وفقر ومرض وغیرها، وأمام منظومة تربویة أجنبیة بعیدة كل البعد عن واقعها، من حیث الغایات 

كثف للمعلمین الفرنسیین، مما إضافة إلى عجز في میدان التعلیم، نتیجة الخروج الموالمبادئ والمضامین، 

كان لزاما عن الدولة الفتیة بلورة طموحات أدى للوقوف المباشر في مواجهة عدد كبیر من طالبي التمدرس،  ف

الشعب في التنمیة وإبراز مكونات هویته وبعده الثقافي الوطني، وتجسید حقه في التربیة والتعلیم، وهكذا 

ا منذ الاستقلال البعد الوطني والبعد الدیمقراطي والبعد العصري، وهي وضعت المنظومة التربویة في اعتباره

   .)1(الخیارات الأساسیة التي سترسم على أساسها الصورة النموذجیة للشخصیة الجزائریة

فقررت الحكومة جعل النظام التربوي أساسه ترقیة الثقافة العربیة والامازیغیة، وقامت بتبني إجراءات توظیف 

المعلمین أطلقت علیهم تسمیة الممرنین، ذوي مستوى متواضع ممن یمتلكون شهادة السابعة ابتدائي فئة من 

فما فوق، ومن خریجي أو منتسبي المدارس القرآنیة ممن یعرفون القراءة والكتابة، وقد خضع هؤلاء الممرنون 

یمها إلى أربع فئات، مع لدروس مسائیة في البیداغوجیة، والثقافة العامة، حسب مستویات محددة تم تقس

اجباریة المرور عبر امتحانات تحت طائلة التعرض لتخفیض الراتب، أما تامین الدروس فكانت تتم من طرف 

أساتذة جزائریین وأجانب تم توظیفهم من أقطار عربیة كمصر والعراق وسوریا، وكذا آخرین من فرنسا في 

   .)2( قیة مبرمة بین الجزائر وفرنسا لتدریس اللغة الفرنسیةالغالب من أصل جزائري، قدموا للجزائر طبقا لاتفا

إن اللجوء إلى إدخال الإصلاحات على المنظومة التربویة یؤكد أن الأنظمة التعلیمیة التقلیدیة أصبحت غیر 

صالحة للتعلیم وغیر مجدیة للبلاد، في وقت یجب أن لا تبقى المدرسة الجزائریة بعد الاستقلال، بعیدة عن 

  .)3(ورات التي یشهدها المجتمع، وغیر مسایرة لهذه المستجداتالتط

، وتم نشر تقریرها في نهایة 1962على الرغم من تنصیب لجنة لإصلاح التعلیم، ووضع خطة تعلیمیة سنة 

، فان ما حدث من تغیرات على المستوى البیئي لم یكن ذا أهمیة، وبقي سطحیا فقط، ویعود ذلك إلى 1964

التي كانت تشرف على المدرسة إداریا وتربویا وتوجیهیا نشا معظمها في أحضان أسالیب أن الإطارات 

  .المدرسة في عهد الاحتلال، وبالتالي بقیت محافظة على فلسفة تلك المدرسة وتقالیدها

، مرحلة التقییم للوضع والوقوف على النقائص، لیتم على ضوءها مباشرة 1965إلى  1962تعتبر المرحلة من 

المركز الوطني لمحو الأمیة، تمیز  1964العمل للبدء في حملة وطنیة ضد الأمیة، توجت بإنشاء سنة 

، بتجاذبات سیاسیة أثرت على التعلیم، الذي استمر في تبني النظام 1965إلى  1962الوضع التربوي من سنة 

اعتماد القیادة السیاسیة الدعوة لإنشاء مدرسة جزائریة قائمة على  1965وي الفرنسي، إلى أن تم سنة الترب

  .أسس صحیحة قادرة على تكوین الإطارات للتكفل بمرحلة البناء والتشیید

تم تنصیب لجنة وطنیة ثانیة للإصلاح التربوي، التي اتخذت إجراءات بوضع كل  1969وفي نهایة الستینات 

ؤسسات التعلیمیة تحت سلطة القطاع العام، وضرورة تدعیمه بكل الإمكانیات المادیة والبشریة، التي تمكن الم

   .)4(من تحقیق مدرسة جزائریة غیر تابعة للاحتلال

  المتزامن ونهایة الرباعي الأول 1973فقد تم فیها إعداد ملفات مشاریع كمشروع  1980إلى  1970أما من سنة 

  ة ـــــل أمریــــرت في شكــــ، التي عدلت وظه1974ة ـــم سنــــلاح التعلیــــة إصــــروع وثیقــــــالثاني، ومشوبدایة الرباعي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .13، ص2004المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، وزارة التربیة الوطنیة، الجزائر، النظام التربوي والمناهج التعلیمیة،  -1

2- Système éducatif algérien, https://fr.wikipedia.org/wiki/Systéducatif_algrien.      

   .120رابح تركي، نرجع سابق، ص -3

  .14النظام التربوي والمناهج التعلیمیة، مرجع سابق، ص -4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%c3%a9ducatif_algrien2-
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المتعلقة بتنظیم التربیة والتعلیم والتكوین، والتي نصت على إنشاء المدرسة الأساسیة، وتنظیم  1976فریل أ 16

  . لتهالتعلیم التحضیري، وتوحید التعلیم وإجباریته وإعادة هیك

غایات النظام التربوي، وهي إصلاح النظام الساري المفعول، في انتظار نتائج  16/1976حددت الأمریة رقم 

  :وي في إطار التحولات التي یشهدها المجتمع الجزائري، والتي ترتكز علىالنشاط الترب

  : مبدأ النضج النوعي - 

ویعني ذلك مساعدة الفرد على كیفیة تحقیق ذاته، ضمن نموذج نوعي، من الناحیة النفسیة والعقلیة 

  .والبیولوجیة

  :مبدأ الاندماج في الحیاة الاجتماعیة والمهنیة - 

بالفرد إلى درجة أن یكون قادرا على امتلاك دورا ایجابیا ملائما له في المجتمع، وان ویتمثل في الوصول 

  .یساهم بما یتمتع به من انتماء قیمي في إثبات روح المسؤولیة، في محیطه الاجتماعي والعملي

  :مبدأ التحصیل العلمي المستمر - 

في تقنیات التكنولوجیا، وتعبر هذه الغایة  ویظهر هذا المبدأ في مدى اكتساب الفرد المعارف العامة والتحكم

عن تفتح النظام التربوي الجزائري على العصرنة والتوجه نحو امتلاك وسائل جوهریة كالعلم والتكنولوجیا، 

بهدف المساهمة في التقدم العلمي، مع بلوغ غایة أن یكون الفرد أكثر میولا نحو التمكن من العلوم الدقیقة، 

  .دون إغفال خصوصیات المجتمعوالنظرة العقلانیة 

 :مبدأ الاستجابة للمطالب المجتمعیة - 

ویتجسد ذلك من خلال التكفل والاهتمام بالتطلعات والاقتراحات المتمحورة حول أسالیب وطرق التقدم وبلوغ 

  :العدالة الاجتماعیة، والتي تتلخص في الأبعاد التالیة

 .التربیة والتعلیمقضایا المجتمع وتطلعاته المستقبلیة في مجال   - أ

 .معرفة شاملة للواقع الثقافي والحضاري السائد في المجتمع   - ب

 .مشكلات وحاجات المجتمع  -  ج

الحرص على تنشئة الأجیال على القیم وحب الوطن، وأساس ذلك هو التربیة التي تعد القطب المشع   - د

لكل حیاة فكریة ثریة في ظل للشخصیة الجزائریة، المبنیة على المبادئ والقیم الأصیلة وهي نقطة الانطلاق 

المستمد من الجذور الضاربة في التاریخ الطویل، وقیم ومبادئ الدین  ،مرجعیة النظام التربوي الجزائري

 . الإسلامي التي تدخل في تشكیل وعي أفراد المجتمع

  سبحلا ـمهیك هـم بموجبـــار التعلیــوص ،ةـة الوطنیــة للتربیـــات الأساسیــارات والتوجهـــر الاختیـــذا الأمــــــوأرسى ه

 :التالیةمراحل ال

 .تعلیم تحضیري غیر إجباري - 

 .سنوات 9تعلیم أساسي إلزامي ومجاني لمدة  -

  .تعلیم ثانوي عام -

  .)1(تعلیم ثانوي تقني - 

  :بما یلي 1980ونستطیع أن نجمل أولویات هذه الفترة الانتقالیة لغایة سنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .56و 55القانون والتشریع المدرسي، مرجع سابق، ص -1
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  .النائیةالعمل على إقامة المنشات التعلیمیة وتوسیعها لتشمل المناطق  - 

  .جزارة إطارات التعلیم، أي تكییفهم مع مكونات ومقومات بیئة المجتمع الجزائري - 

  .مباشرة التعریب التدریجي للتعلیم - 

، فقد تمیزت بتطبیق المدرسة الأساسیة ابتداء من 1990إلى غایة  1980أما المرحلة الثالثة التي تمتد من سنة 

سنوات، وتم فیها تطبیق  09ا، بحیث تدوم فترة التعلیم الإجباري ، والشروع في تعمیمها تدریجی1980سنة 

  . إجراء بیداغوجي یسمى التدریس بالمقاربة بالأهداف

  :وكانت هیكلة التعلیم بها كما یلي

  .سنوات 06التعلیم الأساسي وبه طورین أول وثاني ومدته  - 

  .سنوات وذلك مكان التعلیم المتوسط سابقا 03التعلیم الأساسي للطور الثالث ومدته  - 

التعلیم الثانوي والتقني، وفیه تم فصل التعلیم الثانوي إلى التعلیم الثانوي العام والتعلیم الثانوي التقني،  - 

فالأول یتم في الثانویات العادیة، والثاني في ثانویات متخصصة أنشئت لهذا الغرض أطلق علیها اسم متقنة 

ن ذلك مع إطلاق الكثیر من الشعب والتخصصات، علما أن الدراسة بهما تتوج بشهادة متخصصة، وتزام

  .البكالوریا

، فانه لم یحدث تغییرا في هذه الفترة 2000إلى غایة  1990أما بخصوص المرحلة الرابعة الممتدة من سنة 

ا مشتركا بدایة من السنة سوى تعدیلات طفیفة لها علاقة مباشرة بالتعلیم الثانوي، حیث تضمن لأول مرة جذع

أولى ثانوي، في التخصصات الثلاثة وهي الجذع المشترك للآداب، والجذع المشترك للعلوم، والجذع المشترك 

  .تكنولوجیا

أما المقاربة المطبقة فهي لم تختلف عما كان سائدا في المرحلة السابقة، والتي تعتمد على التدریس 

ة التربویة للبلاد وصیاغتها في شكل أهداف لها ترتیب معین، بحیث بالأهداف، والمقصود بها اخذ السیاس

یكون في قمة الهرم المستوى الأعلى المسمى بالغایات، تلیها المرامي ثم الأهداف العامة، فالأهداف الخاصة، 

 وفي ادني مستوى الأهداف الإجرائیة، وكل مستوى من الأهداف مرتبط بتطبیقات للقدرات والمهارات المبنیة

على عدد من النظریات التربویة الأجنبیة، وغیرها من المقاربات التي كان بشأنها العدید من الانتقادات 

  .   والجدل والتأویل

ضرورة إعادة النظر في البرامج لتكییفها وفق الأهداف الجدیدة المسطرة،  هإن إعادة هیكلة التعلیم الثانوي أملت

  .)1(سنوات الثانوي كلهاوهكذا تمت صیاغة جدیدة للبرامج شملت 

إن اللجوء إلى تبني نظام المقاربة بالكفاءات مكان نظام التدریس بالأهداف، كان بسبب أن الأخیر یهدف 

إعدادهم كأفراد أذكیاء بللتحكم في سلوكیات الأفراد منذ الصغر، وقیادتهم بتكوین لدیهم استجابات شرطیة، 

  .صیة مستقلةیسعون للاكتشاف والمناقشة وتكوین مواقف شخ

  :ومن أهم المبررات لهذا التغییر ما یلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .25و 19و 18صالنظام التربوي والمناهج التعلیمیة، مرجع سابق،  -1
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إن التدریس بالأهداف یؤكد على تحدید الهدف التعلیمي بصرامة وبأشكال إجرائیة، وهذا یقلل من إمكانیة  - 

للمشاكل  لإبداع الفرد والتعبیر عن مكنوناته، ومن طریقة التعلم بالاستقصاء والاكتشاف والبحث، وإیجاد حلو 

  . والاعتماد على الذات في التعلم

إن صیاغة الأهداف العامة إلى أهداف سلوكیة، یؤدي إلى إهمال التفكیر والإبداع والتخیل، أي كل ما هو  - 

متعلق بالعملیات العقلیة، والتي غالبا ما یتبلور في سیاقها تغییر سلوك المتعلم، إذ إن كل سلوك سواء كان 

إدراك الفرد للموقف ومن تمثلاته ومرجعیاته معرفیا أو وجدانیا أو نفسیا حركیا، إنما یتحدد انطلاقا من صیغة 

 . النفسیة والاجتماعیة والثقافیة

هناك صعوبة في تحدید وصیاغة وتقویم الأهداف ذات الطبیعة الوجدانیة، على اعتبار إن مواقف الفرد  - 

ا بمشاریعه واتجاهاته وعواطفه ومیولاته، غالبا ما تكون مقیدة بالظروف المحیطة به، وبمكتسباته القبلیة، وأیض

  .الشخصیة وأهدافه وطموحاته

إن المتعلمین الصغار لا یدركون بما فیه الكفایة مدى قدرتهم على بلوغ الأهداف التعلیمیة المسطرة، مما  - 

لا یساعدهم في التعرف على الوسائل التي تمكنهم من استعادة التوازن المفقود، بسبب جهلهم للقدرة التي 

  .میسعى المدرس تحقیقها لدیه

التطور الذي عرفته العلوم والتكنولوجیا في القرن العشرین، وما ارتبط بهذا التطور من استثمار، الذي شمل  - 

الموارد البشریة، بقصد الرفع من أدائها ومردودیتها، وهو ما لا یمكن تحقیقه دون تبني مقاربة أكثر فعالیة، 

المثمر، وحل مختلف المشكلات، بمنهجیات أكثر  تستهدف تكوین أفراد یمتلكون كفاءات تساهم على الإبداع

  .)1(عقلانیة وعلى أداء مهام ووظائف بتحكم أكثر

وما تلاها بدا الحدیث عن الشروع في التحضیر لإصلاح جدید، إذ تم إنشاء اللجنة الوطنیة  2000في سنة 

والمرسوم الرئاسي  2000/101لإصلاح المنظومة التربیة وتعیین أعضائها ذلك بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 

  .على التوالي 2000ماي  09المؤرخین في  2000/102

، على 2003/2004لقد عرف هذا الإصلاح تحضیرا مكثفا قبل البدء في تجسیده میدانیا مطلع السنة الدراسیة 

هج مستوى السنة أولى ابتدائي والسنة أولى متوسط، حیث نصبت اللجنة الوطنیة للمناهج، التي أعدت المنا

التعلیمیة الجدیدة للمستویین المذكورین، مع تواصل عملیة الإصلاح مع بقیة المستویات الأخرى، إلى أن یتم 

بالنسبة للتعلیم  2007/2008و بالنسبة للتعلیم المتوسط، 2006/2007تعمیمها مع مطلع السنة الدراسیة 

  .)2(2004/2005الابتدائي، أما فیما یخص التعلیم الثانوي فان هیكلة وإعداد البرامج الخاصة به ستنطلق في 

، غیر 1976إن هذا الإصلاح یعد الثاني من نوعه بعد الإصلاح العمیق الذي عرفته المدرسة الجزائریة سنة 

بعد الاستقلال، الذي كانت الأولویة فیه لتأصیل المدرسة  انه إذا كان إصلاح السبعینات قد أملته فترة ما

بمضامینها وإطاراتها وبرامجها، فضلا عن دیمقراطیتها وانفتاحها على العلوم والتكنولوجیا، فان الإصلاح 

الجدید تملیه ظروف أخرى مرتبطة أساسا بالتغیرات التي تعیشها البلاد في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة 

 المدرسة في السبعینات، إنهااعیة، وتفرضه تحدیـات جدیـدة تختلف عن تلك التي كانت تواجههـا والاجتم

  ام الاشتراكيــــــــــــتحدیات من شكل جدید بدخول الجزائر لنظام إیدیولوجي یعتمد على اقتصاد السوق مكان النظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .149و 148، ص2004طه حمو، من التدریس بالأهداف إلى المقاربة بالكفاءات، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علوم التربیة، جامعة الجزائر،  -1

  .03، ص2009، 2والتوجیه والاتصال، وزارة التربیة الوطنیة، طإصلاح المنظومة التربویة، مدیریة التقویم  -2
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المعتمد في السابق، وعلى المدرسة أن تواجه ذلك بإعداد الأفراد للعیش في عالم تطبعه عولمة الحیاة في عدة 

د ، لق)1(مجالات، وتمیزه تكنولوجیا الإعلام والاتصال التي بدأت في إحداث تغییر في وسائل التعلیم وأسالیبه

كان الغرض من القیام بكل الإصلاحیات السابقة هو التنمیة البشریة لأطراف العملیة التعلیمیة، وهي تنمیة 

تنصب على تنمیة الفعل من ناحیة وتنمیة التفاعل من ناحیة أخرى، أي أن التنمیة البشریة لابد أن تشمل 

ما تضمنته القوانین المتعلقة بإحداث تنمیة الرأس مال البشري والرأس مال الاجتماعي في آن واحد، وهذا 

المجموعات المتخصصة للمواد الدراسیة إضافة إلى القوانین المنظمة للجنة الوطنیة للمناهج، كما تم تعدیل 

النصوص الأساسیة المنظمة للتربیة والتكوین، وإصدار مناشیر المناهج الجدیدة لكل الأطوار التعلیمیة في 

نشاء مؤسسات وطنیة لدعم الإصلاح، كما تم تدعیم المنظومة التربویة ، ومراسیم إ2004و 2003سنتي 

، ومما تجدر الإشارة إلیه 2004بمرسوم تنفیذي لتأسیس التعلیم الخاص، ومقررات إنشاء جهاز للتقویم سنة 

القیم هو أن الرأس مال الاجتماعي یشیر إلى النظام المؤسسي والعلاقات والثقافة السائدة والعادات والتقالید و 

التي تؤثر على كافة أفراد المجتمع، مما لا شك فیه إن معضلة الإصلاح التربوي الجزائري وفق بیداغوجیا 

الكفاءات، لا توجد في الوسائل التعلیمیة ولا في المخرجات من مختلف المؤسسات التعلیمیة، وإنما في الموارد 

دیدة، أي أولئك المسؤولین على التربیة والتعلیم بصفة البشریة الفعالة في المیدان والمتواجدة به طیلة سنوات ع

عامة ومفتشي التربیة ومعلمي مختلف المواد التعلیمیة بصفة خاصة، وذلك لكونهم المنفذین الرئیسیین 

للمناهج والتعلیمات التربویة من جهة، ومن جهة أخرى یتطلب إصلاحهم علمیا وتربویا وتعلیمیا جهدا 

ظرا لتعودهم على الرتابة الیومیة المرتبطة بالطرق القدیمة في التعلیم، والتي من وإمكانیات ضخمة، وذلك ن

الصعب تغییرها، وكذا نظرا للمستویات والكفاءات المعرفیة التي تعكس الفروق الفردیة والقدرات الفكریة لكل 

التربوي، ومهما كانت واحد منهم، لذا نجد انه مهما اجتهدت المنظومة التربویة الجزائریة في مجال الإصلاح 

محاولتها لتكوین المعلمین أو إعادة تكوینهم، فإنها لن تحقق أهدافها ولا إصلاحها التربوي، ولن تحقق الهدف 

الخاص بالتكوین التي تسعى من اجله، ما لم تنطلق من نتائج الدراسات التشخیصیة والمیدانیة المتعلقة 

أن تكشف نقاط الضعف ونقاط القوة لهم من اجل تصحیح  بالمعلمین في كل المستویات، والتي من شانها

  .  )2(وتقویة الأولى والمحافظة وتعزیز الثانیة

، أي نجحت في ضمان حق التعلیم یفإن المنظومة التربویة الجزائریة ربحت معركة الكم وخسرت معركة الك

حرر من التبعیة التي فرضتها للجمیع وفشلت في تكوین العنصر البشري الكفء، المؤهل لتحقیق التنمیة والت

العولمة، تلك هي المعادلة الصعبة التي تقوم علیها أزمة المنظومة التربویة، والعبرة لیست في مقاصد سیاسة 

تعلمه الأجیال، وفیما تضیفه من تحسن وفعالیة الكفاءات، وفیما تالإصلاح التربوي، بل یكمن فعلا فیما 

القیم الأصیلة في مواجهة أي خلل بئري، نحو مجتمع المعرفة، والتمسك تحققه من انتقال نوعي للمجتمع الجزا

وتثبیت المثل العلیا  ،أو فساد من شانه عرقلة تنمیته، مع إیجاد القدرة على تحقیق التوازن بین المادة والروح

  .والمعاملة والاحترام ،في السلوك
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    . 04إصلاح المنظومة التربویة، المرجع السابق، ص -1
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  السلوكیة بالمؤسسة التعلیمیة الجزائریة  نظرة عن القیم والظواهر: المبحث الرابع

  المؤسسة التربویة الجزائریة ومنظومة القیم: المطلب الأول

تتمثل رسالة المدرسة الجزائریة في تكوین مواطن مزود بمعالم وطنیة أكیدة، شدید التعلق بقیم الشعب 

  .تح على الحضارة العالمیةالجزائري، قادرا على فهم العالم من حوله والتكیف معه والتأثیر فیه، ومنف

  :وبهذه الصفة تسعى التربیة لتحقیق الغایات التالیة

وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز  ،الأبناءتجذیر الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس  - 

  .بالانتماء إلیه، وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنیة ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة

وعي الفردي والجماعي بالهویة الوطنیة، باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقیة القیم تقویة ال - 

  .المتصلة بالإسلام والعروبة والامازیغیة

ومبادئها النبیلة لدى الأجیال الصاعدة، والمساهمة من خلال التاریخ  1954ترسیخ قیم ثورة أول نوفمبر  - 

بتقویة تعلق هذه الأجیال بالقیم التي یجسدها التراث التاریخي  ،ئریةالوطني في تخلید صورة الأمة الجزا

  .والجغرافي والدیني والثقافي

  .وقیمه الروحیة والأخلاقیة والثقافیة والحضاریة ،تكوین جیل متشبع بمبادئ الإسلام - 

  .ترقیة قیم الجمهوریة ودولة القانون - 

متفتح على العالمیة والرقي والمعاصرة، بمساعدة التلامیذ إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والدیمقراطیة  - 

على امتلاك القیم التي یتقاسمها المجتمع الجزائري، والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر 

والتسامح، وبضمان ترقیة قیم ومواقف ایجابیة لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة 

  .)1(لاجتماعیةوالعدالة ا

تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعیة، بالاتصال الوثیق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة  - 

التلامیذ على احترام القیم الروحیة والأخلاقیة والمدنیة للمجتمع الجزائري، والقیم الإنسانیة، وكذا مراعاة قواعد 

  .)2(الحیاة في المجتمع

  .المعلمین والمربیین عموما التقید الصارم بالبرامج التعلیمیة والتعلیمات الرسمیةیجب على  - 

یكلف المعلمون من خلال القیام بمهامهم وسلوكهم وتصرفاتهم بتربیة التلامیذ على قیم المجتمع الجزائري،  - 

  .وذلك بالتنسیق الوثیق مع الأولیاء والجماعة التربویة

ثناء قیامهم بواجبهم المهني بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات یجب على المعلمین التقید أ - 

  .)3(أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعیة مع التلامیذ

  من هنا یتضح لنا بان التشریعات والنصوص التنظیمیة، أكدت على ضرورة الالتزام بتطبیق منظومة القیم بما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2008جانفي  27خ في المؤر  04، المتضمن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، الجریدة الرسمیة عدد رقم 2008جانفي  23المؤرخ في  04- 08القانون رقم  -1
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  ادـــــــبل بإیج ،الـــــــإهم دونة، من طرف المشرفین من معلمین ومربیین بــــــة في الدینیـــفیها القیم الأصیلة المتمثل

الاتصال الوثیق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، كما یكلف المعلمون من خلال القیام بمهامهم وسلوكهم 

وتصرفاتهم المنضبطة والمسؤولة، بتربیة التلامیذ على قیم المجتمع الجزائري، وذلك بالتنسیق الوثیق مع 

  .    الأولیاء والجماعة التربویة

بالأسرة ورعایته من خلال المؤسسات التعلیمیة والدینیة، بالقیم والسلوك  إن تحلى الإنسان من خلال تربیته

الأخلاقي السوي، وتكامله مع ما اكتسبه من تعلیم وتأهیل وتدریب، وتقویة إیمانه وتعزیز قدراته وإمكانیاته، 

تؤدي بدورها وتفعیلها مع حبه لمجتمعه ورغبته في الانجاز والتمیز، ستتوج بمنظومة من القیم والسلوكیات، 

إلى القضاء على الفساد المستشري في المجتمع من جهة، وستشكل الأساس المتین والحافز القوي لمنظومة 

  .قیم وطنیة، تقودنا نحو التطور والتقدم من جهة ثانیة

فالإنسان هو الأساس، الأمر الذي یجب أن نعطیه جل اهتمامنا وعنایتنا منذ نشأته الأولى في البیت، بتربیته 

التربیة الصالحة وبتلقینه القیم والمثل والأخلاق الكریمة، كحب العمل والتفاني فیه، وإیثاره للغیر على نفسه، 

وتغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والتفریق بین الأمور الحلال والحرام، وكل ما یصب في 

لوك الاجتماعي والاقتصادي الرشید، التي فعل الخیر والتي ستشكل في النهایة مجموعة من القیم والمثل والس

ستنعكس إیجابا على المجتمع، وعلى العكس من ذلك فإذا ما أهملناه ولم نغرس فیه الخصال الحمیدة، 

وتركناه عرضة لاكتساب مجموعة من القیم والسلوكیات اللأخلاقیة المنحرفة، كما هو الآن، وخاصة في ظل 

مد الثقافي الغث بقاع المعمورة، لم تكن هناك حصانة تجاه ذلك، فقاد الغزو العالمي، فلما اجتاحت قشور ال

الفراغ الناتج عن ذلك إلى البحث عن مرجعیات بدیلة، وكان من نتائجها ما نراه الیوم من سیطرة الذات وحب 

وتغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة، والتقاعس عن العمل، واعتباره فرصة لتحقیق المآرب 

هداف الشخصیة، وعدم الاكتراث بالآخرین، واعتبار كل ما هو ایجابي وحلال تأخرا وتخلفا یجب الدوس والأ

علیه، وهذه كلها من حیث المحصلة عبارة عن مجموعة من القیم والسلوك والذهنیات والتصرفات غیر 

مع، وإلى هدر كل المجتمع، وتؤدي إلى نشر الفساد واستشراءه في المجت  السویة، تنعكس حتما سلبا على

یمكن للتعلم أن یكتسب معناه، إلا إذا  لاطاقته التي یعتبر الإنسان أحد بل أهم عناصرها ومواردها، لذا ف

نا نعرفها ننا نعتقد بأنفنحن نمنح المعنى للأشیاء وللوضعیات التي نحیاها، لأ ،تطابق مع الأهداف المنتظرة

التعلم المحدد  نفإ بالتالي، و تنا للأشیاء وللمواقف والسلوككما یكمن هذا المعنى في تأویلا ،ونسیطر علیها

  .لعلاقتنا بالعالم، مستمد من علاقتنا الرمزیة بالواقع وكیفیة فهمنا له وتفاعلنا معه

دماج مع الآخرین، وذلك یقتضي إیجاد المعنى بناء مجموعة من القیم التي تسمح بتنظیم عالمنا الخاص والان

شخصیة، لأن إعطاء معنى للفعل هو تحدید الهدف والغایة والمشروع الشخصي، أي یوجد في صمیم بناء ال

  .)1(، وضبط السلوك الناجم عن ذلكبناء الهویة الشخصیة

  ه ـــــــــــــــــالتوجإن من بین التوجهات الأساسیة للنظام التربوي الجزائري ترسیخ المبادئ الدینیة السمحة، ویعود هذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .00سا12الساعة  ،10/06/2015تاریخ  ،.http://www.mominoun.com/articles، موقع  أسئلة المعنى والقیم في التربیة عز الدین الخطابي، -1
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  نــــع رین البحثــــــلال، فكان لابد على المنظـــــــعندما دعت الضرورة إلى إصلاح المنظومة التربویة بعد الاستق

لمنظومة تربویة شدیدة الصلة بمقومات الأمة، تلك المبادئ التي أرضیة مذهبیة تصلح أن تكون مرجعا 

  .حفزت على محاربة المحتل الفرنسي وإخراجه من البلاد

وبما أن الشعب الجزائري وضع طیلة تاریخه الطویل قضایا التربیة والتعلیم في الصعید الأول من اهتماماته، 

لك أقام العدید من مؤسساته الثقافیة والنظام القضائي فقد ربط كل ذلك بعمق المشاعر الدینیة، وعلى أساس ذ

والعلاقات الاجتماعیة على قواعد ومصادر التشریع الإسلامي، الذي أضفى على العلم صبغة مقدسة حین 

  .جعل من طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة

الاحتلال، وكان بمثابة الدافع ونظرا للدور الذي لعبه الدین الإسلامي في جمع شتات الأمة واتحادها ضد 

القوي للقیام بالثورة ضد المحتلین، وبما انه أیقظ الشعب ورص صفوفه بجعله متماسكا، ومكنه من انتزاع 

حقوقه بقوة الإیمان وثبات الموقف ورسوخ العقیدة، فان المنظومة التربویة اتخذت من تعالیم مبادئه السمحة 

  .بالخصوص الناشئة لیصیحوا مدركین لمحیطهم بسلوكیاتهم المنضبطةقیما أصیلة، یجب إیصالها للأفراد و 

لقد تم فهم بان الدین الإسلامي بما یتضمنه من قیم روحیة سامیة وتعالیم سمحة، هو النظام الاجتماعي 

المتكامل الذي یرمي لإقامة مجتمع إنساني یسوده التماسك الاجتماعي والتعاون والعدالة والحریة، ویعمل فیه 

  .)1(فرد لدنیاه كأنه یعیش أبدا ولأخرته كأنه یموت غدا أي

المدرسة كمؤسسة تربویة تعلیمیة أساسیة یجب أن تعمل على تربیة المتعلم وإعداده، فتعمل من خلال 

المقررات التعلیمیة ومن خلال المواقف والأنشطة التي یمر بها المتعلم إلى غرس القیم والتوجهات والمفاهیم 

وعلیه فان البرامج الثریة والمتوازنة والعصریة التي تستمد أسسها عتبر بذورا للثقافة الاجتماعیة، والرؤى التي ت

كفیلة وحدها بان تجعل من المدرسة فضاء  ،وتدمج الاكتشافات الحدیثة للعلوم والتكنولوجیا ،من قیم المجتمع

نحو النهوض  المحرك الحقیقي للتغییرومن إعادة بناء المسار التربوي  ضروریة،للتعلم حیث تلقن المعارف ال

الاهتمام بنوعیة المعلم لمحتوى التربیة القیمیة، بحیث یكون معلما مؤمنا قبل كل شيء بهذه بالمجتمع، إن 

القیم وممارسا لها، فهو من سیعمل على إیجادها لدى المتعلم وإلا ففاقد الشيء لا ولن یعطیه، والعمل على 

عن أسلوب الوعظ والتلقین في تمثیل القیم لدى المتعلم، واللجوء ما أمكن لأسلوب  التقلیل من التركیز ما أمكن

السلوكیة غیر المرغوب فیها، وتنمیة التفكیر الإبداعي والتحلیلي والناقد، بتأكید العمل  ظواهرالتطبیقي لحل ال

ق والممارسة، بمعنى على زیادة اهتمام المحتوى الدراسي على المخرجات العملیة للقیم على مستوى التطبی

  .دراسة وتكرار النماذج العملیة التطبیقیة لمختلف السلوكیات الایجابیة الممثلة للقیم الأصیلة

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49و  48النظام التربوي والمناهج التعلیمیة، مرجع سابق، ص -1
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  الإنسانيالعلاقة بین المنظومة التربویة والسلوك : المطلب الثاني

إن تربیة الإنسان تبدأ في الحقیقة قبل ولادته، ولا تنتهي إلا بموته، وهي تعني تهیئة الظروف المساعدة لنمو 

الشخص نموا متكاملا من جمیع النواحي، العقلیة والخلقیة والجسمیة والروحیة، أي أن التربیة ما هي إلا تهیئة 

شخص تنشئة سلیمة في النواحي لربیة التي تجعلنا ننشئ اظروف تتاح فیها الفرص لان توجه كل مقومات الت

  .الخلقیة والجسمیة والعقلیة والروحیة

فالتربیة إذن هي العامل الأساسي في نمو الفرد نموا شاملا ومتكاملا، لان النمو السلیم یتضمن التكیف مع 

من جیل لجیل ضمن المجتمع، لان قدرات الفرد عندما توجه توجیها صحیحا، وخاصة بواسطة التعلیم 

بقیم أصیلة، تؤدي إلى التعامل الجید مع مختلف المواقف الاجتماعیة و  مزودة بمعالم وطنیةمنظومة تربویة 

  .على أساس ما یتوقعه منهم المجتمع الذي ینشأون فیه

الجدید إن التربیة تعنى بالسلوك الإنساني وبتنمیته وتغییره، أي أن هدفها هو أن تنقل إلى أفراد الجیل 

المهارات والمعتقدات وأنماط السلوك المختلفة التي تجعل منهم مواطنین صالحین متكییفین مع الجماعة التي 

  .یعیشون فیها

ویتضح مما سبق أن التربیة عمل إنساني، مادتها هم الأفراد الإنسانیون وحدهم دون غیرهم من الكائنات 

جتماعي ویحافظ علیه وینقله بدوره إلى الأجیال التي تأتي بعده الأخرى، أي أن الفرد یتعلم التراث الثقافي الا

وهكذا، إذ بذلك ینخرط بنجاح في المجتمع وان یتكیف ویتفاعل مع مكوناته ومستجداته، مما ینعكس على 

حسب میولاته ورغباته واستعداداته وقدراته في مجال  ،تقدمه ورقیه، عن طریق ما قدمته له من تهیئة له

ل أو مهنة یكسب من خلالها عیشه، مقابل إتقانه لعمل یعود بالرقي والتقدم لمجتمعه، والتربیة لا مساهمته بعم

الابن على بعض العادات  انعودیعندما  الوالدینتقتصر على المدرسة وحدها، بل أن للبیت وخاصة 

وجیه الفرد بمثل آداب التعامل في المجتمع، كما أن البیئة خارج البیت تعمل على تو  الحسنة الاجتماعیة

  .معینة وبعادات وقیم من اجل القیام بواجبات اجتماعیة مفیدة، وتجعله یحسن التكیف والعیش ضمن الجماعة

بقي لنا أن نوضح الفرق بین التربیة العامة والتربیة الخاصة وكلاهما تسعى المدرسة لغرسهما في الفرد 

أن التربیة العامة عبارة عن نوع من التمرینات التي بالتعاون مع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى، إذ 

والتي تقرها غالبا  ،ترمي إلى إنماء القابلیات والمیول وأنواع السلوك التي یرغب المجتمع الوصول إلیها

المنظومة التربویة التعلیمیة، وهي الأساسیات التي یتلقاها المتعلم في كل ما من شانه أن یجعل منه شخصا 

  .وین الإنسان وتربیة الشخصیة الإنسانیةملما بطرق تك

أما التربیة الخاصة فهي نوع من التربیة تهدف لإعداد الأفراد لأنواع خاصة من المهن كالتدریس والطب 

، وهذان النوعان من التربیة أي العامة والخاصة، یمثلان دورین أساسین متساووین في ...الخ....والمحاماة

    .)1(ح الأفراد مواطنین أكفاء واعین ومنتجینالأهمیة في كل مجتمع لكي یصب

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24إلى  20رابح تركي، مرجع سابق، ص من  -1
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  التعلیمیة الجزائریة المؤسسة منها تعاني التي السلوكیة الظواهر من نماذج: المطلب الثالث

التعلیمیة الجزائریة لها أشكال متعددة، تتراوح ما بین الایجابیة  المؤسسة إن الظواهر السلوكیة التي تعاني منها

ولكي هذه السلوكیات الشاذة مدارسنا، على قلتها، والسلبیة التي استفحلت بشكل كبیر، مما نتج عنه اجتیاح 

ووسائلها التقلیدیة خاصة في  وأسالیبهاتعید النظر في خططها  أنتقوم المدرسة برسالتها التربویة علیها 

 ،في ضوء المتغیرات الحاصلة في وظائف المدرسة المعاصرة مكوناتها البیداغوجیة التعلیمیة،التعامل مع 

العنایة بأنماط شخصیاتها وجعلها قویة  إلىوالتي لم تعد قاصرة على تقدیم المعلومات المجردة بل تجاوزتها 

 . زنة یصدر منها سلوك سوي مرغوب فیهـسویة مت

نقص علیها كنماذج الظواهر السلوكیة السلبیة السائدة في مدارسنا والتي سنسلط الضوء بعض من هذه و 

  .اللامبالاةو  انخفاض روح المسؤولیةو  المؤسسةبالانضباط 

  

  :المؤسسةبنقص الانضباط  -4-3-1

  :الانضباط تعریف - 1 -4-3-1

یدل في مفهومه اللغوي على الحزم وهو مشتق من لفظ ضبط، یضبطه، ضبطا، وهو لزوم الشيء وحبسه، 

  .ویقال فلان لا یضبط عمله، إذا عجز عن ولایة ما ولى، ورجل ضابط أي قوي على عمله

الجدیة والالتزام، والدقة، وحسن أداء الواجب، واحترام حقوق الآخرین، والقدرة على " ومن جهة أخرى هو

بالخطة المحددة  الالتزام، اوهو أیض التمییز بین ما هو مشروع وجائز، وبین ما هو محظور وغیر مباح

       .)1("وتطویر العادات الجیدة للعمل

الانضباطیة في إنتاج الأجسام الطیعة والمفیدة، منذ ، عن مدى الممارسات "Foucault میشال فوكو " كشف 

عصر التنویر، ویبدو الانضباط بتركیزه على الذات أي إضفاء المعیاریة على الفرد، وإنتاج سلوك أخلاقي 

  .صحیح، وبمعزل عن التعلیم والجیش فان أكثر مؤسسة اقترنت بالانضباط هي الدین

التقشف والنزعة الزهدیة، التي كانت موجودة في الأدیرة المسیحیة وتقوم فكرة الانضباط كممارسة على صور 

الأولى، والتي كانت وظیفتها بالإضافة إلى ضمان الانصیاع للنظام الدیني، أن تزید سیطرة المرء على نفسه 

      .)2(وعلى جسمه، هكذا یرتبط الانضباط بممارسة الانضباط الذاتي

الموظف بواجبات ومسؤولیات الوظیفة المكلف  عدم التزامفي بأنه الوظی نقص الانضباطكما یمكن تعریف 

، أي ضبط المیول یجب على الموظف أن یلتزم بها اوبمعنى آخر وجود قواعد ولوائح محددة مسبق، بها

   .)3(والسلوك إما بإرادة الفرد نفسه أو بتأثیر سلطة خارجیة، ولكن یتصرف عكس ذلك تماما
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  .3، ج2003، لسان العرب، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، محمد بن مكرمابن منظور  -1

، 1اتیح اصطلاحیة جدیدة، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، ترجمة سعید الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ططوني بینیت وآخرون، مف -2

  .126و 125ص

، 2014، جوان 12محمد المهدي حسان تقیة، دعائم الانضباط الذاتي، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد  -3

  .  15ص
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  علىولیس  ل،ــــــة في العمــــــاع ورغبـــــــاط منبعثا مما لدى الفرد من اقتنــــــومن الأفضل أن یكون مصدر الانضب

للإشارة فان نقص ، الرهبة أو الخوف من العقاب، والانضباط ینمو بإتباع أسلوب التوجیه والوعي والتعلیم

انضباط العاملین في المؤسسة معناه أن هناك خلل في سیطرة العامل على قواه الذاتیة لتنفیذ التعلیمات 

دات والقوانین والتشریعات المتعلقة بالعمل والتنظیمات، لان من أساسیات الانضباط الالتزام الدقیق بكل التعه

وإجراءاته وقواعده، وكذا مقاییسه ومواصفاته إلى جانب التمسك بالقیم الدینیة والمثل والمبادئ العلیا، التي 

إن نقص الانضباط یعتبر ظاهرة سلوكیة غیر مرغوبة ناتجة عن نقص في التمسك بقیم ، ارتضاها المجتمع

    .)1(الصدقو المواظبة، إتقان العمل، التعاون، 

هذا وقد تم حدیثا في المؤسسات الناجحة، تجاوز عتبة الانضباط العام إلى الاهتمـام بتوعیة الأفـراد إلى تبني 

الانضباط الذاتي، وهو أن یتقبل الفرد المهام الموكلة إلیه بحریة وطواعیة، مع قدرته على إدارة سلوكه 

  .الحرص على أداء دوره بجدیة والتزام وإخلاص ومحاسبة نفسه بدون رقابة خارجیة، مع

   :الانضباط حسب القیم الدینیة - 2 -4-3-1

مطلبا  فهوا من الانضباط، ألا وهو انضباط المسلم في مواعیده وعمله المنوط به، دواح عاونتناول هنا نو 

  .الانضباط في العقیدةكوله صور عدیدة ، في الإسلام اأساسی

للانضباط عبر توقیتها حیث لا یجوز أداء  والصلاة تشهد صوراعز وجل وحده،  العبادة اللهویتمثل في 

 في زمانه وبدایتهوبأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والصیام  الصلاة قبل الوقت ویأثم من یؤخرها،

، كانه وأعمالهبتوحید زمانه وم، والحج بتحدید أسلوبها ومقادیرها وبتعویده النفس على الصبر، والزكاة ونهایته

ل ثقإحساس المؤمن بته، و استشعار مراقبا، طاعة االله عز وجل وهذا الانضباط ینبع من اعتبارات عدیدة منه

   .)2(الوفاء بالعهد والوعد، و ولیةؤ ظم المسعو  مهمةال

   

  :انخفاض روح المسؤولیة -4-3-2

، أو تلك الوضعیة التي عن نتائجهالغة یقصد بها قیام شخص ما بأفعال أو تصرفات یكون مسؤولا المسؤولیة 

أن یتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة ا، أو عن أمور أو أفعال أتاه اومطالب الإنسان مسؤولا یكون فیها

   .)3(وهو مدرك لمعانیها ونتائجها االتي یأتیها مختار 

   :أنواع المسؤولیة - 4-3-2-1

وهي التزام المرء بأوامر االله ونواهیه، وقبوله في حال المخالفة لعقوبتها، : دینیةالمسؤولیة ال - 1- 4-3-2-1

  .الدینفهو مصدرها أما 

  أنظمة مجتمع، والمجتمع له قوانین، وله الضمن بما أن الفرد یعیش : جتماعیةالامسؤولیة ال - 2- 4-3-2-1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  15محمد المهدي حسان تقیة، المرجع السابق، ص -1

تاریخ ، http://www.hrdiscussion.comموقع،  ،البشریة الموارد لإدارة العربي المنتدىالانضباط، المشكلات الإداریة في مجال مقال عن  ،فرماوي أحمد -2

  .30سا12الساعة . 10/06/2015
 .316ص، 2003 ، لبنان،دار المشرق، بیروت المنجد في اللغة والأعلام، -3

https://www.facebook.com/Arab.HRM/?fref=nf
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  ونـــــتك ا، أحیاناتــــه هي التي تسلط العقوبــــــفان مؤسساتع، ــــــن المجتمـــــقوانی ةـــــــــــــتم مخالفتقالید، فلو و  وأعراف

 .)1(بین أفراد المجتمع ةمكانال بإسقاط العقوبة في شكل مالي، أو السجن ،أو

أمور وأفعال إخلالا و  مهامتحمل فتكون حین لا یرغب الفرد في  ،أما بخصوص انخفاض روح المسؤولیة

فالمسؤولیة بالمعنى العام قد تكون أخلاقیة وأدبیة وقد تكون  ،بقواعد وأحكام أخلاقیة واجتماعیة وقانونیة

فالمسؤولیة الأدبیة والأخلاقیة تنعقد على مخالفة قواعد وواجبات أخلاقیة شرط توفر عنصرین هما ، قانونیة

ولا تدخل في دائرة  والقدرة على حریة الاختیار والتصرف  ،وبین الخیر والشرتمتع الإنسان بقدرة التمییز 

  .عز وجل القانون كونها ذاتیة أمام الضمیر وأمام االله

تكون سببا في  الأسریةالبیئة إذ أن إن هذه الظاهرة السلوكیة تكون ناتجة عن التنشئة الاجتماعیة الخاطئة، 

إلى التي تتطور  الأولىفي صورها  الأنانیة، مما یولد لدیه الآخرینیهتم بنفسه دون  أنعلى لفرد تشجیع ا

 الأنانیةوقد تتطور ، المتقدمة من العمر الأخرىلتكون صفة ملازمة في المراحل  الأخرىجوانب السلوك 

مؤذیا للعاملین معه وشخصا منبوذا من  سلوكا ضارا في بیئة العمل،لتغطي مجمل سلوك الفرد فیصبح 

  .فینعكس ذلك على عدم القدرة على تحمل أي مسؤولیة ولو كانت بسیطةالآخرین، 
  

  :لیة الاجتماعیةؤو عناصر المس - 3- 4-3-2-1

  :الاهتمام - 1- 3- 4-3-2-1

یحیطه الحرص على استمرار  اوالمقصود بالاهتمام الارتباط العاطفي بالجماعة التي ینتمي إلیها الفرد، اهتمام

صاب بأي عامل أو ظرف یؤدي إلى إضعافها تالجماعة وتقدمها وتماسكها وبلوغ أهدافها، والخوف من أن 

 : ویحدد الاهتمام بأربعة مستویات هي ،أو تفككها

   :المستوى الأول - 

حالة عند هذا وال ، مع الجماعة لتفاعلوهو مستوى ا ،مثل أبسط صورة من صور الاهتمام بالجماعةیو 

المستوى هي حالة ارتباط عضوي بالجماعة یتأثر كل عضو من أعضائها بما یجري في الجماعة كلها، دون 

 .أو إدراك ذاتي من جانب هؤلاء الأعضاء داختیار أو قص

   :المستوى الثاني - 

ستوى والفرق بین هذا الم ،وهو مستوى أرقى من المستوى السابق، وهو مستوى التعاطف مع الجماعة

بالجماعة، وأن المسألة لم تعد مسألة  تفاعلهیظهر في أن الفرد هنا یدرك ذاته في أثناء  ،والمستوى السابق

  .عضویة

   :الثالثالمستوى  - 

 ،وهو الاتحاد مع الجماعة، ویتمثل هذا الاتحاد في أن یشعر الفرد بأنه والجماعة شيء واحد، وأن خیرها خیره

  .)2(وما یقع علیها من ضرر هو واقع علیه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .د20سا22الساعة  ،15/06/2015تاریخ  ،http://www.nabulsi.com، موقع موسوعة النابلسي، المسؤولیة، مقال عن محمد راتب النابلسي -1

  .د10سا23، الساعة 15/06/2015تاریخ ، http://www.uqu1.com لموقع،امنتدیات جامعة أم القرى،  ،ولیة الاجتماعیةؤ عناصر المس، ابتسام عبد االله الزعبي -2

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=4376&id=212&sid=631&ssid=632&sssid=633
http://www.uqu1.com/
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  : المستوى الرابع - 

  :مستوى تعقل الجماعة ونعني بهوهو 

ن الوضوح، أي تتطبع الجماعة في فكر الفرد م ةعلى درج ا،أي تصبح الجماعة داخل الفرد فكری :أولا

أو تنافر، والفرد هنا یستطیع أن یدركها، ویجعلها  وتصوره العقلي، بما فیها من قوة أو ضعف أو تماسك

   .اهتمامهموضع 

بمشكلات الجماعة ومصیرها، ودرجة التناسق بین أنشطتها وأهدافها، وسیر  ینشغل فكر الفرد أكثر: اثانی

هو المستوى  هذا الاهتمام المتفكر الذي یقوم على منهج موضوعي مخطط من التفكیر، مؤسساتها ونظمها،

إذا فان عنصر الاهتمام من ، )1(ن مستویات الاهتمام بالجماعة، إنه الاهتمام المستهدف بنور العقلالأعلى م

  .الجوانب المهمة التي تشد الفرد نحو ممارسة المسؤولیة من عدمها في نشاطه

   :الفهم - 2- 3- 4-3-2-1

  :ویتضمن شقین

   :فهم الفرد للجماعة: الأول

ناحیة، ومؤسساتها ومنظماتها وعاداتها وقیمها، ووضعها الثقافي، وفهم ویقصد به فهم حالتها الحاضرة من 

العوامل والظروف والقوى التي تؤثر في حاضر هذه الجماعة، وكذلك فهم تاریخها الذي بدونه لا یتم فهم 

  .حاضرها ولا تصور مستقبلها

  :فهم الفرد للمغزى الاجتماعي لسلوكه: الثاني

أفعاله في الجماعة، أي یفهم القیمة الاجتماعیة لأي سلوك یصدر عنه، وأن  ویقصد به أن یدرك الفرد آثار

  .كانت الظروفمؤثر في الجماعة مهما و یوقن أن كل فعل ذو قیمة اجتماعیة، ومن ثم فهو باق 

  :المشاركة- 3- 3- 4-3-2-1

المشاركة فان  الفكر، لمشاركة هي تعبیر عن الاهتمام والفهم، وإذا كان الاهتمام حركة الوجدان، والفهم حركةا

ویتطلبه  ،ولیه الاهتمامیوالمشاركة هي اشتراك الفرد مع الآخرین في عمل ما ، اترجم الوجدان والفكر معت

الفهم من أعمال تساعد الجماعة في إشباع حاجاتها، وحل مشكلاتها، والوصول إلى أهدافها، وتحقیق 

  .رفاهیتها والمحافظة على استمرارها

   :فيثلاثة تتمثل  وللمشاركة جوانب

  :الجانب الأول - 

وتقبل  ،وتبعات وتوقعات ،وما یرتبط بها من سلوك ،تقبل الفرد للدور أو الأدوار الاجتماعیة التي یقوم بها

في  ا، غارقاولیس منقسم اموحدبفكرة انه یجعل الفرد یشارك في الجماعة  ،الأدوار الاجتماعیة المناسبة

  .)1(صراع أو تعارض داخلي

  :الجانب الثاني - 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق ذكره، ابتسام عبد االله الزعبي -  1
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م ـــة إلى عالــــا الجماعــلإخراج فكرة أو خطوة تتفق علیه ،المشاركة في العمل الفعلي ذة، أيفوهو المشاركة المن

  .الواقع، أو تنفیذ ما على الفرد أداؤه من عمل

   :الجانب الثالث - 

مهارات ، فالناقدة هةوهو المشاركة المقومة، أي مشاركة الفرد مع الجماعة، وهي نوع من المشاركة الموج

ولیة الاجتماعیة، فالفرد یشارك من ؤ لممارسة المس أساساتعد  ،جماعة والوعي الاجتماعيالمشاركة مع ال

وتنفیذها على الوجه المطلوب، مع  ،خلال تقبله للأدوار المناطة إلیه مع اهتمامه وفهمه للمغزى من القیام بها

النهوض  دف إلىـذي یهـ، النقد ال)1(رـإذا لزم الأم ءبنا اإدراك النتائج المترتبة عن عدم تنفیذها، وانتقادها نقد

لكن عكس ذلك منتشر ویمثل ظاهرة سلوكیة سلبیة، تتجسد في انخفاض ، بجماعته الصغیرة و مجتمعه الكبیر

ضعف القیم الدینیة ، وهذا یدل على جوانب المجتمعروح المسؤولیة التي زحفت وبشكل لافت على معظم 

     .الروحیة

 

  :اللامبالاة -3-3-4

، داللامبالاة اتجاه لعدم التعاون أو الامتثال في موقف یتطلب ذلك، بل تسود السلبیة لدى شعور الأفراإن 

    .)2(حین تكون المعاییر الاجتماعیة المفروضة علیهم، تتعارض مع مصالحهم أو لا تتفق معها

في نفس الوقت تشیر لردع تحدد القیم الآلیات التي تضبط الفعل الاجتماعي، حتى یتم الامتثال لمقتضیاتها، و 

السلوك المنحرف، الذي تنعكس تداعیاته السلبیة لیس على العمل فقط، بل تؤدي إلى تصدع البناء 

الاجتماعي، وتعتبر اللامبالاة ظاهرة سلوكیة تدل على سلوك غیر سوي یشكل انحرافا عن القیم الدینیة التي 

لقلب الاجتماعي وحجر الزاویة في تلك المنظومة، إذ تحظى بمكانة بارزة في منظومة القیم، بل إنها تعد ا

تحدد المعاییر التي تنظم العمل والعلاقات وترسم ملامح الصواب والخطأ، وتوضح المرغوب فیه والمرغوب 

    .)3(عنه، وما هو عادل وغیر عادل في البناء التنظیمي للعمل

  :مصالح والقیمللصراع اللامبالاة ك - 3-3-4 -1

یحدث بینهما صراع بسبب غموض الدور، فینتج عن هذا الصراع  فشل في  والتزامات الدورصراع المكانة 

، التي القصور في عملیة التنشئة الاجتماعیةاللامبالاة، التي تكون غالبا نتیجة  أداء الدور، وبالتالي تظهر

، ویترتب على القصور في یكتسب منها الأفراد الاتجاهات والقیم التي تتوافق مع أدائهم لأدوارهم الاجتماعیة

عملیة التنشئة الاجتماعیة عدم وضوح للتوقعات المتبادلة بین الأفراد في المجتمع، بسبب الصراع القیمي، 

فتظهر  قنوات الاتصال الجماعيوالصراع بین السلوك الجدید والسلوك القدیم للأدوار، ثم نقص ملحوظ في 

  صــــــــــراع  التنظیم الاجتماعي، حتى ولم یكن هناكلوظائفهم داخل  اللامبالاة، بسبب هذا الخلل في أداء الأفراد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق، ابتسام عبد االله الزعبي -  1

  .559، ص2007، 1اعتماد محمد علام وآخرون، قیم العمل الجدیدة في المجتمع المصري، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، مصر، ط -2

 ،1999، 1ة، طــــة السعودیـــة العربیــــیاض، المملكع، الر ــر والتوزیــة والنشــة، دار عالم الكتب للطباعـــوم الاجتماعیــــات العلـــح، الشامل قاموس المصطلحــــح صالــــمصل -3
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  .بین المصالح أو القیم

أو  الخلقي هي التوجـه ،)Individualism( الفردیة أو الفردانیةتزداد دوافع الصراع والفردیة داخل بیئة العمل، و 

واعتماد الفرد على نفسه في اتخاذ قرارته، یدعو  الاستقلالیة وجهة النظر الاجتماعیة، التي تشدد على فكرة

على اختیاره الشخصي، الفردانیون إلى تنفیذ الفرد لأهدافه ورغباته، حتى وإن عارضت المؤثرات الخارجیة 

سواء كان هذا المؤثر الخارجي هو المجتمع أو الدولة أو أي مجموعة أخرى من الناس أو المؤسسات، غالبا 

قیض للفردانیة، والجماعیة تشدد على أن قیم وأهداف المجتمع كن )collectivism( الجماعیة ما یرمز إلى

    .)1( والدولة یجب أن تأخذ حقها قبل حق الفرد

شيء من الفردانیة الحدیثة  ،هاهي أطروحتي بمفردات تقریبیة"ه قوللفردانیة كما یلي با "لویس دومون" یصیغ

الواقع أن  ،حاضر لدى أوائل المسیحیین وفي العالم المحیط بهم، لكنها لیست الفردانیة المألوفة لنا تماما

عشر  )17(ب ما لا یقل عن سبعة جبحیث أنه تو  ،ل من الجذریة والتعقیدو الشكل القدیم والجدید مفصولان بتح

كان الدین الخمیرة  ،ل ربما لا یزال یستمر في الاكتمال في أیامنا هذهقرنا من التاریخ المسیحي لإكماله، ب

  . الأساسیة أولا في تعلم الصیغة، ثم في تطورها

أصل أو بلوغ نوع ما، وتحول  ،إن أصل الفردانیة الحدیثة، ضمن حدودنا التاریخیة، مزدوج إن جاز القول

  .بطيء إلى نوع آخر

فهي سمة المجتمعات التي توجد  الجماعیةأما  ،الفرد فیه هو القیمة العلیافالفردانیة سمة المجتمع الذي یكون 

 ،للمجتمعات هي السمة الأولى الجماعیةعلى أن السمة  الا یبدو أن هناك خلاف ،كلللفیها القیمة بوصفها 

نمط في معرفة كیف أمكن، اعتبارا من نمط عام من المجتمعات أن یتطور  " "دومون"ولذا یبدو السؤال لدى 

كیف لهذا الانتقال أن یكون ممكنا، وكیف یسعنا أن نتصور  ،جدید یناقض بصورة أساسیة المفهوم المشترك

 ،لهند، یستند في ذلك من خلال اانتقالا بین هذین العالمین المتناقضین، بین هاتین الأیدیولوجیتین المتنافرتین

إلا من یختار طریق الزهد، فهو  ،حیث من المعلوم أن المجتمع یفرض على كل واحد ارتباطا وثیقا بالجماعة

ولا ینشغل إلا  ،یشبه فكر الزاهد الهندي فكر الفرد الحدیث فهو یكفي نفسه بنفسه ،یتحرر من قیود المجتمع

فرد "فیما الفرد الحدیث " ردا خارج العالمف " "دومون"إلا أن الفرق الجوهري هو أنه یعد، كما یسمیه ، بنفسه

  .الأول منقطع عن العالم والثاني منغمس فیه ،"داخل العالم

یتسم إذا توجب على الفردانیة أن تظهر في مجتمع من نمط تقلیدي، "فرضیته التالیة  "دومون"طرح 

، أي في شكل الفرد وكضرب من إضافة بالنسبة إلیه ،، فسیكون ظهورها في تعارض مع المجتمعالجماعیةب

یجد ، حیث أن یثبت أن هذا هو ما جرى في الغرب وبالتحدید في المسیحیة "دومون"سیحاول  ،"خارج العالم

  ردـــــــالإنسان هو ف ، أن)2( انطلاقا من مبدأ ،أن المسیحیة ومنذ البدایة أسست لمفهوم الفرد خارج العالم "دومون"

  .المسیحكما في تعالیم ، "في علاقة مع االله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الطریق الذي تعتبر الثورة الفرنسیة إحدى أهم  ،خطوة مهمة في الطریق للفردانیة "روسوجان جاك "لـ كان 

الأول الذي اعتبر بوصفه أساس دستور أمة عظمى، فرض  1789 سنة كان إعلان حقوق الإنسان ،محطاته

ذ إعلانه إلى نویمتد أثره م ،واقترح كمثل على أوروبا وكل العالم ،على ملك صامت بفعل المظاهرة الشعبیة

     .)1(یومنا هذا

  :اللامبالاة والفهم الصحیح لمعنى المصلحة - 3-3-4 -2

، ومن خلال زیارته لأمریكا لاحظ بان  أفكار كل إنسان تتركز في "الیكس دو تكفیل" في هذا الشأن فان 

نفسه، وان دعاة التمسك بالأخلاق، نجدهم مذعورین من فكرة التضحیة بالنفس، ولم یعودوا یغامرون بعرضها 

ة الشخصیة لكل فرد في المجتمع تكمن على العقل البشري، ولذلك اخذوا یكتفون بالتساؤل فیما إذا كانت الفائد

في العمل لمصلحة الجمیع، وعندما یجدون نقطة التقت فیها المصلحة الشخصیة بالمصلحة العامة، فإنهم 

  . یغدون متلهفین لإبراز هذه الحالة

إن الملاحظات من هذا النوع أصبحت تتضاعف تدریجیا، وما كان مجرد ملاحظة مفردة اخذ یصبح مبدأ 

خذ الناس یؤمنون بان الإنسان یخدم نفسه عندما یخدم رفاقه من بني البشر، وان مصلحته الخاصة عاما، وا

الوسائل التي یستخدمها سكان الولایات خلال هذا العمل في عدة أماكن من  لقد ظهر، مفیدة للصالح العام

من الصعب أن تجد أحدا في  ،المتحدة، لیتدبروا دائما تقریبا الجمع بین فوائدهم وفوائد زملائهم المواطنین

الولایات المتحدة یتحدث عن جمال الفضیلة، لكنهم یؤكدون أن الفضیلة مفیدة ویثبتون ذلك یومیا، إن دعاة 

الأخلاق في أمریكا لا یزعمون انه یتعین على الأفراد أن یضحوا بأنفسهم من اجل رفاقهم من بني البشر، 

ه، لكنهم یؤكدون بجرأة أن تضحیات كهذه ضروریة لمن بحجة أن من النبل الإقدام على تضحیات كهذ

یفرضها على نفسه، قدر ضرورتها لأولئك الذین یقدم التضحیة لأجلهم، الامیریكیون على النقیض مغرمون 

بتفسیر كل الأعمال في حیاتهم تقریبا انطلاقا من مبدأ المصلحة المفهومة على الوجه الصحیح، ویبینون 

مبدأ المصلحة ، م، كیف أن اهتماما بأنفسهم یدفعهم دائما لمساعدة بعضهم بعضابمنتهى الرضا عن أنفسه

المفهومة على الوجه الصحیح لیس مبدأ متعالیا، لكنه واضحا ومؤكدا، انه لا یتوجه نحو أهداف كبرى لكنه 

فرد یحقق دون جهد كبیر كل الأهداف التي یتوجه نحوها، وحیث انه یقع ضمن كل القدرات، فان بوسع كل 

فهمه وتذكره دون صعوبة، هذا المبدأ بتطابقه المثیر للإعجاب مع الضعف الإنساني، یحقق بسهولة انتشارا 

كبیرا، وهو انتشار لا یتعرض للتشكیك، لأنه مبدأ یربط مصلحة شخصیة بمصلحة شخصیة أخرى، ویستخدم 

  .)2(لتوجیه الانفعالات الأداة نفسها التي تثیر تلك الانفعالات

صغیرة من  ةـال یومیـه یوحي بأعمـلا یتیح تضحیات كبرى، لكن ،المصلحة المفهومة على الوجه الصحیحمبدأ 

إنكار الذات، إن المصلحة بنفسها لا یمكن أن تكفي لجعل فرد ما فاضلا، لكنها تنشئ في نفوس عدد من 

  فاضلین  تجعل الأفراد المواطنین عادات الانتظام والتروي والاعتدال، وبعد النظر وضبط النفس، وهي لا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .141لویس دومون، المرجع السابق، ص  -1

  .57إلى 56، ص من2008، 1المدني، ریاض الریس للكتب والنشر، بیروت، لبنان، طالیكس دو توكفیل، الفهم الصحیح لمعنى المصلحة، الفردیة والمجتمع  -2
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  هــــــــــة على الوجــــــــــة المفهومـــــــــــــبل تجذبهم تدریجیا إلى ذلك الاتجاه بحكم العادة، إذا كان لمبدأ المصلح تلقائیا،

غیر العادیة أكثر ندرة دون شك، والفساد الواسع أن ینتشر في كل العالم الأخلاقي فستكون الفضائل  الصحیح

سیصبح اقل شیوعا، قد یمنع مبدأ المصلحة المفهومة على الوجه الصحیح بعض الأفراد من الصعود فوق 

مستوى البشر، لكنه سینتشل عددا كبیرا من الأفراد الآخرین الذین كانوا تحت ذلك المستوى بكثیر ویحافظ 

    .)1(علیهم

الأفراد ینزعون إلى اتخاذ مواقف معادیة تهدد حتى صالحهم الشخصي، وهم على استعداد أن إن بعض 

یضربوا عرض الحائط بكل الاعتبارات، فإذا ما أحس الموظف أن مصلحته الشخصیة تتعارض مع مصلحة 

  .المؤسسة، فانه لن یتردد في وضع مصلحته في المقام الأول

ین تعوزهم الملكة والمهارات والمعارف اللازمة لانجـاز الأعمال إضافة إلى ذلك فان الكثیر من الموظف

  .المنوطة بهم، وفي حالات أخرى قد تنقصهم الموارد أو المعلومات أو الصلاحیات الضروریة لأداء واجبهم

  :نستطیع أن نحكم على موظف باللامبالاة أو السلبیة، إذا كان

 .ء ویمتنع عن توظفیها في مكانهایمتلك المعرفة العلمیة والعملیة اللازمة للأدا - 

 .یعلم بالأهداف المطلوب انجازها ولا یسعي لتحقیقها - 

 .لدیه تكوین متخصص في مجال تنفیذ المطلوب منه، ولا یستغله بل ویتحاشى العمل به - 

 .لدیه من الإمكانیات ما یكفي لتنفیذ عمله، ولا یلتفت لذلك - 

   .)2(لك یختلق الأعذار لتجنب انجاز واجباتهلا تواجهه أي عوائق تذكر في بیئة العمل، ومع ذ - 

إذا فاللامبالاة ظاهرة سلوكیة تدل على سلوك غیر سوي یشكل انحرافا عن القیم الدینیـة، تلك القیـم التي تتمیز 

بربط العقیدة بالعمل والقول بالفعـل، والنظریة بالتطبیق، وبما أمر به االله تعالى من قواعد لأدب النفس، 

لوك للفرد والجماعـة، فالإیمان یتضمن ما ینبع من ضمیر المؤمن من خیـر وتجرد من نوازع وقواعد الس

  .)3(الأنانیة والمصلحة الذاتیة وحب المنفعة الخاصة، وغرائز الشر الكامنة في النفس البشریة

  

  

  

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .58الیكس دو توكفیل، المرجع السابق، ص -1

  .06و 05، ص1999، افریل 07، القاهرة، مصر، العدد)شعاع(هاري تشامبرز، مقال بعنوان صراع القیم، مجلة خلاصات، الشركة للإعلام العلمي -2
  .206و  205عبد الكریم على الیماني، مرجع سابق، ص -3
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    :الخامس لفصلخلاصة ا

النهضة الحقیقیة عند و  ،"أن شرط أي نهضة هو في العودة إلى الأصول المعقولة"  أكد زكي نجیب محمود

، من هذا المنطلق ومن المعاصرة منطق العلم والعمل ،المبادئمالك ابن نبي هي التي تستلهم من تراث 

من  نشأة المؤسسة التربویة المدرسیة، واكتشاف الأهمیة البالغة لهاكانت لنا وقفة للتعرف على بدایات الأولى ل

 الفاعلون بها یقوم والأفعال السلوك من مجموعة اسوسیولوجی المدرسةوظائفها، فخلال مكوناتها و 

 تقوملوخارجها،  داخلها في والتربویة الاجتماعیة للتفاعلات المنظمة والقیم المعاییر الاجتماعیون تتداخل مع

لكن القطیعة التي تعرض لها النظام التعلیمي الجزائري منذ الاحتلال الفرنسي، من هدم  ،ةالتنشئ فعل بإفراز

، 1962 إلى 1830طیلة الفترة الممتدة من  ،والتاریخ الأمة وبخاصة اللغة اتمقومباستهداف وطمس وتضییق، 

اثر ذلك بشكل مباشر عن الوضع الذي كان سائدا قبل الاحتلال بل احدث انفصالا كبیرا للشعب عن 

تم الشروع في مقوماته القیمیة الأصیلة وهویته الثقافیة، ومحاولة لاستدراك ذلك ومحاولة لبناء ما تم تهدیمه 

رسالة المدرسة الجزائریة في البشري، التي اختصرتها  مال الرأس میةتنو  بالجزائر ربویةالت الإصلاحات عملیة

تكوین مواطن مزود بمعالم الوطنیة، شدید التعلق بقیم الشعب الجزائري، قادرا على فهم العالم من حوله 

ساطع "حسب  لان  ،والتكیف معه والتأثیر فیه، ومنفتح على الحضارة العالمیة، بتثمین لغته وأصالته ودینه

  ".عي الأمة وشعورهاو والتاریخ و  إن اللغة بمثابة روح الأمة وحیاتها "الحصري

اتسمت فترة ما بعد الاستقلال برسم مشروع المجتمع الجزائري، بتبني مخططات التنمیة، من ضمنها الجانب 

الثقافي والتربوي بنشر العلم والتكوین للأفراد، في إطار نهج إیدیولوجي اشتراكي، ومن بعده النموذج اللیبرالي 

مسطر فقد نشا أفراد ینصب كل اهتمامهم المعتمد على اقتصاد السوق، غیر أن ذلك لم یسیر وفق الهدف ال

فقط على ما یحصلوا علیه من امتیازات مادیة ونفوذ ومكانة اجتماعیة، الشيء الذي لم یكن لیتطابق مع ما 

قدموه في شكل عمل وواجبات، وهذا یدل على اختلال واضح في عدم التجاوب والتكییف مع هذه النماذج 

قیمها، هذا وقد أفرزت هذه المراحل ظواهر سلوكیة، ناتجة عن اهتزاز المستوردة، لأنها غریبة عن البیئة و 

  . عمیق ضرب منظومة القیم الأصیلة للمجتمع الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



189 
 

                       
  
  
  
  

  

  
  

  

    

  للدراسة المنهجیة الإجراءات السادس الفصل
  
  

  

  

  

  

  

  تمهید

  الاستطلاعیة الدراسة -1

  الدراسة مجالات -2

  اختیارها وأسلوب العینة -3

  البیانات جمع أدوات -4

  الدراسة في المستخدم المنهج -5

  البیاناتالإحصائیة  معالجةال -6

  صعوبات الدراسة -7

  

  

  

  

  



190 
 

  :تمهید

محصورة " الجزائریة القیم الدینیة والظواهر السلوكیة لدى أساتذة المؤسسة التعلیمیة"لكي لا تبقى هذه الدراسة 

في إطار نظري، فكان لا بد من إثراءها بدراسة میدانیة ببعض المتوسطات بولایة الجلفة، للاستفادة من 

وتحدید  العینة اخذو تحدید میدان الدراسة حیث تممتغیرات الدراسة بواسطة اختبار الفرضیات المقترحة سابقا، 

الدراسة  ، وتصمیم استمارة الاستبیان بعد إجراءالدراسة في المستخدم لمنهجوالتطرق ل ،اختیارها كیفیة أسلوب

، مع ضبط كل المعلومات المتعلقة بها، والتي من شانها إفادة الباحث في هذا الموضوع، ومن الاستطلاعیة

  .المجال الزمانيو  ،المجال المكاني ،المیدانیةمجالات الدراسة ذلك مباشرة مرحلة 
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  :الدراسة الاستطلاعیة -1

قصد التعرف واخذ فكرة عن موضوع البحث، فقد كان من الواجب القیام بزیارة إلى بعض المتوسطات لأخذ 

فكرة عن هذا الوسط والتعرف والتحاور مع عدد من الأساتذة بتلقائیة وبدون ضوابط، وتدعیم ذلك بتوزیع 

فعل هذه المجموعة من استمارة، كعینة استطلاعیة، وهذا بغرض رصد رد  25استمارة استبیان مكونة من

ناحیة فهمها للأسئلة المكونة للاستبیان، وإعطاء رأیها خاصة سهولة العبارات والألفاظ والمعنى الصریح غیر 

القابل للتأویل لمعاني أخرى، وبعد القیام بمراجعة الأجوبة واخذ بعین الاعتبار الآراء والملاحظات، تم ضبط 

  . لعرضها على أساتذة خبراء قصد تحكیمها استمارة الاستبیان في شكلها النهائي،

 :المیدانیةمجالات الدراسة  -2

  : المجال المكاني -2-1

متوسطة موزعة على ) 30(لقد تم إجراء الدراسة المیدانیة بعدد من متوسطات ولایة الجلفة، المقدرة بثلاثین

  .بلدیة) 13(

  : المجال الزماني -2-2

تم الشروع في زیارات میدانیة لعدد من أي مع بدایة الدخول الدراسي،  2014سبتمبر  21بدایة من شهر 

قصد استطلاع ومعرفة الأجواء العامة لعینة مجتمع البحث، واخذ فكرة عامة تسهل لنا الاحتكاك  المتوسطات

 15كل النشاطات والاتصالات والأعمال المیدانیة استمرت إلى غایة بصفة عادیة ومنسجمة مع الأساتذة، إن 

  .2015أكتوبر

  :اختیارها وأسلوب العینة -3

إجراء الدراسة على كامل على هناك أسباب كثیرة تمنع الباحث ولا تساعده فان نظرا لاتساع مجتمع البحث 

لأنه من الصعب الاتصال بكل أفراد مجتمع البحث، لكي یطرح علیهم الأسئلة، والحصول  الأصلي،مجتمع ال

  .منهم على الأجوبة، فانه لا مجال إلا اللجوء إلى أسلوب اخذ العینات التي تمثل المجتمع الأصلي

من العینات  هذا النوع ،العینة العشوائیة البسیطة وخاصة، العینات الاحتمالیةلذا فقد تم اللجوء لاستعمال 

مجتمع البحث  أفرادجمیع  أنمعناه  ،اختیار العینة عشوائیا، بیعني تكافؤ الفرص لجمیع عناصر المجتمع

نفس الاحتمال في  المجتمعلكل فرد في  نأ أي ،تتاح لهم فرصة متساویة ومستقلة لكي یدخلوا العینة

  .)1(فرد لا یؤثر في اختیار الفرد الآخر أيوان اختیار  ،الاختیار

بحیث تم اخذ  في العینة الأفرادتحدید حجم العینة المطلوبة واختیار عدد كاف من وبناء على ذلك فقد تم 

من   %10أستاذا، أي بنسبة  5319مفردة، من مجموع مجتمع الدراسة البالغ عدده  532عینة مكونة من 

الاحتمالیة، صنف جغرافیة، وذلك باستخـدام المعاینة ) بلدیات(موزعین على جهات مجموع مجتمع الدراسة، 

  :العینة العشوائیة البسیطة، بإجراء السحب الیدوي لأفراد العینة المختارة وفق الخطوات التالیة

  عـــسحب وبصورة عشوائیة بسیطة اسم متوسطة من كل بلدیة حتى تكون العینة المختارة أكثر تمثیلا لمجتم - 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .325، ص1996، 9احمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، مصر، ط -1
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  .نتشار الجغرافي بولایة الجلفةالبحث من حیث الا

  .بعد عملیة السحب تم الحصول من كل متوسطة على عدد من الأساتذة المعنیین باستمارة الاستبیان - 

بعد التنسیق مع إدارة المتوسطة، تم توزیع استمارات الاستبیان على المبحوثین، وتركها لهم للإجابة عنها  - 

  .من تلقاء أنفسهم

  .  استمارة موزعة 565ستمارة استبیان صالحة للتحلیل من مجموع ا 532تم استرجاع  - 
  

  التكراریة لمجتمع الدراسة وفقا لتوزیع أداة الدراسة التوزیعات : یوضح )02( رقم جدول

  

  البلدیة

  )المنطقة(

  مجتمع الدراسة

  )المتوسطة ( 

  تالاستبیانا

  الموزعة

  تالاستبیانا

  المستبعدة

  تالاستبیانا

  الصالحة

نسبة 

  تالاستبیانا

الصالحة 

  للتحلیل

  

  مسعد

  

متوسطة المجاهد طهیري 

  بلخیر

20  00  20  100 % 

متوسطة هاني عبد 

  الرحمن

20  00  20  100 %  

  

  

  

  

    

  

  الجلفة

  

  

  

  

 % 100  25  00  25  متوسطة حاشي بلقاسم

  % 87  13  02  15  متوسطة العربي بعریر 

    % 84  21  04  25  متوسطة الأمیر خالد

  % 100  20  00  20  عیاد متوسطة بن

  % 95  24  01  25  متوسطة الرایس محمد

  % 87  20  02  22  متوسطة لخنش مصطفى

    % 83.3  15  03  18  متوسطة بسطامي شویحة

    % 83.3  22  03  25  متوسطة العربي بعریر

متوسطة فضیلي عبد 

  القادر

15  00  15  100 %  

  % 95  14  01  15  دیسمبر 11متوسطة

حاسي 

  بحبح

  

  % 87  18  02  20  متوسطة القیزي زیان

  % 87  17  02  19  القندوز متوسطة
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فیض 

  البطمة

  % 100  20  00  20  متوسطة الإمام رحمون

  % 87  18  02  20  متوسطة زیان البوهالي

  

  البیرین  

  % 87  13  02  15  متوسطة أحمد بن ساعد

  % 95  14  01  15  متوسطة هواري بومدین

  % 100  15  00  15  متوسطة الرازي

  

سیدي 

  لعجال

  % 87  18  02  20  المجاهد دكاني سلیمان

    % 83.3  15  03  18  المجاهد معمر عمر

 ةالإدریسی

  

  % 100  25  00  25  زیاد بن طارق متوسطة

  % 95  24  01  25  متوسطة بن بوزید عمار

حد 

  الصحاري

  % 100  15  00  15  متوسطة بن جغموم محمد

 الخمیس

  

  %95  11  01  12  نبي بن مالك متوسطة

 عین الإبل

  

متوسطة الشهید قلیل 

  محمد بعامرة

12  00  12  100 %  

متوسطة حبشي   المجبارة

  )المعلبة(عیسى

14  00  14  100 %  

  

عین 

  وسارة

  % 100  20  00  20  قوجال محمدمتوسطة 

  % 95  19  01  20  متوسطة عبان رمضان

  سد رحال

  

 حبیب الشهید متوسطة

   أحمد

15  00  15  100 %  

  30  المجموع

  

565  33  532  94.16 %    
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  البیانات جمع أدوات -4

  :أداة الاستبیان -4-1

ویشتمل على عدد من الأسئلة ، )1(مهبباستجوا وتسمح الأفراد إزاء تستعمل العلمي للتقصي مباشرة تقنیة وتعني 

  .)2(موضوع معینتكون البیانات المطلوبة، لها صلة وثیقة بمشاعر الأفراد ودوافعهم وعقائدهم نحو 

 الفرضیات، مستوى على ، التي تم تحدیدهاالدراسة في  حددةالم الجوانب عن للكشف الاستبیان أداة بناء تم وقد

 :التالي شكلالب تناولها یمكن محاور ةعد تضم وقد

......                                 التعلیمي، المستوى السن، الجنس، شملتو  البیانات الشخصیة  :الأول المحور

 .العمل ة إتقانبیانات حول قیم ویتضمن: الثاني لمحورا

  .بیانات حول قیمة المعاملة الحسنة  :الثالث المحور

  .قیمة الأمر بالمعروفبیانات حول  :الرابع المحور

  :الأداة صدق -4-2

 ذوي من المحكمین من مجموعة على الاستبیاناستمارة  بعرض الباحث قام فقد الأداة، صدق مدى ولمعرفة

ها، وهل قامت وضوح الأسئلة فهم  مدى لمعرفة ،، وفي الأدب العربيالاجتماع علم في والاختصاص الخبرة

 الضروریة، تالتعدیلا لقیام بإجراءوا ،المحكمین أبداها التي بالملاحظات الأخذ تم وقد الدراسة، جوانب ة تغطیب

  .میدانیا التطبیق ممكنة الأداة لتصبح

  الدراسة في المستخدم المنهج -5

المنهج هو الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهیمن 

  .)3(على سیر العقل، وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة

بروز الظواهر السلوكیة ارتباطا بعدم الالتزام بالقیم الدینیة، وتحلیلها  وصف إلى تسعى الدراسةإن هذه 

 الدراساتالتي تدخل ضمن  الدراسة لهذه المناسب المنهج باعتباره الوصفي، المنهج مااستخدوتفسیرها، لقد تم 

، البحث إشكالیةتفرعت عن سؤال مركزي على مستوى  تساؤلات عدة من قنطلاتم الا وقد ،التحلیلیة الوصفیة

بعدها شرع في جمع المادة من عدة مراجع ومصادر لتشكیل  لها، مؤقتة إجاباتفرضیات في شكل  ةاغیص ثم

الدراسة النظریة، والاطلاع على الدراسات السابقة، تم الاستفادة من كل ذلك، في صیاغة أداة البحث، لجمع 

 تحدید وبعداكبر عدد من البیانات والمعلومات من المیدان، بالاستعانة بالتعریفات الإجرائیة لمفاهیم الدراسة، 

شرع في عملیة التفریغ للاستمارات،  الدراسة، مجال المیدان من البیانات وجمع والعینة، الدراسة تمعمج

  .منها النتائج واستخلاص وتفسیرها تحلیلها تملی، ضمن جداول Spss نظامباستعمال برنامج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2006الجزائر،، 2طالجزائر،  للنشر، القصبة دار ،وآخرون صحراوي بوزید ترجمة عملیة، تدریبات الإنسانیة، العلوم في العلمي البحث منهجیة، أنجرس موریس -1

  .167ص

  .325، ص1982، 8عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث العلمي، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط -2

  .34عبد الباسط محمد حسن، المرجع السابق ذكره، ص -3



195 
 

  :البیاناتالإحصائیة  معالجةال -6

 معالجتهابعد عملیة جمع الاستمارات التي تم توزیعها، والقیام بفرزها، واستبعاد غیر الصالـح منهـا، شـرع في 

 جداول، لتتم مباشرة عملیة التفریغ، ضمن الإحصائیة الحزمة بنظام یسمى ما أو، Spss برنامج باستخدام

 أما، فالجداول البسیطة تضمنت استخراج التكرارات والنسب المئویة المرافقة لها، مركبةأخرى و  بسیطة

 استقلالیة لدراسة مربع كاي حساب فتم فكان بغرض الوصول لدقة اكبر في النتائج   المركبة الجداولاستعمال 

 مسموح خطأ مستوىك  %01نسبة  و ،%99نسبته  ثقة مستوى تحدید تمبحیث  والتابعة، المستقلة المتغیرات

  . به

  

  :صعوبات الدراسة -7

كون أن موضوع القیم وخاصة القیم الدینیة من المواضیع التي تمس مكونات المجتمع مباشرة فقد كانت لنا  - 

صعوبة في تحدیدها میدانیا، بسبب الطابع التجریدي لها، والذي ینعكس على تعریفها إجرائیا، وهذه الصعوبة 

  .الباحثین المهتمین بهذا الموضوعتواجه العدید من 

نتیجة عدم الوعي التام بطابع البحث المیداني من طرف العدید من الهیئات والمؤسسات المنتشرة بالمجتمع  - 

وكذا خصوصیة المنطقة، فان عددا من العراقیل تطفو للسطح، كعدم الاهتمام، والانسجام مع الحدث، وإتباع 

مما یتعب الباحث ویضیع له الوقت والجهد، ویجعله یتبع أسالیب أخرى أسلوب عدم التعاون وحتى الرفض، 

  . إما التسلسل الإداري للمسؤولیات، أو التوسط لدى من لهم سلطة على المعنیین
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  السابع الفصل

  الدراسة جداول وتحلیل عرض

  للدراسة العامة النتائج
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  الدراسة جداول وتحلیل عرض/أولا

  تحلیل ومناقشة البیانات الشخصیة -1

  متغیر الجنس حسب العینةأفراد  توزیع یبین:  )03(رقم جدول ال

 

 النسبة المئویة التكرارات  الجنس

 71.1 378 ذكر

 28.9 154 أنثى

 100 532 المجموع

  

الذكور یوضح لنا الجدول السابق توزیع أفراد العینة المدروسة حسب متغیر الجنس، حیث بلغت نسبة 

إلى طبیعة  الجنسین بین التفاوت هذا ویرجع، % 28.9من إجمالي العینة، وبلغت نسبة الإناث   71.1%

المنطقة المحافظة على التقالید، والتي تحد لحد الآن من تشجیع العنصر النسوي على مواصلة الدراسة، 

ونظرا للتغیر المستمر في قیم الشعب وممارسة العمل، وخاصة في المناطق الریفیة، أو شبه الحضریة، ومع 

التي كانت تمنع فیه  جیدة مقارنة بالسنوات الماضیة الجزائري، فان النسبة السابقة الخاصة بالإناث تعتبر

  .الفتاة من ولوج عالم الشغل مهما كان نوعه
  

  متغیر السن حسب العینةأفراد  توزیع یبین :)04(رقم جدول 

  

 المئویةالنسبة  التكرارات  السن

 33.3 177 سنة 30اقل من 

 26.9 143 سنة 40إلى  31من 

 27.1 144 سنة 50إلى  41من 

 12.8 68 سنة 59إلى  51من 

 100 532 المجموع
  

حسب متغیر السن، إذ یسود فیها عنصر الشباب بنسبة عالیة  یوضح لنا الجدول السابق توزیع أفراد العینة

سنة،  40إلى  31تتراوح أعمارهم ما بین  % 26.9سنة، و 30أعمارهم اقل من  % 33.3حیث نجد منهم 

التي تتوزع على فئتین نسبة  تمثل فئة الكهولإذا ما قورنت بباقي النسب، فیما  )% 60.2(وهي نسبة عالیة 

 نجدها هذه النسب، %12.8نسبة  سنة 59إلى  51سنة، ومن 50و 41تتراوح أعمارهم ما بین  27.1%

   .الشباب عنصر علیه یغلب الذي الجزائري للمجتمع الدیموغرافیة الخصائص مع حد بعید إلى متوافقة

  



198 
 

  

  

  متغیر الحالة العائلیة حسب العینةأفراد  توزیع یبین :)05(رقم جدول 

 

 النسبة المئویة التكرارات  الحالة العائلیة

 68 362 متزوج

 30.8 164 أعزب

 01.2  06  مطلق

 00  00  أرمل

 100 532 المجموع

  

 30.8فهي العزاب نسبة أما، % 68بلغت  البحث عینة أفراد من المتزوجین نسبة أن السابق الجدول من یتضح

 معطیات اجتماعیة بوجود یوحي وهذا ،مرتفعة أنها إلا الأغلبیة لا تشكل أنها رغم الأخیرة المئویة النسبة إن، %

، تتمثل في أوضاعهم الاقتصادیة كعدم حصولهم الزواج عن عزوفالأدت إلى بالمجتمع،  مهمة واقتصادیة

  .المتمثلة أساسا في أزمة السكن عن العمل رغم مرور سنوات عن تخرجهم من الجامعة، والاجتماعیة

  

  المستوى التعلیمي حسب العینة أفراد توزیع یبین :)06(رقم جدول 

 

 النسبة المئویة التكرارات  المستوى التعلیمي

 12.2 65 ثانوي

 87.8 467 جامعي

 100 532 المجموع

  

، حیث یسود المستوى الجامعي بنسبة  التعلیمي المستوىحسب  توزیع أفراد العینةالجدول أعلاه،  یوضح لنا

، هذا یدل على تغیر في معاییر التوظیف شرع % 12.2، في حین بلغت نسبة المستوى الثانوي % 87.8

لإصلاحات التربویة التي مست المنظومة التربویة منذ الاستقلال وحتى یومنا في تطبیقها، بالتوازي مع إقرار 

هذا، فبعدما كان في وقت مضى مستوى التعلیم الثانوي هو الشرط المطلوب والمسیطر على مناصب 

التوظیف تراجعت هذه النسبة لصالح ذوي المستوى الجامعي، من خریجي المدارس المتخصصة في تكوین 

من خریجي الجامعات الذین یخضعون لإجراء مسابقة التوظیف، على أن یتبعها تكوین تكمیلي الأساتذة، أو 

  .فیما بعد
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  الأسري الوسط في النشاط الأصلي حسب العینة أفراد توزیع یبین :)07(رقم جدول 

 

 النسبة المئویة التكرارات  الأسري الوسط في النشاط الأصلي

 13.3 71 فلاحي

 15.4 82 رعوي

 20.1 107 خدماتي

 25.6 136 تجاري

 14.7 78 حرفي

 1.90 10 صناعي

 90 48 تعلیمي

 100 532 المجموع

  

النشاط المهني الذي تمارسه أسرة المبحوث كالوالدین أو أعضاء من الأسرة، ویتضح  الجدول أعلاهیوضح 

، % 20.1، یلیه النشاط الخدماتي بنسبة  %2 5.6من خلاله أن أعلى نسبة یحتلها النشاط التجاري بنسبة

 النشاط أن نجد الوقت نفس وفي، % 14.7بنسبة  حرفيثم النشاط ال، % 15.4فالنشاط الرعوي بنسبة 

 النشاط أسرهم مارست المبحوثین من  %1.90، فیما تبقى نسبة علیميالت النشاطهو  % 90 لنسبة الأصلي

 رـــغی أسر من ینحدرون البحث عینة أفراد من  %91أن نسبة  نجد النتائج خلال ملاحظتنا لهذه منالصناعي، 

 عمومه في نشاط هو المبحوثین لهؤلاء الأسري الوسط في الأصلي النشاط غیر تعلیمیة، أي أن طبیعةو  تربویة

لان نشاطاته خاضعة لمنطق اقتصاد السوق والمنافسة غیر الشریفة، التي تهدف لبلوغ الربح السریع  حر،

وتصنف هذه القیم ضمن القیم الاقتصادیة، وترتبط بالاهتمامات العملیة ذات النفع ، مهما كانت الوسیلة

، ویقصد بها اهتمام الفرد )1(المادي، والصناعة والإنتاج والثروة واستثمار الأموال في مختلف المشروعات

ومیله إلى ما هو نافع، وفي سبیل ذلك یتخذ من المجتمع المحیط به وسیلة للحصول على الثروة وزیادتها، 

عن طریق الاستثمار والإنتاج والتسویق، ویمتاز الأفراد الذین تتضح فیهم هذه القیم بنظرة عملیة تقییمیة 

قیم جدیدة غزت المجتمع بدایة من  اجتماعیة ملزمة مثل القیم الدینیة،مجردة من معاییر وقیم  ،)2(للأشیاء

  .منتصف الثمانینات من القرن الماضي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .260مرجع سابق ذكره، صالفضیل رتیمي،  -1

 .263و 262، صذكره محمد سمیر عبد الفتاح و زینب سید عبد الحمید، مرجع سابق -2
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  التدریس اختصاص حسب العینة أفراد توزیع یبین  :)08(رقم جدول 

  

 النسبة المئویة التكرارات  الاختصاص

 25.4 135 لغة عربیة

 12.4 66 العلوم الطبیعیة

 16.7 89 الریاضیات

 09.6 51 الفرنسیة

 10.5 56 الاجتماعیات

 10 53 الفیزیاء

 07 37 الانجلیزیة

 08.5 45 موسیقى/تشكیلیة/ریاضة

 100 532 المجموع

  

  

لتدریس  % 25.4مادة التدریس، حیث أن أعلى نسبة هي  حسب العینةأفراد  توزیعالجدول السابق  یوضح

 بنسبة العلوم الطبیعیة فمادة ،% 16.7بنسبة  الریاضیات مادةتأتي بعدها  ،عربیةاللغة اختصاص مادة ال

 09.6 بنسبة الفرنسیة، ف% 10 بنسبة الفیزیاء ومادة، % 10.5بنسبة  الاجتماعیات ثم مادة، % 12.4

یتضح لنا بان ، % 70 بنسبة الانجلیزیة وأخیرا مادة، % 08.5 بنسبة موسیقى/تشكیلیة/ریاضة ومادة، %

عملیة توزیع استمارات الاستبیان قد شملت كل تخصصات التدریس المعتمدة من طرف وزارة التربیة الوطنیة، 

هناك توازن في عملیة توزیع أفراد عینة وأنها مست شریحة واسعة من كل الاختصاصات، مما یدل على أن 

المصداقیة حها نوعا من مما یمن بكل المتوسطات المعنیة بالدراسة، الدراسة على اختصاصات التدریس

بخصوص اختلاف النظرة للقیم الدینیة، ومدى ارتباط ذلك بالظواهر السلوكیة لدى أساتذة المتوسطات، مما 

  ).25الجدول رقم ( لاحقا  للمبحوثین بالمتوسطات دریسالت واختصاص یمانالإ درجة بقیاس یسمح
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  توظیفقبل ال خضعوا لدورات تكوینیة الذین حسب العینةأفراد  توزیع یبین :)09(رقم جدول 

  

 النسبة المئویة التكرارات  لدورات تكوینیةا

 30.5 162 نعم

 69.5 370 لا

 100 532 المجموع

  

هي  قبل التوظیف تكوینیة لدورات خضعوالم ی الذین العینةمن خلال الجدول أعلاه، فان أعلى نسبة من أفراد 

، مما یدل على أن هؤلاء ممن لهم مستوى جامعي التحقوا بمناصب العمل كأساتذة تعلیم متوسط % 69.5

  . بعد إنهائهم الدراسة الجامعیة

 مرتفعة جدا، ویرجع ذلك بان عددا معتبرا من  % 69.5نجد أن نسبة  النتائج خلال ملاحظتنا لهذه من

، وحل محلهم جیل جدید من الأساتذة أو تم ترقیتهم إلى مناصب علیا قدماء المدرسین قد غادروا إلى التقاعد

ولم ، المتعلقة بهم دراسة الملفاتبذوي المستوى الجامعي الذین تم توظیفهم مباشرة عن طریق المسابقة، 

  .ا أثناء العملمستمر  قبل توظیفهم، بل سیتم تكوینهم تكوینا یخضعوا لدورات تكوینیة

ي أدى إلى التوظیف المباشر فهو التوسع في إنشاء الهیاكل التربویة من متوسطات أما العامل الثاني الذ

وغیرها التي تدخل في إطار التنمیة التي تشهدها العدید من ولایات الوطن، وما یتطلبه ذلك من زیادة في 

التربوي والتعلیمي  الواقع مع للعمال الجید التكیف فرص من یقللوهذا من شانه أن توظیف للأساتذة، 

والتنظیمي، الذي یتطلب معارف متخصصة وقیم معینة یتعلمها الفرد قبل انخراطه في العمل التربوي، أي 

 فهي تلك  % 30.5أمـا نسبـة عن طریق تكوین متخصص بالمعاهد أو المدارس العلیا یسبق التوظیف، 

أو المدارس العلیا  التكنولوجیـة للتربیة سابقا معاهـدالشریحة التي تم توظیفها بعد ما أنهت التكوین القاعـدي بال

في فترات سابقة، أو من المتحصلین  )النهائي(، وتتكون أغلبیتها من ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي للأساتذة

  .على شهادة البكالوریا
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  سنوات الخبرة في المؤسسة حسب العینة أفراد توزیع یبین :)10(رقم جدول 

  

 النسبة المئویة التكرارات  سنوات الخبرة في المؤسسة

 73.1 389 المؤسسة في عمل سنوات 10 من أقل

 06 32 المؤسسة في عمل سنة 20 إلى 10 من

 20.9 111 المؤسسة في عمل سنة 20 من أكثر

 100 532 المجموع

  

 في عمل سنوات 10 من أقلسنوات الخبرة لذوي  %73.1هي أن أعلى نسبة  یتضح من الجدول السابق

لذوي  % 06، وأخیرا نسبـة المؤسسة في عمل سنة 20لذوي الخبرة أكثر من  % 20.9، تلیها نسبة المؤسسة

 %73.1، من خلال ملاحظة هذه النتائج نجد أن نسبة المؤسسة في عمل سنة 20 إلى 10 منالخبرة 

 10عالیة جدا مما یدل على التوظیف المباشر للمتخرجین الجامعیین الشباب الذین لهم خبرة عمل اقل من 

سنوات، والتي نستدل من خلالها على نقص التكیف وأسالیب المعاملة والتحكم المعرفي، وخاصة وان اغلب 

ن مخصصة لهذا الغرض، هؤلاء لم یخضعوا قبل توظیفهم لتكوین في تخصص تدریسهم، بمعاییر ضمن أماك

سنوات، وإذا ما أخذنا بعین الاعتبار سن هذه  04كالمدرسة العلیا للأساتذة، والتي تتراوح مدة التكوین بها 

" كولبرغ لورنس"الفئة التي تدخل ضمن الشباب فان البنیة المعرفیة القیمیة تكون غیر مكتملة، وهذا ما یؤكده 

مبادئ أساسیة منها تواجد بنیة معرفیة للتفكیر القیمي، وهذه البنیة  في نظریة التطور الأخلاقي المكونة من

، ارتباطا بانعدام التكوین اكتساب الأحكام القیمیة ضعف وبالتالي ،)1(تتطور حسب مراحل ومستویات عمریة

 یحدد الذي الجدول نتائج مع الجدول هذا نتائج ربطنا ما إذا، )من فئة الشباب % 60.2(قبل التوظیف والسن

  .أفراد العینة سن

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .209صمرجع سابق، علال بن العزمیة، القیم والمدرسة،  -1
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  بالمؤسسة الراتبموقفهم من  حسب العینة توزیع یبین :)11(رقم جدول 

 النسبة المئویة التكرارات الراتب

 23.5 125 ملائم

 51.1 272 نوعا ما مقبول

 25.4 135 غیر ملائم

 100 532 المجموع

  

 العینةأفراد من   23.5%نسبة أن حیثیتقاضونه،  الذيلراتب ل البحث عینة أفراد نظرة أعلاه الجدول یوضح

 الذي الأجر أن یرون  % 51.1 نسبة أن حین نجد به، في یقومون الذي وللعمل ،لهم ملائم أجرهم یعتبرون

 ما یقدمونه یكافئ ولا ،غیر ملائم الأجر بأن یرون الأفراد من %  25.4أن كما نجد ،مقبول نوعا ما یتقاضونه

فان رضا "  Goldthorpeجولد ثورب " وكما جاء في دراسة  ، مقارنة بما یقابله في السوق،مجهودات من

العمال عن منظمتهم تتلخص في الأجور العالیة والمضمونة، وان الرضا عن العمل وعن المؤسسة یرتبط في 

 االله رسول قال، )1(ذهن العامل بالقدرة على توفیر الجانب الاقتصادي المتمثل في الأجور المرتفعة والمضمونة

 ما العامل إلى یؤدي أن المستخدم على یجب، ف"عرقه یجف أن قبل أجره الأجیر أعطوا" وسلم علیه االله صلى

  .فیها مماطلته أو أجرته بنقص یظلمه أن له یجوز ولا یستحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .123، ص1994مصطفى مصطفى كامل، إدارة الموارد البشریة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،   -1
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  تحلیل ومناقشة بیانات قیمة إتقان العمل  -2

 البحث أفراد عینة لدى الدینیة التربیة تلقي نیبی :)12( رقم الجدول

  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                             التكرار                   

 85.15 453 نعم

 14.85 79 لا

 100 532 المجموع

  

من المبحوثین قد تلقوا تربیة دینیة، یعود   %85.15المذكور أعلاه یتضح لنا أن نسبة من خلال الجدول 

 التي القدوة تلكببتعلیم أبنائهم منذ الصغر القران الكریم بالمساجد والكتاتیب، اقتداء  الأسرذلك إلى تمسك 

 ومن ،التعلم ضرورة على حض حیث ه،وأفعال هأقوال خلال من وسلم علیه االله صلى سنها الرسول الكریم

 خَلَقَ  * خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  بِاسْمِ  اقْرَأْ " بالآیات  الكریم كتابه وجل عز  االله افتتاح  ووسائله وأدواته العلم فضل

ومن خلال الفعل عندما " یَعْلَمْ  لَمْ  مَا الإنسان عَلَّمَ  * بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي * الأَكْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْرَأْ  * عَلَقٍ  مِنْ  الإنسان

 ن المسلمین نظیرم عشر اثني بتعلیم ،بدر موقعة بعد الحرب أسرى من أسیر كل )ص(رسول االله  كلف

هذا یدل على ما للعلم من مكانة في نظر الإسلام یصل لحد الفریضة، حیث یقول الرسول  إطلاق سراحهم،

التربیة الدینیة غالبا ما تكون عبارة عن حفظ عدد ، هذه "طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة) " ص(

على الأكثر، مع فرائض الصلاة، وتعلم كیفیة الوضوء، لا  من السور القرآنیة القصیرة أو حزب أو حزبین

  . أكثر

 الكافیة بالرعایة ىتحظلم تتلق تربیة دینیة، لان الكتاتیب لم المتبقیة أجابت بأنها    %14.85في حین أن 

 وأصبح ،والمدارس الحضانة دور مع متكافئة وغیر شرسة منافسة في الكتاتیب ودخلت ،الحكومات جانب من

، كما أن التغیر المستمر الذي یشهده المجتمع من تمدن التعلیمیة العملیة في أساسي ولیس مساعد دورها

في  الدین ومبادئ العقیدةوهجرة من الریف إلى المناطق الحضریة، قد اثر على تعلم القران الكریم وترسیخ 

  .نفوس الناشئة
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   البحث عینةأفراد  لدى الدینیة التربیة تلقي أماكن یبین :)13( رقم الجدول
  

 النسبة المئویة التكرارات  تلقيال عملیة تمت أین بنعم الإجابة حالة في

 35.15 187 المسجد

 44.9 239 الكتاتیب

 03 16 الزوایا

 2.10 11 ذكرت التي غیر أماكن في التربیة تلقي

 14.85 79  لم یتلقوا أي تربیة دینیة

 100 532 المجموع

  

یوضح الجدول السابق أن أغلبیة المبحوثین قد تلقوا مبادئ دینیة أولیة في الكتاتیب من حفظ للقران الكریم، 

 علیه االله صلى  الكریم النبي عهد منذ المسلمین عند بكتاال ظهر، لقد %44.9 وأحادیث نبویة، وذلك بنسبة

 للقرآن الشدید الناس تحمس نتیجة ،وبارز واسع بشكل البلدان، مختلف في الإسلام انتشار مع وانتشر وسلم،

فیها  یتعلم كتاتیبكانت بها ت و وحتى البی الإسلامیة، الدولة رقعة واتساع الإسلامیة، الفتوحات وكثرة الكریم،

  .الكریم القرآن ویحفظون، والكتابة القراءة الأطفال

، والكتابة القراءة مبادئ الناشئة لتعلیم الأساسیة الأماكن يوه ،العصور أقدم إلى الكتاتیب ترجع أصول

 سنوات في مرة لأول اكتشفت حیث السومریین، عهد الكتابة في اكتشاف مع بدأت منظم بشكل التربیةو 

 وبعض الدینیة، التعالیم على تدل منقوشة مخطوطات السومریة الآثار في ویظهر، "م.ق 4500 -5000"

 یقدم دینیة، مدارس یوجد حیث العصر ذلك في نراها المدارس نماذج وأولى ،المكتوبة التعالیم أو القوانین

دینیة  تربیة تلقوامن أفراد عینة البحث ممن   % 35.15یلي ذلك نسبة ، )1(فقط فیها الدینیة التربیة الكهنة

بالمساجد، تعود إلى إنشاء ملحقات بالمساجد یتم فیها تحفیظ القران وتعلیم الكتابة والقراءة وأمور متعلقة 

في المقابل نجد أن نسبة ممن تلقوا تربیة دینیة بالزوایا بلغت أو أثناء حلقات الدروس بالمساجد، بالدین، 

إلى المنافسة التي تشهدها من طرف الكتاتیب من المبحوثین، وهذه النسبة الضئیلة تعود  % 03نسبتهم 

المدرسة النظامیة التي تستقطب الناشئة حتى انتهاء السن الإجباري من طرف  المنتشرة بكثرة بالمجتمع

، ومن )القنادیز(داخلي، والتزامات یفرضها على التلامیذال هللتعلیم، كما أن القبول بالدراسة بالزوایا له نظام

 علیه االله صلى  االله رسول أن عنه االله رضي هریرة أبي عن مسلم رواه ماالزوایا یوافق جهة ثانیة فان نمط 

 من بیت في قوم اجتمع وما ،الجنة إلى اطریق به له االله سهل اعلم فیه یلتمس طریقاً  سلك ومن" قال وسلم

 الملائكة، وحفتهم الرحمة وغشیتهم السكینة، علیهم نزلت إلا بینهم، ویتدارسونه االله، كتاب یتلون االله، بیوت

    مــــــوسل علیه االله صلى قال ،قال  عنه االله رضي أنس عن السنن في   الترمذي وروى، "عنده فیمن االله وذكرهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  http://www.ahewar.orgالدانمارك، موقع  ،2013ماي  19، 4097المتمدن، العدد الحوارالقدیمة،  العصور في الحضارات عند التربیة رشو، محمد -1

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%CD%E3%CF+%D1%D4%E6
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4097
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أما ، لما یساهم في تهذیب النفس وإصلاح سلوكها، "یرجع حتى االله سبیل في فهو العلم طلب في خرج من"

تلقوا تربیة دینیة بأماكن أخرى قد تكون المدارس النظامیة التي تتضمن في من المبحوثین فقد  % 2.10

برامجها الدراسیة التربیة الإسلامیة، وكذا البیوت عن طریق الأولیاء، أو بطریقة حرة عن طریق الكتب 

بالمجتمع، والدروس عن بعد، لقد لعبت التربیة دورا مهما في التعرف على القیم الدینیة وفي نشرها بین الأفراد 

  .نظرا لأهمیتها في تقویم السلوك وتنمیته حتى یصبح سویا مفیدا للمجتمع
  

  لدى أفراد عینة البحث یمان باهللالإدرجة یبین  :)14( رقم الجدول
  

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة                                   التكرار

 47 250 التزاما بالدین الأفراد أكثر مثل عالیة

 50.4 268 التزاما بالدینمتوسطة كأوسط الأفراد 

 02.6 14 التزاما بالدینمنخفضة كأقل الأفراد 

 100 532 المجموع

  

  ،% 50.4هي  البحث أفراد عینة لدى باالله یمانالإ درجةلمن خلال الجدول السابق نجد أن أعلى نسبة 

تمثل فئة الأفراد من ذوي درجة  % 02.6، مقابل نسبة التزاما بالدینوهي درجة متوسطة مثل أوسط الأفراد 

یشعرون بان  البحث أفراد عینةمن  % 47في حین أن نسبة بالدین،  التزامامنخفضة كأقل الأفراد إیمان 

  .بالدین التزامادرجة إیمانهم عالیة مثل الأفراد الأكثر 

المجتمع، والتي یطبعها التواضع وعدم إن تفسیر ذلك یصب في خانة الوسطیة التي یشترك فیها جل أفراد 

التمایز، فالإیمان باالله یعد الركیزة الأساسیة في النظام القیمي الإسلامي، إذ هو القیمة الأعلى والاسمي، التي 

، التي سیتم التطرق إلیها ضمن الأسئلة القادمة، فالإیمان هو أساس الأخلاق )1(تنبثق القیم الأخرى عنها

  .لا یكون إیمانا حتى ینبع من القلب والضمیر عن رضى خالصالفاضلة، والإیمان 

والإیمان باالله هو على وجه التحدید الحالة التي تبدأ من الذات لتتجه خارج النفس، فالإیمان بذات إلهیة یولد 

 الكائنِ  هذا لاتصا هوو ، )2(قوة وهدوء لدى الذات المؤمنة، ویؤدي أن تمتلك الثقة المطلقة التي لا تتزعزع

 ةالسعادو  ،قوالانطلا دوالامتدا ،ةالقو  یمنح الخالق والمعبود، الذي الباقي، الأزلي المطلقِ  بالأصل الإنساني

  .، التي تنعكس إیجابا على إتقان العمل)3(نالإنسا یبحث عنها التي ةالحقیقی

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .207عبد الكریم علي الیماني، مرجع سابق، ص -1

  .165و 164سابق، صدانیال هیرفیه لیجیه، جان بول ویلام، مرجع  -2

  .، مرجع سابقالنابلسي راتب محمد -3
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   ات المبحوثینمؤسسعدد من ب المصلیات وجود بینی  :)15( رقم الجدول
  

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة                               التكرار      

 35.9 191 نعم

 64.1 341 لا

 100 532 المجموع

  

 بمختلف اتـلا یحظون بوجود مصلی % 64.1أعلاه یتضح أن أغلبیة المبحوثین بنسبةمن خلال الجدول 

  .بمؤسساتهم یاتاقروا بوجود مصل % 35.9المؤسسات التي یدرسون فیها، في مقابل 

تدل على أن هناك عددا من المتوسطات متواجدة في المناطق الحضریة ولا تبعد  % 64.1إن النسبة العالیة 

كثیرا عن المساجد، وبالتالي فانه لا یكون هناك داعیا لإقامة مصلیات والمسجد قریب، كما أن الكثیر من 

تشییدها مساكن الأساتذة تكون مجاورة لمكان عملهم، إضافة إلى أن الكثیر من هذه المؤسسات التعلیمیة تم 

ممن تتوفر متوسطاتهم على مصلیات فیرجع ذلك إلى موقع هذه المؤسسات التي  % 35.9حدیثا، أما نسبة 

  .تكون غالبا بعیدة عن المساجد وفي مناطق نائیة

تطبیقا  یعـد بإقامة مثل هذه المصلیات في أماكن تجمع الأفراد كبیئة العمـل مثلا،إن سعي عدد من الأساتذة 

 فِي بیتا لَهُ  هللا بَنَى أَصْغَرَ  أَوْ  قَطَاةٍ  كَمَفْحَصِ  الله مَسْجِدًا بني مَنْ "یقول حین وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  االله صَلَّىلقوله 

    .)1(، ابتغاء الحصول على الأجر والثواب"*الْجَنَّةِ 
  

 البحث عینةأفراد  لدى الصلاة أداء یبین :)16( رقم الجدول

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    موضعا للصلاة، أن یكون المسجد فاقل الصغر، يف المبالغة لإفادة وهذا ،عنه التراب تفحص لأنها فیه وتبیض الذي تخیم موضعها هو قطاة، وقوله كمفحص* 

  :كتاب انظر، الأَرض في فحوصَها خذتوی الصحراء في الحیاةَ  یؤثر الیمام من نوعٌ  وهو ،القَطَا مفرد  القَطَاةُ و 

، 2، مصر، طالقاهرة، والترجمة لإسلاميا التراث تحقیق  العلمي للبحث قرطبة مؤسسة ،غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ،السفاریني سالم بن احمد بن محمد - 1

  .306، ص1993

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة                             التكرار    

 29.70 158 أوقاتهادائما في 

 50.38 268 غالبا في أوقاتها

 18.98 101 أحیانا في أوقاتها

 0.94 05 أبدا ولا مرة

 100 532 المجموع

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=555&idto=556&bk_no=44&ID=400
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 في غالبا الصلاة یؤدونفردا  532أستاذا من  268التي تمثل  %50.38یوضح الجدول السابق ذكره أن 

، یلي ذلك اـا في أوقاتهـدائم لاةـالص یؤدون أستـاذا 158أي  29.70%، في حین نجد أن نسبة قتهاو 

 % 0.94أساتذة أي ما نسبته  05، بالمقابل نجد أحیانا في أوقاتهامن المبحوثین یؤدون الصلاة  %18.98

أستاذا حین یتم  426، وهكذا فان مجموع من یقوموا بأداء الصلاة في وقتها سیكون ولا مرةلا یؤدون الصلاة 

، ومن یؤدونها دائما في وقتها، أي هناك اختلاف بسیط في أدائها في غالبا في أوقاتهاجمع من یؤدونها 

، وبذلك تكون ، مع أن لهم صفة الاشتراك في التزام أدائها)غالبا(، وفي مجالها المحدد )دائما(وقتها المحدد

هي بعد من أبعاد الإیمان،  التعبدیة والقیم، مما یدل على تمسك هذه الفئة بقیمة الإیمان،  %80.08النسبة 

تجاه االاتجاه الأول هو إیمان الإنسان واعتقاده باالله وهذا فنستطیع من خلالها الحكم على إیمان الشخص، 

هي الركن شخصي، والاتجاه الآخر سلوكي یتمثل في ممارسة الإنسان المؤمن لأركان الإسلام، فالصلاة 

 تربیة الإنسان روحیا وخلقیا وتربط بین الفرد وخالقه،الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدین، وتقوم ب

 توقیتها عبر للانضباط صورا تشهد الصلاةو ، )1(وتعلم ضبط النفس والصبر والمثابرة والمحافظة على المواعید

وبذلك فهي تغرس في الإنسان احترام قیمة  یؤخرها، من ثمؤ وی الوقت قبل الصلاة أداء یجوز لا حیثالیومي 

وضبط نفسه وفق ذلك، في كل نشاطاته الیومیة الخاصة به والواجبات المطلوبة منه، باعتماد  ،)2(الوقت

فینعكس كل ذلك على سلوكه أمام التلامیذ والزملاء، فلا یتأخر ولا یتغیب صحیحة ودقیقة لأعماله،  برمجـة

  .بدون سبب، ولا یضیع الوقت في أشیاء وأفعال تافهة، ویكون قدوة لأولئك غیر المبالین بقیمة الوقت

  

  البحث عینةأفراد  لدى المسجد في الصلاة أداء یبین :)17( رقم الجدول

  

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة                            التكرار     

 10.90 58 دائما

 71.99 383 أحیانا

 17.11 91 أبدا

 100 532 المجموع

 

من المبحوثین یؤدون أحیانا الصـلاة في المساجـد، وهو ما یمثـل نسبة  383یوضح هذا الجدول أن 

أستاذا یؤدون الصلاة في المساجد بصفة دائمة، في  58في حین أن ،البحث عینةأفراد من  %71.99

  لا یؤدون الصلاة % 0.94أساتذة أي ما نسبته  05أستاذا لا یرتادون المساجد أبدا، منهم  91المقابل هناك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .208عبد الكریم علي الیماني، المرجع السابق ذكره، ص - 1

  .مرجع سابق ذكره ،فرماوي أحمد -2
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  .17كما جاء بالجدول رقم 

واستعینوا بالصبر " عون للعبد على مصالح دینه ودنیاه، وقد حثنا االله على ذلك بقولهإن الصلاة هي اكبر 

وهي الصلة بین العبد وربه، وهي النور الذي یستضيء به المؤمن، وهي الحجة والبرهان على ، )1("والصلاة

 ،سبحانه االله أثنىو  ،"فاشهدوا له بالإیمانإذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد ") ص(، قال رسول االلهصحة الإیمان

 ولم الزكاة آتىو  الصلاة أقامو  خِرِ الآ الیوموَ  االلهب آمَنَ  مَنْ  االله مَسَاجِدَ  یعمر إنما" فقال مساجده یعمر من على

  .)2("المهتدین من یكونوا أن أولئك فعسى االله لاإ یَخْشَ 

 به االله یمحو ما على أدلكم ألا "الرسول الكریم في قولهأما الجزاء والثواب من جراء هذا الفعل فقد ذكره 

 إلى الخطى وكثرة المكاره، على الوضوء إسباغ قال االله رسول یا بلى قالوا ،الدرجات به ویرفع الخطایا،

سبعة یظلهم االله في ظله یوم لا " ، وفي حدیث آخر " الرباط فذلكم الصلاة، بعد الصلاة وانتظار ،المساجد

  .، أي شدید الحب لأداء الصلاة فیها"وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد.....ظلهظل إلا 

  

  

  البحث عینةأفراد  لدى العمل أثناء الصلاة أداء یبین  :)18( رقم الجدول

  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                           التكرار                       

 15.79 84 نعم

 84.21 448 لا

 100 532 المجموع

  

 من الأساتذة یتوقفون 84من أفراد عینة البحث أي ما یمثل  % 15.79 من خلال الجدول أعلاه ، نجد أن

 مـن  %84.21من الأساتذة أي ما نسبته  448عن العمل لأداء الصلاة عندما یحین وقتها، بالمقابل فان 

  .المبحوثین لا یتوقفون عن العمل عندما یحین وقت الصلاة

إن الشروع في العمل له تأثیر على أداء الصلاة في وقتها، فكما هو معلوم فان بدایة العمل في أي مؤسسة 

 فان المسائیة الفترة في أما عشر، الثانیة وحتى یكون من الساعة الثامنة صباحا، أي بعد أداء صلاة الفجر،

  ر،ـــــالظهر، حیث یتزامن مع صلاة العص صلاة بعد أداء أي الزوال بعد الثانیة الساعة من ابتداء یكون الدوام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .18 ،الآیةالتوبةسورة  القران الكریم، -1

  .45البقرة، الآیة سورة  القران الكریم، -2
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لاَةَ  إِنَّ "في أداء عملهم، ولكن تطبیقا لقوله تعالى أین یكون الأساتذة منهمكون   كِتاَبًا الْمُؤْمِنِینَ  عَلَى كَانَتْ  الصَّ

، یقوم عدد منهم بالتوقف عن الدرس والتوجه إلى مصلى المتوسطة إن وجد، والصلاة جماعة مع )1("مَّوْقُوتًا

حین أن الكثیر من الأساتذة ینتظر وقت الزملاء، أو الانزواء في ركن من القسم لأداء الصلاة لوحده، في 

الاستراحة المسائیة الذي یكون أحیانا بعد الأذان بقلیل، لیؤدي الصلاة فذا أو رفقة زملاء آخرین دون قطع 

الدرس لأداء الصلاة، ویدخل ضمن ذلك الأستاذات من النساء، اللواتي أغلبیتهن یؤجلن أداء الصلاة حتى 

    .قت ضروري، ووقت اختیاريعودتهن لبیوتهن، إن للصلاة و 

إن القیمة التعبدیة الصلاة والمحافظة علیها من شانها أن تؤدي بالأستاذ إلى الإقبال على العمل، بروح 

إیمانیة عالیة، لما تغرسه في الفرد من معرفة قیمة الوقت، والطمأنینة والسكینة، والابتعاد على كل أشكال 

للنشء، وللزملاء غیر المحافظین علیها، كما الفوضى، والالتزام بالنظام، واحترام المواعید، لیكون قدوة خاصة 

أن إیجاد التوازن بین الواجب العملي والقیام بأداء الصلاة، یدل على وعي الأستاذ، وتفقهه في أمور الدین، 

بحیث انه شرعا یجب تقدیم الواجب عن العبادة كالصلاة، لما في ذلك من التزام یخدم مصلحة المجتمع، 

  . في مرتبة العبادة هو كذلكبالعمل المتقن الذي یعد 
  

  البحث عینةأفراد  لدى بالمؤسسة جماعة الصلاة أداء یبین :)19( رقم الجدول

  

  التكرار                                

 الإجابة     
 النسبة المئویة التكرارات

 7.140 38 دائما

 41.17 219 أحیانا

 51.69 275 أبدا

 100 532 المجموع

  

أستاذا، لا یحرصون على  275من أفراد عینة البحث التي تمثل  % 51.69یوضح الجدول أعلاه أن نسبة 

، یؤدونها % 41.17أستاذا أي بنسبة  219تأدیة الصلاة جماعة مع زملائهم بالمتوسطات، في حین نجد 

أحیانا مع الزملاء بالمؤسسات، بالمقابل نجد أن من یؤدون الصلاة جماعة دائما مع زملائهم بالمتوسطة، 

  . % 07.14أستاذا بنسبة  38عددهم 

 قال ، منفردا صلاتها من بكثیر أفضل جماعة في أداءها ثواب أن الإسلام في   الصلاة أهمیة عظم من

  . "درجة وعشرین بسبع الفذ صلاة من أفضل الجماعة صلاة " وسلم علیه االله صلى النبي

  ا، إن ـد لهـــــاء المساجــــــة، ولذلك شرع االله بنـــإن شأن صلاة الجماعة في الإسلام عظیم، ومكانتها عند االله عالی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .103 ةالآی النساء ةر سو  الكریم، القران - 1
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 صلاة الجماعة فیها إعلان ذكر االله في بیوته التي أذن أن ترفع ویذكر فیها اسمه، إن صلاة المسلم مع

 في"  ل الثواب في قوله تعالىـم بجزیـالجماعة في المساجد یجعله في عداد الرجال الذین مدحهم االله ووعده

عن  رة ولا بیعارجال لا تلهیهم تج والآصالبیوت أذن االله أن ترفع ویذكر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو 

ر لیجزیهم االله أحسن ما عملوا افون یوما تتقلب فیه القلوب والابصٰ اذكر االله وإقام الصلوٰة وإیتاء الزكوٰة یخٰ 

   .)1("ویزیدهم من فضله واالله یرزق من یشاء بغیر حساب

ممن  % 41.17المداومین على أداء الصلاة جماعة، مضافا إلیها نسبة  % 07.14نسبة  أن نجد ولذا

 الصلاة أداءأستاذا، قد یشتركون في صفة  257یؤدونها أحیانا مع الزملاء بالمتوسطات، لیصبح مجموعهم 

 بالمعروف والأمر والتقوى البر على تعاون فیها الجماعة صلاة أنبالمؤسسة، لأنهم أدركوا جمیعهم  جماعة

 بعضه یشد المرصوص كالبنیان ویدعونه االله یناجون ،واحدا صفا فیها المسلمون یقف إذ المنكر، عن والنهي

 قلوبال وائتلاف الخیر، فعل على كلمةال اجتماع الجماعة صلاة في لان واتحادهم، تهمقو  فتظهر بعضا،

 لا ،والتهاون واللامبالاة البغضاء ودفع ،والتضامن ةیالأخو  العلاقات وطیدتو  والمودة، والتراحم والتعاطف

للدراسة وعلى الجو العام  العمل، إتقــان قیمة على ینعكس ما وهذا بالتقوى، إلا أحد على لأحد فضل

 بفعله ویتأسى بعمله یقتدي منأمام  ، باندماج الأستاذ وتكیفه مع الوسط التربوي، وخاصـةبالمتوسطات

عندما أوعز بروز التماسك الاجتماعي إلى ممارسة " إمیل دور كایم"كالتلامیذ، ومحیطه، وهذا ما أكده 

الطقوس الجماعیة، ومن بینها هنا الصلاة في جماعات، التي لا یقتصر تأثیرها على الأفراد المصلین بل 

نشر منظومة قیم أصیلة،  یمتد إلى كل المجتمع في شكل تماسك اجتماعي وتضامن وتكافل وتعاون، ومنها

من أفراد عینة البحث التي تمثل  % 51.69نسبة یتوحد حولها كل أفراد المجتمع ویتم تجسیدها وتنمیتها، أما 

لا یؤدون وكذا من  المسجد، في الصلاة أداءأولئك الذین لا یقومون ب أستاذا، فانه یدخل ضمنها 275

اللواتي یؤجلن تأدیتها إلى ) 18،19 ،17(تطرقنا لهم بالجداول مثلما عدد من الأستاذات، الصلاة تماما، و 

  .في أدائها جماعة بالمؤسسةوتثاقل  ون عن قصدیتوان منكانوا مالبیت، أو حتى ممن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36،37،38 الآیات ،النور ةر سو  الكریم، القران - 1
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  من طرف أفراد عینة البحث یبین زیارة بیت االله الحرام :)20(الجدول رقم 

  

  التكرار    

  الإجابة

  النسبة المئویة  التكرارات

  17.11  91  نعم

  82.89  441  لا

  100  532  المجموع

  

وا ــقامة البحث، ـــمن أفراد عین  %17.11من الأساتذة المبحوثین أي ما نسبته  91یوضح الجدول السابق أن 

ه ــــــــــنسبت اـث أي مـــة البحـــــــراد عینـــــمن أف 441ذة والبالغ عدده ـــــــالباقي من الأساترام، وان ــــــرة بیت االله الحـبزیا

  .لم یقوموا بزیارة بیت االله الحراممن الأساتذة المبحوثین   82.89%

إن القراءة التحلیلیة للأرقام تؤكد لنا أن عددا قلیلا من الأساتذة یقصدون بیت االله الحرام لأداء مناسك الحج 

أو العمرة، یعود ذلك بالدرجة الأولى إلى العدد المحدود من التأشیرات الممنوحة لمثل هذه الزیارات والمقننة 

راغبین في أداء فریضة الحج خاصة، وأخیرا المبلغ من طرف السلطات السعودیة، وثانیا العدد الكبیر من ال

الكبیر المطلوب لإتمام الزیارة باعتبار أن الجزائر من الدول البعیدة عن بلاد الحرمین، لذا فان معظم الأساتذة 

المبحوثین یجد صعوبة كبیرة من اجل توفیر المبلغ، في ظل الأجور التي تتراوح بین غیر الملائمة والمقبولة 

، بسبب ضعف العملة الوطنیة أمام العملة )11(كما جاء بالجدول رقم مقارنة بما یقابلها في السوق، ، لحد ما

ولكن كل هذا لم یمنع عددا من الأساتذة المبحوثین الصعبة، وارتفاع الأسعار بسبب التضخم الناتج عن ذلك، 

في أداء ركن من أركان من زیارة بیت االله الحرام، فأول الأمر ناتج عن نفاذ الإیمان إلى القلب والذي یتجسد 

مسجد و  فضل المساجد في الأرضوالثاني لزیارة الأماكن المقدسة لا) ص(في شوق لزیارة النبي الإسلام، و 

كما أن زائر المسجد الحرام والمسجد النبوي یفوز بمضاعفة المنورة،  علیه وسلم بالمدینة النبي صلى االله

في ما  ةصلاة في مسجدي هذا خیر من ألف صلا "قال النبي صلى االله علیه وسلم  فقد ،الأجر في الصلاة

   ."الحرام دسواه إلا المسج
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    عینة البحثالتقلیل من اللامبالاة لدى أفراد على  زیارة بیت االله الحرام أثر یبین :)21(الجدول رقم 

  زیارة بیت االله الحرامالذین قاموا ب                    

  

  التكرار

  الإجابة
  

  النسبة المئویة  التكرارات

 83.52 76 كثیرا

 16.48 15 إلى حد ما

 00 00 أبدا

 100 91 المجموع
  

  

  

الذین قاموا  عینة البحثأفراد من  76أي ما یمثل   %83.52من خلال الجدول أعلاه، یتضح لنا أن نسبة 

أستاذا  15التقلیل من اللامبالاة بالعمل، في حین صرح ، صرحوا بأنها أثرت كثیرا في زیارة بیت االله الحرامب

من اللامبالاة  تقلیلال، في ما حد إلى بأنها أثرت %16.48ممن قام بزیارة بیت االله الحرام أي ما نسبته 

، بالمقابل فان من صرحوا بان زیارة بیت االله الحرام لا تؤثر أبدا في التقلیل من اللامبالاة كانت نسبتهم بالعمل

  .معدومة

زیارة بیت االله الحرام تؤثر كثیرا في إن القراءة التحلیلیة لأرقام الجدول تؤكد أن أغلبیة المبحوثین صرحوا أن 

الحاج أو المعتمر سلوك التقلیل من اللامبالاة بمیدان العمل أي المتوسطات، مما یدل على التغیر الذي یمس 

بالتخلي عن الظواهر السلوكیة كاللامبالاة، بالاتجاه نحو  زیارته لبیت االله وأدائه مناسك الحج أو العمرة، نتیجة

 الدینن الحج هو الركن الخامس من أركان إتقان العمل، ابتغاء لمرضاة االله وللأجر والثواب والمغفرة، لأ

العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء إلا  ") ص( االله رسول قالحیث  الإسلامي،

 من یكون أقطار الأرض، شتى من فیه یلتقون للمسلمین عام اجتماعهو بمثابة والعمرة  الحج إن، " الجنة

 بینهم، والتواصي فیما والإخاء أواصر المودة وتقویة بینهم، ذات وإصلاح صفهم، كلمتهم ووحدة جمع أسباب

  .الأجور العظیمةو  الطاعاتالثواب والحسنات من والرحمة، وتحصیل  والصبر بالحق
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  العمل أثناء التطوع بصیامقیام أفراد عینة البحث  یبین :)22(الجدول رقم 

  

من  %  65.79من أفراد عینة البحث أي نسبة 350 یتضح لنا أن ،أعلاهمن خلال الجدول المذكور 

أي ما  % 34.21الأساتذة المبحوثین، صرحوا بأنهم یقومون بصیام التطوع أثناء العمل، في المقابل نجد أن 

  .یقوموا بصیام التطوع أثناء العملمن الأساتذة المبحوثین لا  182عدده 

وذلك یدل  یقومون بصیام التطوع أثناء العملؤكد لنا أن اغلب أفراد عینة البحث، إن القراءة التحلیلیة للأرقام ت

 لَهُ     آدَمَ     ابْنِ  عَمَلِ  كُلُّ "   القدسي الحدیث في تعالى قال ،االله إلى الأعمال أحب من الصیامعلى إدراكهم بان 

وْمَ  لاإِ   خیر الثلاث الفضائل جامعة الصوم عبادةف ،"أَجْلِي مِنْ  وَطَعَامَهُ  شَهْوَتَهُ  یَدَعُ  ،بِهِ  أَجْزِي وَأَنَا لِي فَإِنَّهُ  الصَّ

الفرد  بید هاتقیاد صبحلت جماحها، وكبح ،الرغبات صورة كسرذلك  ومن، والمجتمع الفرد، وإصلاح الآخرة،

 علىالشهوة  بتغلببحیث لا یسمح  ها،بتغر  طبق لا رغبته، وفق یرهایبتس إلا ذلك یتم ولا ،وهنا الأستاذ

، كما أن والسخاء والحیاء، والقناعة، كالعفة، القیم الدینیة، نفسه منتزول  علیه شهوته طغت من فإن، العقل

صیام التطوع له دلالة في نفس الفرد على نفاذ القیم الدینیة إلیه، وتجسد ذلك في العمل على كسب الأجر 

، وكذا اقتداء بسنة الرسول الكریم صلى عباده سائر عن لهم تمییزا من عند االله، الجنة في الریان ابببوالفوز 

ن مأما ، القولیة )ص(مقتد بسنة رسول االلهفهو  یوم بعد یوم میاصأي   داود الصائم كصیام نإاالله علیه وسلم، 

 .الفعلیة )ص( الرسولسنة یصوم الاثنین والخمیس مقتدیاً ب

  

  

  

  

  

  

  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                       التكرار                                             

 65.79 350 نعم

 34.21 182 لا

 100 532 المجموع
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  لدى أفراد  الحد من اللامبالاةعلى  العمل أثناء التطوع صیاماثر  یبین :)23(الجدول رقم 

  یقومون بصیام التطوع أثناء العمل الذین عینة البحث                   

  

  التكرار                       

  الإجابة
 النسبة المئویة التكرارات

 96 336 كثیرا

 04 14 إلى حد ما

 00 00 أبدا

 100 350 المجموع

    

یقومون  الذین عینة البحثأفراد من  336أي ما یمثل  % 96من خلال الجدول أعلاه، یتضح لنا أن نسبة 

في حین صرح بصیام التطوع أثناء العمل، صرحوا بأنه یؤثر كثیرا على التقلیل من اللامبالاة أثناء العمل، 

في  ما حد إلى أثرت صیام التطوعبأن  %04أي ما نسبته  العمل أثناءأستاذا ممن یقوموا بصوم التطوع  14

لا یؤثر أبدا في التقلیل من صیام التطوع ، بالمقابل فان من صرحوا بان من اللامبالاة بالعمل تقلیلال

 .اللامبالاة كانت نسبتهم معدومة

التقلیل ؤثر كثیرا في یصیام التطوع  إن القراءة التحلیلیة لأرقام الجدول تؤكد أن أغلبیة المبحوثین صرحوا أن

نظرا لما لمسوه من تغییرات في سلوكیاتهم أثناء العمل تختلف  من اللامبالاة بمیدان العمل أي المتوسطات،

كلیا عن تلك المعتادة، وهذا بالتخلي عن الظواهر السلوكیة السلبیة التي كانت تسود تحركاتهم وأنشطتهم 

  .  العملیة

 أنواع الصوم في یجتمعالقیامة، و  یوم الحسنات میزان یثقل الدین على الثبات وسائل من التطوع یعتبر صوم

 االله طاعة على صبر فهو أقداره، وعلى وعن معصیة االله، على طاعة االله، الصبر وهي الثلاثة، الصبر

 وعلى الصائم، على یحرم ما یتجنب لأنه معصیته وعن ویفعلها، الطاعة هذه على یصبر الإنسان لأن

من خیرات وأرزاق یمتنع عن تناولها، فكل سلوكه وأعماله في طاعة االله، لذا فان تحول الفرد نحو  االله أقدار

العمل، لا  إخلاص فيواجب شرعي، والاجتهاد  بالعمل الأحسن هي من نتائج كل ذلك، لذا یكون القیام

یخرج عن هذا النطاق كذلك، وعلى ضوء ذلك فان صوم الأستاذ للنوافل تكون من نتائجه الحد أو التقلیل لحد 

كثیر من اللامبالاة مما ینعكس إیجابا على إتقان عمله، بل والإبداع فیه كذلك، بناء على آراء الأساتذة ممن 

وح الذي اجري مع عدد منهم ضمن الزیارات الدوریة للمتوسطات زاروا بیت االله الحرام، ضمن الحوار المفت

   .  عینة الدراسة

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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  البحث عینةأفراد  لدىعلى اللامبالاة  باالله یمانالإ درجة یبین أثر : )24( رقم الجدول

  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                             التكرار         

 79.5 423 عملك في اللامبالاة من للتقلیل تدفعك

 20.5 109 عملك في اللامبالاة على تؤثر لا

 100 532 المجموع

  

 اللامبالاة من للتقلیل تدفع باالله یمانالإ درجةمن المبحوثین تعتقد أن  79.5%یوضح الجدول أعلاه أن نسبة 

فحتى یكون للإیمان باالله ثماره ، عملك في اللامبالاة على تؤثر لاصرحوا بأنها  % 20.5العمل، مقابل  في

یجب أن یوافق الاعتقاد القلبي به، السلوك العملي، الذي یصب في العمل الصالح، والتواصي بالحق 

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ  لاإ"والتواصي بالصبر، كما قال االله عز وجل   وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  وَتَوَاصَوْا الصَّ

بْرِ    .)1("بِالصَّ

 أمر ما كل في ،وحده الله والخضوع الإیمان عقیدة من كلها الإسلامیة القیم تنبثقوكما ذكرنا في الفصل الثالث 

 القیم ،وهي )2(لامـالإس علماء علیها اتفق التي الأربعة الرئیسیة الأبعاد على موزعة القیم وهذه عنه، نهى أو به

  .المعاملات وقیم خلاقیةالأ والقیم التعبدیة، والقیم الاعتقادیة،

 الأول الشرط هو بل للقیمة، جوهري شرط الآخر والیوم ورسله وكتبه وملائكته تعالى  باالله الإیمان أن شك فلا

  .)3( "الْخَاسِرِینَ  مِنَ  الآخِرَةِ  فِي وَهُوَ  عَمَلُهُ  حَبِطَ  فَقَدْ  بِالإِیْمَانِ  یَكْفُرْ  وَمَنْ " تعالى االله یقول

ویحث على العمل الصالح، فكما یستقر في قلب الذات الإنسانیة فانه یترجـم إلى إن الإیمان الصادق یحفز 

االله  قولسلوك عملي سوي، والأستاذ المتصف بالإیمان لا یعمد إلى التعاون على الإثم والعدوان، ی

 علبف، )4("الْعِقَاب شدید االلهإِنَّ  االله واتقوا انوَالْعُدْوَ  الإِثْمِ  عَلَى تَعَاوَنُواْ  ولاََ  وَالتَّقْوَى الْبرِّ  عَلَى وَتَعَاوَنُواْ  "تعالى

مع  ،ثملإا على والتعاون الباطل على التناصر عن النهيو  التقوى، وهو المنكرات وترك البر، وهو الخیرات

تزداد دوافع  إتقان العمل، والحث على ذلك بالنصیحة، ومحاربة اللامبالاة، فلا قیمة لإیمان لا یتبعه عمل

صالح یبرهن على  الفرد واعتماد الاستقلالیة فكرة على التوجه یشدد وهذا والفردیة داخل بیئة العمل،الصراع 

  . )5( صحته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .03القران الكریم، سورة العصر، الآیة  -1

  .264ص سابق، مرجع ،عزوز الناصر عبد -2

  .05 الآیة ،المائدة سورة القران الكریم، - 3

  .02، الآیة المائدة سورة الكریم،القران  -4

  .عبد الكریم علي الیماني، مرجع سابق ذكره -5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 أو المجتمع هو الخارجي المؤثر هذا كان الخارجیة سواء المؤثرات عارضت وإن حتى ورغباته، على أهدافه

 فیما ،"العالم خارج فردا  "دومون" یسمیه كما یعد هوو المؤسسات،  أو الناس من أخرى مجموعة أي أو الدولة

  .)1(فیه منغمس والثاني العالم عن منقطع الأول ،"العالم داخل فرد " ،الحدیث الفرد

، المدني والمجتمع الفردیة المصلحة لمعنى الصحیح الفهممن خلال  ،"توكفیل دو الیكس"إن ما اذهب إلیه 

 في تنشئ لكنها فاضلا، ما فرد لجعل تكفي أن یمكن لا وحدها، المصلحة الصحیحة أن الذات، إذ إنكار من

 على المفهومة المصلحة لمبدأ كان إذا النفس، وضبط والاعتدال، الانتظام الأفراد عادات من عدد نفوس

 والفساد شك، دون ندرة أكثر العادیة غیر الفضائل فستكون الأخلاقي العالم كل في ینتشر أن الصحیح الوجه

  .)2(شیوعا اقل سیصبح الواسع

الصادق یدفع الأساتذة إلى الابتعاد أو  الإیمان بأن خلال الجدول من المبحوثین أغلبیة نهع عبر ماوهذا 

التقلیل من اللامبالاة أثناء عملهم، بنكران الذات وتقدیم السلوك الصحیح، والمصلحة العامة مكان المصلحة 

  .الخاصة

  

  المبحوثین لدى اللامبالاةالتغلب على  على وقتها في الصلاة أداء تأثیر یبین  :)25( رقم الجدول

  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                          التكرار            

 52.2 278 یؤثر كثیرا

 32 170 یؤثر إلى حد ما

 15.8 84 لا یؤثر

 100 532 المجموع

  

أستاذا، یرون أن تأدیة  278التي تمثل  البحث أفراد عینةمن  % 52.2یتضح من الجدول السابق، أن 

من المبحوثین یرون أنها تؤثر  % 32، في حین أن  في التغلب على اللامبالاة یؤثر كثیراالصلاة في وقتها 

في الصلاة  تأدیةیـرون أن   %15.8 أستاذا من المبحوثیـن، أي بنسبـة  84إلى حد ما، في المقابل فان 

 یؤثر في وقتها في الصلاة تأدیة یرون أنوهكذا فان مجموع من ، بالعمل اللامبالاةلا تؤثر على وقتها 

أدیة ت أن رونــــی نـــم عــم جمــــــن یتـــــــحی،  %84.2، وبنسبة 448سیصبح  بالعمل اللامبالاة على التغلب

   ـاكــــــأي هنـا، ــــــــد مــــــــــتؤثـــــــــــــر إلى حیرون أنها الاة، مع ـــــــــفي التغلب على اللامب راـــیؤثر كثیالصلاة في وقتها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .141، صدومون، مرجع سابق لویس -1

  .57توكفیل، مرجع سابق، ص دو الیكس -2
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، مع الاشتراك في "إلى حد ما" و" كثیرا" ، أي شدة التأثیریؤثر إلى حد ماو ، یؤثر كثیرااختلاف بسیط في 

مما یدل على قیمة الصلاة، التي تنهى عن القیام بسلوكیات غیر سویة كاللامبالاة، عملیة التأثیر نفسها، 

 لاةـالص إن لاةـالص مـوأق "، یقول االله عز وجلعنده فیما ورغبة هعقاب من فاوخو  للثوابا طلب تعالى الله التعبدب

  .)1("والمنكر الفحشاء عن تنهى

 الموعظة، على المشتمل القرآن تلاوة من فیها لما وذلك والمنكر، الفحشاء عن صاحبها تنهى الصلاة إن

 ،ربه یدي بین واقف أنه ركوأد ،فیها وخشع ،صلاته في المصلي دخل فإذا المصلي، بدن كل تشغل والصلاة

 هیبتها، جوارحه على وظهرت تعالى، االله رقابة وخامرها وتذللت، نفسه، لذلك صلحت ،ویراه علیه مطلع وأنه

، وهذا ما نلمسه من خلال تحلیلنا حالة أفضل إلى بها یرجع أخرى صلاة تظله حتى ذلك من یفتر یكد ولم

 التغلبتؤثر في  وقتها في الصلاة تأدیةمن المبحوثین الذین یرون أن   %84.2لأرقام الجدول أعلاه، لدى 

 خشوع لا ،الأجزاء حول دائرة صلاته كانت منفیدخلون ضمن  %15.8، أما نسبة بالعمل اللامبالاة على

 یتمادى معاص طریقة على كان فإن كان، حیث منزلته في صاحبها تترك فتلك ،فضائل ولا تذكر، ولا فیها،

  المروي الحدیث یخرج هذا وعلى بعده، على

  ".بعدا إلا االله من تزده لم والمنكر الفحشاء عن صلاته تنهه لم من " )ص(عن النبي  
  

  المبحوثین لدى اللامبالاةعلى  بالمؤسسة جماعة الصلاة أداءتأثیر  یبین :)26( رقم الجدول

  

 التكرارات                             

 لإجابةا               

 التكرارات
 النسبة المئویة

 40.23 214 كثیرا

 38.53 205 إلى حد ما

 21.24 113 أبدا

 100 532 المجموع

 

من أفراد عینة البحث، یعتقدون  40.23 %مبحوثا أي ما نسبته  214من خلال الجدول أعلاه یتضح لنا أن 

المبحوثین أي  من  205، في حین أنكثیرا بالمؤسسة اللامبالاة من قللت همزملائ مع جماعة الصلاة أداء أن

 اللامبالاة من قللت همزملائ مع جماعة الصلاة أداء أنیعتقدون  من مجموع أفراد العینة، % 38.53بنسبة 

یعتقدون أن أداء  لا % 21.24من أفراد عینة البحث بنسبة  113، بالمقابل فان إلى حد ما بالمؤسسة

  .لا تقلل أبدا من اللامبالاة الصلاة جماعة مع الزملاء،
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .45، الآیة العنكبوت ، سورةن الكریمآالقر  -1
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 قللت ممن یعتقدون كثیرا أن أداء الصلاة جماعة مع الزملاء بالمتوسطة 40.23 %وإذا ما قمنا بجمع نسبة 

 أن أداء الصلاة جماعة مع الزملاء بالمتوسطة ممن یعتقدون % 38.53، مع نسبة بالمؤسسة اللامبالاة من

 من قللتالذین یشتركون في أنها  أستاذا 419لیصبح مجموعهم ، بالمؤسسة اللامبالاة من قللت إلى حد ما

 انتهاك شانه من غیر سوي سلوك كل على تدل سلوكیة ظاهرة اللامبالاةلأنهم أدركوا أن  بالمؤسسة اللامبالاة

إن القیم الدینیة،  القیم عن انحرافا ذلك یشكلإذ  ،)1(اجتماعیا علیه متفق هو ما بذلك متحدیا المجتمع قیم

الدینیة الإسلامیة مصدرها الدین الإسلامي، وهذا ما یترتب عنه أن لها بعدین یتمثل الأول في الشق النظري، 

الإیمان  جسد فيالمتالذي یحدد الاعتقاد بالنظرة الأخلاقیة للقیم كما في القران الكریم والسنة النبویة الشریفة، 

 وتجرد خیر من المؤمن ضمیر من ینبع ،تعالى االله به أمر ماب الإیمانإن  ،الذي هو الأساس الأول في الدین

یتجسد في العبادات  ثم بعد الممارسة الذي ،الخاصة المنفعة وحب الذاتیة والمصلحة الأنانیة نوازع من

، وبما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فان فضل أداءها جماعیا تم التطـرق إلیه ضمن )2(كالصلاة

 قالالبغضـاء واللامبـالاة والتهاون،  دفعتـو  ،والتضامن ةیالأخو  وطد العلاقاتتإذ ، 21تحلیل الجدول رقم 

 غِشَاوَةً  بَصَرِهِ  عَلَى لَ ـوَجَعَ  وَقَلْبِهِ  سَمْعِهِ  عَلَى وَخَتَمَ  عِلْمٍ  عَلَى االله وَأَضَلَّهُ  هَوَاهُ  إِلَهَهُ  اتَّخَذَ  مَنِ  أَفَرَأَیْتَ " تعالى

  .)3(" تَذَكَّرُونَ  أفلا االله بَعْدِ  مِن یَهْدِیهِ  فَمَن

فانه یدخل ضمنهم الذین لا یصلون  ،من أفراد عینة البحث % 21.24أستاذا من المبحوثین وبنسبة 113 ماأ

كما في الجدول  الذین لهم موقف من تأدیتها جماعةكذا ، و 16تماما، كما تم التعرف علیهم في الجدول رقم 

وهذا یدل على أن هؤلاء ینظرون لهذه الشعیرة الدینیة بمنظار دنوي بحت، ولم یصلوا لحد نفاذ ، 21رقم 

جمته إلى ممارسة تعبدیة وتعاملیة، فیها الكثیر من تعوید النفس على الإیمان في قلوبهم واستشعار ذلك وتر 

  .الفضائل، والنهي عن الفحشاء والمنكر، واحترام الوقت والانضباط والمواعید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .07ص سابق، مرجع ،الفسفوس أحمد عدنان -1

  .206 و 205ص سابق، مرجع الیماني، على الكریم عبد -2

  .23القران الكریم، سورة الجاثیة، الآیة  -3
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  البحث عینةأفراد  لدى اللامبالاة أسباب یبین :)27( رقم الجدول

  

 التكرارات                                       

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة             

 5.07 27 جهل ضوابط المؤسسة

 61.47 327 عدم استحضار الرقابة الإلهیة

 14.66 78 غیاب الحوافز

 13.91 74 الالتزام بالعملنقص في 

 04.89 26 الجیدة النتائج على الحصول عدم

 100 532 المجموع

  

من الأساتذة  327من أفراد عینة البحث أي ما یمثل  % 61.47یتضح من خلال الجدول أعلاه، أن

وبنسبة منهم  78، في حین یرى عدم استحضار الرقابة الإلهیة یرجعون سبب اللامبالاة بالمؤسسة إلى

نقص في الالتزام بالمؤسسة، وتتقارب هذه النسبة مع من یرجعوا ذلك  غیاب الحوافزأن سبب ذلك  14.66%

، بالمقابل تتوزع باقي النسب على الأساتذة % 13.91من الأساتذة تمثل 74مفردات أي  04، بفارق بالعمل

، یأتي % 5.07، بنسبة 27وعددهم  جهل ضوابط المؤسسةسبب اللامبالاة بالمؤسسة هو الذین یرون أن 

 الجیدة النتائج على الحصول عدمبعدها مباشرة بفارق مفردة واحدة ممن صرحوا بأنه یعود السبب إلى 

 .من مجموع أفراد عینة البحث  %04.89أستاذا، بنسبة  26وعددهم 

 رـــــذكة  فقد ــــة الكلاسیكیـــــــالعلمیالرقابة تنقسم إلى نوعین رقابة وضعیة ورقابة إلهیة، فالأولى وحسب المدرسة 

 والتعلیمات الموضوعة، ةـللخط اقطب حدثی شيء لك كان إذا عما ققـالتح على تنطوي"أنها " فایول هنري"

 ومنع عالجتها،م بغرض ،والأخطاء الضعف نقاط إلى الإشارة هو ضهار غ نوأ المحددة، والمبادئ الصادرة،

  .)1("والأفعال والناس، الأشیاء، ،شيء كل مع تطبق وهي حدوثها، كرارت

إذا فهي رقابة إنسانیة، تستند إلى التنظیمات والقوانین التي تحدد الضوابط بالمؤسسة، والتي تحث الفرد 

على احترامها والالتزام بها، ومن خلالها یتم التحقق من أداء وسلوكیات الأستاذ، والحكم علیه من ) الأستاذ(

تراعیه إلیه فئة المبحوثین ممن یجهلون ضوابط المؤسسة، وكذا فئة نقص الالتزام بالعمل،  خلالها، وهذا ما لم

من الأساتذة بنسبة  205والبالغ عددهم  ،غیاب الحوافزوفئة  ،الجیدة النتائج على الحصول عدموفئة 

  ار ــــــــأش التي ،X)(من خـلال نظریتـه التقلیدیة " دوجلاس ماكجروجر"، التي ینطبق علیهم ما أثـاره % 38.53

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .107، ص2003هند بنت عبد الرحمن آل عروان، الإدارة العلمیة، مكتبة فهد الوطنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،  - 1
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والمزایا المادیة للعاملین عادلة، بطبعه كسول، ولا یحب العمل، ویجب أن تكون أجـور  الإنسانفیها إلى أن 

لان الفرد على استعداد للتضحیة بأي ومتناسبة مع مجهوداتهم، بحیث تحقق الرضا والاستقرار بالمؤسسة، 

  .)1(شيء في سبیل الحصول على مزید من المزایا والمكتسبات المادیة

أما الرقابة الإلهیة فهي شعور حقیقي وعمیق برقابة االله عز وجل للفرد في السر والعلن، مصداقا لقوله تعالى 

 ظاهرهم هم،یتوعلان همر س علمی ومخلوقاته، لعباده وجل عز االله رقابة وهي، )2("رَقِیبًا شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى االله وَكَانَ  "

 رقابة بأهمیة إیمانه زاد باالله هنإیما زاد كلما المؤمن فالإنسان شر، أو خیر من صدورهم خفیهت وما وباطنهم،

، إن أغلبیة المبحوثین صرحوا بان المؤمنین عقابه من افوخو  ثوابه، في طمعا، االله مخافة إلى فعهید  مما االله

الحقیقیین لا یحتاج لرقیب آدمي من اجل القیام بإتقان عمله، لأنهم ملتزمون بما یرضي االله عز وجل ولا یثیر 

سخطه، وهم أكثر رقابة لسلوكیهم وممارساتهم، وفي استحضار دائم الله وللرقابة الإلهیة، وهذا یدل على اثر 

في القلب وصدقه العمل، من خلال التمسك بالقیم الدینیة، التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالرقابة الإیمان إذا وقر 

  .  الإلهیة التي هي على صلة بالجزاء الأخروي، ویزداد إتقان الفرد لكل ما یعمله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11علي السلمي، السلوك الإنساني في الإدارة، دار غریب للطباعة، القاهرة، مصر، ص -1

 . 52القران الكریم، سورة الأحزاب، الآیة  -2
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   للمبحوثین بالمتوسطات دریسالت واختصاص یمانالإ درجة یوضح العلاقة بین :)28( رقم الجدول
   

  اختصاص

         

   تدریسال    

       

  درجة

  یمانالإ

یة
رب
ع
ة 

لغ
 

یة
یع
طب

 ال
وم

عل
ال

 

ت
یا
ض

ریا
ال

 

ا
یة

س
رن
لف

 

ت
یا
ع
ما

جت
الا

 

اء
زی
فی
 و

یا
وج

ول
كن
ت

 

یة
یز

جل
لان

ا
 

ضة
ریا

 
.ت

یة
كیل

ش
ت

 
ى
یق
س
مو

 

 
وع

جم
لم

ا
 

  قیمة 

  2كا

  

  مستوى

  المعنویة

 عالیة
  ت

 % 

58 31 23 34 32 31 12 29 250 

93.529 0.000 

%10.9 05.8 % 04.3 % 6.4%  06% 5.8% 2.3%  5.5 % 47 % 

 متوسطة 
  ت

 % 

77 30 66 15 24 22 18 16 268 

%14.5 05.6%  %12.4  02.8%  04.5 % 04.1 % 3.4 % 03% %50.4 

 منخفضة
 ت 

 % 

00 05 00 02 00 00 70  00 14 

00 % .90 % 00 % 0.4 % 00 % 00 % 1.3 % 00% 02.6% 

 المجموع
  ت

 % 

135 66 89 51 56 53 37 45 532 

 %25.4  %12.3 %16.7  09.6%  10.5%  10 %  07% 8.5% 100 % 

  

لهم  من الأساتذة %25.4 نسبة نفا المبحوثین، لأغلبیة العام الاتجاه وحسب أعلاه، النتائج جدول خلال من

 العلوملهم اختصاص  ممن من الأساتذة المبحوثین .12%3 لتنخفض النسبة إلىاختصاص لغة عربیة، 

، لتتجه النسبة إلى الریاضیاتمن الأساتذة المبحوثین لهم اختصاص  16.7%لترتفع إلى نسبة  ،الطبیعیة

من   %10.5، لترتفع النسبة إلى لفرنسیةا اللغة اختصاصلهم ممن من الأساتذة المبحوثین  % 09.6

ممن من الأساتذة المبحوثین   % 10لتتجه النسبة نحو  ،اجتماعیاتاختصاص لهم ممن الأساتذة المبحوثین 

 اختصاصلهم ممن من الأساتذة المبحوثین  % 07، لتنخفض النسبة إلىتكنولوجیا وفیزیاء اختصاصلهم 

وبإدخال المتغیر المستقل درجة الإیمان على  ،%08.5، لتتجه في الأخیر إلى نسبة الانجلیزیة اللغة

لهم درجة إیمان من اختصاص اللغة العربیة   %10.9 نسبةاختصاص التدریس للأساتذة المبحوثین، نجد أن 

لهم درجة إیمان عالیة، لتنخفض إلى نسبة من اختصاص العلوم الطبیعیة  % 05.8عالیة، لتتجه نحو نسبة 

اللغة  من اختصاص  %06.4لترتفع إلى نسبة  لهم درجة إیمان عالیة، الریاضیاتمن اختصاص  04.3%

 لهم درجة إیمان عالیة، الاجتماعیات من اختصاص % 06لتتجه نحو نسبة  لهم درجة إیمان عالیة، الفرنسیة

لتتجه نحو الانخفاض  لهم درجة إیمان عالیة، تكنولوجیا وفیزیاء من اختصاص %05.8لتنخفض النسبة إلى 

 اختصاصمن  % 05.5، لترتفع لنسبة لهم درجة إیمان عالیة الانجلیزیةاللغة  من اختصاص %02.3بنسبة 
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، أما الأساتذة الذین لهم درجة إیمان متوسطة ارتباطا باختصاص التدریس موسیقىو  تشكیلیةربیة تو  ریاضة

 %05.6لهم درجة إیمان متوسطة، لتنخفض النسبة إلى من اختصاص اللغة العربیة  14.5%فإننا نجد أن

من اختصاص  12.4%متوسطة، لترتفع إلى نسبة  لهم درجة إیماناختصاص العلوم الطبیعیة  من

لهم درجة  الفرنسیةاللغة  من اختصاص %02.8متوسطة، لتنخفض إلى نسبة  لهم درجة إیمان الریاضیات

متوسطة، فنسبة لهم درجة إیمان  الاجتماعیات من اختصاص %04.5متوسطة، لتتجه إلى نسبة  إیمان

من  % 03.4متوسطة، لتنخفض النسبة إلى  لهم درجة إیمان تكنولوجیا وفیزیاء من اختصاص % 04.1

ربیة تو  ریاضة من اختصاص %03متوسطة، لتتجه إلى نسبة  لهم درجة إیمان الانجلیزیةاللغة  اختصاص

  .موسیقىو  تشكیلیة

من اختصاص  % 00 نجدارتباطا باختصاص التدریس فإننا  منخفضةأما الأساتذة الذین لهم درجة إیمان 

لهم درجة من اختصاص العلوم الطبیعیة  % 90.، لتتجه النسبة إلى منخفضة إیمانلهم درجة اللغة العربیة 

منخفضة، لتتجه نحو  لهم درجة إیمان الریاضیاتمن اختصاص  %00 إیمان منخفضة، لتنخفض إلى نسبة

من   %00منخفضة، ثم تنخفض إلى نسبة  لهم درجة إیمان الفرنسیةاللغة  من اختصاص  %0.4نسبة 

تكنولوجیا  من اختصاص  %00منخفضة، وتستقر في نسبة  لهم درجة إیمان الاجتماعیات اختصاص

 لهم درجة إیمان الانجلیزیةاللغة  من اختصاص % 1.3منخفضة، لترتفع إلى نسبة  لهم درجة إیمان وفیزیاء

 .موسیقىو  تشكیلیةربیة تو  ریاضة من اختصاص  %00منخفضة، لتنخفض إلى نسبة 

للمبحوثین  دریسالت واختصاص یمانالإ درجة أن هناك علاقة بیننستخلص من خلال النتائج الإحصائیة 

اختلاف الاختصاصات في مجال التعلیم من شانه أن یؤثر في شدة الإیمان  أن وجدنا حیثبالمتوسطات، 

لدى الأساتذة، فدرجة الإیمان لدى أساتذة اختصاص اللغة العربیة بین مرتفعة ومتوسطة وتحتل نسبتها 

 آلیة مجرد لیست العربیة اللغةالصدارة من كل الاختصاصات المتواجدة بالمتوسطات، وهذا یعود إلى أن 

 مسكن هي اللغة"  ،رجهید سماها كما، قیمیة منظومة هي وإنما وتعبیر واختصاص یدرس وكفى، تواصل

وخاصة  قیم من علیه تحیل ما باعتبار بل للحدیث لسانا باعتبارها لیس، )1("، ومكمن إنسانیة الإنسانالوجود

درجة الإیمان لدى تلك القیم الدینیة المستمدة من القران الكریم والسنة النبویة، في حین نجد أن ترتیب نسبة 

محتلة بذلك آخر الترتیب،  % 07بلغت ككل  الانجلیزیةاللغات الأجنبیة ضمن الأخیرة، ف أساتذة اختصاصات

متموضعة في المكان الأخیر من ضمن هذه الدرجة  لهم درجة إیمان عالیةمن م %02.3نسبة  وموزعة على

، أما % 1.3بنسبة منخفضة  ة إیمانـلهم درجمن  ، ونفس الحال فیما یخصفي كل الاختصاصات

 الفرنسیةاللغة  من اختصاص  %0.4منها نسبة   %09.6اختصاص اللغة الفرنسیة فان النسبة الكلیة بلغت 

منخفضة في الدرجة  نسبمما یؤكد أن أساتذة اختصاص اللغات الأجنبیة لهم  منخفضة، لهم درجة إیمان

مما یدل على أن هناك فروق بینهم وبین  ،العلوم الطبیعیةالإیمانیة مشتركین في ذلك مع أساتذة اختصاص 

  .الاختصاصات المتبقیة، تجاه درجة الإیمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .09الوجود، ترجمة محمد سبیلا وعبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ص –الحقیقة  -مارتن هیدجر، التقنیة -1
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  من طرف الأساتذة   في المسجد الصلواتوأداء  نلإیماا درجة بینیوضح العلاقة  :)29( رقم الجدول

   المبحوثین                   
  

  الصلواتأداء 

  في المسجد

  نلإیماا درجة

 المجموع  أبدا أحیانا دائما

 قیمة 

  2كا

  المحسوبة

  مستوى

  المعنویة

    27 

 %05.1 

 

     

12.486 0.014 

 أكثر مثل عالیة

التزاما  الأفراد

 بالدین

 ت

% 

 

186 

 %35 

 

37 

 % 07  

 

250 

 %47 

 

متوسطة كأوسط 

التزاما  الأفراد

  بالدین

 ت

% 

 

31 

%05.8 

190 

 %35.7 

47 

%08.8 

268 

%50.4 

منخفضة كأقل 

التزاما  الأفراد

 بالدین

 ت

% 

00 

%00 

07 

%01.3 

07 

%01.3 

14 

%02.6 

 المجموع

 

 ت

% 

58 

 %10.9 

383 

 %72 

91 

%17.1 

532 

 %100 

  

من أساتذة عینة   10.9%نسبة نفا المبحوثین، لأغلبیة العام الاتجاه وحسب أعلاه، النتائج جدول خلال من

من أساتذة عینة البحث، یقوموا بأداء  72% البحث، یقوموا بأداء الصلاة دائما بالمسجد، لترتفع النسبة إلى 

من أفراد عینة البحث لا یقوموا بأداء  17.1%الصلاة أحیانا بالمسجد، لتتجه النسبة وتنخفض إلى نسبة 

، نجد لمسجدافي  الصلواتأداء  كمتغیر مستقل على نلإیماا درجةالصلاة أبدا بالمسجد، وبإدخال 

صرحوا التزاما بالدین،  الأفراد أكثر مثل عالیة نلإیماا درجةمن الأساتذة المبحوثین ممن لهم  05.1%أن

 عالیة نلإیماا درجةمن الأساتذة المبحوثین ممن لهم  35% النسبة إلىبأداء الصلاة دائما بالمسجد، لترتفع 

من الأساتذة المبحوثین  %07بالمسجد، ثم تتجه إلى نسبة  أحیانابالدین، بأدائهم الصلاة  التزاما الأفراد كثركأ

بالدین، ممن صرحوا بعدم أدائهم الصلاة أبدا بالمسجد،  التزاما الأفراد أكثر مثل عالیة نلإیماا درجةممن لهم 

 التزاما الأفراد متوسطة كأوسط نلإیماا درجةمن الأساتذة المبحوثین ممن لهم  %05.8ثم نجد بعد ذلك نسبة 
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من الأساتذة المبحوثین ممن لهم  35.7%بأداء الصلاة دائما بالمسجد، لترتفع النسبة إلى  بالدین صرحوا

بالمسجد، لتنخفض النسبة  أحیانا بأداء الصلاة بالدین صرحوا التزاما الأفراد متوسطة كأوسط نلإیماا درجة

  بالدین صرحوا التزاما الأفراد متوسطة كأوسط نلإیماا درجةمن الأساتذة المبحوثین ممن لهم  %08.8إلى 

 نلإیماا درجةمن الأساتذة المبحوثین ممن لهم  00%نسبة بالمسجد، وفي الأخیر نجد  بداأ بعدم أداء الصلاة

من  % 01.3، لترتفع إلى نسبة في المسجد الصلواتأداء التزاما بالدین في مقابل  الأفراد منخفضة كأقل

التزاما بالدین صرحوا بأداء الصلاة بالمسجد أحیانا،  الأفراد منخفضة كأقل نلإیماا درجةالأساتذة ممن لهم 

بعدم  التزاما بالدین الذین صرحوا الأفراد منخفضة كأقل نلإیماا درجةممن لهم وتتساوى في ذلك مع الأساتذة 

  .بالمسجد بداأ أداء الصلاة

في  الصلواتأداء و  یمانالإ درجة للجدول، أن هناك علاقة بیننستخلص من خلال النتائج الإحصائیة 

، وهذا ما أثبته الأساتذة الذین یؤدون الصلاة دائما الصلاة بالمسجد، والمشتركین بأدائها مع الأساتذة المسجد

الذین یؤدونها أحیانا بالمسجد، لتقارب التردد دائما من التردد أحیانا على المسجد، لیصبحوا یشكلوا الأغلبیة 

إذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له ") ص(سول االلهلقول ر من مرتادي الصلاة بالمسجد، مصداقا 

فهي صورة مثلى لصلة العبد بربه، حیث یقف بین یدیه الصلاة أعظم صور الإیمان العملي،  إن ،"بالإیمان

نزول رحمته وفضله، وهذا هو أساس صلاح النفس وخلاصها من آفاتها وشفائها من أمراضها، ویرجو یناجیه 

  .)1("تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الصلاة إِنَّ  "كما قال تعالى

 جزء بهذا فهي ، العمل لو أ هي أو العمل، من والصلاة ،لوعم لوقو اعتقاد  هنلأ ،الصلاة یشمل الإیمان نإ

 ونوافل وفرائض، ونواهي أوامر لكل شامل الإیمانف، "له صلاة لا لمن إیمان لا" الحدیث وفي الإیمان، من

 ،وجل عز  إلیه بأح ذلك كان أكبر، الجماعة كانت وكلما تعالى، االله بهیح مما الجماعة صلاة ن، إالإسلام

، وهي الدالة على إیمان الفرد، الذي التقوى وأساسها الطاعات، بیوت لأنها، المسجد في الصلاة تستحب ولذا

قیمة إتقان العمل التي تؤدي إلى التقلیل یترجم في سلوكاته التي هي امتداد للعبادات، ومن ذلك تترسخ لدیه 

  .من اللامبالاة لدیه سواء أثناء معاملاته أو في میدان عمله أو مع تصرفاته مع الآخرین

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 45، الآیةالعنكبوتالقران الكریم، سورة  -1  
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 :الحسنة المعاملة تحلیل ومناقشة بیانات قیمة -3
  

  مدى انتشار التغیب لدى أفراد عینة البحث یبین :)30(الجدول رقم 

 النسبة المئویة التكرارات الغیابات                                      التكرار     

 10.71 57 كثیرة

 37.41 199 قلیلة

 50.75 270 نوعا ما توجد

 01.13 06 لا توجد

 100 532 المجموع

  

من مجموع المبحوثین  50.75 %من أفراد عینة البحث التي تمثل  270نجد أن  25رقم  من خلال الجدول

 % 37.41من الأساتذة المبحوثین أي ما یمثل 199 یصرحون بوجود الغیابات نوعا ما بالمتوسطات، یلیها

أستاذا من أفراد عینة البحث  57من أفراد عینة البحث یرون أن الغیابات قلیلة بالمتوسطات، في حین یرى 

من الأساتذة المبحوثین أي   %01.13أن الغیابات كثیرة بالمتوسطات، بالمقابل فان نسبة  % 10.71بنسبة 

  . ینة البحث لا یرون وجودا لأي غیابأساتذة من أفراد ع 06

بالنظر إلى النتائج المتحصل علیها، وإذا ما استبعدنا النسبة الأخیرة للمجموعة التي صرحت بعدم وجود 

الغیاب  انتشار إنغیابات نظرا لعدم موضوعیتها، فان ظاهرة الغیاب منتشرة في المتوسطات محل الدراسة، 

 هو فالغیاب والتغیب الغیاب بین فرقا هناك ن، لأالمجتمع في مرضیة ظاهرة شكل العمل، عن التغیبو 

 الانقطاع في ةإراد هناك كونت أن هو التغیب بینما الفرد ةإراد عن خارجي طارئ بسبب العمل عن الانقطاع

، وهذا ما یحدث في السنوات الأخیرة من استفحال لهذه الظاهرة بغالبیة المؤسسات العمومیة، یرجع العمل عن

إلى وضعیة الضغط بواسطة التعلیمات على الأفراد بالمؤسسة، فیلجا الفرد بدوره إلى  "میشال كروزییه"ذلك 

تعتبر ظاهرة سلوكیة سلبیة تدل على سلوك والغیابات ، )1(التأقلم مع الظروف المفروضة علیه بطریقة سلبیة

للمؤسسة مشاكل عدیدة من ناحیة التأخر  غیر سوي، یلجا له الأفراد للتهرب من المهام الموكلة إلیهم، وتسبب

في إتمام البرنامج الدراسي، وفي تشكیل قدوة سیئة للتلامیذ من طرف أساتذتهم، وفي عدم الالتزام بالقیم 

  .للمؤسسات التربویة والتعلیمات والقوانین المسیـرة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Michel Crozier, Erhard Friedberg, L'acteur et  le Système, Les contraintes de l'action collective, Editions du Seuil, Paris, 1977, 
p44. 

http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/auteur/michel-crozier/liste?rappelCritere=Michel%C2%A0Crozier
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/auteur/erhard-friedberg/liste?rappelCritere=Erhard%C2%A0Friedberg
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  العملموعد تأخر أفراد عینة البحث عن  یبین :)31(رقم  ولدالج 
  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                                   التكرار                                    

 11.28 60 دائما

 81.95 436 أحیانا

 06.77 36 أبدا

 100 532 المجموع

  

من أساتذة عینة البحث، یرون أن التأخر عن موعد  60بما یمثل   %11.28نسبة  یوضح الجدول أعلاه أن

من الأساتذة المبحوثین أن التأخر یكون  436بما یعادل   %81.95العمل موجود بشكل دائم، فیما یرى 

من الأساتذة المبحوثین یرون انه لا یوجد تأخر  36أي   %06.77أحیانا عن العمل، وفي المقابل وبنسبة 

  .لعن مواعید العم

، وان لدیه والإنجاز للعمل واندفاعا بالراحة اشعور  الموظف لدى أن یؤكدلمكان العمل  المبكر الحضور نإ

، بین تأخر دائم  %93.23من الأساتذة المبحوثین بنسبة  496قیمة للعمل، أما مخالفة ذلك كما یشترك فیه 

 في نقص عن ناتجة ةمرغوب غیر سلوكیة ظاهرة الذي یعتبر الانضباط نقصوتأخر أحیانا، مما یدل على 

 التعلیمات لتنفیذ الذاتیة قواه على العامل سیطرة في خلل هناك أنوإلى ، )1(العمل إتقان ةبقیم التمسك

  .كما تعرضنا له في الفصل الخامس ، والتنظیمات

الأستاذ إمكانیة وهكذا فعند استفسارنا وجدنا أن عددا كبیرا من المتوسطات التي زرناها تضع تحت تصرف 

طلب الخروج وهو عبارة عن مدة زمنیة تمنح للأستاذ لیتغیب وفي فترة محددة على أن یعود بعدها لاستئناف 

، أما رخصة الغیاب فهي مفتوحة كذلك وتمنح للأستاذ بناء في الشهر عمله، وهي تقدر بثلاثة رخص خروج

، والمبرر الذي ود وكفاءة الأستاذ ومواظبتهعلى طلبه، وتخضع للسلطة التقدیریة للمدیر بناء على مجه

  .یقدمه

وبالرغم من توفر هذه الأمور التنظیمیة، إلا أن هذه الظاهرة السلوكیة في ازدیاد مستمر، وهي ناتجة عن 

تراكمات متوارثة تمیزت بها مرحلة من تحول المجتمع نحو النموذج الاشتراكي، والتحول القیمي آنذاك 

العام وما یتبعه من أسالیب الاستهلاك دون الإنتاج، والاتكالیة على اقتصاد الریع، وسیطرة ذهنیة القطاع 

ومن بعده تبني النموذج اللیبرالي المعتمد على اقتصاد السوق، غیر أن ذلك لم یسیر وفق وعدم الجدیة، 

  .الهدف المسطر فقد نشا أفراد ینصب كل اهتمامهم فقط على ما یحصلوا علیه من امتیازات مادیة

  

   ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  15ص السابق، المرجع تقیة، حسان المهدي محمد - 1
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  قبل وقت الخروجیبین مغادرة عدد من الأساتذة المبحوثین العمل  :)32(الجدول رقم 

  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                   التكرار        

 03.76 20 دائما

 55.26   294 أحیانا

 40.98 218 أبدا

   100 532 المجموع

  

من الأساتذة  20یوضح الجدول أعلاه مغادرة أفراد عینة البحث لمكان عملهم قبل وقت الخروج، إذ أن 

، في بشكل دائم یرون أن الأساتذة یغادرون مكان عملهم قبل وقت الخروج  %03.76أي ما یمثل  المبحوثین

من الأساتذة، أنها موجودة ولكن لیست دائمة أي  294من المبحوثین أي ما یمثل   %55.26حین یرى 

       . لوكیةمن الأساتذة لا یرون وجودا لهذه الظاهرة الس 218أي  40.98 %أحیانا، بالمقابل فان نسبة 

 ظاهرةعلى الغیابات والتأخر عن موعد العمل والخروج قبل وقت الخرج ب یطلق عدد من الاختصاصیین

، التي استفحلت بشكل رهیب عبر مختلف المؤسسات، الذي أدى إلى انخفاض في نتائجها، الوظیفي التسیب

والى تذبذب في الأداء، وهذا ما یؤكد أن الإجراءات والتنظیمات المعمول بها في مختلف المؤسسات لم تعد 

إدراج تدعي تجدي أو أنها أصبحت غیر كافیة، مع استمرار وتوسع هذه الظواهر السلوكیة السلبیة، مما یس

بالتطبیق، كما  والنظریة بالفعل، والقول بالعمل العقیدة بربط التي تتمیز القیم تلك الدینیة، القیمالالتزام والعمل ب

     .تطرقنا لها في الفصل الخامس
  

  یبین سبب عدم انضباط أفراد عینة البحث في عملهم): 33(الجدول رقم

  

  التكرار  

  الإجابة

  المئویةالنسبة   التكرارات

  13.91  74  للمؤسسة التنظیمیة بالقوانین اقتناعهم عدم

  52.44  279  غیاب الكلمة الطیبة

  27.07  144  العمل بقیمةالإحساس  عدم

  06.58  35  العلاقات السیئة السائدة بالمؤسسة

  100  532  المجموع
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أي ما یمثل   %52.44أسباب عدم انضباط أفراد عینة البحث في العمل، إذ أن نسبة  یوضح الجدول أعلاه

أفراد عینة البحث یرون من   %06.58، ونسبة الطیبة الكلمة غیابمن المبحوثین یرجعون ذلك إلى  279

  %27.07من المبحوثین أي بنسبة  144، في حین یرى بالمؤسسة السائدة السیئة العلاقاتأن ذلك بسبب 

 74من المبحوثین أي   %13.91 ، بالمقابل فانالعمل بقیمةالإحساس  عدمأن سبب هذه الظاهرة یعود إلى 

    .للمؤسسة التنظیمیة بالقوانین اقتناعهم عدم من أساتذة عینة البحث، یرون أن السبب یعود إلى

المعیاري له تأثیر كبیر  ظاهرة عدم الانضباط ترتبط بضعف المعاییر التي تحدد قواعد السلوك، فالجانبإن 

، فمع التحولات التي یشهدها المجتمع والتي أفرزت مع تبني )1(في ممارسات الحیاة الیومیة، وانضباط الذات

نظام اقتصاد السوق، قیما مادیة لها اهتمامات بالرفاهیة الاقتصادیة، هذه القیم المادیة المستحدثة فسحت 

بیر، وتعمیق الفردیة، وجعل الأخلاق أكثر مرونة، وقد انتقلت هذه المجال لقیم جدیدة تركز على حریة التع

القیم إلى مؤسسات العمل وانتشرت بین الموظفین الأصغر سنا والأكثر تعلیما، حیث تزایدت رغبتهم في مزید 

من الاستقلالیة، والطموح المبكر في المشاركة في صنع القرار، حیث تم الانتقال من قیم الواجب والامتثال 

  .  )2(إلى قیم تنمیة الذات

، استفحلت بدرجة كبیرة بمختلف المؤسسات ومنها التعلیمیة كالمتوسطات، بسبب الطیبة الكلمة غیابلذا فان 

باتخاذ الفرد من المجتمع المحیط به وسیلة للحصول على  ذات النفع المادي، اتالعملیبربط الاهتمامات 

 عدم، وبالتالي )3(سیئةالسائدة بعدة مؤسسات إلى أن تصبح  العلاقاتمما عمق الهوة في  الثروة وزیادتها،

  .بل والدوس علیها للمؤسسة التنظیمیة بالقوانین قتناعالا

فالأمر وان كان القیم المادیة قیم عابرة وزائلة لأنها تتغیر بنضج الفرد، وتقدمه في السن، " سورلي"ویعتبر 

هذه القیم المادیة النظرة كلیة للمجتمع بمختلف مكوناته البشریة، فمرتبطا بسن معینة، فانه یجب أن تكون 

عنها، لكن یجب أن یتم تحقیقها باعتدال ووسطیة، وإلا كانت سببا في  ءضروریة للأفراد، ولا یمكنهم الاستغنا

إن المال ضروري لسد حاجیات المعیشة وتحقیق الرغبات كما یمكن استخدامه في ، فساد وفوضى كبیرین

  .)4(فل بالخدمات الاجتماعیة للأفراد والجماعاتاق الصلات بین الناس بالزكاة والصدقة والتكتوثی

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .564اعتماد محمد علام وآخرون، مرجع سابق، ص - 1

  .205اعتماد محمد علام وآخرون، المرجع السابق، ص - 2

  .كرهمرجع سابق ذ محمد فاتحي، -3

  .مرجع سابق ذكره ثریا التیجاني، - 4
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  العمل في الانضباط عدم لمحاربة طریقة أفضل یبین :)34(الجدول رقم 

  

  التكرار                        

  الطریقة

  النسبة المئویة  التكرارات

 59.6 317 لتعاونا

 19.54 104 فعل الخیر

 02.44 13 التواضع

 18.42 98 التطبیق الصارم للقانون

 100 532 المجموع
  

  

 إذ أن من طرف أفراد عینة البحث، العمل في الانضباط عدم لمحاربة طریقة أفضل یوضح الجدول أعلاه

بین  اللجوء للتعاون من الأساتذة عینة مجتمع البحث، یرون أن 317من المبحوثین ما یمثل   59.6%

من الأساتذة المبحوثین أي  104، في حین یرى العمل في الانضباط عدم لمحاربة طریقة أفضلالأساتذة هو 

من  13، بینما یرى العمل في الانضباط عدم لمحاربة طریقة أفضلهو  الخیر فعلأن  %  19.54نسبة 

، بالمقابل فان العمل في الانضباط عدم لمحاربةیؤدي  أن التواضع % 02.44أفراد عینة البحث وبنسبة 

من شانه محاربة  للقانون الصارم من الأساتذة المبحوثین یرون أن التطبیق 98أي ما عدده  %18.42نسبة 

  .العمل في الانضباط عدم

نلاحظ من خلال المعطیات السابقة أن تعزیز التعاون وفعل الخیر بین أساتذة المتوسطات یشكل أولویات 

من الظواهر السلوكیة حسب رأي لمحاربة عدم الانضباط، مما یدل على أن للقیم الدینیة دورا ریادیا في الحد 

  .المبحوثین

وفق ما أثبتته هذه النتائج، فانه لا یمكن من خلالها التخلي عن القوانین الوضعیة، المتعلقة بضوابط العمل 

التي تحمل ضمن طیاتها نصوص ولوائح مستمدة من عادات وتقالید ومبادئ وتجارب مرت بها العدید من 

یة سابقة منظومة قانونیة ملزمة تنظم التفاعلات والعلاقات، ومطالب المجتمعات، شكلت في فترات زمن

بتحسین ظروف العمل، والتي تقودنا إلى استنتاج أن هناك حلقة مفقودة بین هذه الخیارات في الوقت الراهن، 

قیما  ألا وهي عدم الأخذ بعین الاعتبار التكامل بینها وبین القیم الدینیة، للخروج بقوانین وتعلیمات تتضمن

التي أصبحت روتینیة بمرور  المعاییر التي تحدد قواعد السلوكدینیة، یتم  العمل على أساسها، وتجدید تلك 

إن المنظمات الاجتماعیة لها أمورا سلبیة تدل على " "میشال كروزییه"الوقت وانتابها الضعف، كما یقول 

انعدام الرغبة والحافز للالتزام بها وتنفیذها من ، بسبب )1("ةالروتین، كخنق الشخصیة وتعمیم الظواهر السلبی

  .مستجدة، ارتبطت بالتحولات الهیكلیة التي عرفها المجتمع طرف الأساتذة، نظرا لجمودها، وظهـور قیـم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2010أبو القاسم سعد االله، غیر مطبوعة،  -2-الهاشمي مقراني، محاضرات في نظریات التنظیم، السنة أولى مدرسة الدكتوراه، جامعة الجزائر - 1
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  على الانضباط داخل المؤسسة الموعظةتأثیر  یبین :)35( الجدول رقم

  

التكرار                                  

  الإجابة

  النسبة المئویة  التكرارات

 62.41 332 دائما

 31.02 165 أحیانا

 06.58 35 أبدا

 100 532 المجموع

  

من الأساتذة المبحوثین،  35على الانضباط داخل المؤسسة، إذ رأى  الموعظةیوضح الجدول السابق، تأثیر 

من  165أن الموعظة لیس لها أي تأثیر على الانضباط داخل المؤسسة، في حین یرى  % 06.58وبنسبة 

 332أن للموعظة أحیانا ولیس دائما على الانضباط، بالمقابل یرى  % 31.02أفراد عینة البحث أي نسبة 

  .أن هناك تأثیرا دائما للموعظة على الانضباط % 62.41أستاذا مبحوثا أي ما نسبته 

ل الجدول نجد أن اتجاه اغلب المبحوثین كان نحو أن الموعظة تحسن من الانضباط لما في من خلال تحلی

الإصلاح والحث على إتباع الحق بضبط النفس على إتباع الأهواء، كانت منذ أن اوجد االله عز ذلك من 

ربین من وجل الإنسان على وجه الأرض، یحرص علي القیام به عباده الصالحین من الأنبیاء والرسل والمق

  .أولیاء االله

 وخاصة إذا الصالِح العمل في الترغیبسبیل  موعظةتتخذ من ال وذلك في إطار قیمة المعاملة الحسنة، التي

، بالعقل الإقناع أسلوب الواعظ استخدامب ت،المنكرا من لفوهأ ما وترك ،الشرعیة للنصوص مطابقة كانت إذا

 طاهر النفس، خاشع القلب، رقیق النیة، مخلص الواعظ یكون أن المثل بضربالحسنة تتم  الموعظةو 

 مضت موعظة وسلم علیه االله صلى االله رسول وعظنا قال أنه ساریة بن العرباص عن الترمذي روى ،السریرة

  .. ". القلوب منها ووجلت العیون، منها وذرفت الجلود، منها) قشعرتا(

 وإذا أهلها إلى الأمانات تؤدوا أن یأمركم االله إن" تعالى كقوله ،)1(والتوجیهات بالمواعظ مليء الكریم والقرآن

  .)2("بصیرا سمیعا كان االله إن به یعظكم نعما االله إن بالعدل تحكموا أن الناس بین حكمتم

 وكذا قول االله عز ،)3("عظیم لظلم الشرك إن باالله تشرك لا بني یا یعظه وهو لابنه لقمان قال إذ "وقوله تعالى 

  .)4("للمتقین وموعظة وهدى للناس بیان هذا"وجل 

  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .24وآخرون، مرجع سابق، ص العاجز علي فؤاد  -1

  .58الآیة  النساءالقرآن الكریم، سورة  - 2

  .13القرآن الكریم، سورة لقمان، الآیة  - 3

  .138القرآن الكریم، سورة آل عمران، الآیة  -4
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، الكلام من إلیها یلقي بما للتأثر استعداد على النفس بان أثناء إجراء الحوار معهملقد اقر أغلبیة المبحوثین 

، وعن النتائج التي لم نستطع أن المناسبة بانتهاز المثل بضرب الموعظةو  النقاش الهادئ، أسلوب انتهاجب

 والتشویق الإثارة أسلوب الدینیة الموعظة على یغلب فانه بسبب انهنلمسها في الواقع والتغییر الملموس، 

 علىتعود  *یوتوبي مجتمع مثل إلى أقرب هي وحكایات قصص خلال من ذلك كل یتم، الوجدان وملامسة

 منسوب من تزید الموعظة فعولم إن، الحاضر انكسارات عن للتعویض ببطولاته الروحي الاستمتاع

  .)1(العصر مشكلات أمام بالعجز والإحساس بالماضي، الإعجاب

 التكرار، یلزمه ولذلك الغالب، في امؤقت ااستعدادانه لدیهم لذا فان المشكل حسب عدد من الأساتذة یكمن في 

 لان أسلوب ،القدوة بتقلید یسمح الذي المناسب الوسط وتوفیر ،كالقدوة أخرى بوسائل الموعظة تدعیم یلزم كما

 طریقة استعمالب والتغییر التجدید من لابد بل اثبت عدم جدواه، محاضرات وتخویف إلقاء من القدیم الوعظ

 تحوي توزع بطاقة أو مصوراوثائقیا  لمایف أو والأناشید، الصور ودمج التقنیة بالاعتماد على والتقدیم العرض

 بأنها للموعظة السامع تشعر لا التي ،المعتادة المحاضرات من أكثر علیها الإقبال یكون ،مؤثرة عبارات

  .)2(له موجهة

 التي الكثیرة القرآنیة وأخیرا یجب فقط العمل بجدیة اكبر في هذا الاتجاه، بمعرفة وممارسة تلك التوجیهات

   .الآخرین مع التعامل في بابالآد الالتزام على تحث
  

  على تعزیز الانضباط بالمؤسسة مع الزملاء جماعة الصلاة یبین تأثیر :)36(لجدول رقم ا

  

  التكرار                       

  الإجابة
 النسبة المئویة التكرارات

 42.11 224 كثیرا

 41.35 220 إلى حد ما

 16.54 88 أبدا

 100 532 المجموع

  

مع  جماعة یرون أن الصلاة  % 42.11من الأساتذة المبحوثین أي بنسبة 224یوضح الجدول أعلاه، بان 

أن  % 41.35من المبحوثین وبنسبة  220تؤثر كثیرا على الانضباط بالمتوسطات، فیما یرى  الزملاء

من أفـراد عینـة  88تؤثر لحد ما على الانضباط بالمتوسطات، بالمقابل فان  مع الزملاء جماعةالصلاة 

  .یرون أنها لا تؤثر على الانضباط داخل المتوسطات16.54 % البحث ما یمثل نسبة 

  ــــــــذةمن الأساتــــ 444إن القراءة التحلیلیــــة لهذه الأرقـــام تؤكد أن إجماع الرأي من طرف الأساتــــــــــذة، وبمجموع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، انظروالتجاوزات بأنواعها الشرورفیها  وتمحى للناس السعادةو  الخیر فیها بتحقق مثالیه دوله* 

1-Gilles Ferréol, Dictionnaire de sociologie, Armand  Colin, Paris, 3e édition, 2004, p216. 

  .د 04سا 20، 02/09/2015بتاریخ ، www.mominoun.com http:موقع مؤمنون بلا حدود،  ،  2013 نوفمبر 13محمد الغیلاني، الخطاب الدیني،  - 2
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على انضباط الأستاذ  على أن للصلاة تأثیر ایجابيمن أفراد عینة البحث،   %83.46المبحوثین ونسبة 

  .وخاصة بالمتوسطة التي یعمل فیها

فإنها لم تستشعر بعد البعد الروحي لقیمة 16.54 %  مبحوثا أي بنسبة 88فیما أن البقیة المتكونة من 

  .الصلاة، وربطها بالواقع الدنیوي، إذ أن النظرة المادیة لها أولویة لدیها

الصلاة جماعة داخل المؤسسة هي من مؤشرات الالتزام اعتمادا على الجانب النظري فان الحرص على 

لها دلالات ذات معنى في من الزملاء  إمام وراءالأساتذة،  مع الزملاء جماعة الصلاةبالقیم الدینیة، ف

 بخشوع أدائهامما یساعد على  د،دتر  دون وحركاته، بندائه فیلتزمون وراءه، من یقود كالقائد،النفوس، فهو 

بین لحسنة نعكس بالمعاملة ات، و والعمل الوقت في والانضباط التركیز على القدرة المرء عند تزید وطمأنینة

الزملاء والمسؤولین، بإتاحة الفرصة للالتقاء في جو روحاني دیني، یسمح بالسؤال عن بعضهم البعض مما 

  .  یوطد أواصر الأخوة والتعاون بینهم، ویذوب تلك الفوارق الحواجز المصطنعة بینهم

 ونهایة بدایة المسلمین، جمیع لدى معلوم محدد وقت صلاة فلكل ،یظهران أوقاتها فیها والانضباط فالنظام

، ركعة كل نظام وكذلك فیها، لدیب أو لدیع أن أحد یستطیع لا ثابتة،و  معلومة فهي الركعاتعدد  وفي

یعلم الحرص والانضباط باحترام التنظیمات المسیرة  )1(والسجود والتشهد والسلام، وهذا كله ترتیب قیمي رباني

  .معا للمتوسطة، وكذا الوقت وتنظیمه واستغلاله فیما هو مفید للأستاذ وللمؤسسة

  

  الانضباط بالمؤسسة تحسینعلى  زیارة بیت االله الحرام أداء أثر یبین :)37(الجدول رقم 

  

  التكرار                       

  الإجابة
 النسبة المئویة التكرارات

 60.44 55 كثیرا

 39.56 36 إلى حد ما

 00 00 أبدا

 100 91 المجموع

وبنسبة  الذین زاروا بیت االله الحرامالمبحوثین من الأساتذة  55من خلال الجدول السابق ذكره، نجد أن 

، صرحوا بان )20كما جاء في الجدول رقم (من أفراد عینة البحث التي زارت بیت االله الحرام   60.44%

من الأساتذة أي بنسبة  36ذلك یؤدي لتحسین الانضباط كثیرا بالمتوسطات، كما أوضح الجدول بان 

  .بان ذلك یؤدي لتحسین الانضباط إلى حد ما الذین زاروا بیت االله الحرام % 39.56

مَسْجِدِ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هذا، ال ،لا تُشَدّ الرّحالُ إلاّ إلى ثَلاَثَة مَسَاجِدَ " وسلم علیه االله صلى قال رسول

  أثناء مقابلتنا ، حدیث نبوي بادرنا به كل أستاذ زار بیت االله الحرام إجابة لنا عن الاستفسار المقدم له"الأقْصَى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2010، الوطنیة الكویت مكتبة، دار ناشري للنشر الالیكتروني، نظام الصلاة ونظام الحیاةخالد الخالد، دراسة عن  -1
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الزیارة لبیت االله الحرام، وقد اشتركوا جمیعهم في أن  فضلالمفتوحة معهم بمكان عملهم أي المتوسطة، حول 

إیمان داخلي تجسد في شوق وحنین لزیارة بیت االله إما حجا أو عمرة، مما یدل على الالتزام بالقیم الدینیة من 

ممن زاروا بیت االله   %60.44لى أن من أفراد عینة البحث، إضافة إ  %17.11طرف هؤلاء، أي بنسبة 

الحرام، صرحوا بان ذلك یؤدي لتحسین الانضباط بصفة كبیرة، على ما كان علیه سابقا، إن هذه الایجابیة 

دورا بارزا في تعزیز وتحسین الانضباط بالمتوسطة، وذلك ناتج عن تمیز  تدل على أن القیم الدینیة

الحاج أو المعتمر عن باقي الأساتذة، بالقیمة الدینیة التي تمنحها له زیارة بیت االله الحرام، التي ) الأستاذ(الفرد

لك في ظهوره في تتجسد في المكانة من حیث الاحترام أو التوقیر التي تنشاها له، مما یتطلب منه ترجمة ذ

سلوك انضباطي جد ایجابي، مما ینعكس في المعاملة الحسنة بین الأساتذة أنفسهم وكل مكونات إدارة 

  . المتوسطة التي تنعكس إیجابا على جو الانضباط في كامل المؤسسة
  

  یبین تأثیر الصیام أثناء العمل على الانضباط بالمؤسسة :)38(الجدول رقم 

  

 النسبة المئویة التكرارات التكرار             الإجابة           

 53.72 188 یزداد الانضباط لدیك بالمؤسسة

 03.14 11 ینخفض الانضباط لدیك

 43.14 151 عادة علیه هو كما لدیك الانضباط یبقى

 100 350 المجموع

  

من الأساتذة الذین  350من  % 53.72من الأساتذة المبحوثین أي بنسبة  188الجدول السابق أن یظهر 

، یرون ازدیاد الانضباط لدیهم أثناء 22صرحوا بقیامهم بصیام التطوع أثناء العمل حسب الجدول رقم 

، في عادة علیه هو كما هملدی الانضباط ببقاء  %43.14أي بنسبة  151صیامهم بالعمل، في حین یرى 

  .بانخفاض الانضباط لدیهم % 03.14من الأساتذة بنسبة  11حین یرى 

إن القراءة التحلیلیة للجدول یظهر أن للصیام تأثیرا على انضباط الأستاذ أثناء عمله، لذا فان ازدیاد 

 في قوله عباده على وجل عز االله فرضها فریضةك صیامالالانضباط ارتباطا بالصیام یدل على إدراك حقیقة 

تحقیق تقوى و  ،)1("تتقون لعلكم قبلكم من الذین على كتب كما الصیام علیكم كتب آمنوا الذین أیها یا" تعالى

 الإسلام بني" قال وسلم علیه االله صلى االله رسول أن السنة من وأما ،االله في الاستجابة لأمره والانقیاد لشرعه

   جـــــــــــــرمضان وح وصوم الزكاة، وإیتاء الصلاة، وإقام االله، رسول امحمد وأن االله إلا إله ألا شهادة خمس، على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .183القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  - 1
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 لا والصوم یشاهد، عمل فیه لیس سر نفسه في وهو وترك، كف الصوم ن، إ"من استطاع إلیه سبیلا البیت

من  الجسد قوة إضعاف هو الصوم من القصد إن، وهو عمل باطني بین العبد وربه، وجل عز االله إلا یراه

 ،الاسمي إلى الأدنى عن لترتفع للروح الفرصة وإتاحة نزوات،ال ضبط على الإرادة وترویض ،الرغبات

والإحسان في العمل، باستحضار  التقوى على النفس لتقوى الهوى وكسر الأنانیة فوق ویرتفع الإنسان یتسامى

التي هي شعور حقیقي وعمیق برقابة االله عز وجل للفرد في السر والعلن، مصداقا لقوله الرقابة الإلهیة، 

من  وقر في القلب وصدقه العمل، إذا اثر الإیمانوهذا یدل على ، )1("رَقِیبًا شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى االله وَكَانَ  "تعالى 

وثیقا بالرقابة الإلهیة، فالإنسان بهذه الحدود یتغلب على ارتباطا  التي ترتبط الدینیة،خلال التمسك بالقیم 

 حفظو البصر  غضویتعلم الفرد  ع من عدم الأكل والشرب، والرغبة تطلب ذلك،ـالشهوات، وإلا فما المان

 بقیةو  ،مكروه كل إلى الإصغاء عن السمع كف، و والخصومة والفحش والنمیمة والغیبة الكذب عن اللسان

والصوم قیمة عبادیة یبتغي من وراءها الفرد  ،لأنها من مفسدات الصوم والرجل الید من الآثام عن الجوارح

، ولذلك فان ضبط )2(علیه یرد أو المقربین من فهو صومه أیقبل الفرد یدرىمع الحذر، ولا ، الأجر والثواب

الصائمین، مما یؤثر على تعزیز حسن المعاملة بین النفس وانضباط الفرد ذاتیا، یكون بشكل تصاعدي لدى 

  .الجمیع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 52القران الكریم، سورة الأحزاب، الآیة  -1

  .277، ص2005، 1، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین -2
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  بالمتوسطات وقیمة الراتب العمل عن الأساتذة من عدد تأخریوضح العلاقة بین  ):39(الجدول رقم

  

    الموقف من         

    الراتب         

  بالمؤسسة          

  

  تأخر عدد

  من الأساتذة  

  عن العمل

  

  

  

  

  ملائم

  

  

  

مقبول 

  نوعا ما

  

  

  

غیر 

  ملائم
 المجموع

  قیمة

 2كا 

  المحسوبة

مستوى 

  المعنویة

 دائما 
  ت

% 

16  

%03 

30  

%5.6  

14 

%02.6  

60 

%11.2  

  

  

  

28.960  

  

  

  

0.000  

  

 أحیانا
  ت

% 

88 

%16.5  

229 

43%   

119 

%22.4  

436 

%82  

 أبدا
  ت

% 

12   

03.9%  

13 

%2.4  

02 

%0.4  

36 

%06.8  

 المجموع 
 ت

% 

125  

23.5%  

272 

%51.1  

135 

%25.4  

532 

00%1  

  

 من 23.5%نسبة  أن یتضح المبحوثین، لأغلبیة العام الاتجاه وحسب من خلال الجدول المذكور أعلاه،

 سلم أن یرون ممن 51.1% إلى النسبة لترتفع ملائم، بالمتوسطات الراتب أن یرون المبحوثین الأساتذة

 غیر بالمتوسطات الأجور سلم أن یرون ممن 25.4% إلى تنخفض ثم ،ما نوعا مقبول بالمتوسطات الأجور

 03 % أن نجد ،بالمؤسسة الراتب من الموقف على مستقل كمتغیر العمل عن التأخر متغیر وبإدخال ،ملائم

 ممن %05.6 إلى النسبة لترتفع ملائم، الأجور سلم أن یرون ممن العمل عن دائما یتأخرون المبحوثین من

 یتأخروا ممن %02.6 إلى النسبة لتنخفض ،ما نوعا مقبول الراتب أن یرون ممن العمل عن دائما یتأخروا

 العمل عن أحیانا یتأخرون المبحوثین من %16.5 نجد ثم ،ملائم رغی الراتب أن یرون ممن العمل عن دائما

 سلم أن یرون ممن العمل عن دائما یتأخروا ممن 43% إلى النسبة لترتفع ملائم، الراتب أن یرون ممن

 الراتب أن یرون ممن العمل عن دائما یتأخروا ممن 22.4% إلى النسبة لتنخفض ،ما نوعا مقبول الأجور

 لنسبة لتنخفض ملائم، الراتب أن ویرون أبدا یتأخروا لا ممن % 03.9 نسبة نجد وأخیرا ،ملائم رغی
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 أبدا یتأخروا لا ممن  %0.4 إلى لتنخفض ،ما نوعا مقبول الراتب أن ویرون أبدا یتأخروا لا ممن 02.4%

  .ملائم غیر الراتب أن ویرون

 العمل موعد عن الأساتذة من عدد تأخر بین علاقة هناك أن السابقة، الإحصائیة النتائج خلال من نستخلص

 وتأخر دائم تأخر بین العمل موعد عن التأخر یمسهم المبحوثین من  %92.2 أن حیث بالمتوسطات، الراتب

 عبر انتشرت فیها، مرغوب غیر سلوكیة كظاهرة الانضباط نقص على یدل مما ،)أحیانا(لآخر حین من

 من موقفهم إلى ذلك سبب المبحوثین من عدد یرجع حیث مستمر، ازدیاد في وهي المؤسسات، من العدید

 في الوحید المقیاس هي لیست الأجور إن المؤسسة، عن الرضا عدم أي % 25.4 بنسبة الملائم غیر الراتب

من   %06.8 نسبة أثبتته ما وهذا كذلك، أخرى عوامل غیاب وإنما الأستاذ انضباط عدم على الحكم

منهم یرون أن   %0.4المبحوثین التي صرحت بأنها لا تتأخر أبدا عن مواعید العمل، على الرغم من أن 

الراتب غیر ملائم، مما یدل على التحلي بسلوك الانضباط، الناتج عن تجذر القیم الدینیة لدیهم، التي تقف 

  .حائلا بینهم وبین ممارسة ظاهرة سلوكیة مثل التأخر عن موعد العمل
  

  في أوقاتها من طرف   الصلاةتوسطات وأداء لمبا وجود غیابات یوضح العلاقة بین :)40(الجدول رقم

  الأساتذة المبحوثین                   

  

  الصلاةأداء     

  في أوقاتها     وجود  

  غیابات 

 توسطاتلمافي 

  دائما في

 أوقاتها 

  غالبا في

 أوقاتها 

  أحیانا في

 أوقاتها 

  أبدا 

 ولا مرة
 المجموع

  قیمة 

  2كا

  المحسوبة

  مستوى

  المعنویة

 بكثرة
 57 00 08 33 16 ت

 50.309 0.000 

% 03 % 06.2% 01.5% 00% %10.7 

 199 00 48 110 41 ت متوسطة

  %  07.7%  %20.7 09% 00% %37.4 

 لیلةق
 270 05 39 125 101 ت

% %19  %23.5  %07.3 %0.9 %50.8 

 لا توجد
 06 00 06 00 00 ت

% %00 %00 %01.1 %00 %01.1 

 المجموع
 532 05 101 268 158 ت

% %29.7 %50.4 %19 %0.9 %100 
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من  29.7%نجد أن نسبة  المبحوثین، لأغلبیة العام الاتجاه وحسب من خلال الجدول المذكور أعلاه،

من الأساتذة  50.4%، لترتفع إلى نسبة أوقاتها دائما فيالأساتذة أفراد عینة البحث صرحوا بأداء الصلاة 

أحیانا من الأساتذة ممن صرحوا بأدائها  % 19، لتنخفض إلى غالبا في أوقاتها الذین صرحوا بأداء الصلاة

في أوقاتها،  ولا مرة أبدامن الأساتذة ممن صرحوا بعدم أدائها  %0.9، لتتجه أخیرا إلى نسبة أوقاتها في

 أن نجدمن طرف الأساتذة،  الصلاةأداء  على مستقل كمتغیرتوسطات لمافي  وجود غیابات متغیر وبإدخال

من الأساتذة المبحوثین ممن یؤدون الصلاة في أوقاتها، یتغیبون بكثرة عن العمل في  % 03نسبة 

یتغیبون  غالبا في أوقاتها ممن یؤدون الصلاة من الأساتذة المبحوثین %06.2المتوسطات، لترتفع إلى نسبة 

ممن یؤدون الصلاة  من الأساتذة المبحوثین  %01.5عن العمل في المتوسطات، لتنخفض إلى نسبة  بكثرة

، لتتجه إلى نسبة معدومة لدى الأساتذة الذین لا یؤدون الصلاة أبدا ولا مرة في أوقاتها، ثم أحیانا في أوقاتها

الصلاة في أوقاتها، بان لهم غیابات متوسطة عن  ممن یؤدون من الأساتذة المبحوثین  %07.7نسبة نجد 

غالبا في  ممن یؤدون الصلاة من الأساتذة المبحوثین 20.7%العمل في المتوسطات، لترتفع النسبة إلى 

ممن یؤدون   %09، بان لهم غیابات متوسطة عن العمل في المتوسطات، لتنخفض النسبة إلى أوقاتها

عن العمل في المتوسطات متوسطة، لتتجه إلى نسبة معدومة  ، رأوا بان الغیاباتأوقاتها أحیانا فيالصلاة 

ممن  من الأساتذة المبحوثین 19%یلیها نسبة  دون الصلاة أبدا ولا مرة في أوقاتها،لدى الأساتذة الذین لا یؤ 

إلى  ، لترتفع هذه النسبةقلیلةفي أوقاتها، صرحوا بان الغیابات عن العمل بالمتوسطات  دائماالصلاة  یؤدون

أوقاتها حیث صرحوا بان الغیابات عن العمل  غالبا في الصلاة ممن یؤدون المبحوثین من الأساتذة %23.5

 أحیانا في الصلاة ممن یؤدون المبحوثین من الأساتذة % 07.3، لتنخفض إلى نسبة قلیلةبالمتوسطات 

 من الأساتذة % 0.9، لتتجه النسبة إلى قلیلةحیث صرحوا بان الغیابات عن العمل بالمتوسطات  أوقاتها

، وفي قلیلةصرحوا بان الغیابات عن العمل بالمتوسطات  ولا مرة أبدا الصلاة ممن لا یؤدون المبحوثین

لتستقر هذه النسبة في  في أوقاتها، دائماالصلاة  ممن یؤدون من الأساتذة المبحوثین %00الأخیر نجد أن 

 لدى %01.1أوقاتها، لترتفع النسبة إلى  غالبا فيالصلاة  ممن یؤدون الأساتذة المبحوثین لدى 00%

أوقاتها، صرحوا بان الغیابات عن العمل بالمتوسطات غیر  أحیانا فيالصلاة  ممن یؤدون الأساتذة المبحوثین

في  ولا مرة أبداممن صرحوا بعدم أداء الصلاة  الأساتذة المبحوثین لدى %00موجودة، لتنخفض النسبة إلى 

  .أوقاتها

توسطات وأداء لمافي  وجود غیابات بین علاقة هناك أن السابقة، الإحصائیة النتائج خلال من نستخلص

موزعة  %49.8في أوقاتها، فمن خلال التركیز على أن الغیابات قلیلة بالمتوسطات نجد أن نسبتها  الصلاة

لدى الأساتذة الذین  23.5%، وبنسبة 19%على الأساتذة الذین یؤدون الصلاة دائما في أوقاتها بنسبة 

فإذا لدى الأساتذة الذین یؤدون الصلاة أحیانا في أوقاتها،  % 07.3 یؤدون الصلاة غالبا في أوقاتها، وبنسبة

ما استبعدنا الأساتذة الذین یرون أن الغیابات غیر موجودة بالمتوسطات لعدم موضوعیتها، فإننا نجد أن نسبة 



239 
 

للغیابات الكثیرة، حسب    %10.7ت ما بین كثیرة ومتوسطة، منها من الغیابات منتشرة بالمتوسطا  48.1%

، في حین فان الالتزام بالعمل وصلت أوقاتها أحیانا فيو  غالباو  دائماما یرى الأساتذة الذین یؤدون الصلاة 

 . ، مما یدل على تأثیر أداء الصلاة على التقلیل من الغیابات بالمتوسطات %51.9نسبته إلى 

ظاهرة سلوكیة غیر مرغوب فیه، وهي تتسبب في معوقات للمتوسطات من ناحیة الأداء وتحقیق والغیابات 

لعلاقات السیئة وانعدام المعاملة ل النتائج، وخاصة إذا علمنا بأنها في تزاید وانتشار مستمرین، مع غزو

 جماعات إلى الانتماءشعوره ب عدمو عمله  عن العامل رضا عدمیولد ، بمختلف المؤسسات، مما الحسنة

  .، مما ینعكس في إقباله على ممارسة هذه الظواهر السلوكیة السلبیةالعمل

  

  

  :قیمة الأمر بالمعروف بیاناتتحلیل ومناقشة  -4

  

  وضعیة روح المسؤولیة بین الزملاء لدى أفراد عینة البحث یبین  :)41(الجدول رقم 

  

  التكرار                      

  الإجابة  
 النسبة المئویة التكرارات

 08.83 47 مرتفعة كثیرا

  09.59  51  إلى حد ما مرتفعة

 81.58 434 أبدا

 100 532 المجموع

  

من أفراد عینة البحث، یرون أن روح  % 81.58أي ما یمثل نسبة  434یوضح الجدول أعلاه، أن 

    المبحوثین بما نسبتهمن الأساتذة  51المسؤولیة بین الزملاء بالمتوسطات منخفضة، في حین یرى 

من أفراد عینة البحث أي  47أن روح المسؤولیة بین الزملاء مرتفعة إلى حد ما، بالمقابل یرى ، % 09.59

  .بالمتوسطات مرتفعة كثیرا روح المسؤولیة بین الزملاء، أن  %08.83ما یعادل نسبة 

إن القراءة التحلیلیة للجدول توضح أن اغلب المبحوثین اتجهوا إلى أن روح المسؤولیة بین الزملاء منخفضة 

وهذا ناتج عن التغیر الذي اجتاح المجتمع من ناحیة التهرب من تحمل المسؤولیة، خلافا لوقت مضى كان 

، بتحملهم مسؤولیة تحریر وبناء العنایة من یستحقه ما الأمر هذا قد منحواأجیال متعاقبة،  من السابقینفیه 

 لا حین فتكون المسؤولیة روح انخفاضولكن بمرور الوقت مجتمع ككل رغم الصعوبات التي واجهتهم، 

كما تم التطرق  ،وقانونیة واجتماعیة أخلاقیة وأحكام بقواعد إخلالا وأفعال أمورو  مهام تحمل في الفرد یرغب

إن هذه الظاهرة السلوكیة تكون ناتجة عن التنشئة الاجتماعیة الخاطئة، أو عن إلیه في الفصل الخامس، 



240 
 

 على یدل وهذا المؤسسات، معظم على لافت وبشكل زحفت اكتساب قیم جدیدة حلت محل قیم أخرى، التي

     .الروحیة الدینیة القیم ضعف

 كخلیفة رهدو ب القیام خلال من ،بالضرورة للمسؤولیة متحمل شخص هو بقدراته والواثق بنفسه الواثق الإنسان

 ةالمسؤولی الأرض في الخلافة وتعتبر ،)1("خَلِیفَةً  رضالأ فِي جَاعِلٌ  إِنِّي ئِكَةِ لالِلْمَ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإِذْ " ،الأرض في

بتحمل المسؤولیة والقیادة  الأرض على الله كخلیفة دوره أداء على قادرأن یكون  الإنسان على التي الأساسیة

 طرفاها یكونفي إطار قیمي دیني  وتحمل المهام المجسدة في المسؤولیة، التغییر معادلة إنفي نفس الوقت، 

   .المؤمن والإنسان وتعالى سبحانه االله

 إن هنا ومن ،ةـوالفضیل التقوى إلى المنافع المادیةب والمتمثلة المتدنیة الطبیعة تغییر إلى تجهت القیم الدینیة فإن

 والأعمال والتقوى ورعـبال للنفس التزكیة نحو والتسابق الصالح والعمل العلم في الإسلامي المجتمع في التنافس

  .لمجتمعا فيعددهـم  یزداد التنافس هذا ظل وفي فرد المسؤولال ینمو الإطار هذا في ،صالحةال

 الأسریة التربیة في خلل عن ناشئة أسباب له ،الأكمل الوجه على وتحملها بالمسؤولیة الشعور ضعف إن

 الشعور یملك لا الذي، إن الفرد مختلفة حیاتیة مواقف فيو  ةسلوكیظواهر  في هذا أثر ویظهر، والمجتمعیة

إذ یقول  والعطاء والبذل والعمل، بالكد وأمره لیختبره، خلقه بل ا،ثعب تعالى یخلقه االله لم بالمسؤولیة، العالي

 فَیُنَبِّئُكُمْ  وَالشَّهَادَةِ  الْغَیْبِ  عَالِمِ  إِلَى وَسَتُرَدُّونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَّهُ  فَسَیَرَى اعْمَلُوا وَقُلِ  "سبحانه وتعالى 

 عن ومسؤول راعٍ  الإمام رعیته؛ عن مسؤول وكلكم راعٍ  كلكم ) "ص(، ویقول الرسول )2("تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا

 رعیتها، عن ومسؤولة زوجها بیت في راعیة والمرأة رعیته، عن مسؤول وهو أهله في راعٍ  والرجل رعیته،

 في )ص(الرسول لنا بینیو ، "رعیته عن ومسؤول راع وكلكم رعیته، عن ومسؤول سیده مال في راع والخادم

  من اجل إتقانه  والسعي إدارته بحسن ومطالب به، یقوم الذي العمل على مؤتمن عامل كل أن الحدیث هذا

 ما لكل والتوجیه النصح تقدیمب ، والأمر بالمعروف من خلاله"یتقنه أن عملاً  أحدكم عًمِل إذا یُحب االله إنً  "

  .العمل مصلحة یمس أن شأنه من

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30، الآیة البقرة القران الكریم، سورة - 1

  .105 ، الآیةالتوبةالقران الكریم، سورة  -2
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   أسباب انخفاض روح المسؤولیة بین الزملاء لدى أفراد عینة البحث یبین :)42(الجدول رقم 

  

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة                                 التكرار      

 15.21 66 یستحقونها لا مناصب في مسؤولین تعیین

 13.59 59 قلة الراتب

 30.88 134 الأخروي والعقاب بالجزاء التذكیر غیاب

 07.37 32 العلاقات السیئة بالمؤسسة

 13.36 58 عدم احترام ضوابط المؤسسة

 19.59 85 غیاب المودة

 100 434 المجموع

  

بین  روح المسؤولیة من أفراد عینة البحث الذین صرحوا بان 434یوضح الجدول السابق ذكره أن من بین 

من الأساتذة،  134أي ما عدده   %30.88، توجد نسبة 30بالجدول رقم  الزملاء بالمتوسطات منخفضة،

، فیما عزت نسبة الأخروي والعقاب بالجزاء التذكیر غیابارجعوا سبب انخفاض روح المسؤولیة إلى 

بالمتوسطات، أما نسبة  غیاب المودة من الأساتذة سبب ذلك إلى 85منهم أي ما یمثل  19.59%

، ومن جهة یستحقونها لا مناصب في مسؤولین تعیینمن الأساتذة فنسبت الآمر إلى  66أي   15.21%

، في حین قلة الراتبمن الأساتذة صرحوا بان سبب ذلك هو  59أي ما یمثل   %13.59أخرى فان نسبة 

، وأخیرا عدم احترام ضوابط المؤسسةمن الأساتذة یرون أن السبب یعود إلى  58أي   %13.36فان نسبة 

  .بالمؤسسةالسائدة العلاقات السیئة ارجعوا السبب إلى  % 07.37من الأساتذة أي ما نسبته 32 فان

یتضح أن اتجاهات المبحوثین كان نحو القیم الدینیة الغائبة والمتمثلة في من خلال تحلیل معطیات الجدول 

 الذین صرحوا بان من الأساتذة 219 أي  %50.47، وذلك بنسبة المودةو  الأخروي والعقاب بالجزاء التذكیر

العلاقات السیئة ، مضافا إلیهم ممن ارجعوا السبب إلى بین الزملاء بالمتوسطات منخفضة روح المسؤولیة

من الأساتذة، وإذا اعتبرنا  98أي   %22.58بنسبة  یستحقونها لا مناصب في مسؤولین تعیین و بالمؤسسة

وسوء العلاقات السائدة بین الزملاء بالمؤسسة حسب المبحوثین لا یأخذان بعین الاعتبار  أن تعیین المسؤولین

الالتزام القیمي الدیني في ذلك حسب التنظیمات القانونیة المعمول بها بالنسبة للتعیینات، حیث لا وجود 
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بممارسات في الواقع، لنصوص تشترط السیرة الدینیة للفرد ومدى التزامه الدیني، الذي من الواجب أن یتجسد 

للعلاقات الاجتماعیة السیئة السائدة بمختلف المؤسسات والتي أكدها الأساتذة من خلال الحوار  ةولا بالنسب

من   %73.05أستاذا، بنسبة  317معهم عن طریق المقابلة الحرة في عدة متوسطات، فان المجموع سیصبح 

  .  من الأساتذة 434نخفضة بالمتوسطات التي تمثل مجموع عینة البحث التي صرحت بان روح المسؤولیة م

لها تأثیر أكثر من تلك الأسباب المرتبطة بقیم أخرى، حسب القیم الدینیة الأسباب المرتبطة بمعنى ذلك أن 

  .رأي المبحوثین، على روح المسؤولیة بالانخفاض أو الارتفاع

 یُتْرَكَ  أَن الإِنْسَانُ  أَیَحْسَبُ "تعالى قال الخاصة، جهوده بواسطة بالتزامه ذلك بعد یفي أن هي فالمسؤولیة

 بمسؤولیة، یتصرف كیف لتخبره القوانین یحتاج لا الصالح الشخص إن" فلاطونا القدم أكد منذإذ  ،)1("سُدًى

، أي أن الفرد في وضع یمكنه من خلال "القوانین على للالتفاف ما طریقة ادائم فسیجد الفاسد الشخص أما

والإیمان الفطري التمییز بین ما هو صالح وفساد، والواجب علیه التوجه لتبني العمل الصالح وتحمل العقل 

 مسؤولیة، علیها ینطوي الحریة لأن ،احق الحریة یریدون لا الناس معظم" فروید سیجموند المسؤولیة، یقول

 فوق فلیس ،سبحانھ العزة رب إلا فوقھ ھو من أمام مسؤول لفردا إن، )2("المسؤولیة من خائفون الناس ومعظم

  .)3("یسألون وهم یفعل عما یسأل لا " تعالى قال أحد الله

  

    بین الزملاء المسؤولیة روح على الصلاة أداء على المحافظةانعكاس یبین  :)43( الجدول رقم

  بالمتوسطات                    

  

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة          التكرار

 83.83 446 إیجابا

 03.38 18 سلبا

 12.78 68 لا یؤثر

 100 532 المجموع

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26الآیة  القران الكریم، سورة القیامة، -1

  .د 12سا  22على الساعة  19/09/2015، بتاریخ http://kenanaonline.com، موقع  2014، تحمل المسؤولیة، كرديالأحمد السید  -2

  .23، الآیة الأنبیاءالقران الكریم، سورة  -3
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من الأساتذة المبحوثین یرون   %83.83من أفراد عینة البحث أي ما نسبته  446، أن یظهر الجدول أعلاه

بالمتوسطات، في حین  بین الزملاء أن للمحافظة على أداء الصلاة له انعكاس ایجابي على روح المسؤولیة

 المحافظة على أداء الصلاة من أفراد عینة البحث أن  %12.78من الأساتذة المبحوثین أي بنسبة  68یرى 

 % 03.38من الأساتذة ما یمثل  18بالمتوسطات، في المقابل فان بین الزملاء روح المسؤولیة لا یؤثر على 

بین الزملاء روح المسؤولیة على  سلبا یؤثر اء الصلاةیرون أن المحافظة على أدالأساتذة المبحوثین،  من

  .بالمتوسطات

 هذه إن ،)1("المفلحون هم وأولئك المنكر عن وینهون بالمعروف ویأمرون الخیر إلى یدعون أمة منكم ولتكن "

 أن إذ المنكر، عن والنهي بالمعروف والأمر الصلاة، عبادة قیمة بین وثیقا ارتباطا تتضمن الكریمة الآیة

 إن" الكریمة الآیة بدلیل والمنكر الفحشاء عن الابتعاد على صاحبها ستساعد الصلاة أداء على المحافظة

 الخیر إلى یدعو من بین كذلك الربط تم هذه تسبق التي الآیة وفي ،)2("والمنكر الفحشاء عن تنهى الصلاة

ملقاة على عاتق المؤمن یجب علیه  وهذه مهمة والمحافظة على الصلاة، الأخیر هذا وبین بالمعروف، والآمر

، وهذا ما یؤشر في طیاته 30كما جاء في تحلیل الجدول رقم  القیام بها بصفته خلیفة االله على الأرض

إن فئة الأساتذة التي  في اتجاه ایجابي، بین الزملاء المسؤولیة روح على الصلاة أداء على المحافظةانعكاس 

بالمتوسطات، یظهر بان بین الزملاء روح المسؤولیة لا یؤثر على  المحافظة على أداء الصلاة أنصرحت 

الإیمان لم یعرف طریقه إلى قلوبهم ووقر فیه وصدقه العمل وخاصة الممارسة العبادیة وخاصة عبادة الصلاة 

وما ینتج عمن أقامها بخشوع وتدبر، وان جل اهتمامهم ینصب على أمور مادیة لها ارتباط دنوي فقط، أما 

، فهذا ناتج بالمتوسطاتبین الزملاء روح المسؤولیة على  سلبایؤثر  لاةـون أن المحافظة على أداء الصیر من 

القیم الیوم مرتبطة إلى حد كبیر بالتغیر الاجتماعي، وهذا عن تغیر قیمي جذري أصاب هؤلاء وذلك لان 

مس جوانب أساسها التطور التكنولوجي الذي  ،بسبب تنامي موجات العولمة وما رافقها من تطورات هائلة

لتعاون ا مثل لدینیة والاجتماعیة،نجد بعض القیم ا الذ ،والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیةالحیاة المختلفة 

تكاد تنعدم وهذا لتغیر الظروف  ...الخ....والاحترام، الانتماء، حب العمل، الوفاء بالعهد، الكرم، الولاء،

  .)3(الاجتماعیة

  

  

  

  

  

  

     ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المؤسسة ممتلكات على المحافظةب المسؤولیة روح علاقة الرفع من یبین :)44(الجدول رقم 

  

  التكرار                      

  الإجابة

  النسبة المئویة  التكرارات

 85.72 456 دائما

 12.78 68 أحیانا

 01.5 08 أبدا

 100 532 المجموع
  

من المبحوثین یرون أن   %85.72من أفراد عینة البحث أي نسبة  456نجد أن من خلال الجدول السابق 

من الأساتذة  68الرفع من روح المسؤولیة یؤدي دائما إلى المحافظة على ممتلكات المؤسسة، فیما ابدي 

من روح المسؤولیة یؤدي أحیانا إلى المحافظة  من أفراد عینة البحث أن الرفع  %12.78المبحوثین ما نسبته 

أن الرفع من روح  %01.5من أفراد عینة البحث أي نسبة  08على ممتلكات المؤسسة، بالمقابل یرى 

      . المحافظة على ممتلكات المؤسسة المسؤولیة لا یؤثر على

المسؤولیة وانعكاس ذلك على إن القراءة التحلیلیة للجدول تصب في خانة مجمل الدراسات التي اهتمت بروح 

 التي المؤسسة في نجاحا یشهد أن یرید لمن والعقاب، المكافأة بقانون الإدارة علماء أوصى لقدسلوك الفرد، 

 نشهد أن یمكن لا دونه من والذي والموظفین، العمال نفوس في المسؤولیة روح یثیر القانون هذا لان یدیرها،

الذي تأثر بدراسات " دوغلاس ماكجریجور"ل )Y(ذهبت إلیه النظریة  وهذا ما، )1(أبدا انجازا أو نجاحا

 الروح رفع في المادیة الحوافز من أهم المعنویة الحوافز أن إلى توصلتالتي " مایو التون"ـ ل الهاوثورن

، والتي ضمنها بان الفرد یحب العمل ویتمتع بروح مسؤولیة عالیة، تدل على حس عال للرقابة المعنویة

، وهذا ما ذهب إلیه اغلب المبحوثین الذین أكدوا على )1(الذاتیة، والابتكار والإبداع والمحافظة على المؤسسة

أن الرفع من روح المسؤولیة لدى الأساتذة من شانه أن یؤدي إلى المحافظة على ممتلكات المتوسطات، بواقع 

إذا ما أخذنا بعین الاعتبار المبحوثین من أفراد عینة البحث،   %98.5من الأساتذة ما یمثل نسبة  524

 المسؤولیة روح الرفع منوالذین یشتركون في أن ) أحیانا(وأولئك الذین صرحوا بـ) دائما(الذین صرحوا بـ

   .سینعكس إیجابا على المحافظة على ممتلكات المتوسطات

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11علي السلمي، مرجع سابق، ص -1
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  للعمل في المؤسسةیبین نظرة أفراد عینة البحث إلى القوانین الضابطة : )45(الجدول رقم 

  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                                      التكرار            

 68.61 365 یجب تنفیذها لأنها عبادة

 09.40 50 للعقوبات تفادیا إتقان بدون أنفذها

 06.39 34 العمل ظروف مع منسجمة غیر لأنها تنفذ لا

 04.32 23 الشخصیة حریةال تعیق لأنها تلزمني لا

 بطرق المسؤولیة على تحصلوا أفراد طرف من لأنها أطبقها لا

 شرعیة غیر
30 05.64 

 05.64 30 ملتزمین أفراد من صادرة لأنها تنفیذها یجب

 100 532 المجموع

  

 365نظرة أفراد عینة البحث إلى القوانین الضابطة للعمل في المتوسطات، إذ رأى  34یوضح الجدول رقم 

، في حین یجب تنفیذها عبادة القوانین الضابطة للعمل تعتبر، أن  %68.61من المبحوثین أي ما نسبته 

بأنه یتم تنفیذها بدون إتقان تفادیا للعقوبات،   %09.40 أفراد عینة البحث أي نسبةمن أساتذة  50رأى 

 تعیق لأنها أفراد عینة البحث، بأنها لا تلزمهم من  %04.32من الأساتذة ما یمثل  23بالمقابل صرح 

 مع منسجمة غیر لأنها تنفذ لابأنها   %06.39 من الأساتذة ما یمثل 34، كما رأى الشخصیة حریةال

من الأساتذة یقرون بعدم تطبیقها  30من المبحوثین بما یقابل   %05.64، في حین نجد أن العمل ظروف

، مشتركین بنفس العدد والنسبة مع الأساتذة شرعیة غیر بطرق المسؤولیة على تحصلوا أفراد طرف من لأنها

  .ملتزمین أفراد من صادرة لأنها تنفیذها الذین اقروا بواجب

 القوانین الضابطة للعمل في المؤسسةإن قراءة تحلیلیة للجدول تظهر أن اتجاه اغلب المبحوثین كان نحو أن 

، أي لهم قیم دینیة، ملتزمین أفراد من صادرة لأنها تنفیذها یجب، وفئة أخرى یجب تنفیذها لأنها عبادة

  .یمارسونها في حیاتهم العملیة

 الخارقة، والقوى العادیة، القوى بین الفاعلون یضعه الذي التمییزن إ" "ماكس فییبر"یؤكد وفي هذا الصدد 

 وفهم وتصورها بها، للاتصال الرموز من مجموعة خلق إلى نساق، تضع الفرد یوالعظمة القوةالتي تتصف ب
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وما وراءها من  الدینیة والممارسات السلوكیات، فیؤدي بالفرد أن یتخذ من العبادة، من خلال بالفعل عملها

  . )1("ومعنویة مادیة مكاسب على لحصولل العملیة الحوافز

 سببالفرد  قلب في واكتمالها القلب عبادات صحة إن، والعباد القلبیة الظاهرة العباداتإن العبادة تنقسم إلى 

  .المؤمنة القلوب عبادات من وهي القلب، محلها والنیة بالنیة، إلا تصح لا الجوارح فعبادات، جرالأ لمضاعفة

 ویتوكل ویحمده، ویرجوه، ویخافه، یحبه، أن علیه إذ ،االله مع علاقته في القلبیة العبادات یحتاج المسلمالفرد و 

  .االله في مله حبه من زملائهو  أهله مع علاقته في القلبیة العبادات إلى یحتاج ، كماعلیه

 كراهة، فترات ولها مفروضة، أوقات خمس لها فالصلوات معلومة، أوقات لها والمالیة البدنیة العبادات إن

، التشریق وأیام الأكبر الحج ویوم عرفة یوم في والحج الأعیاد، في المحرم ومنه رمضان،ك المفروض والصیام

 ونومه یقظتهو  ومرضه صحته في للعبد ملازما حالا تصیر حتى ،وقت كل في تؤدى بالقلو  عبادات لكن

 عن ینفك لا،لقاءه إلى والشوق إلیه والافتقار وتعظیمه عنه والرضا منه والخوف االله فحب وشغله، وفراغه

  .)2( له ملازم حال وهو الصالح، العبد

 الهدف هي الإسلامي الدین في العبادةإن ، )3("لیعبدون إلا والإنس الجن خلقت وما "عز وجل  االله قولی

الخالق الجدیر بالطاعة،  إلا تحقهیس لا الخضوع من محدد نوع عن عبارة هي، و خلق الإنسان من مىالأس

 لأفرادا ةممارسیقوم به، ف حصالأي عمل  شملوت الأعمال ثواب وزیادة الإیمان زیادة إلى تؤدي زیادتهاو 

  .وبینها بالسنة النبویة بلغها الذي وبرسوله باالله الإیمان بعد تأتي همأعمال جمیعل

طرف عدد المبحوثین، تجلى في تلك التي  إضافة إلى ما سبق فان عدم اخذ القیم الدینیة بعین الاعتبار من

دون الرقابة الإلهیة دورا  ، أي یرى في رقابة الإنسانللعقوبات تفادیا إتقان بدون ذهایفظهرت فیمن وجد في تن

هاما یجب التحایل علیها بالتظاهر بالتنفیذ، فهؤلاء همهم الوحید المحافظة على الراتب وما یتبعه من امتیازات 

  .مادیة دنیویة للأمور مادیة، أي نظرة

 ظروف مع منسجمة غیر لأنها تنفذ لاأما الأساتذة المبحوثین المتبقیین والذین كانت لهم نظرة مفادها، 

 المسؤولیة على تحصلوا أفراد طرف من لأنها أطبقها لا، الشخصیة حریةال تعیق لأنها تلزمني لا ،العمل

، فیمكن النظر إلیها بأنها لا تدل عن إحساس بروح المسؤولیة، وان الأنانیة قد طغت علي شرعیة غیر بطرق

فقط،  الاجتماعي الإطار المرتبط بالسلوك داخل المحتوى ذلك على تقتصر لا الحریة أنكما تصرفاتهم، 

یجب التفریق بینهما، أما  غیریة وحریة ذاتیة، حریة فثمة ،المتعالي الروحي بمفهومها الحریة إلى اهتتعد وإنما

في سلوك الطاعة من رقابة الضمیر،  عدم تطبیق القوانین الضابطة للعمل، فهذا مؤشر على أن هناك انفلات

 على تحصلواعلى أشخاص بأنهم  ومن استشعار الرقابة الإلهیة، فتصبح عادة تحول أصحابها إلى الحكم

، حتى وان كانت هذه بلا وعي ولا تفكیر الآخرین ورغباتھمبناء على كلام  ،بطرق غیر شرعیة أشیاء معینة

 . الظاهرة قد استفحلت وبشدة مع التغییر الاجتماعي الذي اجتاح المجتمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Burger  Thomas, Max Weber’s Theory of Concept Formation, University press, Durham Duke, 1987, p184. 

  .14و 13، ص3صلاح، العبادات القلبیة، دار الخلفاء الراشدین، الإسكندریة، مصر، ط محمد اشرف - 2

  .56القران الكریم، سورة الذاریات، الآیة  - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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  بالمؤسسة المسؤولیة روح تعزیز في الأخروي والعقاب بالجزاء تذكیریبین تأثیر ال :)46(الجدول رقم  

  

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة                        التكرار    

 65.98 351 كثیرا

 30.26 161 إلى حد ما

 03.76 20 أبدا

 100 532 المجموع

  

، إذ اظهر ةـبالمؤسس المسؤولیة روح تعزیز في الأخروي والعقاب بالجزاء تذكیرتأثیر ال، یوضح الجدول أعلاه

من  161في حین یرى  المبحوثین، من الأساتذة % 65.98من أفراد عینة البحث أي ما یمثل نسبة  351

 تعزیز فيیؤثر إلى حد ما  الأخروي والعقاب بالجزاء تذكیرال، أن  %30.26الأساتذة المبحوثین وبنسبة 

     %03.76من الأساتذة أي ما یمثل نسبة  20، بالمقابل فان بالمؤسسة المسؤولیة روح

  . بالمؤسسة المسؤولیة روح تعزیز في الأخروي والعقاب بالجزاء تذكیرلللا یرون تأثیرا أبدا 

 والعقاب بالجزاء تذكیرالمن خلال القراءة التحلیلیة للجدول یتضح أن اتجاه أغلبیة المبحوثین كان نحو أن 

إذ ، )1("رهینة كسبت بما نفس كل "، وهذا مصداقا لقوله تعالى بالمؤسسة المسؤولیة روح تعزیز في الأخروي

 واعیاو ، یتحملها التي بالمسؤولیاتللقیام  الأهلیة، من خلال توفره على نفسه یلزم یجعل من الفرد أن ذلك 

 الثواب،ب مرتبط كذلك وفه فقط، العقوبةلا یرتبط ب الجزاء، فتصرفاته ونتائج سلوكهمدركا لو  ذاته طبیعةل

أي مدى الالتزام والعمل بالقیم  الاستقامة، حالة في الثوابو  ،تعالى االله تعالیم عن الانحراف حالة في العقاب

البروتستانتي عندما یتخذ من عمله طریقا إلى تحقیق سعادته الأخرویة فانه  أن"یؤكد ماكس فیبر ، )2("الدینیة

 من والانتقال بینهما، انقطاع ولا بالآخرة، موصول وهو الدنیا، في والعقاب فالثواب،  )3("یؤدي عمله بإخلاص

 مناط فالنیة ،تعالى الله الخالصة النیة بدافع تكون إنماإن هذا التذكیر ، البعیدة بالنقلة لیس الآخرة، إلى الدنیا

 ،الثلاثة الأركان أحد هو وإنما الشر، أو للخیر امقیاس لیكون یكفي لا وحده العقلو  ،كلها الأعمال في الحكم

  .النیة العقل، الشرع،

یؤثر  الأخروي والعقاب بالجزاء تذكیرالأن  التي رأت بانوهذا الأمر ینطبق على الشریحة الثانیة من الأساتذة 

  والتي تشترك مع الأغلبیة في أن استحضــار الجزاء الأخروي ،بالمؤسسة المسؤولیة روح تعزیز فيإلى حد ما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .38 الآیة ،المدثرالقران الكریم، سورة  - 1

  .  28و 27، ص2012، 1دار الالوكة للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ط احمد الخاني، الأخلاق الإسلامیة وأهمیتها للحیاة الإنسانیة، -2

  .63فیلیب كابان، جان فرانسوا دورتیه، مرجع سابق، ص  -3
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تأثیر أثناء عمل الأستاذ بالمتوسطة من شانه تعزیز روح المسؤولیة بالمؤسسة، أما الفئة التي وجدت أن لا 

، فقد أكدت أن هناك انفصالا بین بالمؤسسة المسؤولیة روح تعزیز في الأخروي والعقاب بالجزاء تذكیرللأبدا 

معتقدات عدد من الأفراد، والسلوك العملي، وعدم تمكنها من فقه الأحادیث النبویة والتعالیم الإلهیة التي 

الذي یبین لنا  ،"الأخلاقِ  مكارمَ  لأتُمَمَ  بُعثتُ  إِنّما" تضمنها القرآن الكریم، وفي هذا الصدد یأتي الحدیث النبوي 

 تستهدف ولكنها ،فقط الأخروي والثواب الإلهي والقرب الرضا تحصیل تستهدف أهمیة القیم الدینیة، التي لا

   .أفراده على والصلاح بالخیر یعود الذي الصالح المجتمع وبناء الدنیا في الناس حال إصلاح أیضا

 

  بین الأساتذة المبحوثین   المسؤولیة روح من الرفع في النصیحةیبین مساهمة  :)47(الجدول رقم 

   بالمؤسسة                    

  
  

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة                         التكرار    

 58.27 310 دائما

 39.29 209 أحیانا

 02.44 13 أبدا

 100 532 المجموع

  

من المبحوثین،  % 58.27من أفراد عینة البحث أي ما یمثل نسبة  310 نجد أن من خلال الجدول السابق

من المبحوثین أي ما  209 ، بینما یرىبالمؤسسة المسؤولیة روح من الرفع في تساهم دائما النصیحة یرون أن

بالمتوسطات، بالمقابل نجد أن  المسؤولیة روح من الرفع في تساهم أحیانا النصیحة، أن % 39.29یعادل 

 روح من الرفع فيلا تساهم أبدا  النصیحة أنیرون   % 02.44من الأساتذة المبحوثین ما یمثل  13

  .توسطةبالم المسؤولیة

یبلغ  یتجه اغلب المبحوثین في أن للنصیحة دورا هاما في الرفع من روح المسؤولیة بالمتوسطة، وذلك بعدد

الذین " أحیانا" وأولئك الذیـن رأوا" دائما"أفراد العینة، ویتـوزع هؤلاء بین ممن رأوا مبحوثا من أساتذة  519

  . یشتركون في أن النصیحة تؤثر في الاتجاه الایجابي بالرفع من روح المسؤولیة بالمتوسطات

 نأ عنه االله رضي الداري أوس بن تمیم حدیث في، فله للمنصوح الخیر إرادة عن بها یعبر كلمة النصیحةإن 

 ،ولكتابه ،وجل عز قال الله ،االله رسول یا لمن قلنا قال ا،ثلاث النصیحة الدین" قال وسلم علیه االله صلى النبي

  ".وعامتهم المسلمین ولأئمة وسلم علیه االله صلى ولرسوله

  اـــــــم االله من ــوأعل لكم وأنصح ربي رسالات أبلغكم" قومه الذي خاطب السلام علیه نوح قال االله عز وجل عن
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 لا ولكن لكم ونصحت ربي رسالة أبلغتكم لقد قوم یا" یقول تعالى وعن صالح علیه السلام ، )1("تعلمون لا

  .)3("أمین ناصح لكم وأنا ربي رسالات أبلغكم "علیه السلام هود وقال االله عز وجل عن،  )2( "الناصحین تحبون

 لا أن رغم والصواب، للخطأ الآخرین مع الاجتماعیة علاقاتهومن خلال  الیومیة حیاته في معرض الإنسان

 دینیا وواجبا ضرورة الأفراد بین والتناصح النصیحة كانت ولذلك فیه الكثیر، یقع لكن الخطأ یتعمد أحد

 الظواهر مواجهة وكذا وصلاحه، المجتمع على للحفاظ بها القیام مسؤولیة الجمیع یتحمل واجتماعیا،

  .وتماسكه وسلمه قیمه وتهدد أفراده بین تظهر التي ،السلبیة والسلوكات

 على توجب إذا ،العلیا القیمة هو فیه الفرد یكون الذي المجتمع سمةلفردانیة ا " بقوله "دومون لویس" یصیغ

 مع تعارض في ظهورها فسیكون ،الجماعیةب یتسم تقلیدي، نمط من مجتمع في تظهر أن الفردانیة

یرغب في النصیحة بحجة التدخل في الحیاة الشخصیة، لذا فقد أصبحت لا تعرف ، إذ أن الفرد لا )4("المجتمع

للنفوس سبیلا، بل وفقدت مكانتها التي وضعتها فیها تعالیم الدین الإسلامي، بتصنیف من یقوم بها في مقام 

عن المجتمع  الممقوت، والمنبوذ، والمتجاوز للحدود الخاصة بالأفراد، وذلك في تقلید لعادات وتبني قیم غریبة

 كل ویحرص المطلوب، سیاقھا خارج النصائح سرد أسلوب الغربیون كره وناتجة من العولمة، إذ أن الثابت

لا تساهم  النصیحة أنیرون ، وهذا ما أثبته رأي الأساتذة الذین الآخر فردانیة احترام طبعھی تعامل على منھم

  .توسطةبالم المسؤولیة روح من الرفع فيأبدا 

 الانتماء دائرة في الأقل على معالجتها، قصد بمشاكلهمو  الناس بهموم یهتم الفرد تجعل النصیحة إن

 الشرعیة، المقتضیات وفق "…الجامعة المسجد، الشخصیة، العلاقات العمل، الأسرة،" فرد لكل الاجتماعي

  ."والتدخل في الحیاة الشخصیة والغیبة التشهیر وبخلاف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .62، الآیةالأعرافالقران الكریم، سورة  -1

  .79، الآیةالأعراف القران الكریم، سورة -2

  .68، الآیةالأعراف الكریم، سورةالقران  -3

  .44صالفردانیة، مرجع سابق،  في مقالات دومون، لویس -4
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الراتب في التساوي رغم ءزملاال من أكثر جهدب المبحوثین قیام الأساتذة سبب یبین :)48(الجدول رقم   

  

  

، إذ الراتب في التساوي رغم زملائهم من أكثر جهد ببذل المبحوثین قیام الأساتذة سبب 37رقم یظهر الجدول 

، یلیه ابتغاء مرضاة االله، أن السبب في ذلك یعود إلى  %68.42من أفراد عینة البحث وبنسبة  364یرى 

من  24، في حین یرى حب العملیرون سبب ذلك هو  % 21.05من الأساتذة المبحوثین وبنسبة  112

  %03.76من الأساتذة وبنسبة  20أن إثبات الذات هو الحافز لذلك، كما یرى   %04.51الأساتذة وبنسبة 

من المبحوثین أي ما یقابله من نسبة  12إن الحصول على الامتیازات هو الهدف من ذلك، بالمقابل فان 

  .من أفراد عینة البحث فان جعل من أنفسهم قدوة لزملائهم هي السبب في ذلك  02.26%

من خلال تحلیل المعطیات الموجودة بالجدول المذكور سابقا نجد أن هناك تفاوتا في اختیارات أفراد عینة 

جعل من ، وحب العمل، و ابتغاء مرضاة اهللالبحث، حیث أن اغلب المبحوثین كانت إجاباتهم حول أن 

عندما رأى " تالكوت بارسونز"  ، وهذا ما ذهب إلیهزملائهم من أكثر ادو جههم بذلأنفسهم قدوة لزملائهم، وراء 

التركیز على حافزیة الأفراد والأهداف التي یختارونها ویسعون إلى تحقیقها، والقیم التي یلتزمون بها، " أن 

  .  )1("یتجاوز النفعیة المتطرفة كحافزیة للسلوك، مؤكدین على القیم والمعاییر كقواعد سلوكیة

إلا أن هذه المعطیات تكشف كذلك انتشار قیم مادیة بدلا من القیم الدینیة، متمثلة في تلك الفئة من الأساتذة 

، إذ أن هذا الأمر منتشر بكثرة في ةللحصول على امتیازات، سواء كانت ترقیة أو حوافز مادیالتي تهدف 

المجتمع من تغیر باطه بما یشهـده وقتنا الحالي عبر كل شرائح المجتمع، بل وأصبح الشاغل لهم، لارت

تمثل و وتحولات وغزو ثقافة الاستهلاك وما یقابلها من إنفاق مادي یتوجب السعي للحصول على مصادر له، 

، إثبات الذاتالحصول على امتیازات وممن یریدون  الراغبین في في تلك الفئة من الأساتذة المبحوثین

  .للسلوكالنفعیة المتطرفة كحافزیة متخذین من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .155، ص2008، 1عمان، الأردن، طمحمد عبد الكریم الحوراني، النظریة المعاصرة في علم الاجتماع، دار مجدلاوي،  - 1

 النسبة المئویة التكرارات الإجابة                       التكرار             

 68.42 364 ابتغاء مرضاة االله

 21.05 112 حب العمل

 02.26 12 ) القدوة الحسنة( به  الاقتداء

 04.51 24 إثبات الذات

 03.76 20 الحصول على امتیازات

 100 532 المجموع
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 ،االله رضوان لطلب يأ، )1("بِالْعِبَادِ  رَؤُوفٌ  االلهوَ  االله مَرْضَاتِ  ابْتِغَاء نَفْسَهُ  یَشْرِي مَن النَّاسِ  وَمِنَ  " تعالى قال

، أما المال حب على االله أمر عن الخیر حب لإیثارها، والإحسان الإیمان منازل في وتمكینها أنفسهم ولتثبیت

التدریس عن قناعة وفق  اختیارب ومن یرغب أن یكون القدوة، فیؤشر عن أن هذه الفئة قامت العمل حبعن 

وخاصة وقد مس  ،وتصرفاته أفعاله في به یحتذي لامثاالأستاذ ، مما یجعل حدود بلا العطاءو الإخلاص  قیمة

التلامیذ على تكملة هذا النقص باللجوء قطاع التعلیم ظاهرة سلوكیة مرضیة تتمثل في عدم إتقان العمل وحث 

 للدروس الخصوصیة، ومن المفارقات أن عدد من هؤلاء الأساتذة هم من یدرسون في هذه المدارس الخاصة،

انتشار ثقافة القیم المادیة التي یهدف من ورائها الحصول على أرباح ومنافع  وبأسلوب مختلف، مما یدل على

  .فع المجتمع، ویقرب المعنى من رضوان االله تعالىمادیة، دون الالتفات إلى ما ین

  

  مصادر المفاهیم الجدیدة لنشر روح المسؤولیة بین الأساتذة بالمتوسطاتیبین  :)49(الجدول رقم 

  حسب أفراد عینة البحث                        

  

 المئویةالنسبة  التكرارات الإجابة                                 التكرار          

 33.65 179 مستمدة من الإخلاص

 10.90 58 تعتمد على التحفیزات المادیة

 14.10 75 تحتوي على تشجیعات معنویة

 16.17 86 بالمعروف الأمر على أكثر تعتمد

 24.06 128 مبنیة على الاحترام المتبادل

 01.13 06 مستمدة من التنظیمات المعمول بها

 100 532 المجموع

  

یرون أن  من المبحوثین % 33.65من أفراد عینة البحث أي ما یمثل نسبة  179یوضح الجدول السابق أن 

 ، یلیهامستمدة من الإخلاص مصادر المفاهیم الجدیدة لنشر روح المسؤولیة بین الأساتذة بالمتوسطاتتكون 

مصادر المفاهیم تكون  من أساتذة عینة البحث، یرون أن 128من المبحوثین أي ما یعادل  % 24.06

  عینة البحث أيمن أساتذة  86، في حیــن یــرى ادلــرام المتبــمبنیة على الاحت الجدیـــــــدة لنشـــر روح المسؤولیـــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .207 الآیة ،البقره سورة الكریم، القران  - 1



252 
 

 أكثر تعتمد روح المسؤولیةمصادر المفاهیم الجدیدة لنشر تكون  یرون أنمن المبحوثین،  16.17 %نسبة 

مصادر المفاهیم تكون  أن % 14.10من الأساتذة المبحوثین وبنسبة  75، فیما ارجع بالمعروف الأمر على

من أفراد عینة البحث ما یمثل نسبة  58، أما تحتوي على تشجیعات معنویة الجدیدة لنشر روح المسؤولیة

، تعتمد على التحفیزات المادیة لنشر روح المسؤولیةمصادر المفاهیم الجدیدة تكون یرون أن  % 10.90

المفاهیم الجدیدة لنشر  یرون أن تكون مصادر  %01.13من أساتذة عینة البحث بنسبة  06بالمقابل فان

  .مستمدة من التنظیمات المعمول بها بین الأساتذة بالمتوسطات، روح المسؤولیة

من خلال تحلیل معطیات الجدول نجد أن اغلب المبحوثین اشتركوا في أن تكون المصادر التي عن طریقها 

 393وذلك بمجموع  ومن الأمر بالمعروف، الاحترامالإخلاص ومن مستمدة من یمكن نشر روح المسؤولیة 

  .، وهذه تقع كلها تحت القیم الدینیة %73.88من الأساتذة المبحوثین ما یشكل 

 سره في الفرد وسكون ةحرك تكون أن، أي )1("لِلْمَعْبُودِ  طَاعَةً  الْقَصْدِ  تَجْرِیدُ  هو الإخلاص" القیم ابن قال

 على حصلوا ومهما غیرهم بینما ذكرهم ویمتد أثرهم یبقى من هم المخلصین فقط، لان تعالى الله وعلانیته

  .مـمناصبه مغادرتهم بمجرد أثرهم یمحىبطرق ملتویة وسلوكیات منحرفة، س ووظائف میزات

 ستیرنز توماس" وكذلك ، "العمل في النجاح أعشار سبعة الإخلاص"بقوله  "بارتون جیمس"كما یؤكد ذلك 

، مثلما تمت ملاحظته عند شریحة الأساتذة "اللأخلاقي المادة مجتمع في نادرة عملة الإخلاص" بقوله" إلیوت

 والمعنویة یشجع روح المسؤولیة، وهذه أثبتت فشلها في مجتمعنا، التحفیزات المادیةالأخذ ب التي اعتبرت أن

 وعقیدتنا وإسلامنا فدیننا ،باحترام عاملی لكي نفوذ ذا أو اناجح أو غنیا یكون أن إلى حاجة في لیس الفرد نلا

  .الذات لاحترام تدعو كلها وقیمنا

 والاحترام الاعتذار طریق عن إلا تحل لا عالقة كثیرة مشكلات لدینا" تشیخوف  أنطونكما أوضح ذلك 

لان  ،)2("یستحقه لا ولمن یستحقه لمن الاحترام یمنحون إنهم المحترمین الأشخاص طبیعة من وان ،المتبادل

المفاهیم الجدیدة  یرون أن تكون مصادر، أما من العلاقات كل وأساس الآخرین مع التعامل أساسالاحترام 

هذا تعبیر عن واقع ، فمستمدة من التنظیمات المعمول بها بالمتوسطات،بین الأساتذة  لنشر روح المسؤولیة

معاش في اغلب مؤسسات المجتمع، وهو إن تطبیق التنظیمات والتعلیمات لم یعرف طریقه یوما للمؤسسـة، 

 وهذا أمر غیر طبیعي ولا عقلاني، لأنه في الكثیر من الأحیان یخضع لاعتبارات أخرى غیر منطقیة،

  .والمحسوبیة والجاه والجهویةكالنفوذ 

بحیث یوضح " ماكس فیبر" هذه الظواهر السلبیة التي تتناقض تماما والنموذج البیروقراطي الذي نادي به 

العلاقة بین العقلانیة والحریة الفردیة، وارتباطها بالقواعد المعیاریة، التي تؤدي إلى إدماج الفرد العادي داخل 

  .م الدینیة والتنظیمات الضابطة للعمل بالمؤسسةكالقی، التنظیم البیروقراطي

  ة منــــوة الحدیثــــــــــع بالضرورة للصفـــــــة یرجـــــأن حقیقة الفساد البیروقراطي في الدول النامی )3("دیفتري"كما یشیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الموظفین والمسؤولین عن شؤون الدولة، لاتجاههم لتكوین أجهزة بیروقراطیة ذات طابع غیر متكافئ، یعین 

فیها أصحاب النفوذ لا الكفاءات، والمحسوبیة والجاه، أي من یتمتعون بامتیازات مجتمعیة خاصة، مما یؤدي 

باختلاف  مؤسسات ، وخاصة إذا علمنا بان الأجهزة العمومیة من)1(لیةللتأثیر على عملیة انتشار روح المسؤو 

أنواعها لها قوانین ضابطة یهیمن علیها أوامر والتزامات تنظیمیة لا معاییر وقیم دینیة، وهذا ما یعاني منه 

  . مجتمعنا
  

    لتحسین مناسبة تفاصیل في بمصداقیة نالمشرفی أفراد عینة البحث مصارحة یبین :)50(الجدول رقم 

  بالمتوسطات النتائج                    

  

  التكرار                                   

 الإجابة          
 النسبة المئویة التكرارات

 85.71 456 نعم

 14.29 76 لا

 100 532 المجموع

  

من  85.71 %من الأساتذة المبحوثین أي ما یمثل نسبة  456یتضح لنا أن  39من خلال الجدول رقم 

 النتائج لتحسین مناسبة تفاصیل في بمصداقیة مشرفینأفراد عینة البحث، یرون أن هناك مصارحة لل

من أساتذة أفراد عینة البحث،  76من المبحوثین ما یمثل عدد  14.29 %بالمتوسطات، بالمقابل فان نسبة 

  .بالمتوسطات النتائج لتحسین مناسبة تفاصیل في بمصداقیة مشرفینلا یرون أن هناك مصارحة لل

 بمصداقیة نالمشرفی مصارحةإن القراءة التحلیلیة للمعطیات بالجدول، تؤكد أن أغلبیة المبحوثین أجابوا بنعم ل

بالمتوسطات، وهذا شعور عام عند عدد كبیر من الأساتذة، الذین  النتائج لتحسین مناسبة تفاصیل في

تشكل هاجسا لدیهم بسبب التدهور الذي تشهده من ناحیـة النتائج والظواهر  أصبحت أوضاع المتوسطات

 العلاقات لنجاح أساس لصراحةاالسلبیة المنتشرة بها، لدى الأساتذة من جهة والتلامیذ من جهة أخرى، لان 

 من أما، المسؤولیةروح مبنیة على أسس من طاهرة  اتونی ةر نظیفائإذا كانت صادرة من ضم الآخرین، مع

 نتائج تحسین شانها من اقتراحات أو نقائص عن المسؤولین للمصارحة" لا" بكلمة الآخرون أجابوا

   إذا مرهو صد ضیقوت الصراحة، تزعجهم أفراد به انتشر المجتمع لان المعاش للواقع مطابقا فذلك المتوسطات،

 لان ة،مصارحال عن یحجمون الآخرین یجعل مما ،أفعاله ردود تنضبط ولا وینفعل فیغضب ،بالصراحة واجهه

  .للأشیاء المادیة النظرة وخاصة الحیاة، تسیر التي المصالح بسبب معقدة مسالة أصبحت الصراحة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق ذكره عبد االله محمد عبد الرحمن، - 1
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المنظم أو المسؤول أكثر جدوى، لتصبح الأفكار المؤثرة في مجال ضیق، تجعل أفكار " یقول بیتر دركر 

  .)1("لوائح ذات فعالیة

 المباشر الكلامكما أن  ،ةیموار  ولا تحریف غیر من نفسه، علیه تنطوي ما الشخص إظهار وهذه میزة عند

   .ذات منفعة جماعیة خدمةلإسداء  الوحید السبیل هو والصریح
  

  من طرف الأساتذة بالمتوسطات الهدف من ممارسة العمل یبین :)51(الجدول رقم 

  
  

 النسبة المئویة التكراراتالإجابة                            التكرار              

 44.74 238 الدراسي الموسم نهایة في ایجابیة نتائج تحقیق

 07.14 38 الترقیة في العمل

 47.18 251 وجل عز االله مرضاة ابتغاء

 0.94 05 ذلك كل من شيء لا

 100 532 المجموع

  

الهدف من ممارسة  ، یرون أن% 47.18من أفراد عینة البحث وبنسبة  251یوضح الجدول أعلاه، أن 

من الأساتذة المبحوثین أي ما یمثل نسبة  238، في حین یرى وجل عز االله مرضاة ابتغاءهو  العمل

، كما الدراسي الموسم نهایة في ایجابیة نتائج تحقیق هو الهدف من ممارسة العمل أن ، یرون% 44.74

 هو البحث عن الهدف من ممارسة العمل أن ،% 07.14من الأساتذة المبحوثین أي ما یمثل نسبة  38یرى 

الهدف من ممارسة یرون أن  % 0.94أفراد عینة البحث وبنسبة من  05الترقیة في العمل، بالمقابل فان 

  .ذلك كل من شيء لا هو العمل

 عز االله اةـمرض ابتغاءإن الدراسة التحلیلیة للجدول، تظهر أن اغلب المبحوثین اتجهوا إلى تبني القیمة الدینیة 

  .في هدفهم من العمل ،الدراسي الموسم نهایة في ایجابیة نتائج، وكذا تحقیق وجل

تحتوي على الكثیر من القیم ، فنجد أنها الدراسي الموسم نهایة في ایجابیة نتائجوإذا ما قمنا بتحلیل تحقیق 

الدینیة التي یجب أن یتقید بها الأستاذ وان یجسدها في المیدان، للوصول إلى هذه النتیجة، وهذا یدل على 

  .دور القیم الدینیة في الانعكاس ایجابیا على روح المسؤولیة بالمتوسطات

  ة، فهـــــذا یـــــــــــدل علىــول إلى الترقیـفي الوص من طرف عدد من الأساتذة من ممارسة العمل أما تحدید الهدف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .98، ص2004، 1ة عبد الهادي المیداني، مكتبة العبیكان، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، طبیتر دركر، فن الإدارة، ترجم - 1
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   التي تدعو) 14(ضمن المبادئ الأربعة عشر " هنري فایول"شعور ذاتي، خاص بالفرد، وهذا ما أشار إلیه 

لكن أن ، )1("للالتفات للعامل من ناحیة معاملته وتقدیم الحوافز حتى تضمن المؤسسة احترامهم وتعاونهم" 

یكون التفكیر فقط في الترقیة، فهذه نظرة مادیة، لان ذلك من شانه الزیادة في الراتب والحوافز المادیة التي 

أفراد عینة البحث وبنسبة من  05لباقیة أما الفئة ا تتبعه، وان المنصب في نظرهم من اجل الكسب فقط،

تدل على السلبیة في تحدید  فإنها یئا،شیعني لهم  لا هو الهدف من ممارسة العملیرون أن  % 0.94

  .الموقف أمر یدل على انعدام روح المسؤولیة في عدد من مؤسسات المجتمع

  
  

     العمل عن لمشرفینل ومصارحةللأساتذة  التعلیمي المستوى العلاقة بینیوضح  ):52(جدول رقم

  بالمتوسطات النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة                 

  
  

    المشرفین عن  ةصارحم       

   العمل بمصداقیة في           

   مناسبة یرونها تفاصیل             

  لتحسین النتائج                  

          بالمؤسسة                        

                            

  المستوى التعلیمي

  

  

  

  

  نعم

  

  

  

  لا
 المجموع

  قیمة

 2كا 

  المحسوبة

مستوى 

  المعنویة

 ثانوي
  ت

% 

61  

11.5%  

04  

% 0.8  

65 

%12.2  

  

  

3.999  

  

  

0.046  
 جامعي

  ت

% 

395 

%74.2  

72 

%13.5   

467 

%87.8  

 المجموع 
 ت

% 

456  

%85.7  

76 

%14.3  

532 

00%1  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .138ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص -1

  



256 
 

   نــــــــــــــمم 23.5%نسبة  أن یتضح المبحوثین، لأغلبیة العام الاتجاه وحسب من خلال الجدول المذكور أعلاه،

 النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة العمل عن المشرفین لمصارحة" نعم"  بـ صرحوا

 في بمصداقیة العمل عن المشرفین لمصارحة" لا" بـ صرحوا ممن 14.3% بنسبة تنخفض ثم بالمتوسطات،

  .بالمتوسطات النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل

 تفاصیل في بمصداقیة العمل عن المشرفین ةصارحم على مستقل كمتغیر التعلیمي المستوى متغیر وبإدخال

 الثانوي المستوى ذوي الأساتذة من 11.5% نسبة أن نجد فإننا بالمتوسطات، النتائج لتحسین مناسبة یرونها

 النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة العمل عن المشرفین لمصارحة" نعم" بـ صرحوا

 في بمصداقیة العمل عن المشرفین لمصارحة" لا" بـ صرحوا من 0.8% بنسبة لتنخفض بالمتوسطات،

 نسبة أن نجد فإننا الجامعي المستوى ذوي الأساتذة أما بالمتوسطات، النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل

 لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة العمل عن المشرفین لمصارحة" نعم" بـ صرحوا %74.2

 العمل عن المشرفین لمصارحة" لا" بـ صرحوا من 13.5% إلى النسبة لتنخفض بالمتوسطات، النتائج

  .بالمتوسطات النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة

 للأساتذة، التعلیمي المستوى بین علاقة هناك أن السابقة، الإحصائیة النتائج خلال من نستخلص إذن

 حیث بالمتوسطات، النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة العمل عن لمشرفینل ومصارحتهم

 لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة العمل عن المشرفین مصارحة حول الإجابة اختلاف أن وجدنا

 لنا یظهر الأولى الوهلة من انه حیث مبحوث، لكل التعلیمي المستوى اختلاف إلى یعود بالمتوسطات، النتائج

 في بمصداقیة المسؤولین مصارحة ناحیة من نسبة اكبر لها التي الفئة هي الجامعي المستوى ذوي عدد بان

 ذوي الأساتذة لفئة النسبي التمثیل في جیدا دققنا لو لكن بالمتوسطات، النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل

 مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة العمل عن المشرفین لمصارحة" نعم" بـ صرحوا الذین الثانوي المستوى

أستاذا، مقابل  64من العدد الإجمالي البالغ عددهم   %94 تمثل أنها لوجدناها بالمتوسطات، النتائج لتحسین

 العمل عن المشرفین لمصارحة" نعم" بـ صرحوا الذین الجامعي المستوى ذوي الأساتذة لفئة  84.6%

 467بالمتوسطات، من العدد الإجمالي البالغ عددهم  النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة

 ضمن من هي التي بالمعروف، الأمر بقیمة التزام لهم الثانوي المستوى ذوي أستاذا، إذ یتضح لنا أن الأساتذة

من ضمائر نظیفة ونیات طاهرة مبنیة على أسس من روح یصدر  والصریح المباشر الكلام لان الدینیة، القیم

المسؤولیة، وغالبا ما تكون هذه الفئة كبیرة في السن وتتمیز بتجربة ونضج كبیرین، كما أنها خضعت لتكوین 

 الذي والتنظیمي، والتعلیمي التربوي الواقع مع الجید التكیفقاعدي تخصصي قبل التوظیف، مما یمكنها من 

   .العمل في انخراطه قبل الفردویكتسبها  یتعلمها معینة قیم یتطلب

  
  
  
  



257 
 

  
  یوضح العلاقة بین الحالة العائلیة للأساتذة ومساهمة النصیحة في رفع روح  :)53(دول رقمجال

  لهم بالمتوسطات المسؤولیة                    

  
النصیحة  ة ساهمم

  في رفع روح 

   المسؤولیة  

  للأساتذة  الحالة العائلیة  

  

 المجموع أبدا أحیانا دائما

  قیمة

 2اك 

  المحسوبة

مستوى 

  المعنویة

    متزوج
  ت

% 

194  

36.5% 

160  

30.1%  

08  

01.5%  

362       

%68.1 

24.681 0.000  
   أعزب 

  ت

% 

116  

%21.8 

43  

8.10%  

05  

%0.9 

164  

%30.8 

  مطلق 
  ت

% 

00  

00% 

06  

%01.1 

00  

00 

06  

%01.1 

  المجموع 
  ت

% 

310  

58.3% 

209  

39.3%  

13  

%02.4 

532  

%100 

  
 أن یرون % 58.3 نسبة أن یتضح المبحوثین، لأغلبیة العام الاتجاه وحسب أعلاه، النتائج جدول خلال من

 أفراد من 39.3% نسبـة تـرى حین في بالمتوسطات، للأساتذة المسؤولیة روح رفع في دائما تساهم النصیحة

    بنسبة تنخفض ثم بالمتوسطات، للأساتذة المسؤولیة روح رفع في أحیانا تساهم النصیحة أن البحث عینة

 متغیر وبإدخال بالمتوسطات، للأساتذة المسؤولیة روح رفع في أبدا تساهم لا النصیحة أن یرون ممن 2.4 %

 نسبة أن نجد فإننا ،للأساتذة المسؤولیة روح رفع في  النصیحة ةساهمم على مستقل كمتغیر العائلیة الحالة

 تأتي ثم بالمتوسطات، المسؤولیة روح رفع في دائما تساهم النصیحة أن ترى المتزوجین الأساتذة %36.5

 1.5% نسبة ثم بالمتوسطات، المسؤولیة روح رفع في أحیانا تساهم النصیحة أن یرون ممن % 30.1 نسبة

 الحالة لهم الذین الأساتذة أما بالمتوسطات، المسؤولیة روح رفع في أبدا تساهم لا النصیحة أن یرون ممن

 المسؤولیة روح رفع في دائما تساهم النصیحة أن ترى % 21.8  نسبة أن نجد فإننا أعزب العائلیة

 ثم بالمتوسطات، المسؤولیة روح رفع في أحیانا تساهم النصیحة أن ترى % 8.1 نسبة تلیها بالمتوسطات،

 أما بالمتوسطات، المسؤولیة روح رفع في أبدا تساهم لا النصیحة أن یرون ممن % 0.9 نسبة إلى تنخفض

 بالمتوسطـات، المسؤولیـة روح رفع في دائما تساهم النصیحة أن یرون من فان المطلقین، الأساتذة بخصوص

 روح رفع في أحیانا تساهم النصیحة أن یرون ممن % 01.1 إلى النسبة ترتفع ثم معدومة، فنسبتهـم
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 روح رفع في أبدا تساهم لا النصیحة أن یرون ممن 00% إلى النسبة لتنخفض بالمتوسطات، المسؤولیة

  .             بالمتوسطات المسؤولیة

 ةساهممو  للأساتذة، العائلیة الحالة بین علاقة هناك أن السابقة، الإحصائیة النتائج خلال من نستخلص إذن

 في النصیحة ةساهمم حول الإجابة اختلاف أن وجدنا حیث بالمتوسطات، المسؤولیة روح رفع في النصیحة

 المتزوج فالأستاذ مبحوث، أستاذ لكل العائلیة الحالة اختلاف إلى یعود بالمتوسطات المسؤولیة روح رفع

 غالبا یتصفون فالمتزوجون المستقرة، النفسیة حالتهما من نابعة معنویة، استعدادات لهما تكون والأعزب

 كقیمة الدینیة وخاصة والمجتمعیة العائلیة المسؤولیة لتحمل تؤدي التي للنصائح الاستماع وحسن بالنضج

 الاندفاع عن والناتجة الصغیرة، أعمارهم مع تتماشى طموحات فلهم العزاب الأساتذة أما بالمعروف، الأمر

وحب  لتعاون والاحتراماك المسؤولیة تحمل اجل من النصیحة لتقبل یؤهله والذي الشاب به یتصف الذي

 الزواج تجربة نتیجة متدهورة نفسیة حالة في غالبا یكونون الذین المطلقین الأساتذة عن تختلف والتي ،العمل

  .الجانب هذا في بالنصیحة التأثر وعدم المسؤولیة بروح الشعور على سلبا نتائجها تنعكس والتي الفاشلة،
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  :للدراسة العامة النتائج/ ثانیا

 :نتائج الفرضیة الأولى -1

تتجسد من خلال بعد الإیمان للأساتذة المبحوثین، فمن خلال قیمة إتقان العمل بعد تحلیل الجداول وجدنا أن 

أن لهم شدة إیمان من الدرجة المتوسطة إلى   %97.4رأى أغلبیة الأساتذة وبنسبة ) 14( رقم الجدولتحلیل 

من المبحوثین حسب   %79.5اللامبالاة في العمل، إذ صرح ومما یؤكد اثر درجة الإیمان على العلیا، 

بأنها تؤثر على الأستاذ وتدفعه للتقلیل من اللامبالاة في عمله، لان القیم الدینیة تنبثق كلها ) 24(الجدول رقم

، من عقیدة الإیمان، التي تؤدي للاحسان ومن بینها قیمة إتقان العمل، التي تزداد بفضل ارتفاع درجة الإیمان

  .لتنعكس في الحد من اللامبالاة أثناء العمل

كما أن الحرص على الممارسة التعبدیة للشعائر الدینیة من طرف الأستاذ، كعبادة الصلاة التي صرح أغلبیة 

، هذه القیمة التي تأمر بالمعروف، باعتبار أن  %99.06بأدائها بنسبة ) 16الجدول رقم (الأساتذة المبحوثین

یحقق للأستاذ الطمأنینة والاستقرار  وقتها وخاصة في أدائهاضمن النهى عن المنكر، فان اللامبالاة تدخل 

التغلب على  ذلك في یؤثرالذي ینتج عنهما توازنا نفسیا واجتماعیا، مما یحرك فیه قیمة إتقان العمل، ف

من  %78.76كما تم تدعیم هذه النتیجة بتصریح  )25 رقم الجدول( %84.2، بنسبة أثناء العمل اللامبالاة

مما ، أثناء العمل اللامبالاة من قللبأنها ت ممن یقومون بأداء الصلاة جماعة مع الزملاء بالمتوسطةالأساتذة 

كما عزز ، )26 رقم الجدول(البغضاء والتهاون كما وضحه  ودفع ،والتضامن ةیالأخو  وطد العلاقاتتیؤدي ل

في عدم استحضار ) 27(من خلال الجدول رقم تحدید أسباب اللامبالاة من طرف أساتذة المتوسطات  ذلك

، هذه القیمة التي عند العمل بها من شانها أن تؤدي بالأستاذ إلى الإقبال 61.47%الرقابة الإلهیة بنسبة 

على العمل بروح إیمانیة عالیة، لما تغرسه من معرفة لقیمة الوقت، والعمل على نشر ثقافة الالتزام والنظام، 

الرقابة أصبحت  والابتعاد على كل أشكال الفوضى، واحترام المواعید، وهذا كله یعتبر اتقانا للعمل، وبما أن

تلعب دورا مهما في الحیاة العملیة للأستاذ، لما لها من منح الأستاذ التمییز بین الواجب العملي والقیام بأداء 

الصلاة، فان استحضار الذاتیة منها تدل على وعي الأستاذ، وتفقهه في أمور الدین، بحیث انه شرعا یجب 

من الأساتذة المبحوثین في عدم   %84.21وافق ما رأته نسبة العبادة كالصلاة، وهذا ما ی تقدیم الواجب عن

لما في ذلك من التزام یخدم مصلحة المجتمع، بواسطة العمل توقفهم عن العمل عندما یحین وقت الصلاة 

إلا الذین آمنوا وعملوا " المتقن لما له من قیمة دینیة تعبدیة، فقد حث االله عز وجل على العمل 
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وهذا ما أكدته نتائج الجدول  ، )2("وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون" قوله وفي ، )1("الصالحات

  .)18(رقم 

وفي نفس الإطار نجد أن القیام بأداء بقیة الشعائر الدینیة لها أثرا ایجابیا على التقلیل من اللامبالاة بالعمل، 

من طرف عدد من الأساتذة المبحوثین، الذین  رامزیارة بیت االله الحالموضح ل) 20(وهذا من خلال الجدول رقم

زیارة بیت االله الحرام، من خلال التغیر الایجابي الذي یمس سلوكهم، بالتخلي عن الظواهر السلوكیة  أثربینوا 

من العدد الذین شملتهم زیارة بیت االله   %83.52السلبیة، ومنها اللامبالاة بمیدان العمل، وذلك بنسبة 

الحرام، بأنها تقلل كثیرا منها، إذ شكل أداء هذه العبادة تحفیزا ودافعا قویا للإقبال على إتقان العمل، وهذا ما 

من  %  65.79، إضافة لذلك فقد تبین لنا أن صیام التطوع والذي یلتزم به )21(وضحه الجدول رقم 

، یضفي على الممارسات العملیة مزیدا من بذل المجهودات، )22(جاء بالجدول رقم  الأساتذة المبحوثین، كما

یؤثر من الأساتذة انه  % 96أین صرح  )23(والحرص على اجتناب اللامبالاة، وهذا ما بینه الجدول رقم 

  .كثیرا على التقلیل من اللامبالاة أثناء العمل

في مجال الموارد البشریة والسلوك التنظیمي وعلم النفس، إن مختلف الأبحاث التي قام العدید من العلماء 

أكدت أن مجال الحوافز بمختلف أنواعه المادیة والمعنویة من شانه أن یؤثر في الاتجاه الایجابي في الرفع 

من معنویات الأفراد بالعمل، مما ینعكس في زیادة الأداء الوظیفي وفي مردودیته، فإذا كان هذا التأثیر من 

لبشر، فما یكون تأثیر ذلك من خالق البشر، فقد وجدنا من خلال ما سبق أن قیمة إتقان العمل جانب ا

المنبثقة من القیم الربانیة الدینیة، تجعل الأستاذ المتمسك بها یتجنب حیاة الفوضى، ویقرن العمل بالقیم 

لأمان من الظواهر الدینیة من خلال الممارسة التعبدیة واستحضارها في كل لحظة، لأنها هي صمام ا

النجاح یأتي فقط لتلك المجموعات التي تستطیع " في هذا الشأن" باتریك لینسیوني" السلوكیة السلبیة، إذ یؤكد 

  . )3("أن تتغلب نزعتها البشریة الذاتیة، التي تفسد مجموعة العمل، وتولد صراعات وخلافات بین أفراد المؤسسة

 انخفضت قیمـة إتقـان العمـل ازدادت كلمامن خلال عرض وتحلیل جداول الفرضیة الأولى، توصلنا إلى انه 

  .، من هنا یمكننا القول أن الفرضیة الأولى قد تحققتالجزائریة التربویة المؤسسة داخل اللامبالاة

  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .03القرآن الكریم، سورة العصر، الآیة -1

 .  105القرآن الكریم، سورة التوبة، الآیة  -2

    ، 2008، 1باتریك لینسیوني، العوامل الخمسة لخلل العمل الجماعي، ترجمة محمد عبد الرؤوف العوجي، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ط -3

  .08ص
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 :نتائج الفرضیة الثانیة -2

الحسنة، إن  مدى انضباط الأستاذ في عمله یتجسد من خلال قیمة المعاملةبعد تحلیل الجداول، وجدنا أن 

انتشار عدد من الظواهر المرتبطة  الظاهرة السلوكیة عدم انضباط الأساتذة في میدان عملهم تتم من خلال

بها كالغیابات عن العمل والتأخر عن مواعید بدء العمل، والانصراف من العمل قبل انتهاء المدة المحددة 

  . لذلك

الأساتذة المبحوثین بوجود الغیابات نوعا ما  من % 50.75 ، نجد أن نسبة)30(رقم خلال الجدول  من

ممن رأى أن الغیابات كثیرة، كما أن التأخر عن موعد العمل  % 10.71نسبة بالمتوسطات، مضافا إلیها 

من الأساتذة المبحوثین أن التأخر یكون أحیانا عن العمل، مضاف إلیه   %81.95مسایر للغیاب، إذ یرى 

، )31(وفق الجدول رقم موجود بشكل دائم،  أن التأخر عن موعد العمل من الأساتذة یرون %11.28نسبة 

من   %55.26مغادرة عدد من الأساتذة المبحوثین العمل قبل وقت الخروج، فقد تبین أن نسبة أما عن 

یرون أن الأساتذة یغادرون مكان عملهم   %03.76المبحوثین یرون أنها أحیانا موجودة، مضافا إلیها نسبة 

  ).32(الخروج بشكل دائم حسب الجدول رقم  قبل وقت

سبب ذلك من الأساتذة المبحوثین   %52.44ارجع عدم انضباط أفراد عینة البحث في عملهم، عن أسباب 

 مثلا االله ضرب كیف تر ألم" ، هذه القیمة الدینیة التي قال في شأنها االله عز وجل الطیبة الكلمة غیابإلى 

 الأمثال االله ویضرب ربها بإذن حین كل أكلها تؤتي السماء، في وفرعها ثابت أصلها طیبة ةكشجر  طیبة كلمة

  ، حسـب الجـدول )2("احسن للناس وقولوا "  وقوله تعالى  ،)1(" یتذكرون لعلهم للناس

 على السرور تدخل التي الطیبة الألفاظ انتقاء، من هنا یتضح ما لقیمة المعاملة الحسنة وخاصة ب)33(رقم

الأمر على  أهمیة في زیادة الانضباط بالمتوسطات مما ینعكس إیجابا على نتائجها، ولا یقتصـر، من الناس

 في الانضباط عدم لمحاربة طریقة أفضلهو  لتعاونامن المبحوثین أن   %59.6الكلمة الطیبة، فقد صرح 

، كما تم العمل في الانضباط عدم لمحاربة طریقة فضلالمبین لأ) 34(، وذلك من خلال الجدول رقم العمل

  ا ــــرا دائمــــــــأن هناك تأثی  % 62.41عندما رأى ) 35(ه من طرف المبحوثین بالجدول رقم ــــــذا التوجـــــتدعیم ه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25و 24القران الكریم، سورة إبراهیم،الآیة  -1

  .83القران الكریم، سورة البقرة، الآیة  -2
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  .ضباطللموعظة على الان

الحرص على إن التزام الأستاذ بممارسة العبادات الدینیة من شانه أن یساهم في الانضباط في العمل، لان 

هذا  أداء الصلاة بصفة عامة، والصلاة جماعة داخل المؤسسة هي من مؤشرات الالتزام بالقیم الدینیة،

تؤثر كثیرا على  مع الزملاء جماعة الصلاةأن عندما صرحوا بان ) 36(المسعى اقره الأساتذة بالجدول رقم 

أي ، % 41.35، وتؤثر لحد ما على الانضباط بالمتوسطات بنسبة % 42.11بنسبة الانضباط بالمتوسطات

على أن للصلاة تأثیر من أفراد عینة البحث،   %83.46إجماع الرأي من طرف الأساتذة، بنسبة كلیة 

 وطمأنینة بخشوع أدائهامما یساعد على طة التي یعمل فیها، ایجابي على انضباط الأستاذ وخاصة بالمتوس

والعمل، وتنعكس بالمعاملة الحسنة بین الزملاء  الوقت في والانضباط التركیز على القدرة المرء عند تزید

بالالتقاء في جو روحاني دیني مما یوطد أواصر الأخوة والتعاون بینهم، ویلغي الحواجز بینهم مما یسهل 

التكلم بحریة أكثر والاستماع لأراء بعضهم بعضا بدون تكلف بل بنیة صادقة، وعلى هذا النحو صرح 

صرحوا بان ذلك یؤدي  ،)20(اروا بیت االله الحرام كما جاء بالجدول رقم من الأساتذة الذین ز   60.44%

 على ما كان علیه سابقا، إن هذه الایجابیة تدل على أن القیم الدینیة لتحسین الانضباط كثیرا بالمتوسطات،

حدوث دورا بارزا في تعزیز وتحسین الانضباط بالمتوسطة، وذلك ناتج عن شعور الأستاذ الحاج أو المعتمر ب

اختلاف عن بقیة الأساتذة، مما یتطلب منه ترجمة ذلك في ظهوره بسلوك انضباطي جد ایجابي، مما ینعكس 

من الأساتذة  350من ضمن  % 53.72في المعاملة الحسنة بالمتوسطة، ودائما في نفس السیاق صرح 

، بازدیاد الانضباط لدیهم أثناء )22(الذین صرحوا بقیامهم بصیام التطوع أثناء العمل حسب الجدول رقم 

 على الإرادة وترویض ،إلى الرغبات الجسدمیل  قوة إضعاف هو الصوم من القصد إنالعمل بالمتوسطات، 

بضبط النفس والإحسان في العمل  التقوى على النفس لتقوى الأنانیة فوق الأستاذ یرتفعف نزوات،ال ضبط

مما یدل على أن للقیم الدینیة دورا وانضباط الفرد ذاتیا، مما یؤثر على تعزیز حسن المعاملة بالمتوسطات، 

   .ریادیا في الحد من نقص الانضباط كظاهرة سلوكیة سلبیة، حسب رأي المبحوثین

 ازداد الحسنة قیمة المعاملة انتشرت كلمامن خلال عرض وتحلیل جداول الفرضیة الثانیة، توصلنا إلى انه 

  .قد تحققت الثانیةمن هنا یمكننا القول أن الفرضیة ، الجزائریة التربویة المؤسسة داخل الانضباط
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 :ةلثنتائج الفرضیة الثا -3

 لتزامبالا خارجي، كرقیب الإلهیة ةـالرقاب وعلى ،داخلي كرقیب الضمیر نمو على یقوم ذاتي تكوین المسؤولیة

 في یفكرالذي  ،لفردل الموكلة الأعمال تبعات بتحمل، و وتقالیده ونظمه المجتمع بقوانین، و ونواهیه االله بأوامر

أصبح الذي ، إلیها ینتمي التيالعمل  لجماعة وإخلاص ولاء مع یجنیه، عما النظر بغض للآخرین الخیر

وضعیة روح المسؤولیة بین الزملاء لدى الموضح ل 41الجدول رقم یشیر تحلیل ، إذ نادرا في واقعنا المعاش

یرون أن روح المسؤولیة بین الزملاء  الأساتذة المبحوثینمن  % 81.58نسبة أفراد عینة البحث، أن 

 التهرب من تحمل المسؤولیة،وهذا ناتج عن التغیر الذي اجتاح المجتمع من ناحیة  بالمتوسطات منخفضة،

كلما تم العمل  هأن اتضح الجداول، فمن خلال تحلیل الدینیة القیمب مع اجتناب العملاكتساب قیم جدیدة ب

 یبین )42(الجدول رقم ف ،بالمتوسطات بقیمة الأمر بالمعروف كلما انعكس ذلك إیجابا على روح المسؤولیة

من أفراد عینة البحث  434أن من بین  أسباب انخفاض روح المسؤولیة بین الزملاء لدى أفراد عینة البحث

، توجد نسبة )30(بالجدول رقم  بین الزملاء بالمتوسطات منخفضة، روح المسؤولیة الذین صرحوا بان

، وما نسبة الأخروي والعقاب بالجزاء التذكیر غیابارجعوا سبب انخفاض روح المسؤولیة إلى   30.88%

العلاقات السیئة ارجعوا السبب إلى  % 07.37ما نسبته و بالمتوسطات،  غیاب المودة إلى 19.59%

هذا الطرح  ز، لغیاب قیمة الأمر بالمعروف، كما عز  %57.84، أي بنسبة إجمالیة بلغت بالمؤسسةالسائدة 

من الأساتذة المبحوثین أن للمحافظة على أداء الصلاة له   %83.83حین صرح  )43(ما جاء بالجدول 

 ستساعد الصلاة أداء على المحافظة أن إذ بالمتوسطات، بین الزملاء انعكاس ایجابي على روح المسؤولیة

 في النصیحةمساهمة  المبین )47(، وهذا ما أكده الجدول رقم والمنكر الفحشاء عن الابتعاد على صاحبها

 من المبحوثین، أن % 58.27سبة توسطات، إذ رأت نبالمبین الأساتذة المبحوثین  المسؤولیة روح من الرفع

 بها یعبر كلمة النصیحةتوسطات، لان بالم بین الأساتذة المسؤولیة روح من الرفع في تساهم دائما النصیحة

  ،السلبیة السلوكیة الظواهر واجهة، لمواجتماعیا دینیا واجبالاعتبارها ، له للمنصوح الخیر إرادة عن

 للأساتذة ومصارحة التعلیمي المستوى العلاقة بینیوضح الذي  )52(رقم الجدولوفي هذا الصدد ومن خلال 

 التمثیل، فإننا نجد أن بالمتوسطات النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة العمل عن لمشرفینل

 بمصداقیة العمل عن المشرفین لمصارحة" نعم" بـ صرحوا الذین الثانوي المستوى ذوي الأساتذة لفئة النسبي

 المستوى ذويلمن العدد الإجمالي   %94 تمثل بالمتوسطات، النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في
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 عن المشرفین لمصارحة" نعم" بـ صرحوا الذین الجامعي المستوى ذوي الأساتذة لفئة  %84.6الثانوي، مقابل 

 ذوي إذ یتضح لنا أن الأساتذة  بالمتوسطات، النتائج لتحسین مناسبة یرونها تفاصیل في بمصداقیة العمل

 المباشر الكلام لان الدینیة، القیم ضمن من هي التي بالمعروف، الأمر بقیمة التزام لهم الثانوي المستوى

من ضمائر نظیفة وغالبا ما تكون هذه الفئة كبیرة في السن وتتمیز بتجربة ونضج كبیرین، یصدر  والصریح

 التربوي الواقع مع التكیفكما أنها خضعت لتكوین قاعدي تخصصي قبل التوظیف، مما یمكنها من 

إلى المبین لنظرة أفراد عینة البحث  )45(وهذا ما نلاحظه من خلال الجدول رقم  والتنظیمي، والتعلیمي

القوانین الضابطة للعمل من المبحوثین أن   %68.61نسبة  القوانین الضابطة للعمل في المتوسطة، إذ رأت

الجدول ، وهذا ما یؤدي بهم إلى القیام ببذل مجهودات اكبر بالعمل، طبقا ما جاء بیجب تنفیذها عبادة تعتبر

، إذ صرح الراتب في التساوي رغم ءزملاال من أكثر جهدب المبحوثین قیام الأساتذة سببالمبین ل )48(رقم 

یؤشر عن أن هذه ، هذا ابتغاء مرضاة االلهأن السبب في ذلك یعود إلى  ،المبحوثین الأساتذة، من  68.42%

 لامثاالأستاذ ، مما یجعل حدود بلا العطاءو الإخلاص  التدریس عن قناعة وفق قیمة اختیارب الفئة قامت

مصادر المفاهیم الجدیدة لنشر روح المسؤولیة بین الأساتذة ، وعند السؤال عن وتصرفاته أفعاله في به یحتذي

من  % 33.65نسبة من خلال نتائجه أن  )49(الجدول رقم اظهر لنا  حسب أفراد عینة البحث بالمتوسطات

تكون  من المبحوثین یرون أن % 24.06 ، یلیهامستمدة من الإخلاصیرون أن تكون  الأساتذة المبحوثین

 16.17 %نسبة ، في حین ترى مبنیة على الاحترام المتبادل مصادر المفاهیم الجدیدة لنشر روح المسؤولیة

، بالمعروف الأمر على أكثر تعتمد مصادر المفاهیم الجدیدة لنشر روح المسؤولیةتكون  أنمن المبحوثین، 

ممن یرون أن تكون من قیمة الأمر بالمعروف، مضافا   %73.88وبجمع هذه النسب نجد ذلك یمثل نسبة 

 االله مرضاة ابتغاءهو  الهدف من ممارسة العمل أنیرون  من الأساتذة المبحوثین، % 47.18نسبة إلیها 

  . وهذه تقع كلها تحت القیم الدینیة )51(، حسب نتائج الجدول رقم وجل عز

 ارتفعت قیمة الأمر بالمعروف عمت كلمامن خلال عرض وتحلیل جداول الفرضیة الثالثة توصلنا إلى انه 

  .قد تحققت الثالثةمن هنا یمكننا القول أن الفرضیة ، الجزائریة التربویة المؤسسة داخل المسؤولیة روح
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 :العامة النتیجة

 بین علاقة توجد "مفادها  الدراسة والتي لهذه العامة الفرضیة فإن السابقة، الفرعیة الفرضیات صدق من انطلاقا

 ویمكن وصادقة، محققة فرضیة هي، "الجزائریة التربویة المؤسسة داخل السلوكیة الظواهرالقیم الدینیة و 

 هذه مثل في اللازمة المنهجیة القواعد بعین الاعتبار خذالأب ولكن الجزائریة كل المتوسطات على تعمیمها

  .لدراساتا
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  ةــــالخاتم    
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  :الخاتمـة

من خلال الأثر الأخلاقي للعبادة في  ،لدینبا لها صلة السلوكیة الظواهر أن على الاجتماعیة العلوم تتفق

السلوكیة في هل توجد علاقة بین القیم والظواهر " انطلقت هذه الدراسة من تساؤل مفاده نفس الفرد، لذا 

هدف الدراسة تمحور حول تحلیل مدى التزام أستاذ التعلیم المتوسط  إذ أن؟،  "المؤسسة التربویة الجزائریة

بالقیم الدینیة، هذه المرحلة التعلیمیة التي تعتبر مفصلیة بین تعلیم أولى وتعلیم ثانوي، لما لها من 

لطفولة وبدء ولوج المراهقة، وحاجة التلمیذ لرعایة خصوصیات هامة لارتباطها بعمر معین، یقع بین مرحلتي ا

  .وقدوة أفضل یقتدي بسلوكها، والى وسط ملائم یجسد هذه القیم في المعاملات الیومیة

إن من ابرز الأهداف هو الكشف عن أهمیة البعد الدیني للأستاذ في التحكم في الظواهر السلوكیة الصادرة 

ینیة، والتي تعد المؤثر في سلوكیاته، واكتشاف طبیعة ارتباطها بأدائه عنه، والوقوف على حقیقة الخلفیة الد

  .    لعمله، أو من خلال علاقاته داخل المتوسطة

توجد علاقة بین القیم الدینیة والظواهر السلوكیة داخل " تم وضع فرضیة رئیسیة تتضمن ولهذا الغرض 

تقلة والتابعة إلى أبعاد لتسهل عملیة التحكم وبناء ، تم تفكیك متغیراتها المس"المؤسسة التربویة الجزائریة 

فرضیات فرعیة یمكن دراستها في المیدان، فتم وضع ثلاث فرضیات، ترتبط كل فرضیة بظاهرة سلوكیة 

  .معینة وقیمة دینیة، تم اقتراحها للدراسة

ك عدة إجابات، من وهكذا فان الفرضیة الأولى حول قیمة إتقان العمل وعلاقته باللامبالاة، وجدنا أن هنا

كما أن ، على الأستاذ تدفعه للتقلیل من اللامبالاة في عمله اثر درجة الإیمانطرف الأساتذة، بحیث أن 

، لها أثارها الواضحة في الحد من اللامبالاة، لكن بالرغم مما للشعائر الدینیة التعبدیةالحرص على الممارسة 

عدم تأثیر قیمة إتقان العمل في اتجاه الحد من اللامبالاة،  سبق فإننا وجدنا إجابات مناقضة لذلك، مفادها

وهذا له ما یبرره، لان الوقائع في المجتمع تدل على استفحال ظاهرة عدم إتقان العمل بمختلف المؤسسات 

بشكل واسع، وخاصة المتوسطات بدلیل النتائج المتحصل علیها نهایة السنة الدراسیة، والتي دفعت بالتلامیذ 

ل على تلقي الدروس الخصوصیة التدعیمیة، وان نفس أساتذة المتوسطات مكلفین بإعطاء نفس الدروس للإقبا

بمقابل مادي، وهذا لا یمنع حسب نتائج الفرضیة من انه بالالتزام بالقیم الدینیة إیمانا وعملا، سینعكس إیجابا 

  .في زیادة إتقان العمل والحد من اللامبالاة
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ل قیمة المعاملة الحسنة وعلاقتها بالانضباط، فلقد وجدنا إجابات متعددة، من طرف أما الفرضیة الثانیة حو 

، والتعاون، والاهتمام بالذات فقط، آثار سلبیة على انضباط الأستاذ، إذ الطیبة الكلمة غیابالأساتذة، إذ أن ل

تنا الحاضر، فیتم یشعر بأنه یعیش منعزلا عن جماعة العمل، وهذا منتشر كثیر في الحیاة العملیة في وق

التعبیر عنه في شكل تأخر وغیابات متكررة عن العمل، مما یؤدي إلى عدم إنهاء البرنامج الدراسي، موازاة 

مع إهمال متابعة التلمیذ، لكن حسب نتائج الفرضیة فانه في حالة الالتزام بقیمة المعاملة الحسنة بالنفاذ 

ا، فان ذلك سینعكس إیجابا في انتشار الانضباط لدى أساتذة الإیماني لها لیس قولا فقط، كما هو شائع حالی

  .  المؤسسات التعلیمیة

وأخیرا فان الفرضیة الثالثة المتمحورة حول علاقة الأمر بالمعروف بروح المسؤولیة، فلقد اختلفت الإجابات، 

لیة لدى لكن اغلبها كان یصب في صالح أن قیمة الأمر بالمعروف من شانها الرفع من وروح المسؤو 

أن روح الأساتذة حین صرحوا بوهذا ما قام بتأكیده  نادرا في واقعنا،الأمر الذي بات بمرور الزمن الأستاذ، 

، لعدم تقبل أي كلام فیه أمر وهذا یعود بالدرجة الأولى المسؤولیة بین الزملاء بالمتوسطات منخفضة،

تم مواجهتهم بهذه  إذا مرهو صد ضیقتوالصراحة، و لان المجتمع انتشر به أفراد تزعجهم النصیحة بالمعروف، 

 النصیحةلان وعلى الرغم من ذلك فان عددا من الأساتذة لم یبدو أي استعداد للتخلي عن العمل بذلك، القیم، 

ولم یخرج الأساتذة عن الاشتراك كما ، واجتماعیا دینیا واجبالاعتبارها ، له للمنصوح الخیر إرادة عن بها یعبر

في  من شانه أن یسهم، بممارسة العبادات الدینیةجاء بالفرضیة الأولى والثانیة، حینما أشاروا إلى إن الالتزام 

  . من روح المسؤولیة لدى الأساتذةالرفع 

 الفرضیة صدق إثبات تم فإنه ،ذلك من فمن خلال ما تم سرده فان كل الفرضیات أثبتت صدقها، وانطلاقا

توجد علاقة بین القیم الدینیة والظواهر السلوكیة داخل المؤسسة التربویة " مضمونها  كان التيالعامة، 

القیم الدینیة والظواهر السلوكیة لدى أساتذة المؤسسة التعلیمیة " الموسومة دراستنا تكون وبهذا، "الجزائریة

 بحوث في منها والانطلاق إلیها الرجوع یمكن علمیة نتائج إلى ووصلت أهدافها حققت، قد "الجزائریة

 یمكن كماالظواهر السلوكیة التي تعاني منها المؤسسات التعلیمیة،  مختلف لمعالجةاخرى،  سوسیولوجیة

 البحث في تصوریا إطارا القیم نظریة من تتخذ التي الدراسات لتعمیم منطلقا البسیطة، الدراسة هذه اعتبار

  .السوسیولوجي
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الاتجاه العقلاني یشیر إلى أن علاقة الفرد بالدین یجب أن تطبق وتظهر في المجتمع، لكن ما یستنتج إن 

فان حتى الفرد المثقف لم یتمكن من أن یسقط هذه القیم على سلوكیاته، ومن خلال الدراسة یلاحظ بأنه حتى 

أفراده الیومیة، رغم التأكید للمجتمع صورة دینیة، لكن لم تصل بعد إلى أن تتجسد في علاقات ومعاملات 

، لا بالفعل، فقطبالقول  ظاهریا الدین یقیمون من نجد الحالي وقتنا في، ف"الدین المعاملة"على ذلك من خلال 

فالأستاذ یحافظ على  علیه الدین من سلوك حسن،  یحرصمنهجا یناقض ما  الغیر معاملة سوءویتخذون من 

الفرائض لكنه لا یراعي الالتزام بالقیم الدینیة في تعامله مع الآخرین، بالرغم من الأقوال الصادرة عنه حول 

نواهي وأوامر الدین، لكن الغریب أن ما سبق لا یمكن ملامسته لا في المعاملات ولا من خلال السلوك، من 

لنقائص، مما یفتح المجال واسعا للقیام بأبحاث مكملة لهذا هنا یمكن طرح تساؤلات حول ما وراء هذا ا

  .الموضوع
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  : الأستاذ إشراف تحت                                                      : الطالب إعداد من

  بوسعادة دیرش                                                    بلخیر بن ملوكة
  

  

  

  

  

  

  

  2014/2015 الجامعیة السنة                                     

  :سیدي، سیدتي

الظواهر و القیم الدینیة "، تم اعددها لاستكمال موضوع بحثنا بعنوان أضع بین أیدیكم استمارة استبیان

لنیل شهادة الدكتوراه في  متطلبات دراسة، وهي جزء من "لدى أساتذة المؤسسة التربویة الجزائریة یةالسلوك

علم الاجتماع الدیني، لذا نرجو منكم التكرم بالمساهمة بإجابتكم عن الأسئلة المطروحة علیكم ضمن هذه 

 ولیكن في علم سیادتكم أنأمام الإجابة المناسبة، ) X(وذلك بوضع علامة الاستمارة بكل موضوعیة، 

  .ستعمل إلا لأغراض البحث العلميالمعلومات الموجودة في هذه الاستمارة سریة ولا ت
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  :البیانات الشخصیة: أولا -

  □ أنثى   -                          □ذكر     -             : الجنس -1

  □    سنة 40 إلى 31 من        □    سنة  30اقل من   :  السن -2

                    □     سنة 50 من أكثر                   □ سنة  50إلى  41من                 

    □ أرمل -                □ مطلق -      □ أعزب -       □ متزوج - :   العائلیة الحالة - 3

   □   جامعي -                  □ثانوي   - :  المستوى التعلیمي -4
  :الأسري الوسط في النشاط الأصلي - 5

               □  حرفي -        □  تجاري -      □  خدماتي -      □  رعوي -    □  فلاحي - 

  □  تعلیمي -            □  صناعي - 
  هو اختصاصك في التدریس؟ ما -6

.....................................................................................................................  
  

  :تكوینیة قبل التوظیف لدورة خضعت هل - 7

  □                لا -                              □              نعم  -   

  □   سنة 20 إلى 10 من -           □ سنوات 10 من اقل - :  المؤسسة في الخبرة سنوات -8

  □ سنة     20 من أكثر - 
  بالمؤسسة؟ بك الخاص الراتب هل -9

         □       ملائم غیر -                  □ ما     نوعا مقبول -              □      ملائم  - 

  

  :العمل قیمة إتقان حول بیانات :ثانیا - 

  هل تلقیت تربیة دینیة؟ - 10

  □لا         -                          □نعم       - 

  :التربیةهذه  تلقي عملیة تمت أین بنعم الإجابة حالة في - 11

  □                                              المسجد - 
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  □                   الكتاتیب - 

  □                     الزوایا - 

    □                  ذكرت التي غیر أماكن في التربیة تلقي - 

  □       لم یتلقوا أي تربیة دینیة                            - 

                        :  باالله إیمانك درجة هل - 12

  □                   التزاما بالدین الأفراد أكثر مثل عالیة - 

                □                     التزاما بالدین الأفراد كأوسط متوسطة - 

    □                       التزاما بالدین الأفراد كأقل منخفضة - 

  هل یوجد مصلى بالمؤسسة؟ - 13

  □   لا -                                         □   نعم - 

  هل تؤدي الصلاة؟ - 14

  □دائما في أوقاتها                                           - 

  □     غالبا في أوقاتها                                      - 

  □                                         أحیانا في أوقاتها - 

  □                                               أبدا ولا مرة -

  المسجد؟ في الصلوات كل تؤدي هل - 15

  □                                                    دائما -
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  □                                               أحیانا - 

  □                                                 أبدا - 

  توقف العمل لأداء الصلاة؟ لإذا كنت في عملك وحان وقت الصلاة، ه -16

  □        لا -                                         □         نعم - 

  هل تؤدي الصلاة جماعة مع زملائك بالمؤسسة؟ -17

  □دائما                                                         - 

  □أحیانا                                                        - 

  □                                                          أبدا - 

  الحرام؟ االله بیت زرت هل -18

       □لا         -                                               □نعم     - 

  ؟التقلیل من اللامبالاة بالمؤسسة ذلك أدى هل نعم الجواب كان إذا -19

  □      كثیرا                                       - 

  □    إلى حد ما                                   - 

  □أبدا                                              - 

  هل تقوم بصیام التطوع أثناء العمل؟ -20

  □لا       -                                                  □نعم    - 

  ؟التقلیل من اللامبالاة بالمؤسسة ذلك أدى هل نعم الجواب كان إذا -21
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  □               كثیرا                                    - 

  □             إلى حد ما                                - 

  □              أبدا                                      - 

             :باالله إیمانك درجة أن تعتقد هل -22

  □                  عملك في اللامبالاة من للتقلیل تدفعك - 

  □                      عملك في اللامبالاة على تؤثر لا - 

  هل تساعد تأدیة الصلاة في وقتها على التغلب على اللامبالاة بالعمل؟ -23

  □                                            یؤثر كثیرا - 

  □                                      یؤثر إلى حد ما - 

  □                                              لا یؤثر - 

  بالمؤسسة؟ اللامبالاةعلى  یؤثر بالمؤسسة جماعة الصلاة أداءهل  - 24

  □                                             كثیرا - 

  □       إلى حد ما - 

  □       أبدا - 

  :عن ناتجة بالمؤسسة اللامبالاة هل - 25

  □      ضوابط المؤسسة                         جهل - 

  □                     الإلهیة الرقابة استحضار عدم - 
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  □                                           الحوافز غیاب - 

  □             نقص في الالتزام بالعمل                     - 

  □                        عدم الحصول على النتائج الجیدة - 

 :الحسنة المعاملة بیانات قیمة -ثالثا

  المؤسسة؟ في غیابات وجود تلاحظ هل - 26

  □                                                                كثیرة - 

    □                                                   قلیلة - 

  □                                           نوعا ما توجد- 

  □                                               توجد لا - 

  العمل؟ عن الأساتذة من عدد یتأخر هل -27

                □                                                 دائما - 

      □                                                أحیانا - 

  □                                                  أبدا -

  الخروج؟ وقت قبل عملهم مكان الأساتذة من عدد یغادر هل - 28

                 □                                                 دائما - 

      □                                                أحیانا - 
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      □                                                   أبدا - 

  عملهم؟ في الأساتذة انضباط عدم تفسر بما - 29

                                         □           للمؤسسة التنظیمیة بالقوانین اقتناعهم عدم - 

                                              □                                الطیبة الكلمة غیاب - 

                                         □                         العمل بقیمة إحساسهم عدم - 

                                      □                  بالمؤسسة السائدة السیئة العلاقات - 

  العمل؟ في الانضباط عدم لمحاربة طریقة أفضل هي ما - 30

                   □       اللجوء للتعاون                              - 

                   □                                        فعل الخیر -

                         □                             التواضع -

                  □                   التطبیق الصارم للقانون -

  على الانضباط داخل المؤسسة؟ الموعظةهل تؤثر  - 31

                □                                               دائما - 

      □                                              أحیانا - 

       □                                                أبدا - 

  ؟ بالمؤسسة الانضباط یعزز زملائك مع جماعة الصلاة أداء أن تعتقد هل -32

                 □                                              كثیرا -
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      □                                        ما حد إلى -

       □                                                أبدا - 

  :ت زیارتك لبیت االله الحرام إلى تحسین الانضباط لدیكأد هل -33

                 □                                              كثیرا -

      □                                        ما حد إلى -

       □                                              أبدا - 

  :التطوع هل تعتقد انه أثناء صیام - 34

  □    یزداد الانضباط لدیك بالمؤسسة          - 

  □      ینخفض الانضباط لدیك                - 

  □      هو علیه عادة یبقى الانضباط لدیك كما - 

  

  

  

  :قیمة الأمر بالمعروف بیانات -رابعا

  بما تصف روح المسؤولیة بین الزملاء بالمؤسسة؟  -35

  □                                              كثیرا مرتفعة - 

  □                                       مرتفعة إلى حد ما - 
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  □                                                         أبدا - 

  المسؤولیة؟ حسب رأیك ما هي أسباب انخفاض روح  -36

 □                تعیین مسؤولین في مناصب لا یستحقونها -

 □   قلة الراتب                                              - 

 □    غیاب التذكیر بالجزاء والعقاب الأخروي                - 

 □           العلاقات السیئة بالمؤسسة                     - 

 □    عدم احترام ضوابط المؤسسة                         - 

  □غیاب المودة                                            - 

  

  ؟المسؤولیة بالمؤسسة روح على ینعكس الصلاة أداء على المحافظة أن تعتقد هل -37

  □     إیجابا - 

  □  سلبا - 

  □            لا یؤثر - 
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  ممتلكات المؤسسة من شأنه الرفع من روح المسؤولیة؟ على لمحافظةا أن ترى هل -38

  □  دائما - 

  □  أحیانا - 

  □  أبدا - 

  المؤسسة؟ في للعمل الضابطة القوانین لك تمثل ماذا -39

    □                                 عبادة لأنها تنفیذها یجب - 

                                  □                                                   للعقوبات تفادیا إتقان بدون أنفذها - 

 □                                        العمل ظروف مع منسجمة غیر لأنها تنفذ لا -

 □                                                    الشخصیة الحریة تعیق لأنها تلزمني لا -

 □            شرعیة غیر بطرق المسؤولیة على تحصلوا أفراد طرف من لأنها أطبقها لا - 

 □                                         ملتزمین أفراد من صادرة لأنها تنفیذها یجب - 

  إلى أي حد یؤثر التذكیر بالجزاء والعقاب الأخروي في تعزیز روح المسؤولیة بالمؤسسة؟ -40

                 □                                                                          كثیرا - 

                  □                                                                  ما حد إلى - 

   □                                                   اأبد یؤثر لا - 
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  هل تساهم النصیحة  في الرفع من روح المسؤولیة بالمؤسسة؟ - 41

  □  دائما - 

  □  أحیانا - 

  □  أبدا - 

  :إلى یعود هذا فهل زملائهم، من أكثر جهد ببذل الأساتذة من عدد یقوم الراتب في التساوي رغم - 42

 □   ابتغاء مرضاة االله                                          - 

 □حب العمل                                                   - 

 □           )                      القدوة الحسنة ( الإقتداء به  - 

 □                                                 إثبات الذات - 

  □    الحصول على امتیازات                                   - 

  :تكون القدیمة الطرق من بدلا الأساتذة بین المسؤولیة روح لنشر جدیدة مفاهیم استعمال تفضل هل -43

 □  مستمدة من الإخلاص                                               - 

 □       تعتمد على التحفیزات المادیة                                    - 

 □                             تحتوي على تشجیعات معنویة             - 

 □                                     بالمعروف الأمر على أكثر تعتمد - 
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 □        مبنیة على الاحترام المتبادل                                    - 

 □          مستمدة من التنظیمات المعمول بها                           - 

    النتائج لتحسین مناسبة تراها تفاصیل في بمصداقیة العمل عن المشرفین تصارح هل -44

  بالمؤسسة؟        

  □   لا -                                                      □   نعم - 

  :في یتمثل ذلك من الهدف فان عملي ممارسة أثناء -45

  □                          الدراسي الموسم نهایة في ایجابیة نتائج تحقیق - 
  □                                                                     العملالترقیة في  -
  □                                            وجل عز االله مرضاة ابتغاء - 
  □                                                  ذلك كل من شيء لا - 

 انتهى

 


	1- فؤاد علي العاجز وآخرون، مرجع سابق، ص06 و07. 
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	إن هذا الإصلاح يعد الثاني من نوعه بعد الإصلاح العميق الذي عرفته المدرسة الجزائرية سنة 1976، غير انه إذا كان إصلاح السبعينات قد أملته فترة ما بعد الاستقلال، الذي كانت الأولوية فيه لتأصيل المدرسة بمضامينها وإطاراتها وبرامجها، فضلا عن ديمقراطيتها وانفتاحها على العلوم والتكنولوجيا، فان الإصلاح الجديد تمليه ظروف أخرى مرتبطة أساسا بالتغيرات التي تعيشها البلاد في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتفرضه تحديـات جديـدة تختلف عن تلك التي كانت تواجههـا المدرسة في السبعينات، إنها تحديات من شكل جديد بدخول الجزائر لنظام إيديولوجي يعتمد على اقتصاد السوق مكان النظــــــــــــام الاشتراكي 
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	1- طه حمو، من التدريس بالأهداف إلى المقاربة بالكفاءات، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم التربية، جامعة الجزائر، 2004، ص148 و149. 
	2- إصلاح المنظومة التربوية، مديرية التقويم والتوجيه والاتصال، وزارة التربية الوطنية، ط2، 2009، ص03. 
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